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الكتحهاهس 


عندها بتتهر العسكردون على صرح السيفسة فاني فى العسادة 
بظهرون فجاة على آئر انقلاب يسمتولون به على 1 
ولا يوجد شلوذ ولا استثناء فى هذه القاعدة مذ ايام ((نابليون)») 
الي للآن ٠٠‏ الا فى حالات قليلة نادرة ٠‏ 

والرئيس ١‏ انور السادات )) هو احد هذه الاستثناءات النادرة فى 
عالم العسكريين الذين ظهروا على مسرح السياسة ٠‏ 

انه لع يظهر فجآة بعد ورة هوا ٠‏ 

بل كان اله وجود سياسى واسع فى كلب الحمركة الوطليسة 
المصربة قبل قيام الثورة بوقت طويل 

لقد دخل ( انور السادات ) الكلية الحربية بعد توقيع مماهدة 
95 بين انجلترا ومصر وكد تعبت هله للفافدة. غل زيادة .عند 
ريات روعي ال ري ا 
للاستعمار الانجليزى » وكلن جيشها أشبه بقوة بوليسية 
لا وزن لها ولا قمية » ورغم أن الرآى العام الوطنن كان لق 

معاهدة 19557 ,2 وأن مصر ظلت تطائب بالغاء هلم المصاهدة 
حتى قلم الزعيم الوطنى ( مصطفى النحاس ) بالغائها فعلا سمنة 
2 وقال فى البرلمان كلمته المشهورة : ( من أجل هصر وقعت 
معاهدة ١45‏ / ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بالغائها )) والغيت 
الماهدة بالفعل » وكأن هن أئر الغائها ظهور حركة الفدائيين فى 
الناة السوبس ؛ ثم انوالت بعد ذلك أحداث عنيفة وحادة 2» حم 
قامت الثورة فى ؟ يوليو سنة ٠0 ١١09‏ رغم هذا كله فقد 
كان لهذه العاهدة بعض الجوانب الايجابية الحدودة وعلى راسها 
ذلك النص على توسيع قاعلة الجيش الصرى * 

يمد هلم الماهدة دخل. ( أنور السارات ) الكلية الحربية 
وتخرج فيها. ٠٠‏ ولكن ( انور السادفت ) كلن منذ اللحظة الأول 

1 


الكتالت 


0 


في حياته كطالب فى الكلية الحربية شابا وطليا متحمسا 2 وقد 
وصفه احد زملاله فى الكلية الحربية بانه كان مسخولا فى تلك 
الفترة (( بالصلاة ثم الحركة الوطنية فى مصر ) ولم يكن له اعتمام 
آخر خارج هدين الأمرين » وبعد أن تخرج ( المسانات ) من 
الكلية الحربية بدا على الفور عمله الوطنى في صفول الضباط » 
وبثر بنور التنظيم الحر يبن هؤلاء الفماط منذ ١9598‏ 2 ذلك 
لانه لع يكن يقبل على الاطلاق أن يكون مجرد ضابط محترف / فى 
بلد خاضع للاحتلال الاجنبى » فقد كان ينسسعر أن واجبه يحتم 
عليه أن يعمل بالوطنية قبل ان يعمل باى ثشىء آخر ٠.‏ 
وهنا ها حدث » فمنلذ سنة 1979 وحتى قيام لورة ١905‏ 
و ١‏ انور السادات » يعمل بالحركة الوطنية عملا متصلا ولم تكن 
وطنية « السادات ٠‏ مجرد مشاعر يخفيها فى نفسه »2 أو يتحدث 
بها بين اصدقائه واهله » وانما كانت عملا متصلا محفوفا با مخاطر 
والصاعب » وقد رفع (( الادات )) ثمن وطلنيته ااشتعلة المتحمسة 
المخلصة » فكان يخرج هن السجن ليعود اليه مرة أخرى فتهها 
بحب هصر والايمان بها ورففه للاحتلال البريطانى والثورة عليه , 
واضبطر « السادات ». الي أن يعيش يوما بيوم من عرقه وعمل 
. يديه بعد فصله من الجيش »2 ولم بياس « السادات . ولم يهرب 
من المعركة الوطنية » بل ظل ب فى احاك اللروف - نموذجًا 
. للوطنية الصادقة. الاصيلة المستعدة للتضحية هن أجل الوطن بكل 
شي , وفى .هله الفترة التى خرج فيها ه السادات 2 هن الجيش 2 
: تنقل فى مظع الرى هصر ومدنها والتقى بسالر الطبقات الشعبية 
. في مختلف. انحاء البلاة:. .وفى هذه باصا السسادات 0 
أعظع: ديوس الوطنية الأْيلة :ابل امتزاج ممساعره الوطنية 
يشيقب مصر وارضنها غذا الامتزاج العميق هو الذى اسهم أعللم 
في بناء شخضية'[1 اثور السادات ) كها انغرفها اليوم ٠٠.‏ 
نث جلال :قله المرحلة الصعبة .من خياب ٠‏ 
وم الوطن- ...بل كان « الستاؤاتم » 











١٠ 


هطلاذا 
الكتاب 


ساس لمخم 


ولذلك كان ( انور السادات )) يتعرض للاضطهاد والمطاردة حتى 
بعد خروجه من الجيشي ٠٠‏ لآن الذين طردوه من الجيش كانوا 
يظنون انهم بذلك سوف يقضون تماما على نزعته الوطنية اللتهبة 
.٠٠‏ ولكن ششسيئًا من هذا لم يحدث ٠٠٠‏ فقد ظل (أنور السادات)» 
على عقبدته الوطنية المؤهنة بالحرية فى ايام الشسدة كما كان تماما 
وهو ضابط فى صفوف الجيش ٠‏ 

وعندما قامت 'ثورة بوليو سنة 1١969‏ »كان أول صوت سمعه 
العالم من اصوات الثوار 2 هو صوت ١‏ أنور السادات » اللى 
أذاع بيان الثورة الأول » وكان الاسم الوحيد المعروف للناس من 
بين ضباط الثورة هو اسم م انور الساذات » لانه اسم فرتبط 
بالحركة الوطنية السابقة على قيام الثورة ٠٠‏ ولان صاحبه هو شاب 
من المع شباب هصر الثائرين ضد الاحتلال 2 وهو واحد من اكثر 
الذين تعبوا وضحوا فى سبيل نضالهم الوطلى الكبير ٠‏ 

وبعد ثورة يوليو » صمد ١‏ انور السادات )) فى وجه العرامف 
المختلفة ٠٠5٠‏ سواء تلك العواصف التى هبت على الثورة هن 
الخارج + أو تلك التى هبت هن داخل الثورة نفسها ٠٠٠‏ لقد 
كان ( انور السلدات )) رهرا للثبات والاستمرار فى لورة يوليوء 
لانه ناى بنفسه عن كل الصراعات الصفيرة والمنافسات الشخصية 
المحدودة / وظل هرتبطا كل الارتباط بالمبادى؛ والعقالد الرئيسية 
التي من اجلها كافح وناضل قبل ثورة يوليو » والتى هن اجلها 
قامت هله الثورة نفسها ٠‏ 

أن مواقتف (( أنور السادات )) فى الفترة ها بين 1١565‏ و ءلاؤا 
واضحة كل الوضوح »2 فهو الثائر العربى الوطنى اللخلص الى 
لا ببحث لنفسه عن منصب »ء والذى لا يفكر فى العصول على 
مكاسب شسخصمية ٠٠٠‏ لقد كان اللى يعنيه أولا وقبل كل شىء 
هو أن تخرج البلاد هن المصاعب والشساكل التى تعرضت لها , 
وآن ينحرر الوطن » وبتحرر المواطلون » وأن يبقى صر دورها 
القائد فى هذه المنطقة هن العالم وهى الوطن العربي اللى يمتد من 
الخليج ال المحيط ٠٠‏ 1 

وحفظ الله بعنايته تعال ‏ ( أنور السادات ) ليتول المسئولية 
الكاملة عن ازلاد سنة 1١91٠١‏ بعد وفاة الزعيم الراحل ( جمال 
عبد النامس )) ٠‏ 





طكذًا 


ووقف « أنور السادات ٠‏ لهام مسئوليته التاريخية الجديدة يراج 
كل شىء ويحسب كل شىء هن زاوبة واحدة ٠‏ هى زاويةاللصلحة 
الوطنية العليا ٠٠‏ ومن هنا كامدانور السادات»بدوره الجديد الرائد 
٠٠‏ لقد وجد أن من واجبه أن يصحح مسار الثورة ويخلصها من 
الاخطاء التى وقعت فيها 2 ووجد « السادات » أمامه مشكلة النكسة 
التى وقعت سنة 1951 , والتى كانت على ها هى عليه علسيها 
'نسلم السلطة سئة ٠.٠. ١910١‏ 

كان على ( أنور السادات » أن يعقق . ثورة داخل الثورة » 
كان علبه أن يحقق ثورة ١١‏ هايو لتحرير الانسان فى مجتمعنا من 
الخوف والفضفط والارعاب ٠٠‏ وكان عليه أن يحفق ثورة 1 اكتوبر 
وهى نحرير الجيش من الهزيمة الأليمة التى لعقت به سنة /الكوا» 
وتحرير الوطن من الاحتلال الاسرائيلى الجديد 2 اللى كان أسسوا 
آلف مرة هن الاحتلال الانجليزى القديم ٠‏ 

وخلال سبع سئوات أوشكت أن تكتمل هنذ أن تول « انور 
السانات ) قيادة البلاد استطاع هلا الزعيم الوطنى الكبير ان 
,يحقق الكثير من اجل الوطن ومن أجل المواطنين ٠٠‏ 

ولقد كان ما حققه ( السادات ) فى سبع سلوات يعتاج الل 
عشرات اللسنين لكى يتحقق ٠‏ ولكن هواهب «الساداته وعريمته 
القوبة وارادته الحازمة وصبرم وتفلؤله وايمالنه العميق بالله 
وبالشعب » وتجاربه العديدة فى الحركة الوطنية والعياة السياسية 
٠+‏ كل هذه الصفات ساعدت «(السائات)) مساعدة جبارة على تحقيق 
أهدافه الصعبة بالرعة التى تحققت بها هله الأهدبفك ٠‏ 

لقد حرو ( السادات )) الجيش من الاحساس بالعار التاريغى 
اهام اسرائيل »2 وحرر المواطن من الارتجاق والخوف وخلق له هاظلة 
نميه من الهوان ومن المسقلات والسجون , ومن سائر ها يسى, 
الى كراعة البشر ويعصف دها 2 وهذه المظلة هى بسيلدة القانون ٠‏ 

واعطى ( السادات » للانسان فى بلادنا املا واسما فى الغد 
٠٠٠‏ فلع بعد طريق المستقبل مسئونا آمامه من ششسلة الخوف لو 
عن شدة الغموض وسمح ( السادات )) بالحوار الوانسعم بين 
للآراء اللختلفة والتمارضة ليخرج هن هذا الحوار رأى عام جديد 
واع ينطع نن يعرف الحقيفة ويمنى فى طريق اللور ٠٠‏ 





هطعلاا 


ان العوار بين الآراء الختلفة معناه أن الشسعب قد يلغ سن 

شد وانه هوضع القة زعيمه وقائسه ٠٠‏ 

أما الرلى الواحد الغلق على نفسه فهو طريق عدم الثقة بالشعبء 
وهو الطريق الذى يخنق ولا يخلق وباتى بالنكسات والشاكل 
والهموم ولا يحفق تقدما للوطن أو آمانا للشعب ٠‏ 

وها كان ١‏ انور السادات » بالرجل اللى يفقّد الثقة فى شعيه, 
وهو الذى خرج هن صفوف هذا الشسعب واختلط به أوسع الاختلاط, 
وعرفه عن قرب »2 وهو اللى يجد سعادته الحقيقية عندها يلبس 
ملابس الفلاحين » ويستنشق عواء القرية » ويجلس تحت السجرة 
أو فوق ( المصطبة » » ويمسك بالعصا ويدفى فى طريقه راضيا 
مرضيا عنه من اهله وشعبه ٠٠‏ 

ها كان ١‏ انور السادات ») ابن القرية المصرية العربية بالرجل 
اللى ينظر الي شعبه على انه شعب قاصر يحتاج الى وصاية , والى 
عقل يفكر بالنياية “عله ”". 

وعنمعا ننظر الى حركة ( السادات ) على ارض مصر نجد أنها 
حركة ذات دلالة خاصة ,2 ( فانور السادات ) يحب التنلقل 
أرض هصر بصورة لا مثيل لها فى تاريخ الزعماء والحكام الذين 
عرفتهم هصر هن قبل ٠٠‏ فهو تارة فى أسسوان » وهو تارة فى 
قربته هت ابو الكوم 2 وتارة اخرى على ضفاف القناة » او على 
أرض سيناء » أو فى واحة هن واحات هصر ٠٠‏ وهو يحب حتى 
الرهال الصفراء فى مصر » بل انه هو الذى طالب بتعمير الصحارى 
وتحويلها الى مدن مثل هدينة ٠١‏ رهضان ٠٠‏ أنه يرى فى تراب 
بلده ها هو ألمن هن الذعب ومن أى معدن آخسر هن معاد 
الدنيا + 0 

ذلك هو ( آنور السادات » ٠٠.‏ 

زعيم هصر وعاشقها وحبيبها القريب الى قلبها فى نفس الوقت٠‏ 

ذلك هو ١‏ انور السادات » الذى جسد فى شخصه أعظم فضائل 
مصر على هر العصور والازمان ٠٠‏ 

اننا نجد فى ( أنور السادات » ما كان يمتال به مه عمر هكرم » 
هن ( الأبوة » لشعب هصر , والاحساس بأن كل فرد هن ابناء 
هصر ابن من ابناله وفرد من أفراد عائلته » ومن هنا وقف (١‏ عمر 
هكرم )) د الحملة الفرنسية واسهم فى قيادة المصربين فى مفركة 
« رضيد » ضد الانجليز » واسهم بعد ذلك فى الوقوق فد 





1 


هطعدذا 
الكتاب 


020 الشسعب بغرائب قاسمية 


ونحدفىي «١‏ « انور السنسددات م ما عان تميز به ١‏ 6 
الطهطاوى ه هن ايمان عميق يفتح نوافظ هصر على الحرية وا 
لتستعيد هاضيها وتضيح 1 النفرية: الى 
رفعتها الحضارة الى الصفوف الاوق بين شعوب العالم ٠‏ 

ونحد فى ( أنور السسادات ») ها نجله فى م أحمد عرابى » من 
ايمان بالانسان اللصرى العربى واستعداده لرفع السلاح فى وجه أى 
طاغية ينتقص من حقوق هذا الشعب أو يعتدى عليها ٠‏ 

ونجد فى ( أنور السادات ) ها نجده في « مصطفى كامل » 
من عشق صر فهو الفائل ( بلادى بلادى لك حبى وفؤادى )) وهو 
القائل « لو لم أكن هصريا لوددت أن أعون مصييا » .. هذا 
العشق الذى حمله « مصطفى كامل » فى قليه لمصر يحمله « انور 
السادات » فى كل خطوة هن خطواته وكل هوقف من هواكفه ٠‏ 
ونجد في « انور السدات » ها نجده فى (( سعد زيتملول » 
هن قدرة على توحيد الأمة بطوائفها الختلفة ,2 حتى لقد قال 
(( توفيق الحكيم )» عن سسعد انه يذكرنا بالشعار المصرى القديم : 
( الكل فى واحد ») ٠٠‏ فالشفب كله مع سعد قد تجيميك 
ضخص واحد يواجه الدنيا بكلمة لا تتغي ولا تتبدل من اجل 
الحرية ٠٠‏ وهكذا نجد شعب مصر مع ( أنور السسادات 0: « الكل 
فى واحد » هن اجل الحرية والكرامة والتقدم والتخلص هن 
المساكل والصاعب والعقبات ٠‏ 

ان (انور السادات)) يمغى فى طريقه بقوة همستمدة منقوة مصر 
وعالمة مستمدة من عظمة تاريخ فصر , وهو ييضى فى طريقة 
معتهدا على فهمه لشمعبه وايمانه به ٠٠‏ ولذلك فهو ينهض بهذا 
الضعب هن أشد ايام الحياة صعوبة وقسموة الى أيام جديضة 
مليئة بالخير والنور والتقدم ٠‏ 

وهذا الكتاب الذى نقدعه اليوم ليس تكريما (الانور السادات )) 
« فالسادات » لبس بحاجة إلى تكريم بعد تكريم الشعب له وتعلقه 
به ٠٠‏ ولكئنا نقدم هذا الكتاب لابناء مصر والوطن العربى ليقراوا 
فيه قصة نضال بطل هو المثلَ الأعلى لكل فواطن يريد أن يغخدم 
أمته ويساعدها على النهوض والتقدم والسر فى طريق العحضارة 
والنوو » والحرية والكرامة ٠‏ 








نناه الرليس باعضاء مجلسالشعب فى 14 اكتوبر #/اة1 





رمكشيس محاس الشلعطمبيه 


لعل من المفيد ‏ ونحسن 

نتحدث عن ( السسسسادات 

والديموقراطية )) أن نحدد 
. اولا معنى الدييوتراطية »؛) ثم 
نتبع ذلك بمواقف الرئيس «السادات» 
من قضية الديموقراطية وتطورها , 
فالديمو تراطية فى تعريف بسيط هى : 

« حكم الشعب بالشعب و 

الشعب » ٠٠‏ أى انها فى حقيقنها 
وجوهرها ليست سوى تاكيد لسيادة 
الشعب بمجبوعه ٠‏ 


وتاريغمصر ‏ حلقات متصلة من 
النفسال الشعبى فى سبيل تأكيد 
سياذته » أى تحقيق الديم.وقراطية , 
معتى ومبنى 2 وانا لنلمح فى التاريخ 
المصرى ظاهرة -ينفرد بهأ شعبنا الممرى, 
تلك هى احتواؤه للغزاة والسستعمر ين 
منأى جنس ومن أى لون » واذابتهمق 
شخصيته دون أن تذوب الشسسخصية 
المصرية فى أحد هن هؤلاء الغسزاة 

والستعمرين * 
1 





والتاريغ المصرى حافل بالعديد من 
الشواهد على ايسان اللسمب 
بالديمر تراطية فى معنى حكم التسعب 
بالشسعب , ايمانا ترسب فى وجدانه , 
واحتل فى الضسمير الوطنى منسزلة 
المقائد الثابتة , وحسينا ان نسير الى 
كنا الشنعب ضد الهكسرس وضمسد 


الصليبيين ©» وضد الماليك ) وضد , 


أسرة محمد عل » بل ان ئورة ؟" 
يوليو 1405 تمد تتويجا لكفاح شعبنا 


الصرى فى سبيل حكم الشهب نفسله أ 
بئفسه » أى 'نحقيق الديموقراطية فى 1 . 
ممنالها الاصيل لا فى ممناها الزائف ' 


الذي ساد البلها * 


واذا كانهذا هو معنى الديموتراطية 
واذا كان هذا هر كفاحم شفب فصر 
فى سبيل تحقيقها وتاكيدها . نان 
مواتف الولطنين جيما »؛ حكاما 
ومحكومين , هى التى تحيد مدى 
ابسانم بقضية الديموتراطية , وما الا 
ككانوا يعدون ها يقولون فى شان 
الديمرقراطية , آم أنهم يتسسترون 
خلف شعار الديموتراطية ويخفون 
اتجاهاتهم الحقيقية فى التسلط رحكم 
الترق '* 


ولى ضوه هله الحقيقة يكن تحديد 
موقفف الرئيس «(اسليات) من نضية 
الدبسر قراطية + وذلك ياستقراء مواقفه. 
لنجبين منها مدى ايمانه بهله القضية 


الآساسية من قضايا السياسة والحكم 
وهى قضية الديموقراطية ٠‏ 


ولعل خير ما يمكن ان نستهل به 
الحديث عن مر تفالرئيس («السادات)») 
من قضية الديموقراطية هو التماس هذا 
الموتف فى كتابه الارل وعر((قصةالثورة 
كاملة » اذ تستوقفنا كثير من عبارات 


هذا الكعاب , نكتفى هنا بذكر بعضها 


ه لا ديكتاتورية ولا حكم فرد / ولا 
سيطرة تطبقة على طبقات ولا مصاحة الا 
مصلعة الشضعب . ٠‏ 


ان هدف الثورة الأخير وأملها 
الضخم » هو ارساء النظام الديموقراط 
النى يجعل الشعب يحكم: نفمسسه 
بنفسه . ٠‏ 


بل ان الرئيس ه السادات » يربط" 
ربطا وثيقا بينالعرية السياسيةوالحرية 
الاجتصاءيةٍ ٠‏ فائديموقراطية ‏ فى ' 
نظره ب د تعنى أن يجد المواطن عصلا 
وعلاجا واجرك مجزيا 'وتعليما وامنا ٠‏ 


واذا ها انتقلنا من نطاق المبادىء الى 
التطبيق العملى الذى اتبصه الرئيس 
منذ ولايته الحكملتبينلنا بصورةواضحة 
عمق ايمانه بالديموقراطية وبالشعب , 
فى ارل بيان اذاعه عل الشسمب فى 
8 أكترير ١57١‏ عقب انتخايه رئيسا 
لنجمهورية بارادة جباهير .السب ”, 


نجده يقول : 


( اننى اعتبر اللتيجة التى أسسفر 
عنها الاستفتاء على رياسة الجمهورية 
أمانة ومسئولية ٠‏ أعدكم بلورى أن 
اعطيها كل شىء ٠٠‏ وألق ثقة كاملة 
مستمدة من ايمائى بائله وايساني 


بالشعب ٠٠‏ انكم جميعا سولف تكونون 
معى عل المسريق اللى يمتند فيسه 
نضائنا نحو آفاق الأمل المرتجى ») ٠‏ 


وهكذا حند الرئيس « السادات » - 
ملد بداية ولايته ‏ أن طريقه هو طريق 
الشعب 6 ولكن كانت ثمة قلة فرضت 
ارادتها على الشسعب بساطان القوة 
وجبروتها 2 والعرفت بمسيية 'ورة 
> يوليو 15107 عن طريقها 2 وتصدي 
الرئيس (السادات)) - ومن ورائهالشعب 
كله الدى آمن به لهله القلة ,فكانت 
لورة ٠68‏ مهايو ٠08‏ ااستهدفت اول 
ما استهدفت تحقيق الديموقراطية فى 
اغلى هراتبها , فهلم الثورة لم. يقصصمد 
بها ازاحة تلك القلة » وانما قصد بها 
- اصلا واسانما ‏ تحقيق الديموقراطية 
وحكم الشعب , لاحكم قله تسلطت عليه 
دون مسئولية أو رقابة ٠.‏ 


وما ان ازيحت من طريق مسسيرة 
الشمب © حتى انفتح الطريق واسعا 
الى تحفيق الديمزقراطية السسليمة , 
: فتم وضم الدستور الدائم , يعد ان 
ظلت مصر تحكم يدساتير مؤقنهمنذ قيام 
الثورة 2 وبدات مميلية اععداد الدسمتور 
بأن عهد الرئيس ١‏ السادات ) الى 
مجلس الشسعب يوضع هذا الدستور , 
وقى خطابه النى ألقاء امام مجلس 
الشمب يوم ٠١‏ هايو 19١‏ , يحيد 
الرئيس ١‏ السأثات ) ملامح الدستور 
الجديد , ومن أصلها ‏ فيما نحن 
بصدده - أن ينص الدستور على حماية 
الكتسبات الاشتراكية وخلق القفروف 
اللائهة لتوسيع نطاقها » وعلى الصسلة 
الوليقة ببن الحرية الاجتماعية والحرية 
السياسية وان يؤكد الشرعية وخضوع 
الدولة للقانون,وآن .كل سلطة. مصدرها 


الشعب / وعلى أن يقوم الحكم عل 
اساس الإسيسات كل مؤسسمة 
دستورية اختصاض محند . واضح 
العالم » والا يحل مجلس التسعب الا 
باستفتاء شعبى ٠‏ 1 


وتم وضع الدسمتور الدائم ووائق 
عليه السمب فى استفتاء عام جرى يوم 
١‏ سسبتيبر 1١91١1‏ بنسبة كاذمكرؤةر 
ولمل اهم ما يسترعى النظر فى المبادىم 
العامة النى يقرم عليها ذا الدسستور 
مر : 


١‏ - سيادة القانون واستقلالالتضاء: 
وذلك بالنص على ان (١‏ سسيادة. القانون 
اساس الحكم فى الدولة , وعلى خضوع 
الدولة للقانون )) 2 وعلى أنْ ( اسستقلال 
القفساء وحصانته ضمانان اساسيان 
لحماية الحقوق والحربات » وعلى أن 
يحظر النص فى القوانين على تحصين 
أى عمل او قرار اذارى من- رقابة 
القفضه ٠ ٠‏ ْ 


؟ - دولة الؤسسات : وهلء تعلى 
أن مسئولية الحكم لا يمارسيا فرد 
او جماعة ؛ وانما تمارسها مؤسسمات 
الدولة التشريعية روالتنفيذية و(لتضصالية 
في الحدود المرسومة لها فى الإسمتور* 


> - الامستفتاء الشسسعبي ': يمد 
الاسدتنتاه السعبى من صطلور 
الديموقراطية المباشرة التى يلجا فيما 
الى الشضعب مباشرة , وقد توستحع 
دستورنا الدائم فى حالات الاسمتلتاء 
الشعبى ٠‏ نبعد أنْ كانت التسساتير 
المؤقتة السابقة عليه تجمل الاستفتاء * 
الشمبى فى حالتين هما :اختيار رليس 
الجمهورية والمسائل الهامة التى يمرضها 
ال 


والرمقراطية 


الرئيس على السعب , اأضساف اليبا 
الدستور الدائثم تلات حالات جديدة هى: 
الاجراءات التى يتخذها رئيس الجمهورية 
للواجهة أى خطر يهدد الوحدة الوطنية 
أو سلامة الوطن أو يموق مؤسسات 
الدرلة عن أداء دورعا الدستورى .»روحمل 
مجلس التسعب »2 وهو لا يكون الا فى 
حالتين هما : حالة الفرورة القصوى» 
وحالة وقوع صسدام بيناللجلس 
والحكوهة ,2 وبالالى فانه لم يمد هن 
حق رئيس الجمهورية بارادله لللفردة 
ان يحل مجلس الشعب بل ان ذلك 
يكون باستفتاء شعبى , 


اما رئيس الجمهورية فانه حكم بين 
سلطات الدولة الدستورية يسهر على 
ناكيد سسيادة الشسعب وعلى احترام 
الدستور ورسسيادة القانون وحماية 
الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية, 
ويرعى الحدود بين السلطات لفسمان 
تادية دورها نى العمل الوطنى ٠‏ 


وبصدور الدسمتور الدائم ٠‏ واجتماع 
مجلس الشعب فى ظل هذا الدستور 
فى ١١‏ توفمبر ١991‏ بدانا ب بقيادة 
الرئيس « السادات  »‏ أوق فراحل 
التحول الى الشرعية الدستورية » حيث 
تحققت سيادة القانون معنى ومفممونا 
وتحررت الارادة المصرية » واصضصيع 
الحكم لدولة المؤسسات لا للفرد »ولكن 
كان أمام شعب مصر وقيادته ففسسية 
تعلو كل القضايا تفك هى قضية تعربر 
1" 


التراب الوطنى » وكانت الامسستعدادات 
صبر وصمت رغم ها كان بعانيهالشعتت 
هن التمزق * 


ولوجىم العالم اجمع فأ * اكتوير 
1937 بجيش مصر ,2 يقتحم القنساة 
ويدمر استحكامات خط بارلي فالخحصيدة 
وفى نفس الوكقت اشتملت الحريايضا 
فى الجولان » ووقفت الأمة ألمرية 
جيعها الى جانب الجيثى الصرى 
والجيسش السورى »2 فى تنسيق رائع 
واستخدم سلاح البترول لاول مرة ضد 
اسرائيل ومن ياندونها » وسمجلت 
الجيوش الغربية صفحات رالمة من 
البطولة والفداء واستيعاب اسلحةالقمصى 
وتحقق بذلك نصر الله اللى لا يتخلف 
وتغرت - بهذا النصر العظيم ‏ الخربطة 
السياسية للشرق الأوسسط »2 وتفيرت 
معها هوازين القوى فى العالم كله ٠‏ 


وبهلة النصراخطالرئيس «(السادات» 
يعد للبناء الداخلى فى شتىي تواحي 
الحياة وارماء دعائم الدبيو قراطية 
السليية فقدم الى الشمعب ورقة ا١كتربرء‏ 
التى تمثل رؤية حضارية مصرحتى اسلة 
6٠6٠0,»ء‏ والتى تفضمنت القول بان 
م الديموقراطية ليست هجرد نصوص» 
ولكنها ممارسة عمليةا ويويمسسة » 
والديموقراطية لا تمارس فى شرالحم2 
بل لابد من اطارات تتعدد من خلالها 
الاتجاهات التى تخص امسود الوطن 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠٠‏ 
ان التنظيم السياسى يجت أن يكون 
بوتقة للحوار تنصهر فيها الأفكمار 
المتعارضة , وتتبلور الاتجاهات 
تعبر بحق عما تريدم القاعدة الشعبية 
العريضة ٠‏ ان حرب اكتوبر وما ظهر 


الرئيس السادات بهسدم فبرالسجونين امسياسيين فى ليصان 





طسرة .. وبذللة لم هسسدح آلحر مناقل الامسسستيفاد .0 


فيها منبطولات وماتاكد خلالها منممان 
وما برز ألناءها هن قيسادات شسابة , 
يجب إن يعكس روحها على بليان 
التنظيم السياسى وحركته ») 2 وتمثت 
موافقة الشمب على ورقة اكتوير فى 
استفتام شعبى عام . 


وعقب هوافقة الشسصسعبٍ عل ورقة 
اكتوبر , طرح الرئيس (١‏ السادات )© 


2 فى أغخسطس ١994‏ ( ورقة تطوير 
الانعاد الاشتراكى العربى » باعتبارها 


ورقة للمناكشسة ودارت حولها مناقشات 
موسعة بين مختلف فئات الشعب ء2 ولد 
اكات هذه الورقة على عدة مبادى, 
اهمها : 

١‏ أن التنظيم هو اطار حركة 
الجماهير السياسية ٠‏ 

؟ - أن شرعية التنظيم الدالخلية 
تقبل ميادة القاتون فى الجتمع » 
والتنظيم السيامى الى يناضل: صن ' 

"3 


السادانت 
والدرمقراطية 


أجل مبنيادة القانون / لاأبد أن يبدا 
باحترامها داخله ٠‏ 


ان العمل المياسى الجاد هو 
الذى ينظم المناقشات 2 ويضين للآراء 
حرية التداول داخل التنظيم 2 ويبرز 
نقاط الاتفاق , ثم يبلور الاتجاعات 
حورل نقاط الخلاف , ثم ينجح في بيان 
أى الاتجاهات يحظى بتاييد الأغلبية ٠‏ 
4 ان طبيعة الاشياء تقتضى أن 
يختلف الناس حول القضايا السياسية 
والاجتمساعية , ففريق تغلب عليه 
المحائظة ويفضل السمى الوثيد “ونريق 
آخر يقابله تحركه الرهبة فى التفيسير 
والتجديد بخطا راسعة ٠‏ وفييا بين 
الفرينين اغلبية تريد التقدم ونيا 
ومكذا نجد أن الرليس م السادات » 
حرص بالنمبة الى ورقة اكتوبر ان 
يحدد اطار التنظيم السسياسى »2 وان 
بذكد على ضصرورة الانترام براى الاغلبية 
وبسيادة القانون وهيا سمتان بلرزتان 
من سمات الديموقراطية السلبية ٠‏ 


آثئرت ورقةتطويرالاتحاد الانترائى 
قضنية تترع الاتجاهات أو الاير لى 
الانجاد الاشتراكى / كما أثيي ممذلا 
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الوضوع أيضا فى الؤتمن القومى العام 
الذى انعقد فى 9" يوليو 1610 عوفى 
الصحافة ... 


ولى يثاير 15919 أصستر الرئيس 
(( السادات » قرارا بتشكيل لجنة من 
أعفاء اللجنة المركرية والهيئة 
البرلالية للاتحاد الاشتراكى الغربى ٠‏ 
لدراسة موضوع الخابر ودورها فى دهم 
الديموقراطية فى المرحلة الراهنة وار 
ذلك عق مستقبل الممل السيامى فى 
مصئ © واتنتراح أفضل اليل 
زالضوابط لقيامها مسترشدة فى ذلك 
با جاطي ورقة تطوير الاتحاد وقرارات 
الؤتسر القومى العام , وما يتجمع لديها 
من آراء وما يطرح من افكار حول هلا 
المرضوع ٠‏ وفى الاجتماع الاول للجنة 
والقت على أن يكون اسيها ٠‏ لجنة 
مستقيل العيل السيامى » 2 وعمسلا 
الاسم يتفق مع الفرضن الذى حنته 
الرئيس فى قرار تشكيل اللجنة وهو 
تاثير المنابر على مس تكقبل العملا 
السيامى فى مصر , واختتمت اللجدة 
اعمالها فى ؟ مارس 19195 2 رقلمت 
تقريرها الى الرئيس (السادات))ر ند 
وضح منه أن الاتجاه الغالب فى اللجنة 
يذهب الى تطوير الاتحاد الاشتراكي 
واقامة منابر ثابتة داخله ٠‏ 


وبتساريغ 14 مارس 11 أعقد 
«اجتماع مشترك للجنة المركزية ومجلس 
الشعب » وفى هذا الاجتماع *استعرظئ 
الرئيس 7( السادات )) ©» من بين مآا 
استمرضه من شئثون البلاد 2 مسسيرة 
.الثررة منذ قيامها حتى تقرير لجقة 


مستقيل العمل المسيامى 2 وحسلاد 
دود مؤسسسات الدولة الدستررية 3 
واكد عل أنه قد أن الأوان للمودة الى 
الشرعية الدسستورية بعد الشرعية 
الثورية » واشار الى ها تضمنه تقرير 
لجنة مستقبل العمل السسسيادى من 
انجاه اللجنة الريرففى القفز مباشرةالى 
الاق حرية تكوين الاحزاب * والىانها 
ترى ( انه هن الممقول والمقبول أن تبدا 
النجربة بثلالة منابر : منبر يمثل اهل 
اليمين بصسلة عامة , وملبر يشل 
الوسط ,اللى هو دائها التيار الاساسسى 
فى بلادنا 2 وملبر يمثل تياراتاليسار 
الختلفة » هلتفة كلها فى أطار التحالف 
حول العمل الوطنى ٠‏ 2 وهله المثابر 
هىالتى عرفت بالتنظيمات السياسية. 

وقد أعقب ذلك تسكيل.. ثلائة 
تنظيمات سياسية ع ىتنظيم مصر المربى 
الاشتراكى ( الوسط ) وتنظيم الاحرار 
الاشتراكيين ( اليمين ) وتنظيم التجع 
الوطنى الوحدوى ( اليسار ) ,2 وقد 
خاضت هنه التنظيمات اثلاثة الممركة 
الانتخسابية التى جسرت فى اكتوين 
ونوفمبر ٠ ١915‏ ولاول مرة فى تاريع 
نضالنا الرطنى يدخل المرشحون المعركة 
الانتخابية على اساسس برامج مسياسية 
واجتماعية واقتصادية ,2 هى برامج 
التنظيمات المياسية التى ينتمون اليها, 
.بل ان الذين رشصوا أنفسهم بصفتهم 
من المستقلين حرصوا على ان يكون لكل 
منهم بر تامجه * 


رقد فاز حزب فصر الصسسربي 


الاشتراكى بالاغلبية الساحقة من مقاعلة 
مجلس الشعمب الذى بدا أولى جلساتة 
فى ١١‏ تولمبر 19101 ؛ وشكل رئيسه 
الوزارة الجديدة ٠‏ 


وقد عقد مجلس الشسعب ‏ النى 
أسفرت عنه الانتخابات ب جلسته 
الانتتاحية » وتى ذه الجلسة القى 
الرئيس ( السادات ) بيانا مفنملا 
استعرض فيه من بين اما استعرضه 
وضع التنظيم السياسى »2 وأشار ال 
الانتخابات وأن قراره فى شمانها أن 
تكون مثالية فى تجربتها ونظانفتها , 
وان تخوض التنظيمات الثلائة المعسركة 
الانتغابية كتنظيمات مستقلة تماها , 
فاسلا عن انهسا كنت اول انتخابات 
يطبق فيها النص الدستورى اللى 
يعطى كل هواطن حق التقدم للترشيع 
مسسستقلا دون أى قيد او شرط أو 
اجراات أو عقبات وأنالمعركةالانتطابية 
جرت هلتوحة ؛ وعلى هراى ومسيع من 
العالم كله اللى اعترف بنظافتهاء /٠١‏ 
ولقد وقدت السلطة الادارية على حياد 
مطلق » والانحاد الاشتراكى لم يشارك 
من بعيد أو قريب » اللهم الا فى تموبل 
التنظيمات الثلالة على قدم الكمسلواة ٠‏ 


وقد 'خلص الرئيس «السادات))من 
تعليله لنتائج المعركةالانتطابية الى القول 


ابانه ققد اتخل قرارا تاريخيا شكلته 


واملته الممركة الانتغابية وها ابرزه فيها 
الشمب هن ارادة » هذا القرهر هو أن 
تنحول التنفليمات السياسية الثلائة 
ابتداء من اليوم الى احسزاب » ورتب 
الرليس النتائج الاتية, : 


السادابه لما 
والديمقراطية ْ 


١‏ أن يد الاتحاد الاشتراكى سوف 
ترتفعم نهائيأا عن الأحزاب ٠‏ 


١‏ - يصبح كل “حزب حرا تماما فى 
ادارة نشاطه فى حدود القرانين 
والدستور ٠‏ 


٠‏ لا يبقى للانحاد الاشتراكى فى 
المرحلة المقبية الا ثلاثة امور : 

ه المنظمات الجماهيرية المساعدة 
كتنظيم المرأة والشمياب من همرحلة 
الطلائع الى مرحطة الاستعداد الانضمام 
للاحزاب ٠‏ 


ه المشاركة فى ملكية الصحف حتى 
لاتعود "تلك الاجهزة البائغفة الاهميةالى 
تحكم الفرد مع ضمان الاتساع للتعبير 
على أن نتم ذلك على الفور بين 
الأحراب الثلائة وآلامين العام للاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 


ه لجنة مركزية موسعة تصبح 
يمثابة الؤتمر القومى العام للاتحاد 
الاشتراكى مهمتها : اللحانظفة على 
صيغة التحالف التى ما زلنا نتمسك بها 
ونحن نواجه معارك عاتية تنتظرنا على 
طريق التحرين والتعميي ٠‏ 


وسارت الأمور. فى طريقها المرسوم » 
واخذت الممارسات داخل مجلس 


" 


ّ 2 40 
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البطل المنتصر 


الساداتته ١‏ 
والديمقراطية 


الشعب © تؤدى دورها فى تمييق 
الدبمر تراطية. . الا أن قلة من المخربين 
الحاقدين لم يرق لها ما تنعم به البلاد 
فى ظل قيادة الرئيس ( السادات » 
من حرية ودبموتراطية » هلهالقلة 
استغلت معاناة جماهير الشعب »2 وما 
انخذته الحكومة من إجراءات لتمحبح 
المسار الاتتصادى لليلاد ,2 لاثارة 
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الجمة سيثاء مها القائد العام المرجوم المشيم اخمد اتملييل طى صين بطل المبور 


اعمال الشسغب والتخر يب للمرافق العامة 
والاعتداء على المتلكات © وتهديد أمن 
المواطدين 2 ولكن يقظة التسعب ووعيه 
حالا بين اللخربين» وبين ما ارادوه لمصر 
من شر ٠‏ 

ورغمما تمرضت لهالبلاد من تخريب 
عل بد هذه القلة الحاقدة > الا أن ايمان 
الرئيس «السانات» بالديموقراطية لم 
يتزعزع أبدا , فلم يلجا الى اتخاذ أى 
اجراء استثنائى / بل انه ااستممل 
حقه الدستورى القرر بالمادتين ؟7 ىو 
4 هن الدستور فاذاع بيانا على الشعب 
مساء ” قبراير ١91/9‏ / أكد فيه على 
المبادى» الآنية : 








1د لاا مس سس بجوهر ذولة 
المؤسسسات ٠‏ 


؟ نالا اجراءات استثنائية ولا ردة 
عن الحرية وسيادة القانرن ٠‏ 


” ل تاكيد حماية الدسم تور 
ومؤسسات الدولة ٠‏ 


- التمسك بالشرعية الدستورية. 


ه ‏ الحفاظ على الوحدة الوطنية 
وصيانتها من عبث أولئك الذين آرادوا 


نسفها وتهديد سسلامة الوطن وامن 


٠ المواطنين‎ 


وقد اعلن الرئيس ( الساداث» فى 
نهاية هذا البيان ب وامام جماهر 
الشعب من توقيع القرار بقانرزرتم 
" لسنة 191 ليجرى الاستفتاء عليه 
يوم ٠١‏ فبراير ١41/9‏ ليقول الشسعب 
كلبته نيه وفقا لحكم المادة 4لا من 
الدستور التى تقفى بان ( لرئيس 
الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحمدة 
الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق 
مؤسسسسات الدولة عن اداء دورها 
الدستورىءان يتخدذ الاجراءات السربعة 
لواجهة هالا الخطر ويوجه بيانا الى 
الشعب + ويجرى الاستفتاء على مااتخلم 
مناجراءات خلالستين يومامناتخلاها» 

وقدوافقاك عبعلىهذا القراربقانرن 
با يسبه الاجماع الذى تضمن ‏ فيبا 
نحن بصدده ‏ النص فى الادة الأرل 
منه على آن2 حرية تكوين الأحصزاب 
مكفولة طبقا كا ينص عليه القسانون 


9 الخاص بانشاء الاحزاب حال صينوره . 


هن السالطة التشريعية م ٠‏ 


وهكذا نجد أن الرئيس ( السلدات ») 
حينما اطلت هنه الفتنة براسها ,» 
أخمدها بالشرعية الدستورية » ولم 
يخمدها باية اجراءات استئالية , 
ويتفسح للا ذلك هما ياتى : 


اولا : اسستعممل الرئيس حقه 
الدستررى فى اتخاذ الاجراء المناسسب 
اللمواجهة الخطر واذاع بيانا على الشيعب 
واجراء الاستفتاء عليه .٠‏ 


ثانيا : باشرت السلطة القفضسائلية 
صلاحيتها كاملة فى التحقيق والقبض 
والافراج بالنسبة الى المتهمين , وليقدم 
من تنبت ادانته الى مساكية عادلة ليلقى 
جزاعءه ونقا للقانرن ٠‏ 

1 

ثالثا : تباشر السسلطة التشريمية 
والسلطة التنفيذية مهابهما فى تنسيق 
كامل خدية للمصسالحة القومية العليا 
لمر ا 

رابعا : تباشر الضحانة مسمثوليتها/ 
خلا ردة عن حرية الصحافة ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فالحديث عن ( السلدات )» 
والديموقراطية حديث طويل موصول , 
وحمبه إن نشسر الى أن فى هدة ولايته 
تحققت انجازات ضخبة ,2 هن اهمها 
الحرية 2 وسديادة القائون »2 ودولة 
الؤسسات / ونصر رمضان الجيد , 
وقامت المارسة الحزبية » وأفلقتن 
المتفلات .. «فاما اتزبد فياه بٍجفاء 
واماماينفع النلس فيمكث فالارفي). . 

1 


السادات والمبادئالشلابغة: 


على كثرة وتعدد الجوانب التى عالج 
فيها الؤرخون للشورة الصرية والنى 
سوف يتعرضون لهامستقبلا بالدراسة 
والتحليل ٠‏ فان المبادىء الثلائة للثورة 
واهدافها ومساراتها ‏ وهى الحل 
الاشتراكى » والسلام الاجتمسائي » 
والوحدة الوطلية ‏ سوف تتعدد 
دائما زوايا معالجتها ورؤيتهاالتاريخية 
والسياسية والاجتماعية وتاثمراتهسما 
المباشرة وغير الباشرة فى تاريخ مصر 
والعرب ‏ بل والمائم ب بتمند المإرخين 
للثورقواتجاهاتهم ونظراتهم الشخصية 
والوصوعية والقارنة » وسوف يؤثر 
فى اخخحلاف هذه المعالجات ايفا توالى 
الحقب التى ينظر منها الى اأحداث 
حقبة ثورتى ؟؟ يوليو و 16 مايو بما 
يعطى مزيما من اختلاف هذه الرؤى 
والمعالجات للتساريخ المعاصر للثورة 
المصرية ٠.‏ 
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©الحطل 
الاشتاكى 


©السلام 
اللججتماعىف 


© لوحدة 
الوططمبيه 











ا غير انه فى أطار تمدد المعالحات 

لبذه اللادىء الثلائة ©» فان 
معالجتها وتحليلها ودراستها من خلال 
معالجة الفكر اليانى والتاريخ 
التورى والانجاز القومى للزعيم الرئيس 
١‏ محمد انور السادات ) .٠.‏ 
لابد وأن شطبع بخمائص ورؤبية متميزة 
تملما . نالوآتع أن ممائجة التاربخ 
النفالى لأى زعيم »2 هر تعرض مباشر 
أو غير مباشربتاريخ الحقبة النضالية 
للأمة التى قادها يها .. وانجم الكتب 
التى كتبت من ياه الزعماء والعادة 


رسبعيس ٠‏ 000 
ورئكيس حزب مصر العرى الاشتراك 





الرليس الادات وثاليه حستى ميارك وممدوح سثلرر 


رليس مجلس الوزراء ل 


الوطتيين هى التى استطامت أن تعطى 
صورة صحيحة لحياة الشعب الذي 
قاده من كل جوايِ ه اللسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية .. فحياة 
الزميم هى تجسيد لروح نغال شعبه 
وتضايا امنه وعصره . وف الوقت 
نفه فانه حتى ق التمرض التجريدى 
والقومى لبكاء القضنانا ‏ فقن الم 
جه تاريخيا أنه يفن القيثر الذى 
يجد بدالرميم تفال شعبه وروحم 
'أقان هلاه اكتقايا والنضال فى سبيلها 


القاء مع جماقي البهر الاخبر 





لابد وآن تحمل طابع الزعيم وقكره 
واسلوبمعالجته بل وانجاهاته ونشاته 
والؤئرات الاجتماعية والسياسية التى 
اثرت عليه . ١‏ 


فالزعيم بقدر ما بمثل شعبه وبي. 
عثهة ويجد روحه وتضاله وآماله. . 
يحمل ايفا مواهب القيادة التى 
يتطيع بها ان قود بها هذا الشنصب 
وان تخد اجرا القرارات فى الواتئف 
الحاسمة من نفال أمته والتى قد لا 

لض 


الشسادايتك 


وامسادئى الشلايثشة 


تخذها غره فى نفس النلروف وازام 
نفس القضايا بل وفى نفس اللعب . 

فى هذا الاطار فاننا عندما التمرضى 
لمعالجة هله المبادىء الثلائة من خلال 
ربطها بالزعبم ( السادات » نانها لابد 
وأن تعالج فى ثلائة اطارات .. الاطار 
الاول : هو الطابع الشخمى والتشكيل 
النفى والوضع الاجتماصى للزعيم 
الذىائر فىفكره الثورى والتقومى والدئن 
شكل ماره التنفالى حتى وصل به 
الى موم.م القيادة . 


والاطار الثانى : بتمثل فى المراحل 
النوربة التىتولى فيها الزميم مسسللولية 
دفع هذه المادى: والدعوة لها والكفاح 
فى سبيل تطبيقها وااتزول بها الى 
ساحة النضال القومى والوطنى . 


والاطار الثالث : هو اطار موشوعى. 
يتملق بمدى الربط “بين هذه البادىم 
وبين قضايا الشعب والتحدبات التى 
واجهث الامة التى بقودها الرعيهم » 
وبينها وبين الواقف والاحتي اجات 
الياسية الدإخلية والخارجية ؛والتى 
تشنيك اشتباكا عشويا بهذه المبادىء. 


واذا كنا قد سلمنا بالاتصال الونيق 
بين شخصية الزعيم وبين روح امه 
ونقالها وآمالها وآلامها »> تانه من 
المعب الفصل فملا ناما بين معالجة 
هذه المبادىم الثلائة » بل هى تتداخل 

مع بعضها بصورة او باخرى ولكن ق 
ار اليع لخم والتشكيل النفسى 
والوضع الاجتماعى!لكون للفكرالسياسى 
فغنا 


عه 


للزعيم واسلوب أضاله فى اطار المنطلق 
الاجتماعى والفكرى © فانئ؟ تجد أن 

الزعيم السادات » بشنصمصل اتصالا 
ونيقا بامناخ القومى العام الذى وده 
هذه المبادئم . .انه ابن القرية المصربة 

« ميت ابو الكوم » . ولم يبحدث ىق 
تاريخ امة أنجمل زعيم من دج تربنه 
هادي لأمنه كلها بمثل ما تمل 
« السادات )») ب فكثيرا ما رانا أن 
الحياة الياسبة والقيادبة لكثمر من 
الزعماء ند ابمدتهم عن تراهم وفكرها 
.. وجرفتهم القضابا القوميقبحيث لم , 
بملوا تأميلها الىداخل هذا الاطار. 


انه ابن القربة المصربة ٠‏ ميت أبو 
الكوم )) » التى عاش فيها وبها فيما 
قبل الثورة نضايا التسلط الافطاعى- 
.. والئثمالى الطبقى . ٠‏ وقضايا سوء 
عدالة التوزيع سابع القومى ممئلا فى 
العلاةة المختلفة التى عاشها الفلاح 
المصرى على ارضه ألطية » ومع مالك 
الارفي ومتاجرها داخل علا نات 
الانتاج الزراعي . 


لقد عاش الرعيم رو المصري 
وقيمه وتعلونه ولايد حيسة القرا 
الصرية الخالدة ل التى شكلت 0 
شعبنا فى الصمود القومي والحضارى 
وحسفكك روح الامة ازاء الفزوات 
المسكرية والسسسياسية والفكرية 


التماقضبة 2 التى قاومت بها مصر 
الاحتلالالتركى والفرنسى والاننطيرى. 
هذه الروح التى أذابت هذه الفروات 


الحنضاريةاة والفكرية الوافدة نشسقى ابيا 
روح القرية المصربة اساسا الأستمرار 
الحضارئلصي وتجسيدا لردح الشمب 
العرى العظيم ٠‏ 


كان طبيعيا ان فى اطار التكوين 
الشخصى والنفسى والاجتماعى للكشاب 
الثائر ابن الفلاح المصرى ‏ أن برىهد! 
الاختلال الاجتماصض 2 وان بحس 


بشرورات استرداد الفلاح المصرى 
لارضاعه السليمة في السلم. الاجتمامي 
وتعويض حرمانه الطويل وضرورة 
حصوله على المائد المادل لعرقة ب 
الذى يروى به التربة الصربة الطيية 
نم براها تنحول الى ميزات ترفيهية - 
وومائل ترنيه تتقل مائد العرية ونتاج 
كفاحها الى المراكز الحضاربة للمدن © 
والى الطبقة ذات الأبدى الناعمة والتى 
لا تشارك فى هذا الجهد الانتاجى ال 
تحصيل الحزء الاكبر من عائده . 


كان طبيعيا وتد اراد لنفسه وارادت 
له آسرته أن يستمر فى مساك التعليم 
متنقلا على ندميه عشرات الكيلومترات 
مقر المدرسة بالبندر » لم الى القاهرة» 
آن يتجند أمامه حرمان طبقة 
الغلاحين من حقو قها فى التمايم والصحة 
والفذاء » وكل نواحي ١‏ 
ويلاحظ الغارق الكبير بينها وبين الحياة 
الحضارية بالمادينة . ' 


كان طبيميا لن يرئ الشساب الشائر 
ابن قرية مينت ابو الكسوم ‏ حرمان 
الفلاحين من.حقر قهم السيائية ب وهر 
برى الدور الدى براد لهم فى افراز 
السلطلة ب وهو شوتهم نحث ضغط 
لقمة العيش وتحت مغطملاك الارض 

ار مستاجر بها لكى بلتخب رؤساء 
وابناء الأبر الاتطامية ) كى بمثلوه فى 
برللان لابرى فيه صورته ولا يسمم 
فيه صوته ولا بشار فيه الى مصالخه. 


واذا كان الفلاح البسيط المادى 
الذى بشكل الو الاحتماعمى الذى 
بعيثه الفلاح (( ميههد انورالسادات» 


لم ابر اختلال هلاه الملاتات 
الاحتمامية والياسية والاقتصادية 
الا محصورة فى اطار الملاقة بينه وبين 
ملاك الارض واقطامييها ‏ فان الشاب 
الثائر ند امتدت رؤنّه الى آناق 
قومية اوضع تكش ف عفن الجلاور 


المميقة لهذا الاختلال » راى بتفكره 
الثورى الوطنى جدور هذا الخال ممثلا 
فى علاقة الاقطاع بالقصر ثم بقوى 
الاحتلال - وراى بعد انالتحق بالجيش 
كيف أريد له أن يظل ضصهيفا وان 
ينحصر فكر قواده فى الولاء الأعمى 
لحماية هذه الاوضساع الاجتماعية 
والسياسية المختلة » ضد مصمسالح 
الطبقات العاملة من الشعب وبالنسية 
للفلاحنن بالذات ٠‏ من هنا ربط الشاب 
الثائر فى فكره بين الاطارات العامة التى 
شكلت علاقات هذا اللثلام وشيكله ب 
وبين الاختسلال الاجتماعى والهرمان 
الطبقى فى قريته الوادعة الطيبة ٠‏ 


وتبلور فى: فكره أن النقال لابد 
آن يبدا بانوى المرئكزات النتى تشكل 
الند الحقيقى لبذه الحلقة المثشئومة 
التى تلط على مقادير البلاد . رأى 
ان العدالة الاجنماعية لا يبكن تحقيقها 
الا اذا ضفرب الاحت لال والاستعمار 
الانجليرئ » مند القصر والاقطام . ” 


واذا كان الشاب الثائر. ١‏ انور 
السادات ) قد ماش أبضسسا الحياة 
السياسية والوطنيية فى آلفن فيما 
قبل الثورة » وثائر بالتيسار الوطنى 
المناهض الاحتسلال »© ورأىي ثورات 
الشباب ومظاعراتهم . فان ذلك كله 
ارتبعف ؤذهنه بنوع الحياه الاجتمامية 
والانتمادية والسياسية التى يميشها 
أبناء قريته » وابناء المدن . 


كل ذلك كان بمكن أن بحدث لائ 
شاب وطنى ماش حياة قريته وطبقته 
وماش حياة اللمدبنة بكل تناتضائهبا 
فيما قبل الثورة . هنا نقطا بدخل! 
الامتعداد الشخصى والفكرى للبطولة 
الثوررية وتداخل روح التصدئ/لا بجابى 
التى ل تكنفى بسجرد الشاركة فى 
المظاهرات والاحتحاجات ت بل آاخلا 
.يتحول الى التخطيط والتنفيك المملى 


انه 


فى مقاومة توى الاحتلال واعلاصر 
الخائنة التى كرست تفها امال 
لصالحه لتحقيق ممالحها الشخد 2 
منخلاله وءلىحاب القاعدة الشعبية 
المريفة من ابناء الامة © بل وملن 
حاب الاستقلال القومى والنفال 
التحررى للبلاد ٠‏ 


من هللا النطلق بدات حياته 
النضالية الفردية احيانا » ومع بعض 
مجموعان" الشباب احيانااخرى» بهدف 
مقاومة الاحلال” الانجليزى والضالعين 
معه منالسابةالصريين فى ذلكالوقت. 


وعرن الشاب الماضل الثائر (انور 
السادات » من خلال هذا النقفال 
وتفحياله طريقه الى الجون © 
واستفنى عنه الجيشس بندبر من السلطات 
الحاكمة المتواطلة معقوات الاحتلال. . 
ولماكانت خدمة الجيش هى مورد دخله 
الوحيد للميشس هو وآسرته »نقدعاض 
مدة هروبه » فى مهن زادت من احتكاكه 
ومعاثشته للطبقات والقوى الشمبية 
العاملة» وزادت احاطته بروح الغالبية 
من الكادحين © وعاش آلامها وآمالها . 
ومن هنا حصل على رميد مقامف 

من الفهم والتمرف على روح الشعب 
ومطالية ؛ وبالتالى حمصل على ميزة 
كانت تنقص الكثير بن من ابناه الريف 
الدين بتنفصلرن عن عن بِئتهم مجر د اتمام 
التعليم !والافتفال بالوظائف الحكومية 
وبانتقالهم الى حياة ألدن . 


جمل الشابٍ المناضل من حياة 
ا 


السجن © فرصة تميق دكراساته 
الثورية واجادة تملبه اللفات الاجنبية 
وزيادة اطلاعاته على كل الفكبر 
السياى وابديولوجياته . 


منهنا فاتهبيكن القول 6؛أن اتنطياعه 
بالاصالة الصربة وقيم القرية وروحيا 


الم نكن :للشرد التص ار افيه لو اعد 


اطلاعيه على غرها .. بل كان اختيارا 
حرا انِحت له كل فرص الدراسة 
والاختيار . 


ما بهم التركيز عليه هنا من هذا 
المرض المبط للمنطلقات الاولى التى 
كونت الفكر القومى والوطنى والسيانى 
والاجتماعى للزعم » هو ان توضح آن 
الفكر الاش شتراكى ا علد الشساب 
الثائر محمد اتور السادات » » من 
الاحتياجات الحقيقية للشعب وكحصيلة 
مكونات أبيثية وثقافية: من واقع نشأته 
وواقع الفسلاحين فى قريته » ومن 
تعايشه مع الماملين الكادحين فى فترة 
هردوبه من سجون الي ٠‏ واذا كان 
نوع هذه الاشتراكية لم يكن قدتبلور 
بصفة نهائية ومحددة ف هذه الفترة» ٠‏ 
فانفكره على الأقلقد (نتهى سمنحيث 
المبدا ب الى ضرورة ايجاد صيفة من 

غْ المد لالاجتماعى للطبقات الكادحة 
من أبناء الشعب . ورفع كل صور 
استفلال الانسسان فى اطار الارتباط 
بالقيم الروحية » وبالاصالة امصرية . 


والامر الثانى الشديد الاهمية : آن 
أولوية الاهداف النضالية وترا ترابطها 
أصبحت واضحة تماما ف التفكر الثورى 
للمناضل الشاب « انور السادات © ٠.‏ 


كان الشاب الثائر كد امن لماما 3 
تحرير الوطن. هوا مد خل الطبيعى لجر 
آللمواطن وان الانتهاء من 
الاتطاى والراسماي 4 لله ا م 
القغفبساه على ركيزته من القوى 





الاستممارية . . كما انتهى أيضا الى 
ضرورة حرمان الاقطاع وراس المال من 
قواهما الضاربة التى تتسلط بهما على 
النعب وتدائع بهما من هدا النظام 
المتمفن. . كانيرىان الجبس والشرطة 
هما توئان شميتان مكانهما الطبيعى 
ان كونا فى جانب الشمب. .وكان هذا 
الاتتناع هو دائمه لكى يبدا بئقسيه 
ق تكوين خلايا الأحرار داخل الجينش» 
ولينفم اليها بعد القطضساعمه فترة 
الجن عنها © ليبدة جهاذا جد بدامع 
الشباط الاحرار © للوصول ألى هذه 
الأهدذات 3 


واذا كانت هده هى المكونات الاولى 
لفكره عن المدل الاجتمامي وامتلوب 
النفال و فى سبيله.. فين نشاته ويئته 
وقريته » أنافت بمدا آخر الى 
اتحاهاته ونكره وطابعه نحو السلام 
الاجتمامى . والزعيم بالتسبة لهذا 


المبدا هوفعلا أبن القيم المصرية الاصيلة 
بالقربة » وابن النقايد التى رسخت 
على طول منات وآلاف السنين فىضمر 
مجتمع القرنة الصرية ٠‏ مبحة 


سيبح 
الآسرة الكبيرة . بمفهوم وواقع ادمع 
كما من مفهوم أبرة المدينة .. آمرة 
ح الممرى ننتد بكثير من القوة 
والتتابك الى كل مواطتى القريةٌ الذين 
بندمجون بحكم حجم القرية وتقاليدها 
فى آسرة كبيرة واحترام كيار الأسرة 
وشيرخها هو تعليد لا يمكن تجاوزه » 
ورعاية الشيويج للابناء والاحفاد التزام 
اخلاتي مصرى تروى راسخ . والحية 
والتكافل الاجتماعى اساس حيياة 
القربة المصريت الممل و فى لحمل الاعباء 
وفى المشاركة فى الاحزان والاتراح » 
وى الناتد زاء الاخطار .. والاسرة 
القروية المصربة بترابط فيها ابناؤها 
مهما علت مراكرهم ووظائفهم أو تنوع 
تعليمهم . والقيم الروحية تشكلاطار؟ ٠‏ 
١‏ 


السادانيحا | 


والسادئ الشلامشة 





بحتل نيه مجد القرية وامامه ومملم 
الصبية للقرآن مركرا لا يمكن متازعته 
والزكاة تشكل النزاما روحياللتكائل 
الاجتماعى . والسلمون والمسيحيرزمن 
ابناء ناه القورية بعيشون منك الأزل بروح 
0 والحب والتعاون ولا يعرفون 
لطائفية التى تنفجر من حول 

مصر فى كثير من الاحيان . 


وحتى الفكر الفالب على الفلاحين ل 
فى ضرورة تحقيق المدل الاجتماعى - 
فانه لا ينبعث من الشبع الموم للحقد 
الطبقى ٠.‏ بل يدور فى اطار_ضرورة 
تطبيق روح الدين وفى اطار اتنتضساء 
الحق العائل للممل والاتاج . وى 
احترام الكب الشروع لكل مجتهد 
لا يتفل ملكيته فى غير صالح ابام 
قربته . 


من هنا فان مبدا العدل الاجد 
وميدا السلام الاجتماعى يتلازمان فى 
7 تواجدهيا ورسوخهنا ل 


لم يكن من اللمكن اذن لدى الششاب 
الغائر ٠‏ محمد انور السسادات ») - 
الذى نرا كل الابديولوجيات الختلفة 
عن الاستراكية ب بكم التقاله 
بقضايا التحرير والياسة مند نشأته 
ان بتزلق الى الى كت 
عن هله الاصالة نخرع 
قيمها . وبالتالى كان لابد أن يتطور 
فكره السيائى فى اطار هذين البداين 
ومن هنا كان ما ذكرثاه فى البداية من 


م8 


ان روح الشعب بالنسية لهذه القيم 
تمثلت فى روحه واتجاهه وفكره وآماله 
وبالتالى اكتسب صسسفة الزعامة 
الحقيقية ألتى يصر عنها تجسيد هله 
الحقائق» وهذا الثيار القومى الراسخ . 


واذا كتاف هذا الجزء قد انجهنا 
الى ناميل الفكر الثورى وعواملتش انه 
و فى التكو ين الفكرى للزعيم «السادات)) 
فى نترة شبابه النضالى ‏ متتبمينتالير 
العوامل البيئية والتقاليد الرائخة فى 
القربة المصربة ‏ وتائر التياراتالوطنية 
التىكان يموجعبها الشباب الثافر ‏ فيما 
تيل الدلاع الثورة © امتدادا للثيار 
التفالى مير الاجيال لتحقيق الأهداف 
القومية للبلاد . فلا شك أن كثرا من 
العوامل الأخرئ والفلروفت الك 
قد بدخلت ف التكوين الفكرى والثورى 
للزعيم .بطل ليها نومية الاصدقاء 
وزملاء العمل ورنقاء اللاح ؛ونوعية 
الثراءات التى كونت لقافته وفكره » 
والمثل الملية والمبادىء والابطال اللاين 
الروا فى اتجاهاته . مما سيظل الىامد 
طويل مناط كثير من جهود الؤرخين 
للثورة المصرية ..وهو جانب يحتاجالى 
كتب وبحوث متمددة »© ويحتاج الى 
دراسات واسعة وعميقة ©) ويحتاج فى 
الأسانن الى الاهتداه يما يذلى ره 
الزعيم نفسه عن هذه الفترة الحافلة 
من حيانه الثورية . 


فير أن هناك اطارا هامالايد من أن 
نضعه موضع الامتبار ونحن تتتيم 
مسار المبادىء الثلالة فى فكر ونضال 
الزعيم < السادات ) ٠‏ 


ذلك لآن المار الشررى ل لاآبة ئورة 
بمر بمراحل أربع نتحكم بضروراتها 
فى بلورة المبادىء الثورية القومية » 
وق مدى التطبيق وابلويه . 


فالثورة تمر فى المرحلة الاولى ‏ 


بغترة الغليان الشعبى والتمهيد الفكرى 
التورى والنضال الفردى والجمامى مد 
النظام الاستبدادىالقائم ‏ وهى الفترة 
التى تعرضنا لها » ونحن نبرز تاصيل 
المبادىء الللانة لدى فكر الزعيم 
(( السادات) بنفس القدر الدىعرضتنا 
فيها موجزا لنظاله الثورى الميدانى . 
ثم تأتى الرحلة الثانية ب وهىتفجر 
الثورة وهدم النظام القديم بما يحتاجة 
من تدر من المنف الشتورى وتاتى 
المرحلة الثالثة ‏ وهى مرحلة تثبيت 
الثورة ضد أعدآئها من فلول النظسام 
القديم ومن مسانديه ‏ وهى مرحلة 
بصل فيها زعماء الثورة وطلائعهم الى 
مركز تيادة النظام الجديد ومسئولية 
حمابته وتثبيت مبادئه ازاء المفاهيم 
القدبمة النى كانت تخدم النظام الممهار 
وهى فترة تتميز بالممارك وبالنضال 
القرمى من كل القوى الوطنية ازام 
الاأمداء الداخليين والخارجيين من 
مس اتهى النظام القديم لو من 
الطاممين الجدد. وهى فترة تنطبع ابض 
بضرورات انخاذ بعض الأاجراءات 
. الامتثنائية الممنننة الى الشرعيخم 
الثورية © ويعلو فيها لهبار هدم النظام 
القديم بما لا بنيح الا محاولات مبدئية 
لارساء الخطوط العامة لفلسفة الثورة 
الوطنية بحثا من ارساء خط وطئى 
مستقل عن الخطوط الابديولوجيسة 
الاجلبية . 


ثم يعقب كل ذلك مرحلة استقرار 
الثورة - بالانتقال الى الترهية 
الدستورية وارساء دولة الإؤسسات - 
ووضم الدستور وسيادة القانون - 
والفاء الاجراءا تالاستثنائية ب واطلاق 
0 0 الديمتراطية 
السليمة على اوسع 


و هذه المرحلة من استقرار الثورة 
ب وازاء الحربة فى التعبير ب يكونعلي 
الثورة بلورة تفاميل الفلسفة 


النهايِة لبادىء الثورة مستمدة من 
تجاربها الطويلة فى مرحلة نغالها ىق 
تنبيت الثورة >وازاء الهجمات الفكرية 
ومحاولات الغزو الفكرى من كل القوى 
الطامعة فى احتوائها 


هذه المراحل التى عبر بها آبة لورة 
وما بتصل بها من طلا بع متميز من 
مرحلة ألى أخرى » وما يتصل يهاب 
فروربات ميدانية © لا بد وان 
الفكر التورى » والاملوب التطبيقى 
لزعماء الثورة . 


من هنا ب وبصفة عامة ب فانه من 
الاخطاء الشائعة ٠‏ المفارنة بين اساليب 
زعماء الثورة © التى يقودونها فىهده 
المراحل النميزة التمصاقبة » ذات 
المتفيرات الداخلية والاقليمية والدولية 
المتباينة < والاصح من وجهة التاريخ 
للثورة ‏ ابة ثورة ‏ أن ننظر فى اطار 
هذه المراحل الى فكر واساليب ع 
الثورة الواحدة »© بافثرة التكا 
ولبس بنئرة التباين ٠‏ 


وانا كان هذا هو الاطار الصحيح 
لاسلوب هلها التاريخ ‏ فاننا نجد 


« السادات » أوتطبيقه لبادىء الثورة 
ازاء ظاهرة فريدة لاننا فى ذلك 
0 لزعماء متماقيين بحم كل مني 
مسئولية افترة من ألثورة ٠‏ و 
ازاء زعيم عاصر وتحمل مسكولية كل 
ا 10 
واما بالمشاركة ف القيادة الثورية ٠.‏ 
قترة بيد لها تعس مسلوينة 
منفردا - لم بالشاركة فمرحلة لفجر 
وتنسيتها © ثم متحيلا و 
مرة' أخرى فى مرحلة استقرارها ونقلها 
عن الشرعية الثورية الى الشرعية 
الدستورية ٠‏ 


من هنا » فان من يؤرخ لفكر الرعيم 
بم 


السادات)) بالنسبة للمبادى, الثلانة 
لابد أن يضع كل هده الاعتبارات 
- بالنسبة لطبيعة المراحل وضروراتهات 
موضع الاعتبار . وأن برجع دائما الى 
تاصيلها فى نفه وفى فكره . 


من هنا > وبالانتقال الى تشبع هذه 
المادىء الثلائة فكرا وتطبيقا لدى 
الزعيم من مرحلة التمهيد للشورة 
الى مرحلة تفجيرها نجد سمات مميزة 
شبع مما أوضحئاه من أمول الفكر 
الثورى لديه » فى ترة التبييد 
تلئورة . 


من حينكة أسلوب تفج الثورة .. 
نجد أنزعياء الثورة قد اختاروا العد 
عن الاسلوب الدموئ © فلم ترقنقطة 
دم واحدة فى تفجر لورة كانت وستظل' 
من أعظم الثورات تائيرا فى هذه امنطقة 
من العالم » وفى مسار التاريخ العالمى 
اللعامر . والواتع أن هذا الاملوبكان 
ل ظاهره اختيارا شخصيا » وكله 
فى واتمه وبحكم أن الثورات الاصيلة 
تمر عن آهداف الشسعب وطبيعته .. 
نانه كان تعبيرا حقيقيا عن الرميد 
الحضارى لثمب الصرى واسلويه 
فى التمابثى لاآلاف النين فى ظل وقيم 
السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية » 
كان تعبير!ا صحيحا عن القيم الروحية 
رت 

صالة الممثلة. ق - 
ا ا كرية الممظة. تىطبيعةتمم 

دفى هذا الاطار نجد أن الاعملان 
الثورى الذى ائاعه الرعيم «السادات») 


مم 


متحبلا مسلولية تحديد مسار 
الثورة وأهدافها ب خاليا من نمرات 
الحقد الطبقى »© أو الدعوة الى سحق 
خلبقات النفقام القديم باسئوب دعوى ٠‏ 


وؤلى هلكا الاطثلر نجد أن المبادىء 
اللتة » التى أملنتها الثورة كتمبر 
بسيط وجابع لانكارها البدية؛ 
تحتوى مبدأ عاما ورئيميا يحدد طبيعة 
الروح الاستراكية للئورة . وهو مبدا 
القفاء على الا قطاع المتد ورا المال 
المتفل .أى أن القضاء هعاليس على 
اللكية فى الأرض وفى الانتاج ©» ولسكن 
على اساءة استخدام الملكية . وهو 
المنطلق الذى حدد فيما بسصد روح 
الاشتراكية المصرية وهى التفاء على 
استغفلال الانسان للانان . 


وظهرت قوانين الاملاح الزرامى 
تؤيد هلالاكجاه .. فصمدتالى توسيم 
رقعة الملكية 3 واطنت الثورة أنهد١‏ 
الانجاه لا يدمه الا روج المثل ©» 
وليس الانتقام من احد . وتركت للاك 
الاتشساع جزءا من الملكية يجملهم 
مساوين لباقى الملاك . 


أما العاملون فى الحقول ومسستأجرو 
الآرافى » فوضعت لهم القوامد 
التى تنظم ‏ لىاطار المدلٌ ‏ حقواقهم 
وواحباتهم ازاء الملاك وتحميهم من أئ 
اجراءات تعمفية . 


بى أن الثورة بالنسبةلقطاع الانتاج 
الزراعى » إلوجدت الاسانس التمايشن 
اللمى كمفيون الام الاجتماعي 3 
والوحدة الوظئية ... 


وه قطع راس الال : ارسيت 
قواعد قيام القطاع العام والقتقضاع 
الخاص والقطاع التعاونى © واذا كانت 
قد اسنيت المام مممتسان 
رئيسيتان هى تحقيق المدل الاجتماعى 


وزيادة اتساج للاتاة المشرومات 


الطبوحة الثورة © ولتحقيق جاتب 7 


الكفاية اللازم لتحقيق جاتب العدل 2 

تاعدة المهالة © فالاأمسر 
ابايز أن انجاه الثورة هنا لم بغلب 
طبقة على طبقة . واربنى قواعد ترك 
الفرص للببادرة الفردية الخلاقة » ني 
ظل نظام بتيح ككافوقٌ الفرص للجميع » 
من منطلق مجانية التعليم © والتعييز 
ف وظائف الدولة حسب ما يحققه كل 
فرد من نفوق وباولوية الكفاءة 


وى كل ذلك تميز الفكر والخط 
الثورى المصرى © تيزا وطنيا مستقلا 
بيدا من فكر النظام الاركى وما 
يتفرع منه من انظمة شمولية تلفي الملكية 
الفردية تماما وتجمل من كل الواطنين 
اجراء لدى الدولة » وتجمل من الثورة 
الشمبية اداه فى بد المراع الطبقى .. 
وفى هذه النقطة بالدات ع حر ص فكر 
الثورة فى هذه المرحلة » عل ىأن يوضم 
بكل صراحة أنه شد تلط طبقة 
على باقى طبقات الشعب . كما خرص 
وهو بوضح المرتكرات المقسائدية 
للاشتراكية المصرية ») ودون دخول فى 
التفاميلالفلفية. أن بحدد استثاد 
الاشتراكية المصرية هلى القيم الروحية 
شاجيا الاساس المادئ للفكر الماركى 


وانا كانت القيم الروحية لا تتجرا 
.. + فد ان المعنى الواح بتاسيس 
شتراكية الصربة على القيم الروحية 
2 الاتجله الاشتراكى بسستئد فى 
العلاقة الاجتماعية بد يبن طبقات الشعب 
على التكافل والتراحم وليسرعلىالصراع 
الدموى المركز علىالكراهية والبفضاء. 
ونخطئء من يظن أن (تجاه الشورة 
وهو يلور هذا الأسناس البجالدى 
للانتراكية المصربة ييتضهها مميل 


من الفكر الماركى نقط ولكن اليل . 


التلسفى والملمى يوضح انه وأضعها 
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بالاسنناد الى القيم الروحية مميزة عن 
الفكر المادى الى هو اساس مشترك 
للفكر السيانى للنظام الرأسمالى © 
والنظام الماركى على الوام . 


اتفرق هنا آساسى وجترى »> بين 
الفكر القيمى الذى هواسا سالاشتراكية 
المصرية وبين الفكر المادى المصلحىالدى 
هو اساس الراسمائية والماركسية مع 
اختلاف فى الطبقسات المستفيدة ق 


واذا كنا نعرف دائما ان الصالح 
أضن 


السادايت 





والسادئ الشلاويغة 
المادية تتفر بنفير الظروف فان الننيجة 


ا نات هذا الفكر فى 


فى الفكر القمبمى للاشتراكية المصرية 
نجد أن هناك الزاها اعلى من أن 
يكون مجرد النزام بين أنسان وانسان٠‏ 
اننا نجد ان الاساس هو التزام الانسان 
ازاء ربه وازاء ديئه. وهوالترام أبدى. 
وهو الترام بحكم تصرفات الانسانحتى 
اذا وحد الفرصة لكى يتحلل منالتزامه 
ازاء الآخرين . وهو التزام يحكمه فى 
السر والعلن .وهوالتزام يضع الحافز 
الدائم للانسان فى الانتاج وى وف التقامل 
وهو ينشد مرضاة ربه والتمسك 
بقيمه الروحية ٠‏ 


كان ذلك هو الفكر الاسانى الذى 
آمن به الرئيس ( السادات» وزملاؤه 
من قيادات الثورة ٠‏ 


والواتع انه اذا كان كل ذلك بلورة 
«ليعية ©» ونتبجة حتمية لتاآسيس 
الفكر الاشتراكى المصرئ على ا 
الروحية .الا أن الصراع الفكرىللثررة 
كان له تاثير كبير فى بروز هذه التواحي 
الفلفبة يوضوح ازاء هجباتالافكار 
المسترردة 0 من مراع اكثورة قد 
الطامعين فيها . 


فى فترة تثبت الثورة ..دخلت 


الشورة فى صراعين رئيسيين : الصراع 
الول كان آازاء الامتممار الفربى 


وركائزه فى عناصر الاستقلالالراسمالى 
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.. والثانى ازاء محاولات الاستميار 
الشترنى وركائزه الداخلبين وفكرهم 
الماركى فى احتواء الثورة . 


نى الصراع الاولدخلتالنورةمعاركها 
المسكرية المتوالية ؛ بعد محاولات 
لارجاع النظام القديم » وافطرت 
الثورة وهى تحارب ممركة لها ابمادها 
الدولبة ان تجد عونا لها فى الجانب 
الدولى الذى يناهض الاساستممار 
الراسمالى © متحملة مخاطر اطساع 
كلييهما . كانث الثورة تنافل فد 
محاولة الاستممار اسقاط النظام وضد 
محاولة الجاتب الماركبى احتواءها . 
وكانت معركة تحرير الأرض من الفروة 
الصهبونية تشكل باحة هامة فى هذل( 
الصراع . 


وكان اساس الخط الاستراتيجى 
الجانب الماركى © هو الابقاء على هذا 
الصراع وتشبيت البلاد فى حالة اللاسلم 
واللاحرب © وفى حالة مدم الانتصار 
الكامل قى الهزبمة النهائية »وفىحالة 
الربط العسكرى والسياسى والاقتصادى 
والفكرى لللاد داخل دائرة نفوذه . 
وذلك لد الطربق تماما امام الستقلال 
الارادة الممرية ٠‏ 


وكان هذا الجانب لابنظر الى الثورة . 
المصرية » والى نقغالنا قد المدو 
الصهيونى الا كوسيلة نتيح له فرصة 
وضع تدمه فى هله المنطقة من المالم 
التى تحتل فيها مصر مركا قياديا. . 
والتى كانت مغلقة نماما فى وجهه . 


كما كان لاينظر الى الثورة المصربة 
كنظ مستقل وفللفة وطنية مستقلة 
٠‏ بل' بعتبرها مرحقة تتيعالتحولالى 
الفكر والنظام الماركى ‏ . 


وكان حرصه دائما ومستمرا على 
ابقاء حالة القلق, والتوتر بامتبار انها 


الناع الملالم لنشر فكره وميادئله . 
اعباء الممركة العريبة » مما اسعتفدكل 
ارصداتها ومدخراتها والقى اعباء هائلة 
على معدل تنميتها © وعلى مراتقها 
وخدماتها الضروربية للشعب الكادح . 


وكان أسلوبه هو أن يدقع بركائزه 
- من المصريين - اليحتلوا المراكز المؤئرة 
فى اجهزة الحكم وق مراكز الامسلام 
المؤلرة على الفكر المصرى . 

وفى ظل مجتيع الراى الواحد » 
والننظم السيامى الواحد » وفياب 
سيادة القانون © ودولة الّسات »2 
بدات المنامر التلقة تحتل مراكز 
القبادة نىكل اجهزةالدولة » وأخذت 
تسنتند فى مقومات بقالها الى رضاء 
هذا النفوذ الأجنبى » والى تحالف مع 
أعرانه الماركسيين الداخليين . 


وبدات كل هذه المثامر تعمل على 
تحريف الفكر الاشتراكى الصرى 
ومركسته من جهة وعلى البطثى بكل 
من يمارض هلا الاتجاه من احية 
اخرى بتهمة العداء للاشتراكية 2 ئم 
على ضمور جانب القطساع الخاض 
والبادرة الفردية »؛ وتخويف رآس امال 
الوطنى من المشاركة فالننمية والانتاج 

. الآمر الدى ادى آماالى هر بهللخارج 
وآما الى انجاهه الى الاستثمارالطفيلى» 
وذلك كله بهدف تحويل الاتجاه الى 
نظام شمولى سواه من الناحية 
الياسية أو الاقتصادية . 


وهنا أبضا يجب أن نضع فى الاجتبار 
آثار هزبمة /1951! سوام فى اطلاقايدى 
هذه المناصر ثماما » أو فى سيادة مناخ 
التمرق والخط اللازم الاتشسار 
الشبوعى . كما ان أبواقهده المناصر 
' فالاعلام وجدت المجال خاليا الامتها 
3 لاثارة الكراهية والحقد بين ابناء 
الوطن الواحد . 


والا كنة كلنا نمرف اتصافات 
وفكر ثورة 16 مايو الجيدة ني فادها 
1 الرئيس «محمد انورالسادات») 
ا الآمين لفكر هذه الثورة 
لدى الرعيم يجبان نصينه اثناء سمادة 
هذا امنا فق هذه الفترة اللصة فق 
اواخر مرحلة تثبيت الثورة »> والتسى 
كانت قد تجلوزت وقتها ودواعيها 
ومنطلباتها ملل وقت فم قليل ٠‏ 


كان آيمان الزعيم « اللسسسادات )) 1 
بالمبادىء الثلاثةا وهى الحل الاشتراكى 
والسلام الاجتماعى والوحدة الوطلية 
لايتزعزع » وهو ما يؤلده بالطبهوبكل 
الوضوح وبالتسجيل التاريخى الثابت 
قيادته لثورة 16أمايو ا 

التصحيح المسار والفودة رة الى 
8 الاتجاهات الثلائة 7 بالثو 


فى هله الفترة الابقة كشورة 16 
مابى كان فكر الزعيم ( السادات » » 
يؤمن بالمراحل الأربع للثررة © وبؤامن 
أن مرحلة تثبيت الثورة لابدان يوضع 
لها حد © وأن نجاح الثورة بقاس 
باستقرارها النهالي وتقنينها والوصول 
بها الى مرحلة الشرعية الدستورية ٠‏ 


فى هذا المجال والمواه ‏ 
تمسي تالثو ب اتضل 7 5 
داثها موقمه فى جانب الحريات بقدر 
ها تتيضه اروف هذه الرحلة + وابتفد 
مراكر السيطرة ة التنفيئية » 


لابد وأن تنتهى وأنّ تشقل الى الشرعية 
ل 


السادائت 


واللمسادئ الخلادخة 


الدسنتورية حيث لا تكون السيادة الا 
للشعب »© وكان هذا تسق تماما مم 
كل ما انجزته ثورة ١5‏ مابو ٠‏ 


كان يرئ ب و قدكرس حياتهللتمهيد 
للثورة ئلم تثبيتها » 
0 
نه فى معركة لايصح ابدا موبالترام نحو 
الثورة والشعب الا يتخكى علها فى 
أحلك طروفها ٠‏ 


وكان الزعيم يمتقد أن التخقى هو 
هروب من المعركة مهما كان الستار 
0 0 الشعار . وان وجي 
5 مسمسساز: 
ا الملشاركة 
أو المارسة ٠‏ | 


وكان الزعيم يرى أنه بلزم لتصحيح 
الثورة » اتاد ادة الوضوحالى مبادئهسا 
الثلائة » والسلامة متسارها,» 
ضرورة العودة الى أهدافهمسا الاصيلة 
لتى اعطنتها منك البسداية والتى الم 


كان برى ضرورة تحقيق الخروج 
بالبلاد من مراكر النفوذ الاجنبى 2 
تحقيقا للامتقلال الوطني الحقبقى.. 
والاكانذلك استبدالا لمستممر بمتممر 
آخر جديد . 


وكان برى ضرورة نخليص البلاد 
من مراكز القوى © ومن حلفائمم 
الماركبين المسيطرين على اقزر 
واللطة وااتلط ملى الشعب 
43 
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كان يرىضرورة اخراج كلالمواطنين 
الشرفاء ‏ أمحاب المصلحة الحقيقية 
فى ألثورة ‏ من سلبيتهم ومن شعورهم 
بعدم الانتماء كنتيجة لا بتعرضون له 
من بطش هلاه القوى ؛ وازاء شعورهم 
بعدم الآمن على يومهم وتمدهم وغلن 
قوتهم وكسيهم » واززاء ياب سيادة 
العانون ٠.‏ 


كان برى أن تحعقيق هذه الشروط 
الثلانة » لاوم لاعادة الام الاجشماعى 
والوحدة الوطنية وتثئقية الاشتراكية 
اللصرية مما تالها من ترييف . 


وكانت عقيدته أن اعودة هله المبادىء 
الثلائة ب وان كانت فى حد ذائتها من 
آهدان الثورة ‏ الا انها ابفا خرورة 
لازمة لتحر بر الارادة المصربة ودخول 





القائد المنتصر واقى بساره رليس الوزداء والى يميئه القائد العام لثقوات المسلضة . 


الممركة التى صمم على دخولها ‏ لانقاذ 
شرف مصر والامة المرية للها ب 
وبامتبارها نقطة التحول الرئيسية 
للقضاء على التشكيك والقلق والاثارة 
التى بفتعلها أعداء البلاد الخارجيين 
والداخليين ٠.‏ 


والواقم أننا ب وتحن توصل الفكر 
الثورى الوطنى للزعيم ( السادات ») 
ونحلل قرارائه وخطواته القومية - 
لا بد لنا إن نتبين »> أن قفية تحربر 
البلاد من الاستعمار الاجنبى والتلط 
الشارجى © تشكل لديه أناسا حيويا 
كل الاهداف الوطنية ومدخلا رئيسيا 
لارنائها . 


رابنا ذلك فى مرحلة جهاده فى التمهيد 
للثورة )وهو بتصدى بثحاعة ويناضل 


بحزم هد الاستممار الانتجليرى باعتباره 
سندا لكل النظام البالد . 


وراينا ذلك فى مرحلة مشاركته ىق 
السثولية بعدنجاح الثورة »نىالنفال 
لاخرا. الوجود الانجليزى الحائم على 
منطقة القناة » واججاره علىالرحيل. 


وراينا ذلك فى الاصرار على خوض 
الممارك المنثالية للتخلص من الاحخلال 
المهيونى © ابمانا بان النصر النهائى 
لصر وللعرب ٠‏ 


وعندما تولى المثولية ب مواجها 
كل هله الاوضاع ‏ كان هدفه الاول 
كما ظلدائما ‏ هو تخليص البلادمن 
التلط الونيتى والتخلص من 
الاستممار الصهيونى الجائم على جزء 
2 


السادايت 


والسادى الكلؤبشغةَ 0 
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وبدا بثورة ١6‏ مابو المجيدة بتخلص 
مناعوان التسلط السوفييتى منمراكز 
القوى وعملاله السيوميين المتمركزين 
فى مراكز اللطة .. وذلك تمهيدا 
للتخلص منالتلط السو فييتىنفسه. 


وكان قرار التخلص من الخبراء 
الوفييت »© اجراء مكملا لتخليص 
الجيشمناتلط الو نفييتى. وحتى 


مع الاستعبار المهونى ©» ممركلة 
مصربة عربيةخالمة بستميد بها شرف 
اللاد رالامة العربية كلها . 


م كان قرار الحرب قمة المواجمة 
كل من الاستممار الصهيونى والتسلط 
الوفبيتى . 

كان قرار ١‏ الحرب ) تحرير! للارادة 
المصربة من الوصاية السو فيبتية_التى 
امدرت قرارا بالاتفاقمع القوىالكبرى 
لفرض الاسترخاء المسسكرى على 
المنطقة ©» بما بحمثه من تجاه لالارادة 
الوطنبة المصرية » والتكلم نيابة من 
مصر )رمن اعتقاد الومابة عليها ا 
يجملة من تكر بسن بعاه الاحختلال 
الصهيونى . وحرمان مصر من حقها 
الشروع فى تحرير اراقيها . 


وكان ترار الحرب © هو 
مواجهة مع الاحتلال ايوق الذى 
ظن أنه حمّق النصر النبائى وانمحارب 
آخر معاركه مم العرب فى لاثلة! ©» 
وهيا نفه لضم الاراغئ المضربة 
والنلطيتنية والمرببة الى الآبد . 
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وامكن للقائ الشجاع وقواتنا 
السلحة الباسلة وشهبناً العظيم أن 
يحقق نصر 1 اكتوير كاعظلم نصر فى 
تاريخ العرب المعاصر ٠‏ 


وكان لهذا النصرائره فىك ل التحولات 
المظيمة على المستوى العالى والاتليهىي 
والداخلى ٠‏ 

و 1 ( السانات ) تحر سر 
اق العاهدة السو فييتية 
وأضعا اللاد في مر سكول الحقيقى 
والتعامل المتكافيء مع كل القوى 
الدولية » من منطلق المصلحة المصرية 
والعربية الخائصة »© لامن منطلقدائرة 
النفوذ السوفييتية ٠‏ 


لم بدا الحوار مع القوى العظمى 
التى كانت مماقل معقفلة لابرائليل 
والتى شعرت عقب نصر اكتوبر بمركز 
النقل السربي كحقيقة لا بمكن منازمتها 
فى النطعة , 

واحتلت ممر مقمدها فى التحدث 
بلانها وبنفسها تعبيمر١ا‏ عن استقلال 
ارادتها . 


وواصل الزعبم ١‏ السادات)) ‏ , 
كفالة تحرير الللاد من التسلط 
السونبيتى وضرب الاستعمارالصهيونى 
خطه فى اصلاح مار الثورة على 
المميد ١‏ ى والسسيابى 
والاتتصادى والفكرى . 

ومن هنا بدات جهوده فى تطبيق 
المادىء الشسلائة 0 واقع حرية 
الأرادة المصرية وتحقيق ١‏ 
الشعبية » والالتزام بقيمئة الاصيلة ت 
دون تدخل خارجى وبعد ان الكشف 
هزال عملاء السوفييت بزوال سندهم 
الخارجى ٠‏ 


وكانت نقطة البدم لدى الرعيم 
« السادات )! هى أن الديمقراطيسة 
السليمة شرط لتحقيق المبادىء الثلانة 


(الحل الاشتراكى - والسلام الاجتملعى 
والوحدة الوطنية © ٠‏ 


يؤمن الرعيم « السادات)») أن برون 
كل الآراء والتمبير عن كل يارات 
القاعدة الشمبية هو أنساس فضرورى 
لللام الاجتمامى والوحدة الوطنية ‏ 
وانه من الضرورى اناحة القنوات 
الشرعية لعبر كل تيار عن رابه دون 
كبت أو مصادرة للراى >4 ويمور 
الماهمة فى المثولية الشعبية , 


ويؤمن الزعيم «السادات» أن بروز 
كل الآراء والتعير من تيارات القاعدة 
النمية )؛ ضرورىي للاحتكام للنمعب 
ولبروز راى الأغلبية وتحديد حجمه 
ولبروز راى الأفلبة ومشاركتها بالراى 
فى نظام دبيقراطى متقر ©» بحقق 
الوحدة الوطنية .. ومن هنا كانت 
غرورة فيام اللتظام الحزبى © فىاطار 
هذه المبادىم العلامة »© وكضمان 
المودة الى مساوىء الأحزاب القدبمة» 
ولتحقيق القدر الازم من شروط 
الانتصار فى ممركة الممم عكريا 


وسيائسيا.. 


غي أن اهم ما يميز الفكر السياسى 
لتزعيم ( السادات  )»)‏ هو التكامل بين 
كل المبادىه بل والوسائل ٠‏ 
ليست البسادىء الثلائة ( لعل 
شتراكى - والسلام الاجتماعى - 
والوحدة الوطئيه ) مبادي: منفصكة أو 
حتى متوازية ‏ فى الفكر السياسى - 
لترعيم ١‏ السادات » . بل هى تداخل 
مع بمضها تداخلا عضويا ٠.‏ بحييث 
لايقوم !حدها الا بقيام الآخر ٠.‏ 


يإمن الزعيم « السسارات 0» 
بالافتراكية الديمقراطية © التى 
لابكون الانسان فيها مجرد ترس فؤمجلة 
الدولة . حيث بفقّد مقوماته كاآنسان 
وبفقد حعه فى امتخدام مواهيه 
وقدراته للكسب الشريف بلا حدود 


حب هله القدرات ٠‏ وآأنه لابجبان 
بوضع عليه من قيود الا مأ يؤديه 
للشمب وللامة من حقها فى الضرائب 
المفروضة على كبه . ويؤمن الصالا 
بذلك بفرورة انتهاء أسلوب معماتئرة 
الأموال لحت الى شعار . 


ومن ان استفلال الانسان مر فقوض 
سواء جاء من انان آخر أو جماعة أو 
طبعة أو من الدولة ذاتها . وباعتبار 
أن استفلال الدولة للفرد وبحجة صالح 
المجموع )يشكل صورة من أبشعصور 
الاستثلال تلطا . لأن الفرد فى هذه 
الحالة بقاوم شكلا ماديا ومعئويا اشد 
نترا واقوى بطسا من الغرد أوالجمامة 
يؤمن م( اترعيم ع«( بمجتمع اشستراكي 
بشكل مجتمع كل لتنج ٠‏ يامن فيه 
كل رذ قل لوب وخدة : وعلل 2 
واسرته » وعلى فوته وكسيه ٠‏ 


مجتمع اشتراكي بالاصل والاساس 
فيه هو المواطن والانسان المصرى ل 
تنمى فيه قدراته ومواهيه وحرية آراله 
وتكفل له حرية اختبارالهحي ثلاتسلط 
على معادر رزقه آبة سلطة تحت اى 
شعار .. مجتمسع بإدى الى البثار 
الحقيقى للمواطن وكفالة حقوق الانسأن. 

مجتمع لا تنسيد فيه طبقة على طبقة 
ولا حماعة على جواعة » ولا فسسرد 
على فرد ٠‏ 


مجتمع اشتراكى © كون التزامات 
الواطن فيه نابسة من احضرام عميق 
لقيمه ولحشيةا طبيعية من ربه » وهى 
سلطة برضاها عن كل ساطة زمنية 
را 
2 وواحاته ٠‏ 
ى فى النهاية الى استقرار 
الجتع كق »وهو منص ديس من 
هنا نجد التكامل المسوى بين هذا 
التركيب الاشستراكية المصربة ويين 
السلام الاحتمافى ٠‏ 
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من جانبآخر . فان النظامالاشتراكىي 
الممرى ‏ باعتبار انه نظام مجتمع كل 
المنتجين ©» ونى الوقت نفمه مجتمع 
العدل الاجتماعى ‏ انه بغلق الطربق 
امام الصراع الطبقى » وبقم باب 
الاهمة والملحة الشتركة للجميع. 
ومن هنا بتشكل الترابط العضوى مع 
الوحدة الوطنية .ذلك لآن الوحدة 
الوطنية ليست هجرد حالة سلبية أو 
جامدة من عدم الصراع الطبقي ؛ بل 
هى عمل ايجابى دائم في تحقيق الصالح 
امسر ٠.٠‏ ففي النظام الاشتراكى 
المصرىب بهذه الصورة ‏ يجم لالائفتا 
والنئمية للقوى الكادحة مصلحة ؟ 
ازدهار مجتمع كل الملتجين بما يتيحه 
من زيادة الانتاج وبما يتيحه مززيلدة 
المصانع والمشروعات وبما يفتحه من 
آفاق فى ا قاعدة العمالة ورفع 
المعاناة عن 1ل< 3 


والوائم أيضا أن المفة البارزة 
للانتراكية الدبمتراطة تربى مجتيعا 
لالطفى فيهالجماعة علىالفرد ..حيث 
يجد الفرد ذاله وكيانه وفرص التعبيي 
عن رابه » ونرص تحصين دخله من 
طربق استثمار قدرائه مما يساهم 
بدوره فى تحقيق آفلام الاجتماعى 
والوحدة الوطنية . 


ٍ عدم تعرض 
لحقوق ومصالح المواطنين الاخرين.. 
بلالوحدة الوطنية هى وحدة فالشاعر 
وتضامن لق العمل » وؤتماسك ازامو 
الأخطار » وترابط مع الاصدقاء » 
ىا 


وتصهك فوحخد للاعداء »6 وامتسلاء 
للمصالح القومية على المصالح الفردية 
واحترام للمصالح الفردية فى اطار 
المصالح القومية » وتكاتف فى الاتتاج 
ومشاركة عادلة فى الناتج القومى ٠.‏ 
ولا يجب أبضا ان نقفل أن الرحدة 
الوطنية فى مقهرم الزعيم ( السلدات )») 
تمد الى نطاق أوسع كثيرا من مجرد 
شجب مراع المصالح الفردية والطبقية 
بل هى تمند لكل فكر أو اتجاه 
بؤتر فى صلابة الجيبية الداخلية . 
الوحدة الوطنية تمتد الى كل ما يتصل 
بوحدة الامة ضد اى تفرقة علىاساس 
عنصرى او دينى أو فلوى ٠‏ 


من هنا كان شجب قيام الأحراب 
على اساس فلوى لآنه يصق الصراع 
الطبقى وشجب تيامها على أساسديني 
لانه بدك ىالنعراتوالتمصبات الطائفية . 
والزعيم برى فى هله المبادىه ايها 
سانا لازما للانتتمار ف الممركة 
السياسبة بمثل ماكانت شروطا حيوبة 
لتحقيق النصرقى 7 اكتوير العظيم. . 
وبمثل ما براها ضرورة لازمة للتنيية 
والتممير وامادة بناء بلادنا ٠‏ 

ومن ناحية عربية خالمة .. فان 
الزعيم ( السمادات ) يرى أن الوحدة 
الوطنية لها الاولوية . وان تحقيقها 
شرط لازم فى كل دولة _عربية للتقدم 
على مسار الوحدة المربية .. من هنأ 
كانت دعوة الرعيم «السادات)») للوحدة 
الوطنية كلما تفجرت الصرامات داخل 
أى دولة عربية على أساس مذهبى » 
أو عنصرى » أو طائفي > أو سيانى » 
أو اجتملبى ٠‏ 


وآخرا .. فاننا وقد تتبعنا مسار 
الباديء الثلائة ( الحل الاشتراكى اب 
والسلام الاجتماعى_والوحدة الوطنية) 
- فى فكر ونضال الزعيم ١‏ السادات » 
فى مرحلة التعهيد للثورة » ومرحلة 
اتفجيرها » ومسرحلة تثبيتها ) لم فى 
مرحلة نجاحها وامتقرارها النهائى ‏ 


نان مسارها وتطورها لم يتوقف ولن 
يترئف , 


نفى هذه الرحلة الحاسمة من 
تاربخنا ‏ حنث بتكانف كل الأمداء نى 
محاولة بائسة لمنع تحقيقنا للنصر 
النهائى ‏ وحرماننا من استثمار نتائ 
انتصارنا فى 8 أكتوبر العظيم ‏ واعاقة 
تقدمنا نحو مجتبع الرخاء والرفاهية 

ب محاولين فى الداخل استغلال معاناة 
شمبنا التى نتجت من تفحاتهالعظيمة 
ف سبيل آمنه ‏ ومحاولين خلقمشاكل 
أخرى على حدودنا الغربية والجنوبية 
فان زعيمنا وقائدنا الرئيس (محمد 
آنور السادات » يجمل من هذ هالبادى, 
الثلائة اسلحة هاثلة فى أبدئ شعبئنا 
لبحقق] بها ومن. خلالها لشعبئا » عبورا 





جديدا فى كل مجال لا يقل روعة عما 
حققناه بها فىميدان القتال اعورم 
الى مرحلةجديدة هيمر حلةا الاشترا 
الديمقراطية حيث يكون فيها بلاء 
الانسان الكصرى وتاكيد حريته وتحقيق 
ذانه وامئه ورخائه »هو حهر الاساس 
فى نظامئا » وحيث وضمعه الله كاكرم 
أخاقه جميعا » لا يسفله او يسشيد ابه 
فرد أوجماعة » ولايطحنه نظامشسمولي 
لا يكون أفيه الا مجرد ترس فى عجلة 


الانتاج .. وسوف نسم كلثا تحت 
لواهة» فيهذا النفمال الوطنى القومي 
الانسانى الشريف ٠‏ ا 


مجتمعا محررا منعوامل الحقدو الكراهية 
والقاق والوف ٠‏ ولتحتق |[ 
مكانتها الجديرة بتاريخها الحصارى 
العريق ومستقبلها الشرق العظيم [] 


0 





السادات 


وسياسة التعليم 


ال ب ب ب 0 


رفع الرئيس ١‏ محمد انور 
السادات ) مند توليه هقاليد 
الأهور فى مصرءشعار ١‏ العلم 
والايمان ٠‏ عاساس للنهوض 
بالبلاد » وكسبيل لرفع شانها 
وارنفاعها فى مدارج الحضارة 
وتقدمها الثقافى والاجتماعى 
والفنى » وتحررها من كل ما 
يعوق انطلاق مسيرتها عل درب 
الفزة والكرامة والقوة .. 
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ولم كن هذا التسعار مجرد 
لافتة .بل كان نابعا من ايمانه 
الكامل , ووعية الرشيد » بان 
الآمة التى تسعى لأن تاخذ مكانليا 
المناسب , لايد لها ان تتسالح بالعلم 
فى كل شمتكونها , وبالايبان بالله 
وبالقيم الانسانية والأخلاقية والوطنيبة 
كذلك 5من ١‏ السادات )) بان التعليم 
لإيكون خيرا حقيقبا مالم بقصد اهدانا 
يتطلع اليها المجتمع 2 ذلك أن القيبة 
الحقيقية للتعليم ‏ بالاضافة الى همدنفه 
التقليدى منحيث نقل المعرفة وتاصيلها 
تكمن فى تحقيق وظائفة الاجتماعية 
ا والتقافية والقومية 
والحضارية بانيسية للمجتمع النى 
عيش فيه ٠‏ 
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وزتي ير الح عل _ح لم 


ومن ثم يسستخدم العلم فى رقع 
التوى المميدى للشمب ©2 ويستهدف 
- فى جميع قروعه ومجالانة ب حل؛ 
التسكلات التى يعانى منها السمب ,ء 
كمشكلات الانتاج والخديات “والترصل 
الى حلول جذرية وحاسمةلتلك المشسكلات 
والتغلب على كانة المعوقات التى تعتررض 
طريق التحرر والتنمية ٠‏ 

وقد آمن الرئيس ( اللسسادات » 
يالانان المصرى ووضعه فى المجتمم ٠‏ 
ويتفضمح هذا الابمان مما أررده في ورقة 

- بر : 


أن تحقيق الأهداف الطموحة عماده 
الانسان المصرى , فالانسان هو صانم 
4 





السادانيت 
وسياسة التعلم 


التنمية 2 وهو الذى يجب أن يكون 
هدفها اسماده فالاموال بغر بشر قادر» 
أوراق مكدسة فى خزائن والآلات مهما 
كانت حديثة اجساد هامدة بفيي يد 
الانسان الماهرة ٠‏ واخصب الارض تظل 
بورا ما لم يمسها عمل الانسان ٠‏ 


وأن أهم ما حبا الله به هصر من نعم 
هو شعبها ٠‏ وأنّ تروتنا القومية الال 
ه ىالبشر » ونلمية الثروة البشريةتمنى 
اول ماتمنى؛ رعاية قدرتها غلى المطاء 
والعبل توفر الغلاء والكسمسلاء 
والشلمات" الصحية والسكن 2 وتطوير 
قدراتها الانسانية عن طريق التثقيف 
والتعليم والتدريب » ٠‏ 

مم حدد الرئيس (السادات)الطريق 
الذى ينبفى على الدرلة أن تلككة 
للحفاظ على ثروتها البسرية وتنبية 
قدراتها فقال : 


« ان واجبنا نحو الانسان المصرى , 
الذى نعتبره رصيدنا الأساسى + والذى 
تعمل به » ومناجله » الانتركهفريسة 
كلاهية أو المرض أو التخلف > ولكن 
علينا أن نعطيه كافة فرص التطور, 
حتى يعطى بلاده احسن فا لديه . ٠‏ 

وحدد الرئيس «السادات» الاهداق 
الاسساسية التى يسعى التمليم الى 
تحقيقها ليبا بل : 


حالم بعد التعليم مسسالة مقررات 
دراسية جامدة © تقف مهمة التعليم 
عند اسستيفاب الطائب لها » ولكن 
بحركة المجتمع ومتطلياتهة » ِ 

ان التمليم والتثقيف الصمام لهما 
هدئان متلازمان : 

الأول : ايجاد الفرد المتملم المستدير 
بحيث يكون اكثر فهيا واتساقا مع 
مجتيعه وعصره ٠‏ واكثن قددرة عل 
استيعاب المعرفة الأنسانية والاستمتاع 
بها » واكثر تفهما للقضايا المامة فى 
بلاده » وفى محيطه وبيكته التى يميش 

الثاني : تزويده بخبرة متقدمة 
محددة , تمكنه من القيام بالدور الذى 
يتنالسب مع هسذه الخبرة » فى شتى 
مواقم الم رالانتاج فى بلاده ٠‏ 

وتطرق سيادته الى أساليب تحقيق 
هله الأهداف 2 فاوجزها فيما ياتى : 


)١(‏ عدم صب التمليم فى قوالب 
واحدة , بل العمل على تنويمها قدر 
الامكان حتى تلبى شتى[نواع الخبرات 
والتخصصات , والهارات المطلوبة فى 
عملية التنمية التى تنهض بها على جبهة 
عريفة ٠‏ 

( ؟ ) ربط أنواع ممينة 2 ومراحل 
معينة من التعليم بالبيئة ٠‏ سواء كانت 
الريف أو الحضر , الحقل أو المصئم ٠‏ 
فبذلك لا نعانى منّ مشكلة الارتداد الى 
الامية » حين بنفمصل الطالب عن 
المدرسة ويعود الى بيئته,وبالمثل لا نمانى 


من الوجه الآخر للمشكلة » وهو هجرة 
المتعلم من بيئته » وبالتالى حرمان هذه 
البيئة هن هردود نشر التعليم فيها ٠‏ 


(” ) توثيق الصلة بين الجامعات 
والمعاهد على اختلافها ٠‏ وبين مواقم 
العيل ذات الصلة تخصصاتها : من 
مؤسسات وشركات انتاجية أو تجارية 
وغيرها , فى عالم تلسب المعرفة فيه دورا 
متزايدا فى تطوير القدرة الانتاجية ٠‏ 


( 4 ) القضاء على فكرة الفارق 
الاجتماعى بين تعليم وتعليم » وبذلك 
نسد حاجة بلادنا من كل المهمارات 
والخبرات » ويعطى العمل قيمته , 
بوصفه القيمة الاجتماعية الاول ٠‏ 


وام يقدمر مفهوم « السادات » 
تعليم على جانبه النظامى ( التقليدى ) 
بالمدارس والجامعات بل تمدى ذلك الى 
التعليم مدى الحياة ( التعليم المستير ) 
لمقابلة كل ا يستجد ويسستحدث فى 1 
العلوم والفنون والتكتولوجيا » عه 
سسيادته : 


« صار هحتما على العناصر النشبيطة 
والمنتجة ان تكون فى حالة هن التعليم 
التواصل والمستمر »2 وبغر ذلك لايلبث 
المتعام ذن يتخلف عن الجديد مهما 
كانت درجة الخبرة أو الثقسافة التي 
ثم أوضح ( السمادات ) أن حديثه 

عن الانسعان الممرى لا يعنى الرجل 
فقط بل يمنى المجتمع بجميع أفراده 04 


وذلك فى قوله 
د حين اتكلم عن الانسان المصرى , 
فائنى أعنى الجتمع كله » أى الرجال 


والنساء » لأن المراة نصف المجتمع » 
وتمطيسل المراة عن المشاركة فى 
استراتيجيتنا ١‏ للتقدم يحرم 


المجتمع من قدرات تعلف الرادد م ٠‏ 


لم ربط التعليم إترمرة الل سيابا, 
وضرورتيسا فعا كدكرنات متر:بطة 
لتزويد الوطن بافراد على مستوى 
المسئولية والادراك الكامل لاحتياجات 
لدهم . ققال سيادته : 


« ان رعاية الشسباب وتربيته عل 

تحمل السثولية , ومشارثته الفنا الة فى 

نه الجتمع » اود لا على عنما في 

هذه المرحلة الحاسمة , وان هلا 

المستقبل الذى نحاول اليوم ان تبليه, 

انما هو هناجلهم ٠‏ ولذلك لا يجوذ ان 
يتركوا غرباء عله » ٠‏ 


لم يكف الرئيس «( السادات” "( 
بتقرير مبادى» للسسياسات التعليمية 
ألتى يرى الاخد بها » والنى نشطى كل 
ما ورد فى مفاهيم التمليم على السنويات 
العالمية والقومية والمحلية ؛ وتفصم 
جميع وجباتالنظر التربوية رالاجتماعية 
والاقتصادية 2 ببدتث تربية أجيال 
واعية متكاملة الشسخصية , ومدرية على 
اعلى واحدث مستوى , ومهياة لتادية ٠‏ 
ادرارها فى جميم المواقع » فى سبيل ٠‏ 
رقع شان ال وارثقاء سستوى 
العيشة للشعب » وانيا ترجبت هله 
المبادىء والسياسات الى خطل واجراءات 
.. تنصدر فى عام 1975 قرار بانشام 
المركز القومى للبحوث التربوية , 
لتطوير وتحديث الخطط والتسامج 
الدراسية لكى تواكب التقدم الملمى 
والتكنولوجى , واجراء الدراسسات 
المقارنة للانظمة التعليمية والتربوية فى 
البلاد المنقدية نى مذا المجال ' ال 
جانب الاشراف هلى التجارب التربوية 
الرالدة ومتابعتها وتقييمها , تمهيدا 
لتعميمها عندما تثبت صلاحيتها ٠‏ 


نم اردف ذلك بامدار قرار بانشام 
0.0 


السادانتنت 


وسياسة التعلم 2 


« المجلس القومى للتعلييوالبحث العلمىي 
والعتولويي » على أعلل 4 فكرى 
وانفانى وعلمى وتربوى م لومحم 
الياسمسمات التعمليمية , واللمبسادىء 
الاساسية لجميع الاجهزة العماملة فى 
ميدان التعليم ٠‏ سراء فى ذلك التعليم 
الدينى أر العام أو الفنى أو العال 2 
واناط يه الى جانب وضصم المبادىء 
العامة للسياسة التعليمية ب هتايمة 
تنفيذ هذه المياسة ميدانيا ورقابتها , 
وتعديل مسارها طبقا لمقتضى الممالع 
العام ٠‏ 


وعلى الرغم من أن موقتف البلادت 
يستدعى تركيز امتباداتها ل بمصمسفة 
تاطلعمة ‏ على تحسرير الارض التى 
اغنصيها العدو الصهيونى 2 سا يتطلب 
تخصيمص. جانب كبير من الاعتمسادات 
الممكنة لقواتنا المسلحة ,2 وتزويدما يكل 
ما تحتاج اليه من العتاد الحديث ٠٠‏ 


وعلى الرغم من الزيادة السسكوية 
الرهيبة فى عدد السكان » وبالتال 
تضاعف احتياجات جباهير الشسعب , 
وتزايدها يكل خطير » مما يتطلب 
توفير اكسكن الملائم والقذاء الصحى 
والكساء المناسب » والخدمات الصحية 
إلى جائب تخصيص اعتمسادات كبية 
لزيادة الانتاج عن طريق التصسئيع ٠»‏ 
رتطوير الزراعة 2 وزيادة الرقمة 
الزراعية وتحسين ومائلها ٠‏ 

على الرغم هن كل ذلك » لم تبخل 
الدولة فى عهد « السادات » بشىء عل 
التمليم ٠‏ فبندرت الى 'لتخصيص اعتمادات 
٠.‏ 


هالية متزايدة خلال السئوات السسست 
الاخيرة كوازنات التعليم ٠‏ فتردرجت 
جملة اعتمادات موازنة التعليم من نحم 
٠‏ مليون جنيه لي عام ١3ل‏ لتصل 
الى نحو 588 مليون جنيه فى عام 
بحبو 7/ وال 540 مليون قى مشووع 
مورزنة 19197 لى إن نسسبة الزهادة 
وصلت خلال هذه السسن؛وات الى تو 
5 من الموازنة عند يده تسلم الرئيس 
در السادات ») مقاليد الدولة . وذلك 
ديل على تناعته التامة وايمانه المطلق 
باهمية التعليم » وضرورتهة كسبيل 
رئيس للتدمية الاجتماعية الاقتصادية ,2 
ووجوب اتخاذ جميع السبل لتيسسير 
ارضاعه , وترنير متطلباته المادية 
رالمنوية ٠‏ 


وقد ترجم رجال التعليم ثليك 
الاتجاهات والمسادىة الى عملية متكاملة 
لتحديث التعليم والخروج به من أنماطه 
النقليدية الجامدة 2 وانطلاقه بكل 
مدخلاته ووسائله لامداد الانسان 
الممرى ١‏ بالمنهج العلمى فى التفكير 
والقيم 2 والأمسلائية والوطدية 
السليمة ٠‏ 


وفى اطار ذلك تعرضي فا يوا : 
)١(‏ - التطور الكمى : 


يسم التعليم حاليا نحو سسيعة 
ملايين طالب وطالبة فى مختلف المراحل 
يدرسون فى انحو 00٠ر١‏ مدرسة , 
١‏ جامعة ‏ مما بعنى اله بين كل ستة 
مواطنين يوجد مواطن يدرس فى مرحملة 
ما من مراحل التمليم , وهذا الممدل له 
مدلوله الاجتماعى والحضارى » بالاضانئة 
الى المدلول التعليمى والاقتصادى ٠‏ 


زاد عندالتلاميك الممتجدين بجميع 


مراحل ونوعيات التعليم المام من لحو 
كارا تلميد فى علم 59101١/0٠‏ 





الى نحو ٠٠٠رالار١‏ اتلميذ فى علام 
اكوا : وبلغت "'زيادة نسو 
٠ر4١5‏ تلميذ بنسية 0كث ٠‏ 


زاد عدد المقيدين من تحور 
«٠رءلاءره‏ فى عام 1591/٠‏ الى 
نحو للرعككره" 0 ب 1 فى عام 
16 2©»؛© وبلفت الزيادة نحو 
-٠در٠9ار١‏ تلميذ بنسبة ؟5يي ٠‏ 


- زادعدد الخريجين فىجميع مراحل 
ونوعيات التعليم العامصض نحو 0٠٠رةه3‏ 
خريج فى عام 1991/7١‏ الى نحو 
٠٠درلةءرا‏ فى ممام لام 20 
وبلفت الزيادة نحو 0٠٠ره55‏ تلميذ 
بنسبة تزيد على ١ابر‏ » 


- زاد عدد المدرسين فى مدارس 
التعليمى المام من تجو 9٠ثرلا5١‏ 
مدرس فى مام .1171/9 الى نحو 
٠ر5١5‏ مدرس فى عام #لا/زت191 
وبلغت الزيادة نحو 0٠0٠0٠ره؛‏ مدرس 
بنسبة تحر 57 ب * 


زاد عدد التسصسويل من تحور 
٠لرا1١‏ فصل عام ١991/897٠‏ الى 
تحور ...ر66١1‏ فصل نى عام هلا 
5 بزيادة بلغت نحو 60.رلا؟ 
فصل بنسبة ؟5بنر ٠‏ 

زعد عدد المدارس والاقسام هن 


نحو ٠ر١٠‏ مبرسة + 19٠.0‏ قسمم 
فى ممام ١91/1١‏ الى نحو ٠٠هر؟؟ا‏ 


مدرسة 59٠0+‏ تسيم فى عام ا 


1 > بزيادة ٠٠٠١‏ مدرسة +400 
قسم بنسبة /5٠‏ تقريبا ٠‏ 


9) - التطور الكيفى : 
الى جانب التطور الكبير فى الكم ‏ 


عملت أجهزة التعليم على رقم مستوي 
نوعية التعليم » وتطوير العملية 





التربوية والتعليمية , ينا يواكبف 
المادىء الأساسية »2 والأنكار التربوية 
التى أودعها السادات )) ورقة اكتودر 
وذلك على النحو الإتى : 


- نسكيل اللجان الموسعة التطوير 
الخطط والمنامج الدراسية لكل مادة من 
المتخصصين فيها من امل الفكر , 
والجامعات ٠‏ والمرجهين ؛ دالممرسين 
بالمدارس , لتصير شاملة لجميع الآراء, 
مناسبة لأعمار الثلاميد . 


- تاليف الكتب الترانسسية عل 
أسسلوب الفريق المتكامل لكل مادة , 
لضمان القضاء علىالكم الزائد والازدواج 
وملاستها للمستوى السئى للدارسين, 
وتكاملها الافقى خلال المراحل التعليمية 
المتماقبة ٠‏ وقد تم اعذاد اكثر من 5.٠6‏ 
كتاب جديد فى ضوء ذلك شلال العامين 
الأخيرين ٠‏ 1 


اشراك العاملين فى مجالات الانتاج 
المسسناعية والزراعية » ومجالات 
الخدمات المالية والتجارية والاقتصادية 
فى لجان تطوير المواد المهنية 2 ينوعيات 
التعليم الفني ٠‏ 


- اشستراك الهتمين بالتعليم فى جميع 
مؤسسات الدولة فى وضع سنسياسة 
التمليم وانقتراح تحديثه وتطويره , 
وذلك عن طريق المجلس المركزى للتعليم 
العام والمجلس المركزى للتعليم (الفنى , 


والمجالس الاستشارية بالمحافظات ٠‏ 


- انشمماء الجهاز المركزى للكتب 
الجامعية والمدرمسية لتول مسسئوليات 


الاشراف على تاليف وطيم واخمسراج 
الكتب المدرسية ,2 واستيراد الكتب 


٠» الخارجية‎ 


تقرير نظام المواد الاختيارية ذاث 
المستوى الرفيع لتلاميذ الصف الثالث 
٠.‏ 


السادايتت 5 
وسياسةالتعلم ع 


بالمدارس الثانوية العامة فى المام 
النرانى 05]/ 151/6 ٠‏ 

تقرير انلام جديد التشسرعيب 
بالمف الثالث الثانوى العام ٠‏ يتضمن 
تقسيم القسم العلمى السابق الى شعبة 


للعلوم » واخرى للرياضيات ابتداء من 
العام الدراسى 101/لا/191 ٠‏ 


- استحداث نظام المدرسة الفئية 
نظام السئوات الخمس لتخريج مستوى 


خنة الفنيين الذين “ماني البلاد عجرا 
شديدا فيه ٠‏ ويوجد حاليا 4 مدارس. 


: صناعية »2 5 مدرسة تجارية ٠‏ 


انجريب مدرسة الشمانى سئوات 
التى تسمل اللمرحاتين الابتداليسة 
والاعدادية وقد تخرج فيها طلاب 


بإمن الرليس الساداث باننا يجب ان نمطىكاغة فرص التطود للشباب 
المصرى حتى بملى بلاده آحمسسن ما لديه .. والمورقل1ائد مع ابنازها لطلبة 








التحقرا بالمرحلة الثانوية » ويجرى الآن 
متابمتهم وتفييم مستواهم * 


التوسمع فى1نشساء المدارس الثانوية 
الفنية المتخصصة بالاشستراك مع 
الوزارات والمؤسسات والهيئات 2 
تستخدم الخريجين ( يوجد حاليا ما 
يزيد على ١8‏ مدرسة من هذا النوع , 
فضلا عن المدارس الثالوية الفنيكة 
للتمريض ) ٠‏ 


العو 3 الحاصلين 
السهادة 35 0 اواك 
بأعداد ونسسب متزايدة سئويا تصل في 
نهاية الخطة السحالية الى نحو 114 فى 
التمليم الفنى هقايل 569/ بالثانرى 
العام » */ز بالمعلمين والمعلمات (النسبة 
الحالية 02 بي © ر1 )بر اكرا./ء). 


- تزويه المدارس العامة والفنية 
بالمعامل' والورشى والتجهيزات والخامات 
المناسبة التى يتطلبها تنفيذ المنساهم 
المطررة 2 وتوفير المواد والخامات اللازمة 
لها » وزيادة العناية بفرورة مبيسائرة 
الطلاب التجار يهم المعملية ٠‏ ومبارسة 
تدريباتهم المهنية ٠‏ 

البده فى تجربة المدرسة الثانوية 
الشاملة فى سبيل القضماء على النظرة 
الطبتية الانواع التعليم ٠‏ 


. استحداث المدرسة ذات التصل أو 
النعلين لاستيعاب انتلاميف الذبن 
تعدوا سن الالزام ولم يلتحتوا بالمدارس 
الابتدالية ٠.‏ راثشالها نى التجمعات 
السكانية القليلة العدد ار الامسكن التى 
تنخفض فيها نسبة استيعاب الملزمين أو 
تسربهم من المدرسة 2 فى سييل مسد 
منابع الأمية ٠‏ 


قدمت الوزارة ( المجلس القومى 
للتمليم ) دراسة وافية عن مد فترة 
الالزام لتضم المرحلتين الابدااية 
والاعدادية * 
لزيادة عائد العملية التعليمية 
بالمدارس الابتدالية 2 وتخفيف الفقد 
ليها تقرر اعتبارا من العام الدراسى 
الالسسماح للتلامية الذين 
رسبوا نىامتحان الددر الأول دخول 
الدرر الثانى 2 وقد اد ذلك الى رقم 


نسي ة الاجحين من نحو ايم الى 


ها يقرب من 4لا ٠‏ 
تقديم وجبة غداية لاطفالنا في 
المرحلة الأبتدائية فى ١7‏ محافظة ريفية 
ويبلغ عدد الممتفيدين هن ذلك نحو 
لتدرءوكآكر؟ طفل ٠‏ ولا شك أن هدب 
تلك الوجبة انان ف المقام الاول 
بالاضانة الى نتائجها المتبية وائرها 
على حسن تحصيل الاطفال ٠‏ 
وهكذا نتحرك بالتعليم هن ملهومه 
التقليدى ومن انماطه العامدة الىتحديث 
وتحسرير كامل له منع توفي كافة 
الامكانيات لانطسلاقة جادة فيه وعل 
أساسان التعليم لم يعد يشتق صفابه 
وخصائصه هن ذات ثفسه .واتمااصيح 
شتق صفاته وخسائصه من ن الجتمع 
الل يعيش فيه ©» كما أصبح يثمو 
بفعل القوى والموامل الاجتماعية 
والاقتصسادية والثفافية والسياسية 
السائدة فى المجتمعم + 
وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


ا 





0 


الغلاو الارض 


تحت راية تورة امايو 


فى فترة الرئاسة الاولى للرئيس «السادات») ,وقبل 
أن تكتمل السنة الأولى منها على وجه التحديد » قدم 
الرئيس القائد الى الأ تمر القومى العام الذى عقد فى 
؟'" يوليو 19/1 برنامج الصمل الوطنى ٠‏ 

لقد كان مؤتمر بوليو 191/1 هو اول مؤتمر يتعقيد 
نحت رايات التصحيح التى رفعت فى 10 مابو » وهو 
مايمطى برنامج العمل الوطنى دلالته التاريخية 
والسياسية الحقيقية » ومن هنا يمكن القول بان برنامج 
العمل الوطنى هو اول وثيقة للثورة تعلن بعد تصحيح 
مسارها 2 وفودتها آلى الطريق اللى ارتضاه شعينًا 
وصولا الى اهدافه ٠.‏ 





وبرنامج الممل الوطنى وقد 
5 اتضحت على هذا اللحىو 


دلالنه التاربيخية والسياسية » 


ر زراعة م 
وير الزرا هو اصلح وثيقة يمكن الاسترشاد بها 


كم 


للتمرف على ملامح فكر القائد ) وعلى 
رؤيته للواتم التى تعيشه الملايين , 
ورؤيته للمستقبل الذى صمم على أن 
يقود مسرتهم اليه بخطوات والقفة 
وعزم لا يعرف الكلل . ان برنامجالممل 
الوطنى يبرسم صسورة للواقع الذى 
رمت رابات 16 مابو لتغييره فيقول : 





عب السادات فترفي بمتد آلى جلوره الاولى .. الى ايام الطضولة لى هيت 
ابو الكوم © ولينا يحرص دائما طى ان بزرع.. حنى بنتثر الحب والكي 


«انجائبا كبيرامن فلاحينا عل الرنم 
ص الجهودات السخمة التى بت في 
سنوات الثورة لايرال يعانى من البطالة 
وانخفاض مستوى الدخل والامية » 
وسوء التفدية والصحة » والقلق على 
الحاضر والمستقبل )) ٠‏ 

ويستطرد البرنامج على الفور متجها 
الى المتقبل فيقول ( أن حجرالزاوية 
فى بناء النولة الجديدة 0 القرية 
الحديثة التى توفر لكل فلاح اللسكن 
الصحى الحديث المرود بالماء والكهريا 


والتى تمده فى بسر وبدون اسستفلال 
بالخدمات الصسحية 


بية | والثقافية 
والترويحية والتي تخفف ع مسريق 
تزويده بالآلات هن مشساق العمل 
اليدوى ) ٠‏ 


أن ميكنة اترراعة على اساس من 
التماون الانتاجي المنطور هى السبيل 
الأمثل الى زيادة الانتاجية والاتتاج 
ألزراعى » هله اذن هى رؤية الرئيس 
العائد للواتع الذى يتعين بالتصميم 
والعرم تفيره ؛ وهذه ايفا رؤتسه 

ف 


الفلاح والاأرضف 


للستتقبل الذى براه نعريفا عنالتخلف 
وانطلاقا الى مراحل الازدهار والرخاء 
ه الاننماء آالى القرية © 
والرئيس ( السادات ) الدىيرتبطك 
امام امته بهذا الهدف القومى الطبوح» 
والذى يرى ان حجر الزاوية فى بشاء 
الدرلة الجديدة هو القرية الحديثة » 
هو الدى يعت بنئسأنه فى فرية 
ميت ابو الكوم » وبؤكد فى كل مناسبة 
على أن هذه النشاة هى التى كانت 
مدخله الى الاحساس يآلام الجماهير 
وآمالها » وهى التى اأمنته بالقيم 
الاساسية النى يمسن بها وبرى فى 
تاصيلها وغرسها فى نفوس آبناء الاجيال 
التعاقبة تاكيدا لشخصيتنا اللممسرية 
التى نمتز بها وترسيخالقيمناالحضارية 
التى توارئناها عن اجداد لتنا كانوا 
هم بناة أول حضارة عرنتها السربة 
وجه هذه الارض . أن الرابطة 
الوئيقة التى تصل الرئين القالد 
بقريته التى نشا فيها هى التى البمته 
القيم الانانية التى يمثز بها » وبدعو 
الى الاعتزاز بها وتأصيلها ») وهذه 
الرابطة”” نفهاهى النى يبتلهبها وهر 
برسم الطريق الى المستقبل أمام الامة, 
ل 0 0 0 ُ 
ات )) 7 فى برنا 
الوطنى ‏ للدولة ال ( انها دولة 
ا بر 
قه 
وفد لولاده ») ٠.‏ لى يومه ودج 
« دولة لا استغلال فيها للانسسان 
ولا تناقفي بين الفرد والجتمسم » 7 


٠م‎ 


فضل لاحد على احد الا بالمهل ٠)‏ 

دولة لا مكان هزمية فيها ). 

(( دولة تقوم على الديموقراطية 
والتكنولوحيا النطورة باستمرار مسن 
أجل زيادة الانتاج كما ونوعا وبسعدل 
نمو ل باطراد من اجصسل زييادة 
الدخل ١‏ فى بمعدل يزيد على ممدل 
نمو عدد السكان )) ٠‏ 

واخررا وليس آخرا دولة القرية 
الحديثة .. أننا لابمكن ان نتكلم عن 
بتاء الدولة الجديدة للمجتمعالاشتراكى 
طاما ظلت حياأة الفلاح منتج الفسلاء 
للملايين والخامات للعاملين بالصستاعة 


على ماهي عليه ٠ ٠.6‏ 

ويمفى برنامج الممل الوطتى يحدد 
مهام المرحلة الجديدة فاذا بأول مهمة 
منها هى : 


2 اعادة بناء قرى الجمهورية خلال 
ن سئة بحيث يصبح لكل سكان 
5 فى نهاية هله الفترة مسساكن 
صحية جديدة مزودة بالماء النقى 
والكهرباء » وبحيث يكون لكل مجموعة 
الشمات الثى نكن توفرها في عل 
ن الى لايمكن بو 
قريقعلى حدة كقصور الثقافة ومحطات 
صيانة الآلات الزراعية والمسبدارس 
الثانوبة والعالية والماهد اللذيسة 


والمستشفيات العامة » ثم وحيات 
لتصنيع النتجات الزراعية اليا ). 
© لن نقئع بالحياة 


على 16/ من ارضنا © 

ونحت رابات 16 مابو بدات مسسيرة 
العمل الوطنى الزراعي مسترشدة فى 
طريقها بالبرتاميع الذى رح على 
الجماهر هذه الرؤية للمستقبل وحدد 
أمامها معالم الطربق نحو أهداتها . 

وكما وضعت كلمات الرئيس القائد 
حلم الستقبل فى صورته الأولى 2 فقد 
تتابعت كلماته تحدد خطوطا الصسورة 
وتزيدها عمقا ووضوحا »قال الرئيس 

( اننا تعيش على 7/5 عن قم اح 


بلادن > افير من حولنا صحارى » 
ولابد ان نخرج للصمسحراه ونحاول أن 
ناخذ منها مجالا حيويا لانطلاقنا »ولقد 
أسعدنى ماسمعته عن عثورهم علىالمياه 
الناء بحثهم عن البترول في 4 

وانئى أعتبر وحود الياء في 
الصحراء مساويا للبترول تمامابالنسية 
لنا لنا ٠٠‏ لآن على المياة ستقوم المدزوتقوم 
اترراعة فيكون مجتمع جديد .. على 
أراض غم محدودة بائ ثىء ٠.٠‏ وممسكن 
أن نلطق فيها » ٠‏ 

لقد كانت عمليات استصلاج الارض 
الجديدة تد توقفت فى أعقاب نكسة 
هام 1557 »2 م جاءت كلمات الرئيس 
لتنبهنا الى آننا تعيش على 6/ مسن 
ماحة اراضينا . وان الواجب بحتم 
علينا أن ننطلق لتممير الزيد منالارض 
لتعرسمع فرص الحياة أمآمنا وامام 
الأجيال القادمة من بعدنا ٠‏ 


وترجمت كلمات الرئيس الى براميج 
ومشروعات لميير المزيد من الآرض 
وكان لابد أن تستهل منه البرامج 
ببر نامج لاستزراع الأراضى التى سبق 
استصلاحها ثبل توقف ميات 
الاستصلاح ٠‏ 

لقد امكننا أن نستصلح 1١5‏ الف 
فدان فى الفترة الماضية , ولكنها لم 
تصل جميعها الى الترى اللى تمعلى 
معه المائد الاقتصادى المجزى سواء 
للبرارع آم للدخل القومى ولذلك 
فان نشاط القطاع الرواعى فى هلا 
لجال اتجه اولا الى استكمالاستصلاح 
هذه الاراغى وتهيئتها لكى تصبعاضانة 
حتيقية الى الآرافى الرراعية ٠‏ 

ووضعت أسس جدبدة لاستفلال 
هذه الآرض وحسيت يله الآبسن 
مناتشات طويلة حول التصرف فى 
الارض الجديدة فتم تسليك 367 آلف 
فدان همنها الى الممتاجر ين الفعليين 
توسيما لقامدة اللكية الزراعية الفردية 
وخصصت مساحة /آ5 الف و..مندان 


لاقامة مجممات لحاصيل متميزة كبتجر 
الكر والقصب والانتاج الحيوانى 
وخمصت ماحة ور58؟ الف قدان 
للتوزيع على خريجى المماهد والكليات 
الزراعية . 

وكان هذا الاسلوب في الاستغلال 
قد اهمل لمدة طويلة ولسكن الرؤية 
الجديدة للزراعة المصربة تضملت اعطاء 
الفرصة للمؤهلين علميا لكى يسكونوا 
روادا فى مباشرة الزرامة الفعايسة 
باسلوب نموذجى يمكن أن يقود ميرة 
الفلاحين فى ميلهم فى الحقول 
الاخرى بالاضافة الى أن الخر يجين 
الذين يبثلكون هلاه الارض وف 
يخقفرن الفغفط فى مجال طلب 
الوظائف فى نترة ارتفعث فيهاالشكوى 
من ظاهرة الممالة الرائدة ٠.‏ 

وبالافانة الى الماحات السابقة 
خصصت ..؟ الف ندان لتمارس عمليها 
الشركات الزرامية الوطنية نثاطها 
وانشكت لهذا الغرض شركة مريوط 
الزراعية , شركة جستكوب التحرير 
الزرامية ؛ شركة شمال النحربرالزرامية 
شركة غرب النوبارية الزراعية » فركة 
النهفة الرراعية ©» شركة الوجه القبلى 
الزراعية »؛ شركة وسط الدلا الزراعية 

وفى نفس المجال ابضا امستحدث 
مرفق جديد هو صددوق استصلاح 
الأراضى" الدى أنثىه لقرم ببمسمسة 
تجميم حصيلة لمن بيع الاراضى 
وتخصيصها لاستصلاح مزيد من الار يت 
وذلك كيلا يتونف الشاط مرة أخرى 
يسيب قدم كفابة الاعتبادات المنرحة 
فى اللموازنة العامة للنولة ولكيى يوجه 
العائد من بيع الارض الى اضالة المزريد 
من الارض الى الرقعة الزراعية . 

وقد وجه الرئيس القائد نس 
أجهزة الدولة لكي تحرص على تمليك 
الأرض لواضعى الِد عليها وثمن 
لا مقالاة فيه وذلك لتشحيع المبادرات 
التى يتما حب المصرزيين للارض 
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وشغفهم بتملكها واستثمارها وقد كان 
هذا التوجيه منصرا مشسجعا لعشسرات 
الالاب من الفلاحين المصريين الذين 
يضاعفون الجهد فى نثر الخضرة نى 
مناطق واسعة ولمل اهم ماتراه دليلا 
على ذلك ما يجرى الآن شرقى الدلتا 
حيث لابتوقف الجهد فى استملاح 
المزيد من الأراضى قى منطقة سيل 
الصالحية الواقعم جنوب بورسسعيد 
والذى بلع مساحته الاجمالية ..؟ 
الف ندان بدا التعممر نيها دون انتكلف 
الخزانة العامة اموالا للاستصلاح أو 
لاننساء الاجهزة الوظيفية ٠٠‏ وعن هنهم 
المنطقة يتحدث الرئيس فيقول : 
طرت فوق سيئله حيث وادىالطيئة 
وسمى كذلك لان الارض ليست رملا 
والطين ظاهر فوقه وفيها مئات الآلاف 
من الافدنة وفى جنوب الاسماعيلية 
تجولت فى ٠‏ كيلومترا قسسسسرب 
السويس فرايت الارض اكزروعمسة 
والجهد المبدولفيها فسعدت أناستطاع 
فلاحنا الصرى أن بثبت ذاته فى هذه 
المنطقة ») ويستطرد الرئيس ( وانا فى 
قمة السعادة اتى ساتفق مع رئيس 


وهنا يسرى على الارفس القديمسة 
وياليتهم يزحفون على الصسسحراء 
ويتملكون أراضيها بثمن رمزى 0. 
واذا كان هيكل ع الرراعى ند 
أضيف اليه سبع شركات تعمل فى 
استفلال الارض ؛ وصندوق لاصلاح 


و5 


الارافى » فان الذى لا يقل أعمية عن 
ذلك هو انشماء جهاز لصميانة وتحسين 
الاراضى بهتم بتحسين خواص الاراضى 
الفميفة والمندهورة » والتى تبلغ فى 
مجموعها 51/ من الرقمة النررعة » 
وتثم فى هله الارافى عمليات الحرث 
المميق وشق المصارف الحقلية وربطها 
بشبكات الصرف العام والمفطى. واضانة 
الجبسن الزرافى لها . 

وقد ادرج لهذا المسروع *ر١ا‏ مليون 
جنيه فى عام هدلا9١‏ زيدت الى در؟ 
مليون جنيه فى عام 151951 لتحصين 
خواص التربة نى ماحة ١٠..‏ الف 
فدان » وسوف نتزايد هذهالاحات 
فى سنوات الخطة الى ٠6.‏ الف ثم الى 
0 الف واخيرا الى 56٠‏ آلف فدان 
سنة بعد اأخرى . 

ويجرى الآن ابضا استصدار نشريع 
جديد لتمديل القانون الخاص بحساية 
الارض الزراعية يتهدف مثعالمدوان 
عليها سواء عن طريق التجسريف او 
التومع العمراتى . كل هذا وام 
منه مالم فى مجال تمديل هيكل القطاع 
الزراعى ومالم فى مجال 7 
انان استفلال الاراضي تم على ضوء 
الرؤية الجديدة التى بشن بها الرئيس 
القائد واعلنها فى مستهل فترة قيادته 
للمسسيرة وحرص على تعميقها فى كل 
مناسبة فتحولت من آمال ركها القائد 
على طربق المتقيل الى خططل ومناهج 
التفت حولها الاجهزة الناخلة فى القطاع 
الزراعى والفلاحون يمنحونها تإيدهم 
ويعملون يكل الجهد والاخلاص ملى 
تنفيذها . 


اللسصييييسسشششح 
الزراعة : فلا ٠.6‏ وارض 00 

مرة آخرى نعود الى برنامج العمل 
الوطنى لتتنل منه على أن الزراعة 
ني فكر 7 السانات » ليلت هى 
الأرض الزراعية نتل وانما مى الفلام 
الصرى ولملها هى الفلاح قبل أن تكون 
الارض فالبر نامج الذى طالببالامتفادة 
الكاملة فياه السد المالى وتطسوير 





آل 27 سبتمير 11970 زحف للاحو النوفية الى مزل السادات لل 
ميت ابو الكوم ايقدموا للرليس الفالد وليقة هبايماكتبوها بساتهم 


الزراعة بادخال الميكنة ووسائل الزرامة 
الحدبثة وتحسين التربة واستخدام 
احدثُ ومائل الرى والمر ف والتسميد 
واعادة النظر فى التركيب المحصولى 
أملا فى أن ب انتاجنا الزراعى 110 
مليون جنيه فى عام 41 هلم بمد 
أن كان ١رهل ٠١‏ مليون جنيه لى عام 
4 .لا هذا البرنامج الذى بشربهذه 
الآمال فى الانتاج الزراعى هو الذى ركز 
قبل اى حديث عن الانتاج بالآمال التى 
بنندها الرئيى القائد للفلاح والحياة 
الجديدة التى يرضاما له عننما قال : 

«ان الدوكة الجديدة دولة يشعر فيها 
الفلاح آنه قلاح ومواطن لايقل شانا عن 
مواطنى المديئة وهو آمر لايتم آلا بارساء 
علاقات اجتماعية انسائية جديدة فى 
الريف وارساء هذه العلاقات مسرتبط 


بتصنيع الريف وميكنة اثرراعة وبنساء 
قرى جديدة مخططة تتوفر فيها اكساكن 
الصحية ودور العلاج وساحات الرياضة 
ووسائل الثقافة والمتعة )) 2 وستطرد 
البرنامج ( أن القرية الصربة الجصديدة 
يجب أن تخطط تخطيطا علميا حديثئا 
بحيث تضم مدرسة أو اكثر يكونفيها 
مكان لكل الأطفال الذين يبلقون سسن 
الاتزام ووحدة صحية ريفية2 
الصحية لسكاتها جميما » كما يجبالا 
تظل قرية بدون مياه نقية للشرب وان 
تصل الكهر باء الى كل هنزل وأن تفىء 
ل شاد 0 5 
هذه هى قرية التقبل الصربة كما 
براها الرئيس القائد وكما يوجهالاجهرة 
للتخطيط لبنرغها وتحويلها من آمل فى 
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المتقبل الى واقع بعيئس فيهالفلاحون 
المصريون . 

ه التنمية الريفية التكاملة © 

لقد تبلور آمل الرئيس القالد فى 
شكل سياسة متكاملة تخطط من اجل 
النهرض بالريف ولذلك انثىء بالامانة 
المائة للحكم المحلى جبان بناء القربة 
المصربة ليعمل على النهوض بالقسرية 
نبضة ثشاملة واصبحت الأجهز ةالمختلفة 
فى وزارات الدولة تمل متضائرة فى 
نطاق خطة التنمية الريفية المتكاملة 
باعتبار أن ذلك هو الترجمة الامبنة 
لبر نامج الممل الوطتى . 

لقاد ربط البرنامج المساء النقى 
والكبرباء والمدارس والوحدات الصحية 
والمرافق الثقافية والترفيهية ٠‏ ريطها 
جميعا فى الصورة المتبدفة للقرية 
المصربة لانه لا مكان فى الدولة المصرية 
الحديدة مواطن أمى نضلا عن أن هذه 
الدولة المصرية لا تقبل لنفسها أن 
نكون من بين م.واطنيها مريض لا بجد 
الرعابة الصحية أو أسر نعيش محرومة 
من منجزرات المصر فى مختلف ميادين 
النشاط الانسائى . 

وتد اخت الدولة على عاتقهيا 
مسئولية التدمية الريفة التسكاملة 
لتؤدى واجبها فى الريف كاملة تجاه 
الفلاح والارض معا نفتضمنت مشروعات 
خطة التدمية الى جانب نظام الرى 
والصرف للارض الرعاية الصححية 
والثقانية للفلاح وبهذا المفهوم انشللت 
الهيئة العامة لكهربة الريف لتممل على 
تحقيق اهداف برنامج العمل الوطنى فى 
ك5 


اثارة القرى والاعتباد على التيالر 
الكهر بائى فى تشغيل آلاتالرى والآلات 
الزراعية الآخرى والصانع الربفية 
لتدخل القرية المصربة عصر الكهرباء بما 
فيه من نور ومافيه من تخفيف لمشمة 
العمل الزراعى اليدوى من كامصل 
الفلاحين ومافيه ايضا من توثير جيد 
الحيوان أملا فق تخصيصه لااتتساج 
اللحوم والالبان وانثىء أيضا جهياز 
رعاية وتشفيل العممال الموسميين 
لتنظيم تشنغيل هؤلاء العبالو حيابتهم 
من الاستغلال وتوقير افضل ظلسروف 
عمل بالتسسبة لهم . 

وعنيت أجهزة الدولة كل فى مجال 
عمله بتحقيق ما دعا اليمه برنا 
الممل الوطني للنهوض بالريف فانطلقت 
الأجبزة الثقانية والتعليبيةتؤدىدورها 
فى الريف لتعوضه عن التخلفالطويل 
وتغلفلت اجهزة الثقانة فانتسسئت أ 
بعد قصور الثقافة فى المحانظات ب 
مراكز الثقافة وببوت الثقافة فىالمراكر 
والقرى وتواصل جيد مجلس الاعلام 
الريفي وتضانئرت جهرد هده الاأجيزة 
فى محو الأمية بين الريفيين وتنظيم 
العمروض المسرحية لهم وير ذلك من 
الخدمات . وتطور جهاز تنظيم الاسرة 
الى الممجلى الأعلى لتنظيم الأسرة 
والكان ليممل بمنهوم جديد وبرككز 
جهده فى المناطق الربقية على انالابدى 
العاملة لم تعد هى كل شىه فى العسثل 
الزراعى بعد أن دخلمت الآلة الى القسرية 
لتؤدى الممليات الرراعية الختلفة . 

والتزمت الدولة ابضا بان تعمل على 
مد شبكة التامينات الاجتماعية لتشمل 
المشتغلين بالرراعة وهم الدينلم يشملهم 


أى نظام للتاينات من قبل ٠‏ 
ه توقم جهد الانسان والحيوان © 
كان لابد ان ترسم صورة القسرية 
فى الدولة العصرية الجديدة على اسان 
حديد ونحتم أن تختفى مظاهر العمل' 
الشاق الذى سند الى الات ان 
والحيوان ٠.‏ فيستنزف الطاقات ويعطكل' 


الانتاج وتطبيقا لذلكتضمنت السياسة 
الزراعية احسلال الآلات الميسكانيكية 
والكبربائية محل الائان والحيسوان 
لتقوم بالخدية بالكفاءة واللسرمة 
اللازمة لانتاج متزايد ولخغيية 
الحاصلات الأساسية فى المواعيدامتررة 
وخفض نفقات الانتاج وتوفم التقاوى 
والحد من الاسراف في مياه الرى 
وتحسين خواص الترية ٠‏ 

كل هذا بالطبع بالاضانة الى هدفين 
أساسيين هما تحويل الميل الزراعى 
من عمل شاق يكلف الانسان فوق طاقته 
الى عمل ميور لاينفر أحد منه ©» 
وتخصيص الحيوان للعطاء الذى خلقه 
الله من أجله وهو توفي اللحوم والالبان 
لدلبية حاجات المجتيع 3 

وقد بدأ بالفمل تطبيق برنامج ميكنة 
العمليات الزرامية بالتدريج وكانت 
الخطوة الاولى فى المزارع التابسة 
لوزارة الزراعة الي انقات فيهابالفمل 
امتبارا من الوسم ضى جميع مبليات 
خدمة القطن 0 عملية الجنىيب 
باستممال الآلات الزراعية ٠‏ 

وسوف تتتابعمراحل تطبيق البرنامج 
بحيث يتم فى عام 1186 الاستغنام 
تماما من استخنام المواثئى فى عمليات 
حرث الارض والتسوية الى جسانب 
توفر مجمسومات ألرى الميكانيكية 
والكهربائية وآلات المقاومة والتوسيع فى 
عمسليات الدراس (آلى وكذلك عمليات 
الفم ووفع التقاوى وميليات نقل 
مستازمات الانتاج باستخدام القطورات 

وبستلزم تطبيق هده الياسة 
مفلائفة عدد الجرارات من ..ار.؟ 
جرار متوفرة حاليا الى ...ر.6 جرار 
بتعين توفيرها حتى نهاية عام .114 


جه قانون جديد للتعاون م 


ان الصورة الجديدة للفرية الصرية” 


التى يعتمد فيها المفل الزراعى على 
الآلات لابه أن تسمل تنظييا لجهد البشى 

بتيح لطاتاتهم أن تحقق انضل النتائج 
9 سشىء اجدى فى هذا السبيل منالنظام 
التماونى الدى يكفل تجميع امكانيلا 


وطاتات النتجين التوسطين والمفار 
ويمنع من ذلك تدرة اضخم واكبر من 
قدرات الاتراد . ولقد مر النظسام 
التعاونى فى بلادثا ببراحل عديدة 
وتعر ض أمشكلات ومعوقات كان لها 
تاثرها على الحركة التعاولية وفمالتها 
وكان لابد من آزالة أنباب هله 
الشكلات والمموتات والتصدى للوضع 
الذى وصلت اليه الحركة التعارئِة 
ميلا على سارها ونى هلا 
المجال الخات عذة خطوات منها مدور 
القانرن النظم لانشاء بنوك القرى 
لتكون مصدرا للتمويل الزراعي وتتولى 
كل الأعمال الخاصة به والتى كسانت 
ترهق كاهل الجمعيات التعاوئيةالزرامية 
وتكل حركتها ومن هله الخطلوات 
ايفا الممل على اصدار قانون جديد 
للتعاون بهبىء للجمعيات التماونية أن 
تمارس النشاط الانتاجى بالدرجة 
الاولى وتقوم بدورها فى تننليم زرامة 
الأرض وتنظيم الخدمات الآلية والنغول 
فى مجالات النخصص فى نروع الانتاج 
الزراعى الختلفة بيا فى ذلك مجسال 
التصنيع الريفى لتكسب نقة اعضائها 
عن طر بق دور حقيقى تقومبه فى خدمتهم 
وزيادة حفيقية ترفرها فى دخولهم . 
وفى التنظيم التعاونى الجديد سوفٌ 
بكون الانجاز والانتاج هو العيارالحقيقى 


. كل منثاة تعاولية وفيه موف تحل 


وتصقى الجمميات ذات الحجم المسغير 
وغير الناسب انتصاديا والتى حققتك 
خسائر زادت على أضماف راسبمالها 
وسوف تشسهر جمميات جديدة لها 
مقومات المميل التماونى الناجح باعتبار 
أن رفع مستوى المعيثة هو الهدف 
الحقيقى من وراء أى نساط !اقتصادى 
ومالم يجد المواطنون فى نظام ما انه 
بحق زنادة فى دخولهم وبخفف الأعباء 
عنهم فانهم يحكيون عليه بالفسل ولا 
يجدون ما يجدذبهم اليه . 


© تيسيرات على الفلاحين © 





واذا كان برنامج العمسل الوطتى 
+ 


الغلاح والأرضف 


والسياسة الزراعية التى انبثقت عنه 
وعن توجيمات الرئيس القسالد في 
المناسبات المختلفة قد استهدف بالدرجة 
الاولى تخليص الانتاج الزراعى من كل 
المموقات عن طربق برامج ومشروعات 
عاجلة واخرى طويلة الاجل فقدكانمن 
الفرورى ايضا القضاء وبسرعة على 
المتاعب الملحة التى يششكو منها الفلاحون 

ولتحقيق ذلك تمساتبت التيسيرات 
على النلاحين مستهدفة نخفيف الاعباء 
عنهم وتوفير ظروفافضل لهم ليواصلوا 
دررعم الانتاجى البالم الأهمية فى 
مجتمعنا دون عناء كبير فى مواجهمة 
متطلبات الحياة . 

ومن مله التيسيرات أن الرليس 
القائه آمر باعفاء الملاك الذين تبلسم 
ملكياتهم 'ثلاثة افدنة فاقل من الرسوم 
والاموال الأميرية المفررة على الأراضى 
ومنها النرارات الخامة بتصحيح 
السياسة السعرية لمختلف المحاصسيل 
الزراعية لصالح المنتجين وقد ثملت 
هذه الفرارات على سسبيل المثال رفم 
سمر الطن من القصسب على دفمات الى 
أن أصبع سعره 7٠١‏ قرش بدلا من 
201 قرشا وشملت مده القرارات 
أيضا محاصيل القطن والبصل والارز 
والفول والمعدس كل ذلك بهدف زيادة 
العائد الذي يحصل عليه الفلام من 
زراعته وأضيف الى ذلك تحمل الفولة 
لنصف تكاليف مقاومة دودة ورقالقطن 
وامغاء الرراع هن غرامات التاخسيمر 
وفوائد تاخير القروض وهو ما عاد فى 
جملته بملايين الجنيهات أضيفت الى 
دخول الفلاحين عبلا 3 
الممسبشة بالنسسية 3 رفع مستوى 
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ج الاصلاح الزراعى © 

وفى ظل السيامة الزراعية الجديدة 
يجرى العمل الآن لتطوير مفهومالاصلاح 
الزراعىي بحيث يصيح أصلاحا شاملا 
لتنظيم الاستفلال الزراعى , ولا يقتصئ 
على المفهوم التقايدى الذى 
يمئى الاستيلاء على المماحات الزائدة 
وتوزيمها » ويتفمن هذا التطوير زراعة 
الملحاصسيل غير التقليدية , وادخال 
مشروعات التصنيع الزراعى ومشرومات 
تربية الحيوان والدواجن والتركيزعلى 
انثاء المزارع السميكة التى استهدنت 
خطة كا 158٠0‏ الوصول بمساحاتها 
الى 75٠0٠٠١‏ فدان ٠‏ 

اما الاراضى السابق توزيعها تطبيقا 
لقوانين الاصلاح الزرامى السابقة 
فانه يجرى لاول مرة اعداد عقود تمليك 
هذه المساحات للمنتفعين الذي شملهم 
التوزيع وتبلغ هده المساحات فىجملتها 
.. ألف فدان وزعث على تحر ..؟ 
الف آبرة . 


به مشروعات الانفتاح الاقتصادئنى 


سوف سياسة الانفتاح 
الاقتصادى مرتبطة بفكر الرئيسي القائلد 
( أنور السادات ) الذى أرمسى #ق_واعد 
هذه السياسة ليتيح لصر أن تسستقء 
عام ٠٠٠‏ وقد تبوات مكانة فاللمجتمع 
الدولى يليق بتاريخهاو بدو رهاالحاساري 
وبموقفها اتفريد وبمكانتها في كل من 
الدول العربية والآفريقية ٠وكان‏ طبيعيا 
أن تمكس سيابمة الانفتاج الاقتصادى 
آثارها على القطاع الزرامئ »© وتطبيقا 
لهده السياسة ارتيط القطاع الزرامى 
بعدد من المشروعات الانتاجية المستركة 
التى سوف تعودٍ بالنفع على اقتصادنا 
وتساهم فى زيادة فرص العمل )وتو فير 
الخبرة التقدمة > الى جانب توفلي_ي 
المتلزمات الغذائية » واه,م هله 
الشروعات : 

مشروع تنمية الثروة الحيوانية 
بمنطعة النهضة بالاشتراك مع المايِيا 
الغربية ويقوم الشروع على اساس تربية 
بقرة فريزيان عشار © والشسساء 


وحدات للتبر يد والحفظ والتبئلة 
الطازجة وال لتبعيم الشسروة 
الحيوانية لدى ملآك الآرافى الجديدة 
ولتكون نواه لتكو بن مجمع زرا صتاعي 
متكامل وقد وصلت فعلاً أول دفمة من 
هله الابقار وقفرها ..) بقرة . 
وتد رنعمث الانبا الغرية مساهمتها 
فى هذا المشروع بمقدار © مليون مارك 
لتمبح جملة ماهمتها نحو 6١مليون‏ 
مارك . 
انشثت ت شركة خامة لانتاجتقاوئ 
الخضر لآل مرة فى مصر وقدحصلت 
هله الشركة على قرغن من البنسك 
الدولى شين الاتفائية التى وقعت مع 
البيك والتى بمقتفاها منحث جبهرربة 
مصر العرية قرضا طويل الأجل تدره 
6 0 دولار بهدف تحين وتثمية 
الفاكهة والخضر وزع على الجهات 
الثى تعمل قن هذا المجال وخص هذه 
الشركة من هذا القرض ؟! مليون دولار 
نشثت مصطات لتربية المانية فى 
كل من شمال التحرير ومريوط بطاقة 
انتاجية تلئرها ..ه راس كل محطلة 
وتقوم الجممية التماونية المسامة 
للاملاح الزراعي حاليا باس تراد 
أبقار من الداتمارك تحتيقا لما نادئ 
به الرئيس «السادات)) من توفي ,كوب 
لبن لكل طفل ٠‏ 
أنثشات الجممية التعاونية العامة 
للاسسلاح الزراعى محطة لانتاج 
البيفى بأنساصض بطاقة انتاجية قدرها 
مليون دحاحة متويا. 
أنشات الهيئة العامة للاملاح 
الزراعى ) محطات لتسدين الدواجن 
بانشاص واأبيس ودميرة والميا بطاقة 
انتاجية ندرها نصف مليون دجاجة 
وتجرى الان دراسة عدد آخر من 
الشروعات من جانب هيئة الإ متثمار 
وبدات بالدسبة لبعضهامرحلةالمباحئات 
واهم هذه المشروعات عحى 
ب مشروع لانتاج الالبان مع الخبرة 
البرلتدبة على ماحة ..مه تلان 
بفارسكور لتربية الابقار لانتاج الالبان 


اللازمة لمصتمشركةمصر للاليان بدمياط 
للومول الى طاتته الانتاجية الكاملة 
ب مشروع مجمع زراعى صنتامى فى 
منطقة الملاك لانتاج الاليان والخضر نى 
ماحة لمؤ الف ندان ممع شركة 
اريزونا كانل وبشمل استوراد ايقار 
فربزيان والتدرج بالقطيع من 6 آلافف 
راس الى ١‏ آلاف رأس * 
مشروع تعاون مشترك مع شركة 
كو كاك وله ل اناي الوالح فى مساحة 
5 الف ندان بمنطقة الجمفرية . 
مشروع انشاء شركة مشتركة 
لانتاج مكر البنجر مع فرنسا فى مساحة 
7 الف تدان بوط الدلتا . 
مشروع استصلاح وزراعة وانتاج 
الوالح للتصدير والتصنيع فى ماحة 
٠5‏ آلف فدان بمنطفة خرب النويارية 
تروئ بالتتقيط وهو أول ملروع 
بجبهوربة مصر العربية تستخدم ليه 
هله الطربقة 3 
ا مشروع تر تربية الافنام فى مسساحة 
1 ألف دقن بغرب التربارية . 
مشرومات خاصة بالتماون ممع 
مجموعة شركات التصستيع الزرام 
الأمريكية , 
جه وبقك ٠١‏ 
ان الزراعة هى أقدم مهئة للمصريين 
والمصريون انهم هم اقدم زراع على 
وجه الأرش ولدلط فلهم جدمرون بدور 
هائل يحققون به الخم لانفسسهم 
ويستالون به ذورهم البارذ فى اللجتمع 


ولمل اهم ما اختم به حديثي عسن 
اتفلاح والآرض نحت رابات 1١6‏ صمابو 
هو القول بآن الرئيس الاتسادات))الذى 
قاد حركة التصحيح : وقاد العبسور 
المظيم الى سمسيناء قد أعطى هن فكره 
ها صحح مسار السسياسة الزراعية وما 
فتح آمام المشتفلين بالزراعة اللجسالات 
التى ند تتيع باتفعل من ورثوا عن أجدادهم 
اشرق مهنة فى الحياة + أن يستردواً 
مكانتهم وأن يواصلوا بقيادته الحكيية 

دورهم العقارى ٠‏ 
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أثنورالسادات 
..والحجمال 


الذين تابعوا حياة النافل (محمد 
انورالسادات »© عر المسيرة الطوبلة 
التى بداها منذ فجر شابه © والدذين 
عاصروا نثرات الانطلانة الثورية التى 
تام بها ضد الاستممار البريطانى وفد 
ناد الحكم وقد الالال » بشركون 
صعوبة الحديث عن هله المراحلؤوعدة 
صفحات »2 لانها ليست لسجيلا لمسرة 
شخص © أو هر ضا لمجالات ننساطه 
وحركته »2 ولكن لاثها تسجيل لنفال 
شمب وانتفافة آمة .. نقد نفاعلت 
حياته وانطلاتته الثررية مع نضال 
مصر وانتفاضة شمب مصر 

والذين تابعوا وعاصروا ميية 
الثائر ١‏ معحمف انور السادات )) احد 
أبطال ثورة *؟ يوليو الخالدة مشفنل 
بدء التخطيط لها والامداد لتيامها » 
بجدون نيها تصويرا صصادقا 
الآمال التى كانتثتملا قلوب أبثاسصر» 
والتى تحمل مسئوليتها كواحد مان 
أبناء مصر بكل الشجاعة وكل الاتدام » 
وكل الالتمداد للتضحبة والبذل 
والقدا, .. 

والذين يماصرون اليوم فتراتحكم 
الرئيس ( محمد آنور السادات » 
بلسون ويرون كيف حدد بالاإبمان 
والئقة والقدرة النعائم التى ارئكزت 
مليها اسن الحكم فى دولة « العلم 
ك3 





وزتير نه هل 


والابمان ة .. دولة الدبيقراطية 
وتاكجد الحربات وسيادة القانون 
دولة البناء فى ظلال الحب والنضحبة» 
والمدل من خلال التكافل الاجتماعى » 
والرخاء . من خلال الممل الجا 2 
والتحرير. منخلال الارادة والاصرار» 
ولحقيق الآمال بالعزم والقلدرة © وبناء 
الستقل بالتخطبط المدررس ًِ 
وانتفافة الام العريقة لا تحدد 
بالسنين » وتحقيق آمالها الكبار لابقاس 
بالابام » وتاريخ القادة لانسطرهنترات 
.. وانما تقترن الاننفاضات 
بالممل © والآمال بالنتائج » والتاريخ 
بالموائف والانجازات . 
ومن هنا فاننى أقرر ان الحديث عن 
انور السادات )) والعمال لايمكن تناوله 
عبر سنوات رئاسته للجمهورية » او عما 
تحقق للعمال خلالها من مكاسب او 
حقوق » لان ما تحقق 
خلال هذه الفترة كان امتدادا 
ا الثائر ؛ وتحقيقا لا آمن به من 
ا الاستممار وضد 
عتلال و السكم من و( 
2 مع البسطاء اا 2 
المواقع > ومن اصراره 
ا ثم الحريات والدبماراية 
0 القانوة 6 واعتبار العمل هو 
المنطلق الحقيقى لبناء الدولة العصربة» 





لماع لميال فصر © وعبم 


الرليس السادات والى بساره نفد محبداحيد رليمن الاتجاد ( 
اللطيف بلطية وزير السل ق احتفببالاميد الممال اول مسايو 1999 . ٠.‏ . 
يج 


يم | أنورالسادات 
وال عط مال 


ملل فحر ثسابه وحتى اليوم ٠‏ 

واذا كان فى مقدمة ما يسمدنا ب نحن 
المعدال ب ويستحق الاشادة به ؤبدابة 
هذا المقال ©» هو اعتراز جيم ميال 
مصر بأن انطلاق شرارة الأمل ببدء لورة 7 
ماو العظينة لتصحيح ممية لورة 59 
90 الخالدة » وتحرير الشلعب من 
القبود النتى وضعتها مراكز القوى 
لتحديد مسيرته وانطلاقه ©» كانت فى 
تحتقال الممال بميد اول مابو فى حلوان 
عام 51 © حبث حيا الرئين العمال 
5 حدم وحدد لهم معالم التقيل 
قائلا 


« هنا فى حلوان حيث مددنا البصر 
مصانم قائثمة لو مصانع تقوم » حياة 
جديدة لامتناموعصر جديد تتقدمنحوهء» 
وآمال تسحقق امام عيوتنا وبسواعيناء 
وآمال آخرى فى قلوبنا املا » أو فى 
عقولنا درسا واستعدادا » ٠‏ 
وفى هذا اليوم الذى كان بدابة مسيرة 
التصحيح » اعلن الرئيس فى خطابه 
حصيلة ١ل 1١.‏ بزع الارباح 
الخممة للخدمات الركزية فالشركات 
الموجودة فى حلوان للماهمة فى تنفيد 
الشروعات اللازمة لتطرير المنطقة . 
وقد حرص الرثيس « السادات » 
دالما على الاشادة بالعيل والممال فى 
لقاءانه التيرة بامب .. وققى 
احثفال عيفد العمال بأول مايو 1439 
قال ١‏ آن الله سحانه وتعالى كرما 
بثر واحد هو العمل » وشمينا 
عن عرفانه بهذا الكرم بشىء وأحد هو 


ىه 


الاخلاص لهذا آلوطن .. كل ما حولناء 
كل ها على ارضنا لا يمثل الا العمل ولا 
شىه غر العمل .. الآرفي الزراعية 
منذ الازل عمل الانسان ٠.٠.‏ الحضارة 
9 كل العصور والمهود عمل الانسان 
٠‏ الصناعة عمل الانسان ٠٠١‏ التطوير 
الستمر عمل الانسان ٠.٠‏ علو 
الانسان بفكره وذراعه هو عطاء ائله 
سبحانه وتعائى لنا تحمده عليه 
ونواصل الشكرازابك عر فقاوتقدير4). 
ومن هلا المنطلق القوى اللو من حرص 
الرئيس «(السادات» على يدل الجهند 


.تلو الجهد لرفع الممانات عن الجماهير 


الكادحة ©) وفى مقدمتها الممال © ناملن 
فى بيانه الى الأمة فى 15 سبتمير 1139/1 
فى حدبثه عن دولة المؤّسسات وتحربر 
تطامات الانتاج الختلفة من الروتمن 
وتعقيدات اللوالم ضرورة ان تكون 
الوحدة الانتاجيكا هى السكولة عن 
الانتاج وعن وضع لائحتها وحوافزها. ٠‏ 
وتحدث اليد الرئيس عن الصد 
الادثى للاجرر نقال «آن القراراتالتى 
رفعت الحف الادنى 8جور مارفمتهوش 
بامشكل اللى كنت أتمثى أني ارفمه 
بيه » لأن احنا فى ممركة وحالة حرب» 
وباريتنى قادر اضاعف قد كده عشر 
مرات » وبعد المعركة ان شاء الله حتعمل 
لكن احنسا عابزين نمثى على اول 
الطريق ٠.‏ 

وعلى أثر ذلك ثم رقع الحدالادئي 
لاجر اليومى الى .* قركا بالقاتون 
رتم 14؟ لنة ١995‏ © وقد كان الحد 
الأدنى للاجور ف ذلك الوقت هو جى؟ 
قرثا فق اليوم ©» وذلك ونما للقانونين 
ك6لكو؟." لنة للماملين فى 
الوحدات الانتصادية التابعةلل3«مسات 
العامة المنتاعية ومنشاآث المطاع العام 
المتاعية . 

وانجز الرئين القائد ما ومد العبال 
به بالنبة لرفع الحد الأدئى للأجور 
وتوحيد العاملة فى تحديد الحدا الأدنى 
للأجور بين الماملين فى جميع تروع 


النشاط الاقتصادى © سواء العاملين 
فى الحكومة أو القطاع العام لو القطاع 
الخاص بصدور القانونين رتمىم)د)> 
لسنة 19/4 بمد الممركة وتحقيق 
نصر اكتوبر العظيم ‏ وهو رفع الحد 
الادنى للاجر اليومى الي .) قرقه 
العاملين بدون ابة تفرنة ٠‏ 
ولم تقف رعابة الرئيى (السادات» 
العاملين عند مستوى رقع الحد الأدنى 
للأجور نقط »2 بل كان حربصا على 
تحقييق هدالة التدرج فى الاجور 
لمتعاست ارتفاع مستوى المعيئنة 
والزيادة المضطردة فالابماركولا كانت 
قوانين ولوائح العاملين بالحسسكومة 
والقطاع المام بنظم تواعد وشروطا ممع 
الملاوات الدورية للماملون فيها» وكان 
بمض همال القطاع الخاص يحصلون 
على على آهائة فلاء ال والملارات 
الاإجتماعية وهم الماملون فى النشآت 
المنامية أو النجارية نقط وذلك 
حسب الآمر المسكرى رقم 1 لملة 
فقد مدر القانون رقم .؟1للة 
0 بثان تقرير اعانة فلاء الممبثلة 
للعاملين بالقطاع الخاص » دفر القانون 
للممال ميزتين فى وقت واحد» 
ف راقع الاجور بقيمة الملاوة التى 
قررها ) كما وضع تسبا مختلفة لقيمة 
الملارة التحقة شاب مع الأعباء 
العائلة والحالة الاجتباعية للعامل ٠‏ 
وفى عام 19195 وتقديرا من الرئيس 
القائد للظروفٍ الاتصاءية" 0 
ومرورة المبل على رقع متو 
الاجور لتسابر متطلبات المميثة» 3 
القاتونرقم + )نموا بتقر برعلاوة 
للماملين بالقطاع الخاص © وهو اول 
قانون يقرر ملح علاوة سنوبة للعاملين 
.. كبا أمدر ميادته ترجيهاتهة فى 
آوائل عام /191 بمنلح جبيع الماملين 
علاوة استثنائية تدرها ور /ا/) من الأجر 
نخلاف الملاوة ألدورية اللقررة » وذلك 
تمل الأجور الى حد يتتاسب ممع 
ارتفاع نفقات العيشة . 


والواقع ان رعاية الرئيس 
«المادات)) للماملين وضرورة توصيل 
الأجور الى الملستوى اللمحقق للحياة 
الكرببة ؛ لم تنيع من مسئُو ليان هكر يس 
للجمبورية وتائد لتقفال انكل عيب 
ومسئول عن رفاهيته وتقدمه فقطا )» 
وانما كانت نابمة في المقام الأول مسن 
معابلنته الكاملة لشاكل الجماهمسر 2 
واحانهة التام بها وبضرورة بذل كل 
الجهود للتخفيف من مماتاة الجباهير » 
وصولا الى الحلول الجذرية لهسا ... 
وبؤكد ذلك حديث سسادته الى الآمة 
يوم ١6‏ ابريل 197/0 حيث نال ١‏ (( لقد 
أحسست أن موجة فلاه الاأسعار قد 
زادت عن كل حد يمكن احتماله » وفى 





أثورالسادانتف 
والعع مال 





كثر من المناقشات التى اجريتها آخرا 
كنت اقول البعفي مساعدى تصالوا 
فقولوا لى كيف نستطيع عائلة متوسبطة 
الدخل » فضملا عن عائلة فقرة أن 
تميش وان توازن حيانها .٠‏ اننى افهن 
أن موجة ارتفاع الاسعار هى موح 
عالمية » ولكننى لا أريد أن تكون عأمية 
موجة ارتفاع الاسكار ساترا تخفى 
وداه أسياب قصورنا وتكتفى بابداء 
الملر عن ايجاد الحل ٠.‏ اننى اعرف 
إن الأعذار سهلة وآن الحلول صصيةء 
ولكن عندما يكون الأمر هو حياة النأاس 
ومعيشتهم وكائيفها » فائنا يجب إن 
نحرب المستحيل ٠.‏ وفى كل الاحوا 
فاننى لا اتصور إن نترك المببشسسسة 
0 الاسكان والمواصلات حيث هى 

٠٠. » أن‎ 

وانطلانا من فلمسفة التوحيد فى 
المعاملة بين الماملين فى قطامات الدولة 
الختلفة وعدم الشفرقة فى مجسالات 
الرعابة والمزايا القانوئية » صفرالقانون 
رتم )؟ لنة 491( الذدى سوى بين 
الماملين فى المنشآت الصناعية بالقطاع 
الخاص وبين العاملين فى القطاعمات 
الاخرى فى الاجازات المرضية والاجر 
الستحق عنها وق الاجازات الاعنيادية 
والنوبة وأجازات الاأعياد .. كذلك 
آضفاف هذا القانون مادة جديدة تسرى 
على العاملين بالقطاع الخاص © وهى 
خاصة بالماواة فى مزابا نغقاتا الجنارة 
وحالات الوفاة الواردة فى القانون رقم 
١‏ لنة1555 غ والتى كانت ترى 


يا 


نقط على الماملين بالحكومة والقطاع 
العام . 
وأد كانت رعاية السيد الرئيس 
«السادات) للعاملين فى مجال العمل 
والاجور قد حفقت مند بدء ثورة ١6‏ 
مايو19!1 الى الموع تطورات_كبرة » 
فقد اكد السيد الرئيس فى اكثر من 
مناسية على ضرورة شمول مقسلة 
التاميئنات الاجتماعية لكل 2 
يطمئن على يومه وعلىغده و قه 
بده > ولاكيدا هذه الرعاية 
وتقدبرا لاهميتها نصتعليها ورقفة 
اكتوبر ضمن أاهداف اكتوير الطشرة 
كاحدى دعاعات مرحلة البناء والتقدم 
مرحلة العمل والرخاء ٠‏ : 
وقد حقق التأمين الاجتمامى فىمجال 
التشربع تقدما كبيرا انمكس على حياة 
الملابين من النتفمين بالتاميسبات 
الاجتماعية » نايدا لبد التكائل 
الاجتماعى وحماية الآسرة من الانهيار 
بعد وقاة عائلها » وصفر الغاترن ١لا‏ 
للسنة هاا مثتملا مكاسسب جديدة 
للميال » منها على سبيل الثال رقع 
الحد الادنى للمعاش من .76 قرفا 
شهريا الى 4 جنيهات ثهرط © ورقع 
الحد الأدنى لممائى التسسيخوخة الى 
.ه / من الاجر » ورقع الماش 
الاصابى صل الى /1.٠.‏ من الاجر» 
وافانة أمراض جدياة الى تعريف 
اصابة العمل © والجمع بين معماض 
الاصابة والاجر بلا حلود » وجصع 
الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين 
معائها كمنتفعة باحكام القانون 


وامتداد! لرعابة الرئيس(السادات» 
لحدودى الدخل والفئات الكادحة 
الغاء نظام الادخار لمفار العمالالذين 
لا تتجاوز مرتباتهم .58 جنيميا 
0 وصرقت: مدخراتهم وهم 

ثلرت 7 5 1 

ا حوالن ؟8/ من مجموعالقوى 
كما تمت زيادة المعاشات لجميسم 





عمال النقل البرى بابمون القاقد «الماداح.. و طالسادات »6 هو 
الرليبى الشرل للتتابة »4 انند عمل الناء فترةنساله اا للئقل . 


الستحقين لها بسبة ١.‏ / ابتداعسن 
بناير 1141 مساهية من الدولة فى 
مواجهة أصحاب المماشات لريادةاعباء 
المميشة . 

وى مجال تامين النقابيين القداص 
الدين شاركوا فى الميل التقابى فى 
المافى وتحملوا معاناته صثر الفانون 
ردقم .لم للسنة 159/7 بتكريم قسدامى 
التقابيينالدين أسهموا بدور بارل فى 
الحياة الثقابية بمتحهم بعائفات 
استثنالية لهم ولأسرهم » وتداتم 
صرف الماشات للدنمة الأولى منهم 
بحد أدنى ١.‏ جنيها زيدت بنسسبة 
٠‏ 7 اعتبارا من يناير 1917 » ويتم 
الآن بحث ممح المعاشات لدنمات 
آخرى من تناتى التقابيين . 

هده المبادرات التى رماها الرئيس 
(( السادات ) الى جنب رعا ته 


الدائية لجميع العاملين » وحرمه على 
شمو لجميع 'الواطنين بمظلة التاميئات 
الاجتماعية ©» هى احدى الدعامات 
التى ترتكر ملييا الدولة المصرية » 
كما بقول الرئيس فى ورنة اكبوير : 
(( الدولة التى تعتبر نفسها مسكولقين 
كل ابناتها الضعيف منهم قبلالقوى »2 
مسئولة عن منحه فرصة متكافكلة 
تأمين حقه فى العمل وتوفر الخدمات 
اللازنة له وتحصسسيله بمفقة من 
التاميئات العلاجية والسسمانات 
الاجتماعية لن تنوقف عن الاتساع 
حتى تشمل كل المواطنين » .. واكد 
الرئيس ذلك فى حديثه الى الآمة فى)؛ 
ابريل هلنة1 تاللا (( افد قلت اننى 
أريد تأمين مماش لكل عاجز ولكل 
مسسسن على أرض مصر » قلت ذلك 
وطلبته واصر عليه ولايد انيتحفق). 

إلا 


أنورالسادات 


والع عط مال 


والى جاتب حرص الرئيس 7« انور 
السادات » على كيد الحقوق 
والفمانات والتامينات لجب 
العاملين » فانه بقادم كل الامكانات 
والضمانات للحركة النقاية المصربة 
لكى تقوم بدورها كاملا فى دولة 
الإسات .. ولقد لكد هذا فلقاءاته 


المستيرة بالميال ل مناسباتمتمددة)" 


وق احتفالات الممال بعيد أول مابومن 
كل عام ... كما طالب بضرورةوجود 
حركة ممالية قوية تتحمل مسلوليتها 
فى اطار الدستور ومبادىئء الحربة 
وسيادة القاتون ٠‏ 

وق لقاء الرئيسس بالقيادات النابية 
فى 159 بابر 1979 أشاد سسيادته 
بموتف المسال الواعى من مؤامرة 
التخريب فى ١8‏ و1١‏ ياير » حيث 
ارتفع عمال مصر بوعيهم ومسُولياتهم 
القومية الى هدم الاستجابة ال ىالمملام 
الذين حاولوا الاتدساس وبسطل 
صفوفهم »© ودافموا بأمانة وشرف عن 
مصاتمهم ؛ وأسهموا فى إريادة الانتاج» 
وف قرالة ككتر التخر دب ٠.‏ 

والى أخطاب الرلئيس فى عيدالممال 

فى اول مابو 15!/7 حبا الرئيس موقتف 
المئال حيث قال : ( ما أحوجلسا 
ونحن الى هذا اتلقاء وبعد احداث 18 
و 14 بناير الماتمى ٠ ٠‏ وهنا لابد لى 
من وقفة أيها الاآخوة والاخوات لكى 
اتوجه الى جموع عمال مصر من اقصاهاالى 
اقصاها من خلالكم انتم » ومن خلال 
الاتحاد العام» أتوجه اليكم بتحيقعرفان 


ففا 


شعيكم بكم ٠.٠.‏ لقلد 
بحق في هين اليومين 
وعيا مسئواية هم جديرون 
فان لكم وانا وائق ان 
وكل مصرية يشترك معنا 
ان خلال وسائل الاعلزم ؛ يوج 
مصر وياعاملات كل 


وكل الاتجسساب وكل 
ومسلوليتهم وبموقفكم وهدين 
أليومي )» 


وهذ؟ لوقف من الحركة التقابية. 
المربة هو 'لنيجة طبيمية لالتفاف 
الميكل حول الرئيس القاقد © وابماتهم 
بياسته الحكيمة ©» وتقدبرهم الكامل 
لجهودهمناجل التحرير والبنابوائر خاء 
لجيم إناء مصر . 

ومما يفشر به كل عامل مصرئبصفة 
عامة » وكل نقابي بصمفة 'خامسة » 
المضوية النقابية التى بمترز يها 
الرئيس « محيد اتور السسانات ) 
بحملها فى ثقابة ممالية هى (١‏ الثقابة 
آلمامة للنقل انبرئ » » والتى التحق 
الرئيس بمغوبتها ابان فثرة اليل 
الوطنى الرئى حيثما ميل نالقا 
لسيارة نقل » مختفهياأا عن أعين 
الامتممار البربطانى 0 الملكى 
والحكومة التماونة ممهما فى ذلك 
الوقت .. 

وفى كل لقاء معالممال بؤكد الرئيس 
عضويته النقابة وبسداده الافتراكات 
للنمابة وتبنيه لقضاياها النقهية مم 
قضايا الممال الأخرئ . 

وق ختام لقاء الرئيس بالممال فى 
عبد اول مابو 149797 أملن الرئيس 
امتجابته لا جاء ىق كلمة رئيس الاتحاد 
العام لثقابات عيال مضر © والخاص 
ببطالب الحركة النقابية المصرية .. 

ومما. يعثز به : عمال مصر تقدبر 
الرئيس القائدا ضاحِب ترار اليور 
المظيم وبطل نصر اكتوير المجيد لدور 
الميال فى حرب الماشر من رمفان 
« كتوبر 61997 © ققد تحدثالرئين 


5 


5 


ع م 
38 


5 


0 
ا 10 


القالد فى عيد الممال «أول مايو)/1917» 
الى الشصب عن دور المبال فى نصر 
اكتوبر فقال : 

(( وآذا كانت قواتنا المسلحةالباسلة 
هي قطعة معيرة عن شعبنا كلد » فيها. 
اللسابط والعامل والفلاح والطالب 
والهندس والفتى > فان من حقالممال 
بالنات فى يوم عيدهم أن نسجل انهم 
لصوا دورا حيويا لحطيرا فى الممركة فى 
مهالات خاصسة ١‏ ؛ فهم انين 
انسههوا. مع قواننا الساحة ذا 

القواعد والطرق والمطارات 51 ا 
الغوات السلحة من الثمامات » وأ 
يقومون بذلك فى كثير من الاحيسسان 
تحت الضرب المتواصل منطرا العدو» 
وكلن منهم شهداء » وهم الذين قاموا 
يواجبهم فى مصائعهم العحربية وال مدنية 
خلال مرحلة الصمود وحرب الاستنزاف 


زودت مصانمنا القوات السلح. ف 
يقهر ب ٠٠١‏ آلف طن من الحسديد 
والصلب » وهقا مثل واحد من أمثلة 
كثرة تل على أن العمال كانوا سثا 
حانيقيا للعهبش ا 
المرافق الاقتصادية الحيوبة اقسمد 
تعرضوا أبنضا للغرب من المدو فى 
آبى زعبل وشرهة > حين ظن العدوانه 
بضرب هذه المواقع الامدادية يمكن أن 
يكر روحنا الكعمشسوية أو أن يحطم 
جبهتنا الداخلية.. والعمال اخبراكفئة 
كبرى من فئات الشعب أسهموا 
سائر الفئات فى تحمل اعباء الحرمان 

من اجل توفم كل احتتياجات المعركة 
٠٠‏ أن العمال فى مصر بعاد 8 اكتوير 
المجيد هم ابا جيش آخر من؛تصر)اء 

ا 

هلاه بمض الصور من رماية الرئيس 
« السادات ) للممال .. أكبر من أن 
تحدد بفترة رئامسته للجمهرربة ) أو 


مند بدم ثورة التصحيح فى 15 مابو 


1 ) لاأنها تجصدا وحدة الارتباط 
فّ الوجدان والمشاعر والآمال بينماكان 
بجيش فا مدن الثائر 7 محمد آتور 
السادات ) فى لجر ثشبابه © وماكان 
يتاجج فى صدور الالانا من المبال 
الدّبن سقطوا برصاص الاستثممار 
وعبلاثه من رجال القصر والاح راب 
قبل الثورة .. أن آمال الشهداء من 
عمال مصر ومور بطولاتهم مثذ ثورة 
حتى لورة بوليو 19101 هوالتى 
نلر ( اتور السادات ») ثابه من أجل 
الثار لية » وهى التى دقع حريته 
وامئه واستقراره من أجل استمرار 
مسيتها » وهى التى يتحمل من اجله 
اليوم مسئوليته بكل أمانة وشرف فى 
قيادة مصر .. مصر العظمى قتائدة 
النضال ورافعة لواء الحرية ومانمصة 
الرخامء 320 

انيوحدة الإمال التى ريطت 'قىالمامفى 
بين الثائر ( متمد انور السادات») 
وبين عمال مصر قبل الشورة © وعبر 
مسيرتها حتى 1 وبمد انطلاتة 
الورة مابو 141/1 وحتى أليوم » هى 
الثى توعد وحدة المسية الي التقل 
لتحربر الارض وبناء الدولة المصربة 

لقد تل الرئين القاه (( انون 
السادات ) ١ن‏ ا هو الحيسساة 
بكل ما يمنيه وصف الحيآة من حس 
ونباس وطمائينة » ومن احتيساجات 
وكآمال » ٠‏ 

وهذا الانسان السعيد الذى ندر 
انور السادات ») حياته وجهاده من 
جل حاضره القرببومستقبله اللعيده 
يعاهد قائده على مواصلة النبرة فقة 
نحو تحرير الأراض العربية © ونحو 
أهدافنا فى البناء والتعمم والرخاء . 

ومعك ١‏ باسادات » على الطريق' 
بسير كل عمال مصر » متخطين كل 

الصماب والعقبات ٠٠١‏ 

وبالثقة فى الله سبحانه وتصسالي 3 

له معك هادي للمسيرة وراعيا لها , 


ين 





منذ أن خلق اله الدنيا وما 

خليها ومن عليها ومنذ انهبط 

كآدم الى الأرفي جرت 
سمّة اله تمس امك وتعالى رحمة 
بقراده أن بيعب فيهم مصلدين يهدونهم 
الى عبادة [أواحد الاحد ٠.‏ ويهدونهمالى 
الصراط المستفيم .. وبقول فى ذلك 
جل ودلا ىكتابه البينالقرآن الكريم: 
«رما 'ننا معذيين حتى تممشير سول 2 
و بشزل سسبحانه : « كى لا يكون للئاس 
على الله حجة بعد الرسل » ٠‏ 

ورسل الاصلاح فى شستى حقب 

الزمان وفى مخطف الام والأوطان ند 
يكونون رسلا ذوى رمالة من لدن 
سبحاته وتعالى ‏ وقد كان 00 
والابياء محيد صلوات الله وسلامة 
عليه .. 


الا ان هناك طائفة من المصلحيناللاين 


بقام: أنور حبيب 


الممدعى الماح الاخشتراق 


بي 


تجود بهم الأيام على أوطاتهم فى فترات 
تشتد فيها حلكة الظلم وترين نيها 
سحب الجهالة نتدوى صيحاتهم تمز 
انئدة مواطتيهم فتبعثهم من سباتهم 
يناضلوا فى سبيل حربتهم وحسرية 
اوطانهم وكرامتهم وكرامة بلادهم .. 
هؤلاء المملحون لو ١‏ بعر جمد ازيخهم 
على حقب الزمان الطوبلة لوجدناهمعانوآ 
من عذاب ومحن وآلام بل وكم ضحوا 
بحرباتهم وأكثر من ذلك بحياتهم .. 


أن تاريخ فصر مند فجر التتلاريخ 
زاخر بالأبطال المجاهدين منايامالفراعين 
الأمجاد حتى عصرنا الحديث غير اننى 

لا اعدو الحق ان قلت انتى لم اجديين 
زعماء مصر من لاقى وعانى وما 
وجاهد في سبيل بلده وحرية بلده مثل 
الزعيم ١‏ انور السادات 4 . 


«أنورالسادات) هذا الفتى الاسمر 





سد فوات الإخلال وفمد صالع الاحتلال كانتمواقف السادات شاهدا على وطليته وجراله .. 
وهذهء صسورله فى فلص الاتهام بسمسلة 15)1ا هما بالنضال ضلد اللاهتلال واعواله , . . 


اليانع .٠.‏ قد لوحت بثرته شعمس 
الريف وجرئ فى مروته من شب من 
الطوق ماء النيل .. هو الفلاحالمصرى 
الأميل المريقق مروءته وؤسماحته 
وفى اباله للشيم وفى لونه ‏ الخمرى 


مزاج من تربة مصر وعاء نيلهازاخر ٠‏ 


بالخي بسمى من الاعماق فى طول 
الوادئ وعره .. 

هذا الفتى ‏ :فيما يقول ‏ كان يتامل' 
صووة النازى (( مصطفى كمال آتاتوركه)) 
برئ 'فيه صورة البطل اللى قاد بلاده 
الى النصن والخلاص من ربق الال 
والسودية ومايهندها من استممار ٠‏ 


هذا الفتى رأ ئوسيع وأحسرمنيوم 
أن تكاملت مداركه مدى ماتماتيه مصين 
الحبييبة بلده المزيزة من الام 
واذلال - على بد التممرينالطناة - 
وسمع قصصس كفاح من سبقهمن رجالات 


.. فالتهيات روحه بالبغض 

المستمير وجرئ الدم فى عروته نار 
تحرق بدنه وهو بحن وطاة ما تمانيه 
مسر حبه وآمه وامله . . وكان جهساد 
وكان تاريخ وكان الله برعاه ٠٠‏ فياطوار 
كناحه وفى كل هالاقاه من صنوفالحن 

لوطن بين سجن وافتراب 
وتنكيل وعناب ف كل اولك لم يلن 
له قناة بلزاده صلابة وعزما واصرارا. 


ني النراسة حمل اراء الزهامة بين 
آقرانه) نقاد اللظاهرات والسر اتالمداية 
هد الانجير 'الغناصبين وض هد الحكومات 
عميلة الستعمرين .. نحبس فىاتسام 
الشرطة وغرب بعصا الشرطة وتعرض 
لرصاص عملاء الاستممار م قغصمل 


نهائيا من مدارس الحكومة . ٠‏ ولكن ذلك 
الم يثنه من هزمه لافى الكفاج. ولا نى 
الدرس .. وانبى درائمته لثانوية. ٠‏ 


وشاء الله أن يتم نوره ولن يحقمق 
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رسالته على بد اليطل المسشير 2 
فالتحق بالكلية الحرية وتخرج فيها 
غابطا مصريا معتدا بكرامة جيئله 
وبكرامة وطنه وبمزة بلده . .وف ىالحرب 
العظبى طلب الى سريته أن تسلع 
سلاحها فى مطروح الى القوات 
الانجليزية وكن البطل المصرى ابىمهما 
كانت !لعواقب وتمرد على هلهالاوامر 
٠.‏ وشتان فى ذلك الوقت بين القوتين 
.. واكن السادات هو السادات شجاع 
شجاع ودفع ثمن شجاعته فصله مسن 
القوات (أسلحة باآمر ملكى كريم ٠.1!‏ 
يجب ان ثقف فى تاريخ البنظل هنا 
فترة بل فترات فما شيفى ان يبر هذا 
الحادث مجرد مرد .. بل انه حادث 
خليق بالدرس لشباب الوم ٠.‏ . ان 
المابط المصرئ .. كان موقتا أنه من 
الممكن أن يغتاله الانجليز وهم فى حانة 
حرب مع الالمان .. وكان من الميكنان 
ينكلوا به اشد نكيل وهم أصحاب 
الأمر والنهى فى البلاد .. وما اللك 
عندهم الا عيد مطايع ومن وراله 
رؤساء الحكومات والوزراء .. أذ كان 
الفير البر بطاتى الحاكم الفعلىالتسلط 
على الللاد .. كل أوللك لم برهبه ولم 
يفزعه .. وأبى حفاظا على عمزة مصر 
وجيش ممر .. آرادوا محاكمنموكئ» 


أف 


ابى الاأن يحاكم امامضباط مصرنين:.. 
لاندلا بقبل اطلاقا انيمترف أنمنحق 
هذا الطاغوت البريطانى أن يحاكمه .٠‏ 
وصدمت «القوة الرهيبة امام شجاعة 
البطل الشاب 2 أنور السادات ). ثم 
فصل بامر ملكى .. الملك ٠٠.‏ ملك مصر 
يفصل ضابظا شابا حاففل على كرامة 
فصر واسم مصر .. عاشت مصر وعاش 
ابن مصر وآبن الشثيل ( السادات ) . 

وبدات المطاردات واللؤامرات تحاك 
للشابط الجاع الثبيل . . لم يكن سلبيا 
ولم يكن همه الفرارمنالبوليسالسيانى 
٠٠‏ بل اشترك فى تاسيس جمسساعة 
الضباط الاحرار قبل أن يفصضل .. 
واسهم مع شياب ثائر لتجسرير مصر 
واعتقل وعذدب وهرب من الممتقل وما 
آن الغيت الاحكام المرنفية حتى بدل 
ييظير ويعمل فى صمت فى سبيل مصر 
حبهوامه . . ولكن هل بشركهالمتممرون 
هل نتركه أعوان الملك هل بتر كهالبو ليس 
السياسى .. وحاتت الفرصة .. بعد 
مدة حوادث افتيلات للانجليزر جملتهم 
يرتجفون خُوفا سلبوا بالجسلاء من 
القاهرة .. ثم فى يناير 19425 قتل 
امين عثمان )) صاحب ميدا الزواج 





وسكد حراسة مثيدة » 
كان بتم نقل المثافل انور 
السانات من الجن الى 
الحكمة . 








أنورالسادات 
المناضل السياسى 


الكاثوليكى بين مصر وانجلترا .٠‏ اأى 
الزواج الذى لا انفصام له ٠‏ 
زج بالشاب الأسور النائل فىالانهام 
.. اودع مرة إخرى فى الجن وضيق 
علبه الخناق فى التحقيق واحيطبه من 
كل جانب لملهم يظفرون منه بكلمة او 
شبه دليل أو فرينة ولكن هل يلين 
الحديد أر نهتز ارادة من امطفاه الله 
للمعجزة الكبرى معجزة انقاذ مممصر 
والعمرب .. 
وكانت جلسة المحاكمة .. 0 
وكيلا للنائب العام ممثلا للاتهام ٠.‏ . 
ص د زع 
الحديث عنها بشسبه عند ى حلاوةالتوحيد 
فى ثم الؤمن .. آنا اربد هناانابرز 
بطولة البطل وشجاعة الزعيم الثائر.. 
بدات مرانعتى بتو فيق من الله .. فلت 
أن يوم ) فبرابر سيظل وصمة فى 
جبين الامبراطورية البريطانية ودليلا 
على البربرية التى هوى اليها الانجليز 
فى ذلك اليوم الاغبر الكالح .لقدقابلوا 
الاحسمان بالاساءة والصنيع بالجحود 
والمعروف بالثكران .6 سنظل نلمسن 
الانجليز ايد الدهر ماداموا محتلين بلادنا 
ولو كانوا فى اجدب بقعة منها ويخيل 
الى أن كل باب يغلق انما ينصسفق فى 
وجوههم وان كل حجر بارفي الوادى 
ود لو طار فحصبهم فى جباههموانكل 
هلا 


كلب ينبح انما يمرخ فى وجوههم 
آخر<وا من هله البلاد ٠‏ 

الجلاء ووحدة وادى النيل ذلك هو 
شعورنا وشعارنا بل هو ترديد لوجيب 
فلوبنا وهمات ارواحنا شيباوشبانا 
رجالا ونسامء ٠‏ 

واستقبلت المرافعة .. فى ذلكالوفت 
باعجاب شديد من كل المواطنين وكان 
البطل الثائر يهز راسه فى قفص الاتهام 
اعجابا وتقديرا .. وفى المماه وقمت 
ملحمة بينى وبين النائب العام فقد ار 
نورة عارمة لانتى هاجئت السادة 
الانجليز ٠‏ . وهددت بالاستقالة وتدخل' 
المرحوم المستشار (١‏ مصطفى حسن » 
كبر مفتثى النيابة وحملى على سحب 
استقالتى حتى اتم رمالتى . 


وفى صباح البوم التالى نزل معى 
النائب العام الى قاعة الجلسة وكانالجر 
متوترا نقد بدا واضحا انه نقل اليهسم 
مادار بين النائب وبيئى بالامسووقف 
النائب ايعان من اسف ب أن مافلته 
بشان الانجليز لابعبر من رائ الثيابة 
وانما يعبر عن رابى الشخصى.. وانها 
هيارات ندت عن مرادى ووقعت وراء 
مقصدى. . وهنة وقعتالمفاجاةواستحال 
المنهم الوديع الهادىء « محمد ألور 
الصادات » جبارا نهر صرخاته قامة 
الجلسة ويرج يديه حديد قفص الاتهام 
حتى يكاد ينئنى بين قبضتيدوهويقول 
قولته النى سجلها التاربخ وستظل 
خالدة عبر الابام. . (عارعليكياسهادة 
النائبالعاموانتعصرىانتقولهذا الكلام 
اننى مستفد أن أشتق نون محاكمفة 





شهرا قضافا السادات فى السجن قبل ان لبرلة المحكحة من كل النهم انتى وجهت اليه .. 


على أن أسمع نائبا مصريا يسحب كلام 
ممثل النيابة انور حبيب » تنجباسعادة 
النائب مجللا بالعار)» ثرالفتالىالحكية 
فى لورة ضاربة .. ( اشنقونى دون 
محاكمة فانا لا أطيق أن اسمع هذا 
الكلام .. الشنقونى » راخذت البطل 
وبة حادة من الفضب ثم استجاب له 
كل من كان فى قامة الجلسة وتمالت 
الصيحات .. واضطر الرحوم الستثار 
( عبد اللطيف بك محمد » الى رع 
الجلسة .. والتهت المرائمات وتال 
القفاء كلبته . براءة «انورالسادات» 

انه آمر براد من لدن العزبز الحكيم 
.. لقد بدات تحقيق القفية لم سحبت 
منى ويثاء القدر أن بنحى مناعطيت 
له لعدم صلاحيته بقرار من المحكمة ثم 


بمرض زميلى رحمه الله انذى حل محله 
ناكلف بالمرانعة فى آخر مراحلالقضية 
وبوفقنى الله . .كل ذالك لآمر براد. . 
« وما تشابون الا أن يشاء الله )) ٠.‏ 


ودختت !حد الاجد لأصلى الجمءة 
التالية مباشرة للمرافعة .. ودخلت 
البجد على عجل تبل ان تبدا العلاة 
وسمبعت الخطبب يدعو لى من قوق 
النبر وامملون يستجيبرن وهم متجهون 
الى الله آمين .. ركمت باجدا شاكرا 
وبكيت مانئاء الله لىأن ابكى . لكالحمد 
باربي. حبي رضاك. لك الحمد ولك 
الشكر يالله . بامنمف المظلرمين . وياجار 
المستجي بن . وامان الخائفينا ٠‏ 


وعلم الشاب البطل انىفى الاسكندرية 
وكدت جالا « بالاتينوس » واذا به 
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م ١‏ 5 يفاجلنى عناقا وتقبيلا والدموع تصلا 
انورالسادات عينيه. ٠‏ بالرودة وبالشهامة اشهد عند 


المناضل السياسى الله انك بطل وانك لعلى خلق عظيم ٠‏ 


وعاد البظل الاسمر الى القسوات 
السلحة .. لامر بريده الله جل 
وعلا .. ومرت سنوات ذليلة وني فجر 
؟1؟ يوليو 1401 وكنت رقيباعاماءدق 
التليفون ورنس تالسماعة لأسمع صوت 
الرقيب الاستاذ ١‏ كمال كيره )) ومعه 
الأخ المذبع فهمى عمر ليقولا لى ان 
البكائى « أنور السسادات » بريد 
محادنتى .. وتادى الى اذنى موته 
هادثا راسخا واضح الثبرات وتبادلنا 
التحية وقال ان القوات المسلحة قامت 
بحركة وثورة لتصبحيح الأوضساع وأن 
الاذاعة تريد موافقتى على اذاعة بيسان 
الثورة فلم أتردد لحظة ٠‏ كان توفيقامن 
الله العلى القدير ب قلت للبطل أنى 
عوافق على اذاعة البيان على مسئوايتى 
- وحدرته من «ححاولة قطع الالاعمة 
عند أبى زعبل .٠.‏ وتلى القرآن الكريم 
وتردد بعد ذلك فى أرجاء مصر والعالم 
صوت البطل يديع بيان الثورة .. لورة 
؟" نوليو 1501 التى تعتبر من ابرنل 
الاحداث التى غيسرت وجه التاريخ 
وحسيها انها آاساقطت او اضعفت 
الامبراطورية الانجليزية وحررت مصر 
والعرب وافريقيا ٠‏ 


كان صوت البطل هو اول صوتيملو 

الرئيس القسالد انون نر 0 0-7 3 امكانه ان يديع 
السايات في احدى القرى البيان ولكن ٠.‏ هى طم َ 14 
اللي اباد مر السمحة .. دائها ديموقراط فى كل 
اللروف ذكان ايمانه ايمسان المصرى 

الوائق بابناء مصر جميعهم .. والحمد 

لله ان كنا عند حسن الظن . لكالحمد 





ىم 


باربى ما اعفلم حكمتك ٠‏ 

ودارت الابام ومرت اللترن . .. 
واختار الله الزعيم الراحل ( جمالعيد 
الثاض 6 الى جوارة وولى امر ممسر 
البطل .. ( انور الساتات ) .. تقد 
كان أمر براد وصح وتحقق ما ارادهالله 


وفوجلت أفى ينابر 191/1 بدعلوة 
توجه الى لحضور اجتماع اليد 
الرئيس برجال القضاء فى قاعة محكية 
الجنابات الرى فى مجكمة مصر النى 
شاهدت محاكبة الرئيس 

با لرومة الذكرئ ويا لجلال المنظر 
وبالتدرة الله , آمنت يك ياربى سبحاتك 
مبحاتك .. وابى وفاء الرئيسس أعزه 
الله الا أن يكرمئى تمتحنى وسام 
الجمهررية من الطبقة الآولى وذهبت 
لامافحه مراعيا قوامد الرسمياتولكن 
البطل الصرى الفلاح الأميل غرب 
بكل ذلك مرض الحائط ووجسدته 
يحتضننى فى قوة ل 
وقد بسالت الدموع من 

حياذز اذ ايها البطل . حياك الله 
يا رمز الوقام ٠‏ 

ومرت الايام تمهد للبطل ان يقومم 
باستكبال الدور الى ريه له ريه 
'فدك ببد من حديد مراكز القرى فى مصر 
معلنا بدء عهد سيادذة القانون ممححا 
مار ثورتها الماركة وهنا وجدالرسالة 
فى انتظاره فاخذته حميته الوطنية الى 
أبعد مدى فراح يمد المدة فى كتمان 
وهدوء حتى هالنا جميما بقرار العبور 
الخالد ٠‏ 

لقد قرد البطل العيور ..وانولاراه 
الآن فى جلال الشيب وروعة القائد 


اللهبب وعظمة الطل الاريب بدعرابناء 
القوات اللحة الى العبور ويدموهمالى 
النصر وكانه يتكلم بصوت القدر». وهذا 
شبعبنا كانه ينبوع حى قد انفجر وهر 

ف سبيل الحياة لصر بؤثر الحيساة 
فى بطون الحفر ٠.‏ وك قد فار 
الجيش »> وانتمر »وعبر © وهذا العدو 
الغرور الحم قد هزم واندحر © وكان 
بظن قن ما من أحد عليه قد تدر» 
ورفرف فوق سينا علم مصر يشهده 
من كل أرجاء الدنيا كل ابناء البشر. . 
مبحانك ربى © نان الضفمف بك قوة 
وان القوة من اعتبر . حيال الله با ابن 
مصر» نقدكتت رفيابات اللام» نافد 
ضياء من ضوء القمر . 

آنت السعد وانت الجد اتم اللمعلى . 
يديك النصر والمزة ٠.‏ حقا لقد كانكل 
شىء لأآمر براد .٠‏ وكنت انتالصطفى 
المختار لنجعة الاسلام والمرب ومصر ٠‏ 


وان ينصركم ألله فلا غاب لكم ٠‏ 
واتقه ممك وناصرك ومؤيندكه ٠‏ 


الى 





ك2 


ان البناء لم يشغلنا عن الممركة © ولا المعركة شغلتنا عن البنام » 
وفى الحقيقة فان الممركة هى من اجل البناء » كما ان الِناء هو 
من أجل المعركة ٠‏ 


ليشن" 
ان أغلام الحرية لن تنسقط على هله الارض العظيمة الطماهرة 
ابدا ٠٠‏ ان اعلام الحضارة لن تنتراجع ٠٠‏ ان أعلام التقدم ن 
تتوفف .. اقوى واأقوى باذن الله »> واعلى واعلى باذن الله ٠‏ 
نضينا 
لا يحتاج شحبنا الى توعية أو تعبئة » لان شعبنا هو ابوالتاريخ 
ومحرلهد التاريخ وصانع التاريخ ٠‏ 
نضنئن 
أن التجربة العملية تقول أنه لا يستطيع اى قائد او قيادة ان 
فيه الا 


تقرر وتكون على ثقة من القرار مهما كانت الخطورة فب 
اشتراط واحد وهو اليقين الكامل من ارادة الشعب ٠‏ 


|[ أ آنا اريد ما بريده الشعب وارفى بها يحكم به الشعب رايمانى 


إننا مع المخلصين منابناء ههاي الشعب وهم كثيرون و كتير وئنستطيع 
ان توفر للشهي: أرادته ومشسيلته الحقيفية 


انيف 


5 لا يمكن أن يكون هئالد استقلال مع احتلال أراضينا» ولايمكن 
أن تكون هنال ارادة مع التخلف .. 


أسانيئي 


| أ نريهد أن نحول حياتنا من ارتجال وانفعال وعاطفة الى علم 
وحقيقةا ٠‏ وأسلوب العصر الذى نميش فيه ٠‏ 


3# 


3 نشهد الله تماق والعالم أجمع اننا لسثا دعاة حروب 2/ ولا 
صناع دمارءوائمانحن دعاة خم ومحبة وسلام » لآن دنا 
يوجب علينه ذلك » ولان تقاليدنا واخلاقنا المربية تحبب الينا 
ذلك » ثم أن تاريختا المجبد الحافل يؤيد هذا ويؤكده ٠‏ 


إمنائنا 


5 الابمآن بالله سبحاته وتعالى » والايمان بارضئة وترابنا » بظل 
شىء فى بلدنا ٠‏ الايمان بتاريخنا © الايمان بماصسينا وحاضرنا 
ومستقبلنا ٠‏ الايهان النى لا يترعزع فى آنن؛ بمون وبارادة اله 
سنجمل من هذا الوطن عاتثلة واحدة ٠‏ 





حلبنا ان نرفع رهوسنا . وادعو الله سبحانه وتفالى أن يهمنسا 
صلايه الامان ومتانة اليقين وحلاوة الصفاء حتى نستطيع ان لبنى 
مصر امنا وعائلتنا بايدينا وبعرقنا » وآن ندفع عنها كل شر ٠‏ 
يي 
نحن مطالون بان نمطى الحياة لكى تكون لنا حياة .. ونحن 
مطاليون بان نضحى بالروح لكى تبقى وحدة ترابنا الوطنى مصونة» 
على طول الزمان ٠‏ 
دي 


8 مصر أن تكون قضية » لآن مصرها لن يكون تحكيما او تحكما 
فى ايدى غرها . لا تحتاج مصر لقضاة يفصلون فى 
لان مصر قادرة على الفصل ب بمشيئة الله ب فى مستقبلها . 


اد 
5 هذا الشعب المصرى لم يعرف فى تأريخه النضال بالكلمات » 
ولا هارسه فى يوم هن الأيام » والدليل على ذلك ما قنمه هذا 
الشعب من عطاء حقيقى للممركة وما سوف يقدمه مزعطاء حفيقى 
للمعركة ٠‏ 
شك 
امانة المسلك هى آماتة الهدف .. ومسسئولية الفكرة هى 
هه مسئولية العمل ٠.‏ واى فصل بين الالنين نوع من القصسام 
الشخصية .. لا يليق ولا يجوز » بل ولا هو يجدى . 
د 


0 ان الديدقراطية هى صوت وحرعة الجماهر .. وبلا وصاية . 
ثم 


5 ان الاشتراكية هى طربق قوى التعب العاملة » لم تمد 
تحتاج الى من يسوفها عليه بالقسي ٠‏ 


نضنتا 


85 أن الدولة آداة خدمة للمصلحة المامة > وليست بسلطة 
عليا فوقها . 


لناننانا 


5 ان الانسان هو الوطن » تبدا الديمقراطية عنده .. وتكون 4« 
الاشتراكبة لصلحته » وتعمل الدولة لخدمته » ويصير القرار : 
للارتقاء بحياته بوما بعد يوم 2 





9 ظ الريكتيس 


لك بالثقة فى الله سبحانه وتعائى وبالثقة فى النفس ٠‏ بالثقة 
فى الصديق . بالثقة فى القريب . بألثقة فى الحق ٠‏ بالثقة فى 
العدل . سوف نمفى . وسوف يكون الله سبحاته وتعالى هاديا 
لسيرتنا وراعيا لها ٠.‏ 


با 


| | عندما لا يمرف الانسان نفسه فانه يضيع «عندما يسى مبداوقانه 
بنحرف . عندما يشك الانسان يفقد ذانه ٠‏ يفقد قلبه واعصابه. 


ولا بغنى عن ذلك أى سلاح يكون فى يده . أن النصر يبنا فى 
القلب والهزبمة تبدا فى القذب . هذا درس التاريخ الانسانى 


الطويل . 
وب 
نحن قوة من قوى السلام فى المالم .. والسلام نضال فى 


سبيل الحرية ٠٠.‏ والسلام نضال ضد الاستعمار .. والسلام 
ايمان بحق تقرير المصم .. والسلام احساس بالإآمال المشتركة 
للشعوب 


وب 


50 اننا مصرون على آلا تكون على الاراضص المعربية الا الارادة 
العربية ٠.‏ 


نيف 
7 ان مشاكل بلادنا كثيرة » وكل مشكلة قابلة للحل » ولكن 


انحل بحتاج الى وقت »> ويجب أن نبنا بانفستا آولا ٠‏ 
كم 


5 ان مصر لن تموت فقد عاشت فترات حالككة » واكثر تظلاما » 
واستطاعت ان تجتاز كل ما واجهته بارادة التحدى التى تملكها 


01 كان كريما لى من الله أن اعان قيام الثورة يوم ؟5 بوليو » 
وان اعلن بعد 54 عاما تسليم الثورة الى صاحبها وهو الشمب - 

للق اتمهد الا يقهر ركى ولا يكبتفكر تحت ائ ظرف وباى سببٍ 

طانا كان التعبير عن هذا الراى » . ذلك الفسكر عن طريق 
الاسلوب الشرعى والؤاسسات الشرعية ٠‏ 

يت 
فليتقهقر الحقد لكى بحل مطه الحب »© وثشريمة مصر كانت 
على طول الاجيال شريعة الحب والوفاء ٠‏ 


يننا 


عاهدت ائله وعاهدكم على أن حيلئا لن أعلامه الى حبيل 

1و وف ب 0 

مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها وقد تكون مخضة بالدماء ولكنما 

لن؟ حتفل برروسنا عالية فى السماء وقت أن كاقثت جباهنا 
تنفث الدم والآلم واخرارة ٠‏ 


نننف 
]| أن التاريخ سوف بسجل لهقه الآمة ان تكستها لم تكن سقوظا 


وانما كانت كبوة عارضة © وأن حركتها لم تكن فورانا وانما كانت 
ارتناعا شلهقا . 





نينا حاربنا هن أجل السلام ٠»‏ حاريئا من اجل السلام الوحيد 
النى يستحق وقفة سلام وهو السلام القائم على الصل ٠‏ 


ج01 


اننى أفضل احترام العالم ولو بشي عطف على عطف العالم 
اذا كان بغي احترام . 


أبنيننا 
أن حرية الفكر حركة داخل الانسان » ولكن اذا خرجت 
الفكرة الى العالم الخارجى » وتجاوزت مرحلة الاعتقاد الى مرحلة 
اشراك الآخرين فيها كان عليها ان تلتزم الصدق والموصوعية 
ومبادىء المجتمع وقيمه ٠‏ 


التعاون من أجل ألفهم والسلام يد مبسوطة بالعرفة والحب 
الكبر الذى لايعرف الكراهية والحقد ويتطلع الى اخاء عالمى 
يربط .الارض بالسماء » والانسسان بالانسان والعبادة بالسماحة , 
والكلمة الطيية بالعمل الطيب » والشعوب المتقدمة بالشضعوب 
النامية ومناطق الوفرة بمناطق الحاجة ٠‏ 


لقد البت 8 اكتوير للعالم مدى صلابة آرادتنا الوطنيقوخرصنا 
على استقلال هله الارادة مهما كان الثمن ٠‏ واثبت ان خلود هنا 
الشعب.ليس خلود الوتى ولكنه خلود الاحياء » القادرين على أن 
يجددوا انفسهم على مر الزمان ٠‏ 


7 أن أقوى الاسلحة التى امتلكها الانسان وسوف يظل لها دالما 
فاعليتها الحاسمة هى « روح الصمود ») ٠‏ 


نفب 
9 لقد آمنت وسوف اظل اومن أن كبريائى هى حقوق وطلى 
وحقوق امتى ٠‏ . 
نضننا 
كم يتقاعد هذا الشعب ابدا فى تاريخه عن أمل ولا هرب 0 
أ تحد ول غابت منه عزائم الرجال تسنع تاريضا يخا وتفتحم مستقيلا ٠‏ 
لبائكيا 


اننا لا نريد أن نقق جسويا. مقو د 0 نرد ينا ممدودة 
ل مقولنا وقلوبنا مفتوحة للحوار ولكن الحكم الآأخر فيما يخصنا 
هو ارادتنا ٠‏ 


اك 
1 أن خلود الحضارة المصرية ٠.‏ وخلود التاريخ الصرى كانابمانا 
راسها انار الفكر واستنبط العلم وقسدس العمل وليس اى 
3 


5 نحن اليوم نحتاج الى الأصالة والى القكر والعلم والعمل لكى 
مل بايدينا » وكى تصلع به مستقيانا وتنسسساهم به 

صنع مستقبل امنا العربية كلها ونحقق ونؤكد دورا عرييا 2 

عنه ولا بديل عنه فى تشكيل عالم جديد يفقوم على الحق وينشد 





كم 


من كالامايتب 
الربكيس 


8ه 


ليست انار الباقية هلى أرض صعيد مصر مجرد احجار 
صماء . ولكنها شواهد فكر خارق .. وشواهد عمل متقدم .. 
وشواهد علم دقيق .. كل ذلك يتوجه ايمسان عميق بالدين 
وبالظلود ٠‏ 


لنا 
الفكر تقدم بالطبيعة .. والملم انسانى بالضرورة ٠.‏ والعمل 
لا يمكن أن يكون مستفلا وانما العمل عطاء واضافة وبناء خلاق 
ومتواصل ٠‏ , 
نيا 
أن الحقد لا يبنى ابدا .. ولن يجد الحقد ابدا له مكانا بين 
شمبنا الطيب ٠‏ 


9 
ًِ 
آي م 
ع8 


بر وسسفى رمزا ىا هو اعبق من 


على مسار التاريخ الماصر 


كان كسرا لفرور القوة » وكان (سقاطا لاسطورة تفوق: الانسان 
على الانسان » وكان تاكيدا 4 يمكن أن تصسنعه آرادة الكرامة 
والعدل » وترسيخا لقيمة ممارسة الحق والديمقرائية » 
وتجسيدا لما يمكن أن تإدى البه الوحدة الوطلية ©» والالتفاف 
الجماهرى حول الاهداف القومية ٠‏ 


وكان نصر اكتوبر أيفما وسيظل > دريما آدرثك مله أن 
السلاح بالانسان ولبس الانسان بالسلاح ٠‏ د 


5 نحن قوة من قوى الثورة الوطنية فى هذا العائع نسعى الى 
الحرية ونقاتل دفاعا عنهة ونمتقد أن مصير الحرية 7" بتجز» 
ونحن وسط الوى هله الثورة طليعة من طلائع الاشتراكية نؤمن 
بان الحرية لست مجرد شفار سيانى وانها هى حجقائق 
اجتماعية واقتصادية ٠‏ 


لمت 


06 الشعب الاصيل هو الدى يعتز بتراله وأصالته وكنه يتخصد 
منها حافزا على التقدم ولا يكتفى بها عذرا عن القعود . 


بسب 
07 ان بسمة الحب على الشفاه واشراقة الامل على الوجوه هى 
خير مايمكن أن اسمد به بعد عودتى الى ارض مصر الفالية الحبيية 
نينا 
5 أن رصيدنا فى مقاومة الاستعمار لاينتظر شهادة من احد 


ورصيدنا فى تحرير الامة المربية ورفع شانها واللود عنها 
لايمكن ان رايد عليه احد ٠‏ 


ا 


9 لقد خلق الله الانسان على صورته وأودع فى الانسان من 
روحه »2 وائن قان تكريم الانسان والحفاظ على كرامته لبس 
جديدا علينا الن » بل هو جزء من تقالبدنا وترائنا وعقالدنا ٠‏ 


١١ 


مين كلمايت 


و الركتيس 





أن اشتراكيتنا ديمقراطيتنا ٠‏ اشتراكية التملك ٠‏ اشتراكية 
الآمن ٠٠‏ أمن الصرى وحريته وكرافته أمن الانسان ٠‏ 





يننا 


١‏ افربوا الحقد با شعبنا ) لانه اعدى اعدائنا اليوم ولا بتولد 
لَخي الحقد الا فى النفوس امريضة السعيفة”2 
ب 


|[ | ادعو ان يساعدنى الله سبحانه وتعالى على ان اقول دائما كلمة 
الحق فى وجه الاقوياء ٠‏ وان يساعدنى على الا اقول الباطل 
لاكسب تصفيق الضعمفاء ٠‏ 


لنت 


5 ان مصر لتقدر النضال فى تبيل الحرية والاستقلال » 
وتعرف أقدار المناضلين والاحرار » لانها طاما كافحت على امتداد 
التاريخ لاسترداد حربتها وصيانة هزتها ٠‏ 


نينا 


8 ١ن‏ معدن مصر من معدن فلاحها اللصرى .. معدتنا كلنا لايصدا 
لان ابعاده الحضارية تحميه دالما من الصدا والتلف ٠‏ 


لقف 


أن اشستراكيتنا اشتراكية تمليك لاتجريد واننا نطورها حسب 
واقعنا الخاص بنا وترائنا الذى يمزنا ٠‏ 


د 


8 وطننا من قديم هو وطن السماحة والاخاء وفى ابنائه هذا 
الحس العميق الذى يستطيعون به ان يميزوا بدقة بين جوهر 
آلدين فى صفائه وبين التعصب فى جموحه وخطره مهما تستسر 
برداء الدين اسلافيا كأن أو فسبيهيا ٠‏ 


لالأ 


ايا 


وعبيباالوا 


ه ذكاء وشجاعة » 
ننى لم أقابل آى رئيس أو مسئول أمريكى » آلا وحدئئى بصطنثق عن 
ا الشديدبذكاء الرنيس«السادات)) وتطلماته وشحاعته .. وانلى شخصيا 
ساتملم الكثمر هن الرئيس «السادات) .. واتطلع مخصا الى اقامة صداقة 
شخصية وحميمية مسميع الرئيس (السادات) ٠٠١‏ 
الرئيس الامريكى كارثر 


ه سياسة حكيبية ى 
اذا كانت هناقد فرصة للسلاراليو] ) »فان هنا يرجم فى المقام للاول السى 
سيا الحكيمة ورغبتكم ١‏ الحيفية فى سلام العام '. وفى هذا اللسبيل 


تحملتع المتاعب تسم الجهود اللتصلة لشرحها والحصسول 

على بيك في الناقم » بحيث اصببحت القصيد عامة على ل لسان فى اوراء 
هلبوت شميتك 

1 ه اصرار على الهدف ى 

أن زيارتك الغائلية هذه تجاوز فى وزنها ومعناها ما يشدنى آليك مسن 

اخوة صادقة ومحبة' صافية ومسرة مشتركة ٠.‏ 

او و ا ا ا ا 


ولقد حفل سجتك الباهر علىطول الطريق الذى قطمته مصر الغالية 
بقادتك الباسلة الحكيمة .باحساسك بذلك الالم وايمانك بذلك الأمسل 


لح ع وروا ال ب بيدات و الباهر من اجل 
املك حمسين ملك الاردن 
فعاء زيئرة الرئيس للاردكن 
ج رجل دولة عظيم © 
أن الرئيس (السادات)) رجل دولة عظيم يقود شمه بحكمة وانه من 
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عن| تنسح او كت 


القلدة اللدين لايمملون للدعاية والظهور ويتركون أعمالهم الخالدة فى خدنمنة 
شعهم والانسانية لتحدث عنهم . 
الرئيس الستغالى ليوبولد ستجور 


ه منامل كيم وى 
ان الرئيس (( السادات )» هو المناضل الكبمر الذى عرف بفضل ها نتمتع به 
من مثابرة وواقمية وبعد نظر كاف يحقق المسبطرة على الاحداث ويحقق 
لبلده ولافريقيا وللمرب والعالم الثالث لول نصر فى التاريخ الحديث ٠.‏ 
الهادى إويرة 
ج حكمة وعقل هو 3 
إن الرئيس «السانات».٠‏ رجلدولة عاقل » ويتسم بالحكمة ٠.‏ 
سيروس فانس وزير الخارجية الأمريكى 
ه الارتباك بالارض والايمان © 
ان الرئيس (لالسادات) يتهيز أبائنتين من الخصائص الاصيلة فى الشسهب 
المصرى وهما الارتباط بالارضض والايمان المميق ٠‏ 
لوى ترينوار الوزير الفرنسى السابق فى حكومة ديجول 
ج رجل ديموقراطضي © 
الرئيس « السادات )) هو زعيوائمركز الثقافى والحضارى والسياسى 
العربى كله . وهو يحاول محاولات جادة فى سبيل تحقيق السلام فالنطقة 
بل انه يكاد ينجع تماما فى حل مشمكلة الشرق الاوسط النى كانت مستعصية 
كما آنه يعمل على اقامة نضسام ديمقراطى حقيقى فى بلاده ٠‏ 


بيير جار نون 
الكاتب البويدى المعررف 
وعضو البرلمان عن حزب السعب 
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قتالواع ن السادايتت 


ك1 


ج دبلوماسية ناجحة 
دتكم الحكيمة يا فخاةالرئيس واساليب عملكم التى قد 
جمعت بين الثقة ورؤية الحقيقة لم تعن مكل بالتجاح بالنسسسية لمصر 
فحب . بل لدبلوماسية العالم العر بى أيضا وانى لارجو من صميم قلبى ان 
تكلل مساعيكوالدائية بالنصر والتوفيق حتى النهاية لآن عالمنا المتازم يحتاجاليوم 
اكثر من أى شىه آخر الى زعماء من لوى المنطق والواقع والحكمة ٠‏ 


شاء ايران 
© لولا السادات © 
الولاجهودالرئمس(السادات)ماتحركت قضية الشرق الاوسط نحو الحمل 
وانالفضلبرجع الىالرئيس(السادات) والى الدور الكبم الذى يقوم بدلجمل 
مشسكلة الشرق الاوسط ققضسية حية وساخنة آمام العالم كله ٠‏ 
صححيفة دى نيلت الالمانية 
ج ذكاء غير عادى © 
لو جرت ترشيحات لاختيار اقدر سياس برأس دولة فى الوق تالحاضر 
لانجهت الانظار على الفور الى الرئيس المصرى (١‏ أنور السادات ») ٠‏ 
أن الرئيس «(السادات) بتمتع بذكاء مكله من عبور تقلبات ومواقف رهيبك 
كفيلة بسحق أى سياسى يتمتع بقدرات عادية ٠‏ 
تشارلز بارئلت 


اللملق الصصفى الامربكى 
© نريد رجلا مثل الساداتج 
اننا نريد رئيسا ملسمل الرئيس «السادات)) فى المأنيا لانئا عجبلا 
بالرئيس المصرى وصغقنا له عندعا أعلن : لا نفرط فى شبر واخد صن 
أراضينا .. وبالفعل فانه لم يخبر“شيرا واحدا ملد توليه الحمكم . . 
بالفكمن استعاد مساحات من الأر؟فى المحتلة ولا شك أنه سبحرر أمزاء 
أخرى فى الستقبل لانه قلدر على ذلك ٠‏ 
الرئيس الذى ريده يجب أن يشسبه الرئيس «السادات» فى كونه سياسيا 
محنكا » وآن يكون ذلك الرئيس مخنصا لالمانيته ولشعبه مثل اخلاص الرئيس 
«السادات) لمصربته ولشعبه ..ببساطة ثريد ذلك الشخص أن يكون سياسيا 
بمثل مصالح شعبه لا مصائح شعب آخر او كتلة من الكتل أو اتجاهمًا 
افتصاديا او احتكاريا من الاحتكارات. 
لون كونراد فتدتش 


صحيفة موطظ ‏ الائيا الفربية 


ان قيا 
حمهت 


ه الكرامة والثقة بالنفس ب 
أن حرب أكتوبر 1179 التىدارت بقبادة الرليس ( أنور السادات») ند 
إعادت الى المواطن المصرى إلكرامة والئقة بالنفس بمد هزبية 1551 
ذى ناشيونال جبوجرانيك 
7 ه قوى ومحبوب هى 
ان الرئيس ااا معروف ف العالم ٍ( بانه رجل السلام والاستقرار 
2 كله ينظر ( الفسادات) ” باعتارء الزعيم القوى ا محيوب من شعسسه 
فى توحيد كلمة العرب » والذى يعمل جلدا لبتاء مصر الحديشة 
ومن 2 السسلام والاستقرار فى العالم وانا شخصيا ارى أن «السادات)فائد 
عظيم يعمل فى هدوء واتسزآن ٠ ٠‏ ويخطط لنهضة شعبه وامته ٠‏ وبحب 
مغر بروحه وبكل مشاعره واحاسيسه ٠‏ 
ويلتون وين 
كاتب و صحفى أمريكى 
ه رفاهية الشعب 
ان الرئيس ( السادات )) وضع أمام عينيه مسثولية تتحقيق الر ناهية 
للشعب المرى ؛ وآنه لذلك يسعى بصدق واخلامى الى تحقبق الللام 
الى يحقق حماية حقوق مصر والامة العرببة كلها » والشعب الفلطيتى. 
السناتور مشارلر رس 
عضو مجلس الشيوخ الآمر يكى 
ه تصميم وحكمة هي 
لقد آثبت «السلدات» خلال الأعوام الماضية تصميمه واعتداله فى نقس 
الوقت + ولك الصفتان هما فى نظرى صفتان رئيسيتان يجب أن يتحلى بهما 
الققدة ٠‏ 
٠‏ الرئيس 0 نالوى جيكار ديتان 
ه مفاوض بارع 
لقد نجح ((السادات) » وهو مفاوض بأرج» فى أن بجمل من فرنسا دولة 
تؤيد العألم العري وتتكذ موقفا مناهضا لاسرائيل »© بينها كانت فرنسا 
قد استطاعت حتى الآن أن تقسدم نفسها فى صورة دولة متمسكة فىآن 
واحد بوجود اسرائيل وبحهقوق الفلسطيئين ٠‏ 
محنة لوكونيديان دىبارى الفرئسية 


بعلو 





١س«‏ أآنور السنادات )) 

٠٠‏ دائدا للتاصسيل الفكرى 
كان هذا الكناب ( انون السادات .٠‏ 
رائدا للتاصيل الفكرى » الإلفه الدكتور 
نبيل راغب » هو اول الكتب المربيةالتى 
شهدتها الكنبة العرية عن « انور 
السادات )») ٠‏ وقد اعتمد هذا الكتاب 
منهجا أساسيا فى التاريخ والبحث » 


راكدًا للتأصيّلالمك. بقوم على تحلبل مضمون كتابات ١‏ انور 
السادات» وتصريحانهوخطيه واحاديئه 
























الرحل ٠.٠‏ تاريخ «انورالساد'ثت» ٠.٠6‏ 


للومول الى الاسس الفكرية والمنطلقات 
الاساسية التى ينبع منها فكر القائد. 
وتد حدد اطارا لهذا النكر مددا من 
القفايا الرئيسية .انساقيةرسياسية 
واجتماعية » محاولا اكتثاف جلدورها 
وابمادها ومضمونهاعند(0تورالسادات» 
مبقا ذلك على اهم النقريات التى 
توصسل ايها الفكر الانسانى طوال 
تاربخه فى البحثك عن هله القضابا 
ووضع أسلها التى .امتقر عليها . 


شهدت الكتبة العربية خلال السنوات الماضية » المديد من 
الكتب والؤلفات التىتناولتحياة وسسيرة الرئيس القائد « انور 
السادات)) ٠‏ واذا كانت اهمية هذه الإلفات تنيع من انها تضع امام 
التاريخ جوانب كانت مجهولةمن حياة الرئيس وكفاحه الوطنى» 

اجتهسد الباحثونق التثقيب عنها واستخراجها من بين آلاف 
الصفحات والاحداث والمواقفالتاريخية ٠‏ فان الذى يضاعف 
من اهميتها كذلك انها لم تقتصر على جانب واحد من جوانب هذه 
الشخصية التاريخية » وانما جا تعدد هذه الألفات والبحسوث 
متسفا تماماودور «ازورالسادات» فى الحركة الوطنية الصسرية » 
ضابطا ثائرا > وفدائيا ..ومفكرا.. وسياسيا وقائنا . . واحد 

قادة الثورة « الام » ثورة 1" نوليو 1401 .. ثم حاكما لممر 

خلال فترة من اهم فترات تاريخها الحديث ٠‏ 
الكتب والإلفات تشكل فى مجملها اهم الصفحات وابرزها في تاريخ 


وعلى ذلك .. فازهله 


وهذه القضايا التى وضهها المألف, 
اطارا لبحثه فى فكر ١‏ انور السادات» 
وهى قضصايا ( النهج الطمى )) و(مفهوم 
الايمان ») و ١‏ الممارسة الديمقراطية » 
و 7« الوعى بالتاريخ )) و ( الشخصسية 
المصرية ) و ١‏ معتى الفن » .. وغيرها 
من. القضايا التى نتفرع تتشمل الجانب 
الفكرئ فى حياة الشخصية التاريخية 
لمكن قضايا مجردة فى هذا البحنثا. 
بممنى ان توضع اماءالباحث كافتراضاتٍ 
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عامة لايربط بينها رابط ٠‏ ولكنها كانت 
بمثابة السس العلمية التى لابد انبكون 
الترابط بينها هو الذى يكفل فىالنهاية 
تحقيق معالم الشخصية التى يمكن ان 
بحكم لها بخق ١‏ الريادة الفكرية » 2« 
مندما يكشف البحث عن أمالة هذا 
اللحترى الحضارئ فى قكرها ٠‏ 
ومن هنا . . كان الترابك بينالقضايا 
النى شملها البحفث ني نكر ( انور 
السادات ) هو الاسمن علد المؤلف 
ليخرج بنظربنه فى هذا الفكر » وكيف 
كان (( السادات )) رالدا اصيلا من رواد 
الفكر الانماتى © على ضوء تظمشراته 
وتاملاته ونلفته وآرائه فى واقسنم 
الحياة المصرية سياسية واجتملعية » 
بل وعلى ضوه منارسته لهذه الافكار 
ممارمة نفلية فى حياته وملى واقم 
الحياة المعرية أيضاء فمفهرم:الابمان» 
عند ( أنور السادات » هو نى نفس 
الوقت اساس ( الفضرورة الاخلاقية)»). 
والممارسة الديمقراطية وان كانث تنبع 
هى الأخرى من الركيزتين السابقتين 
نهى فى نفس الوقت اناس ( التعمم 
16 


0 
اه د 
8 السادات 


أتورا 
هن م14 
نا 





الحضارئ » بكلّ مابشيله هذا الممنى 
من حدود انتجاوز المادبات اللمجردة الى 
ممنى أززندهار الفكر الاننائى واحترام 
عتلة الانان التى هى امل واساس 
الحضارة المادية . وهلاه القفضسايا 
والافكار والمباديء ف فكر «أنورالسادات)» 
انما هى نتاج وعى بالتاريخ أملا . 
تنصل التضايا هكذا لتشكل! وحدة 
المنهج ووحدة البحث ليقول « ييل 
راغب ) كلمته النهائية أنالريادةائرئيس 
السادات للتاصيل الفكرى قد تمثلست 
عمليا فى كل الأساليب الاستراتيجية 
الى اتبمها » والقرارات المصمرية التى 
اتخذها » وعلى الاخص قرار الحرب 
الذى يبلغ ذروة الخطورة فى حياة ابة 
أمة وفى حساب اية قيادة ٠‏ وكان منهج 
التاصيل الفكرئ هو الاطار أو السياج 


التين المرن الذى استطاع أن يتصدىئى 
كل ممارك الحرب النفسسية 
واستعبادات العدو الفيخمة ومخاطر 
التائر والتائير الدوليين » وكان ايضا 
النطق الذى صبر منه قرار الحرب 
التاريخى ») ٠‏ 7 

؟ - « انور السادات » 

وورة ؟؟ يوليسمسو 

هذا الكتاب ( السسادات وثورة ؟؟ 
يوليو » للؤلفه الكانب الصحفى ١‏ كرم 
شلبى ) » وأن كان احدث كتاب 
شهدته الكتبة المربية عن ( انور 
السادات ) 2 الا انه فى واقم الأمر 
بعد مناهم الكتب التى ظهرت حتىالآن 
فى هدا امجال . وذلك لانه كانرسالة 
علدية اكاديمية ندمت الى كلية الاعلام 
بجامعة القاهرة فى شهر ينابر من هذا 
العام بعنوان ( آنور السادات الصحفى 
وفكر ثورة يوليو السياسى (( . .وهى 
رسالة الماجستير التى حصلت على تقدير 
امتياز عند مناقثشتها . واهمية هذا 
الكتاب على هذا التحو انما ترجعالى 
امتبارين اسامبين : الاعتبار الاول : 
انها تناولت جانبا جديدا وفريدا مسن 
جوانب شخصية ١‏ انور السادات » ٠‏ 
وهو ( آنور السادات الصحفى )) حيث 
مدل ١‏ انور السادات » بالصحافة قبل 
قيام الثورة وبعد قيامها . نقدمت فى 
هذا المجال جانبا مجهول التفاصيل فى 
حياة القائد مند أن أمدر صدفا داخل 





السجن مع بمض زملائه الدين اتيموا 
معه فى قضية اغتيال ( أمين عثمان ) 
عام 1461 . ثم ممله بالصحافة عقب 
الافراج عنه عام 1404 © حيك عمل 
محررا ببجلة الممور 8 دار البلال». 
الى ان عمل بالصحافة بعد قيام الشورة 
عنديا أئندت الهسلولة امداراول 
إجريدة بومية لللورة هى جريدة 
« الجمهررية » عام 1167 » ومجلة 
التحرير التى اصدر اول أمنادها ب 
باعرافه ‏ فى اول ينابر )156 . واذا 
كانت الغترة التى ممسل فيها الرئيس 
بالمحافة تبل قيام الثورة ؛ وما كتبه 
نى هله الصحف التى ممل بهاواسهم 
فى أسدارها او تحربرها » تلقى ضوعا 
هاما على أهتيامه بالعمل الم حفى 
واستمداده لهذا العمل وتدرته على 
مزاولته . فان هذه الفثرة التى عمل 
فيها بالمحافة بمد قيام الكشورة ©» انما 
تقدم « انور السادات )) باعتبساره 
مفكر الثورة » و ١‏ المعبر عن فكرها 
السيانى ») بل والؤرح لهذا الفكر 
والمصير الرئيسى له ٠.‏ ذلك لان « أنور 
السادات )) لم يتركه معركة سياسية او 
قاسية من فضايا العمل السياسى للثورة 
الا وكتب فيها . وبالطبع فانه فيما كنب 
لم يكن بعبر الا عن قناعته التى الت 
جزها لاتجزا من ترار الاجساع في 
جلس القيادة » وفى نفس الوتت نقد 

كان فى الوقت الذى يعمل فيهبالصحانة 
٠‏ 


السادائت 
: كت 
| المكحية العرببية 





كان ايضا يحتل مكانة هامة ني قمسة 
الجهاز السياسى وتمة جباز السلطة 
صائمة القرار . نقد كان (السادات » 
عضوا من اعضاء الهيئة التاسيسية 
لتنظيم الفباط الأحرار © وكان عضوا 
سبجنس قيادة الثورة ©» واحد تضاة 
٠.ائمة‏ الثورة © وكان كذلك سكرتر1ا 
عاما للمؤتمر الاملامى مند انشسائه عام 
4 :1 ووزير دولة للاتحاد القومى » 
عاول ئيس لأول برلمان مصرى «مجلس 
1 


الامه » بعد قيام الثورة . وكانذلك 
كفيلا بان بمكنه من أن برصد الواقسع 
اليامى المصرى فى أكثر منمو تّعمن 
مواقم المئولية © ويتيح له فرصة 
الحصول على المعلرمات التى لايمكن لاى 
صحفى آخر ان يحصل ليها ٠‏ 

أما الاعتبار الثاني : فى اهمية هذا 
ااكناب لكرم شلبى »© هو أنه جاء نتيجة 
جيد علمى امتمر طوال للائة اعسسوام 
كاملة » وهو فى نفس الوتت جهد 
باحث وأساتئذة اسههرا فى الاشراف 
على هذه الرسالة العلمية ومناتشتها 
وهم الاسائذة الدكتور نجيبابوالليل 
رئيس قم الصحافة بكلية الافبلام 
والدكنور عبد اللك عودة مميد كلية 
الاعلام » والدكتور محمود خرىعيبى 
عميدكليةالانتماد والملوم السياسية. 


"' ل المسيرة الطويلة مع «السادات » 
على طريق التنضسال ٠.‏ 
هذا الكتاب ١(‏ معالسادات علىطريق 
النضال ) لؤلفه الكاتبالمحفى صبرى 
أبو المجد رئيس تحرير ( المصور 0. 
إتناول فترة محددة فى حياة الرئيس 
القائد « انور السادات » . وهى الفترة 
مند طفولته وحتى عام 1118 علىوجه 
التحدبد . وتد اسستطاع (( صبرى 
أبو المجد » من خلال وثائق على قكر 
كبير من الاهمية أن بقدم فثرة من آهم 
الفترات التى اسهمت فى تشكيل فكر 











الرئيس ) وهى فترة اللأفسولة التى 
فرست حباة القرية فيها فيضا منالثل 
والمبادىء واول بدور الخط على المظالم 
الاجتماعية والاستعمار البريطانى ٠‏ 


القرآن الكريم أول كتب يقدمه كتابٍ 
التربة ( لأنور السادات )) . . وحكايات 
الجدة عن عرابى ارل دروس التاريخ.. 
وموال ادهم الشرقاوى اول اغنية نترك 
أثرها فى وجدان بكر ٠.‏ وكان ذلكاول 
الطريق واول مافى سنوات الطفولة . 


لم بنتقل (( صبرئ أبو الكجد » بعد 
ذلك الى فترة أخرئ من حياةالرئيس. 
نتر #بدابةالعملالوطنى «انورالسادات» 
ضابط شاب .. أمامه الفرصة الآنلان 
يترجم أحلامه فى الخط فلن 
الاستعمار والمظالم الاجنمامية »فيتقدم 


للبحث عن قباط مثله .. ويفتشرعن 
الضبائ الوطنيين بين صفوف الجيس 
.. يصبح ١‏ أنور السادات » نابطا فى 
تنظيم سرى. وتبدا اولىخطواتالنضال 
<« عمليا » .. مجبومة ضباط الطيران 
.. وتنظيم الاحرار .. والالمال 
بالالمان .. والامتقال والطرد من الجيشس 
لم تضية آمين عثمان و .؟" ثهرا فى 
الجن بقضيها ( انور السادات » ٠‏ 
ثم يخرج من الجيش بمدها ليواجه 
الحياة فى الصصانة . بعد 'خيرة فى 
العمل السيائى والوطئى جرب خلالها 
الحياة هاربا ومطاردا من اللوليس 
السياسى ومجينا ينتظر اشد العقوبات 
قسوة وخطورة .. كان ذلك هو تاريخ 
« انور السادات » حتى عام 1164 .. 
اى عللما كان عيره ثلاثين مانا 
نقط .. وقبل قيام الثورة بمطا يقرب 
من 'لخية أعوام .. وكان ذلك هو 
موموع كتاب ( صبيرئ ابو المجحجكد » 
كجزء من المسيرة الطوبلة (( مع السادات 
على طريق النضال » ٠‏ 


؟ - ١‏ آنور السادات )) 





مدر كتاب ( آنور السارات »#اؤلنه 
عبد الملعم شميس عام )6/ا15. . وكان 








انور السادات ) تد حمق لسر 


انتصار السادس من اكتوبر الذى كسنان 
نقطة تحول رئيسية وخطيرة فى تاربع 
مصر والعرب والعالم كله . وكان هذا 
النصر الدى حتقه « السادات » فى 
اكتوبر هو المطلق الدى بدا منه الؤلف 
ليكتب عن السادات (( سر بطل حرر 
روح مصر » .. وعلى ذلك فاذا كان 
المنطلق هو سيرة البطل الذى حرر مصر 
نقد كان طبيميا أن بعود الألف للركائز 
الاسامية والاعتبارات الموضومية التى 
تان لابد وان تمكن القالد منآن يصنع 


٠ 


ماصئع .. وآن تشيح له أن بمنعماير بد 
ويحقق ماهدف اليه وهو تحربر مصر. 
نعود الى تاربخ ( السادات ) كله 
بتخرج منه النشاة والفكر والتفكير 
رالاحداث التى مهرت شخصيته .. 
رجل من القربة » اجتازعشراتالتنجارب 
المعبة ولم تنل منه اشد الاحداث 
جسامة وخطرا . بل كانت كل تجربة 
نزيده اقوة_وتزيده صلابة وامرارا 
على أن يحقق هدفه . لم واكبالؤلف 
رحلة القائد حتى تولى مهام الامسور 
وتحمل المئولية وسط مؤامسسرات 
شديدة تحاك حوله وحيث كان فى 
الساحة ( وحده 06.. الرئيس بلااعوان» 
.٠.‏ كان ذلك وحده كافيا لان بغت فى 
عفد أى انسان مهما كانت تثركه .. 
وكانيا لآن يزرع الياس فى تلب ائ 
انسان مهما كان تفاؤله . ولكن(انور 
السادات » وهو ١‏ اب دالما ٠‏ 
مع ابدا ٠.٠‏ التفائل فى أند 

اللحظات خطرا ٠٠‏ عشسرات 
التجارب المريرة والصعية ٠.‏ كان لابد 
وآن يجتاز المحنة .. بل كل المحن .٠.‏ 
وكان لابد وان يعبر ٠.‏ وأن يلتعر ٠,‏ 


© - « السادات » وثورة التصيحيح 


كتاب ( السادات و2 رة التصحيح » 
لإلفه عبد الملصم تحن :: كان الكتاب 
الوحيد الذى تناول بالتحليل' مواضوعا 
محددا فى تاريخ الر ئيس ( السادات») 
هر ( ثورة التصجيح » .٠‏ والتىقادها 
الرئيس ( السادات ("( لتصحيح مسار 
الثررة الام .. لورة ؟5 يوليو» منلما 
أوشكت ل اثورة أن تنحرف عن 
مبادئهيا الأساسية » وان صق نحوا 
آخر سيدة عن واتمنا .. وبيِذا من 
مبادئنا ومثلنا والطريق الذي اختاره 








شببنا .. ولذلك فان هذا الكتاب »وان 
كان قد تعرض ‏ بطببعة الحال لجانب 
من تاريخ الريي . الاانه قد رمز 
اساسا على ثورة التصحيح مقارنا بين 
فكر ساد مرخلة ماقبل التصحيح كان 
سببا قاد الى الهزيمة ٠.‏ والفكر الذى 
جادت به ثورة التصحيح ٠.‏ او | : 
ألتى د نا ال 
وكان الأبد وان يقود الى النصر ٠‏ وهو 
الفكر الذى آمن بالانسان ٠‏ بحريته .٠١‏ 
بامئه .. بحقه فى حياة افضل ٠.‏ 
ولكى يوضح الؤلف معالم هذا الفكر 
الى النصر © كان لابد وان يتمسسر 

ليادين سيانسين فى الحياة امصريةم 
وأن يعرض من وجهة نظره خطر كسل 
منهما على ثورة التصحيح وهما ( 

را 1 
وبحند المؤلف موقف ( السارات )من 


كن نبقول انه « ينزع الىفكر مصرى 

بض ١‏ بة. فهوضد 
كل 0 لقت 
امستوردة من الشرق او الغرب » انه 
ضدالشيوعية وال رأسهالية الاحتكارية. 
انه ضد كل مامن شانه أنيستغل الفرد 
أو يفله » أو يستهيده أو يحولهائىمجرد 
0 فى عجلة النولة »> ويلفى ا 

ينه الفسردية ٠.‏ 

شياع ) اكثي من الشبابا مصدرة 
الاسانى عدم الوصول الى جوهر فكر 


مصر » وتمثله في أطار العصر » وهو 
برى أن الثقافة وسيلة والحضارة غاية») 


١‏ سه «السانات)) والصسكريةالمصرية 
اذا كانت الكتب التى تثاولت مسيرة 
رحيلاة « انورالسادات ») تدانصبت فى 
غابيتها على حياته السياسية والفكرية 
نان كتاب حمدى لطفى المحرر المسكرق 





لمجلة الممور قد تناول جانبا آخن هاما 
فى حياة الرئيس وهو الجانب الخساص 
بحياته المكرية » بامتباره ضابطا له 
تاربخه ني صطفون الجيش © وفى 
التاريخ المكرى المصرى . 

وقد حرص الإلف فى كتابه هذا أن 
يدعم الآراء والحقائق التى يخلمص اليها 
والاستنتاجات التى يخرج بها منمراجمة 
تقارير واوراق وتاريخ الرئيرفىالحياة 
المسكرية © بوئائق على تدر كبير مسن 
الاهبية استطاع الومول اليها من 
خلال مصادر متعددة . فقد استطاع 
حمدى لطفى أن يمل الى نص التقارير 
السرية التى كتبت عن الرئيس النساء 
خدمته فى صفوف الجيشش » واسغطاع 
كذلك ان يطلع على ملفات الخلسامة 
والاوراق الرسمية المحفوظة فى الكانب 
المسكرية الرسمية . والى جانب ذلك 
فقد حرص على أن يلتقى بعدد كبير من 
الضباط اللين مبلوا مع « اتسسون 
اكسادات ) بالجيش. .ررْساءومرءوسين 
ضاطا وصف ضباطل وحثودا . ولكى 
يكون كتابه وثيقة امينة © فائه لم يدكر 
ولم بجل لهؤلاء الضباط والجنسود 
مابمكن أن نطلق عليه «ا احاسيس »'أو 
«مناعر » خامة »او آراء شخصية . 
وانما كان يهتم فقط بالوقائع المحددة 
التى يعرفها هؤلاء عن ١‏ انورالسادات») 
عندما كان ضابطا بايش . 


ومن هنا جاء كتاب (( السسادات 


والعسكرية المصرية )) اشبه بوثيفةامينة 
لضابط هو نمودذج للسابظ الوطنى فى 
صفوف جيش مصر .. بل وثبقسة 
اميئة ومشرفة للمسكرية المصرية 33 


1١ 






والإاجمان 


انى لاذكر ذلك اليوم الذى ذهبنا فيه نهنىء السيد الرئيس بتوق 
رئاسة الجمهورية » كنا وفد الازهر » وكان على راسنا شسبخالازهر 
آنذاله واستقيلنا الزعيم بحفاوة وترحاب وتحدث الينا بكلمصات 
تفيض ايمانا وصلاحا 2 ومما قال : 

ان الرؤسساء امم الذين يذهبون الى العلماء > اما وقد سم يقنم 
بالمجى» فانه لا يسمنى الا ان اشكركم على ذلك وان أحمد اللدعل 
أن هيا هله الفرصة المباركة ٠‏ 

رابنا في ذلك اليوم نغمة جديدة واسلوبا فى الحديث امتواضع 
المتسامى اثلج صدورنا ٠‏ 

لقد شعرنا فى ذلك اليوم ان الازهر بدا ياخذ مكانته وآن ابثاء 
الأزهر شبانا وشيوخا وجدوا الشخصية التى تقدرهم وتناصرهم ٠‏ 

وهرت الايام واعلن الرئيس الؤهن الشعار الايماني الصادق : 
9( دولة العلم والايمان » .. 


دولة الملم كاحدث وامدق 
راق ما يكون العلم , ولن 
0012007 تسود امة فى الأرض الا اذا 
كان الملم من أسمس تهضمتها ٠‏ 

وها عمى الجامعات تنشا فىكل عام, 
ونى كل عام تزداد الكليات يما إيضان 
الها من كليات جديدة .ويكفى ان 








يقام: ك3 0 





0 ن سدور 


يعلم الانسأن أن ميزانية وزارةالتربية 
تمادل ميزانية بعض الدرل التى لم 
تجمل العلم شعارهاء بيد ان الشمارالذى 
أعلنه الرئيس ومار 0 تحقيقه ليس 
هر شعار العلم تحبب 

وانيا هر أيضا شعار الايمان وحيئما 


نملن شعار الايمان فانه لا يكون فى 
الجد مرضع قدم للالحاد ولا للانحراف 
ولا للمذامب المادية التى لا تؤمن بالله 


ورسوله وانما يكون فى الجدكل مايتقع 
الناس ٠.‏ 


وشعار العلم والايمان هو الشمار 
الاسلامى الذى أعلنه الوحى في الكلمات 
الثلاث الأول هله روهى : 

> اكرا باسم ربك‎ ٠ 

ف هاقرا»ه تعبر عن العلم 2 و 
ه باسم ربك » تعبر عن الايمان والله 
سبحانه وتعالى يقرل : 


« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات » 


ويتول سبحاله : 
« انما يخشى الله هن عباده الملماء ٠‏ 
ريقول سيدانة : 


٠‏ شهد الله أنه لا اله الا هو والملاتكة 
م١٠‏ 


ونولو العلم . ٠‏ 

ونى ذه الآيات الكريبة رنى غيرها 
من آببات القرآن الكريم يقرن اللهالملم 
بالايان ٠‏ 

وفىالاحاديث الشريفة يرى الانسمان 
أن العلم شعبة من شعب الايمان وفى 
ظل الاسان ‏ شطر شمار الدولة 2 
انطلقت الكلمة الايمانية من فوق النابر 
رنى المحاضرات , وقى قاعات الترس ,2 
وفى الجامعات , ولم يمد أحد يخشى 
أن يعلن كلمة الله فى أى مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ 


والامل كبير , وطموج المؤمئين لا حسد 
له فى أن يسير الايمان بالمجتمع الى أن 
إيحقق تطبيق الاسلام متكاملا شسكلا 
وروحا ٠‏ كلية ومعنى , وتنتفى بذلك 
جميم المذاهب المادية الملحدة ٠‏ 

والامل كبير 2 وطموح اللمؤمدين لا حد 
له فى ان يسير الايمان جنبا الىجنب 
مع العلم فى ازدهار وفى شمول نيدخل 
مجتمعنا تحت رعاية الله وعنايته التى 
تحيط دالما بالمؤمنين العالمين العاملين».' 


لم يمد أحد يخثى أن يقول : 
د الله أكبر » 
ولم يمد احد ينختنى أن يقول : 


ان تطبيق شريعة الله هو الاصسلاح 
الحاسم والعلاج الناحمع لكل آدوائئاءان 
شعار الايمان أخذد طريقه الى التحقية 
وهو لن يتحقق كاملا إلا حينها تطبق' 


شريعة الله كاملة غم ملقوصة ٠‏ 


وحينئذ يفرح المؤمنون يتصر الله 
الكامل / ويعزون بعزة الله تمالى لهم / 
الولله المزة ولرسوله وللمؤمنين © . 


ان هذا الشعار تونيق من الله تهال 
ويجب فلى كل المؤمنين ان يتكائفوا 
لتحقيقه : علما وايانا «* 


يجب أن يحقفه كل وزير فى وزارته 
ركل محانظ فى محانظته , وكل مامور 
فى المركز , وكل مدير مصلحة أى 
رئيس ادارة» حتى ؤيدنا الله بنصرمن 


عنده ؛: 


« ولينصرن الله من ينصره ان الله 
لقوى عزيز » 
6 
ولكن «السمانات) اخذ يسبل مدلا 
توليه الرياسة فى عدة ميادين , وكان 
من أعم الميادين التى شغلت الكثير من 
وقته ليلا ونهارا ٠‏ مدان المعركة ٠٠‏ 


لقد مرت عليئا سنوات ورموسملنا 
مكسة , وتلوبنا منكسرة واأنفسنا فى 
حزن بسيب هزيمة 518 ٠‏ 


وهى هززيمة مهمرببة ٠٠‏ وذلك أن 
الجيش المصرئ لم يحض فيها حربا , 
ولم يدخل معركة حقيقية مم المدو ,ومع 


أن جيسنا المسرى شهود له بالبسالة. 


والشمجاعة رمع أنه هو النى أيلى يلاه 
النصورة ٠‏ ورد الاعداء على اعقابهم 


وهزمهم هزيمة منكرة يتحدث عنهسا 
التاريغع الممسرى بالفخار رغم ذلك كله 
فان العالم فى الشرق ونى الغرب قد 
نى كل شىء ولم يذكر الا هزيمة سنة 
9+ وكانها الثىء الوحيد فى تاريخ 
الجيثى المصرى »2 ولم يكن العالم رفينا 
في نظرته / وصدق المثل : 


د وبل للمهزوم » 


وجاء (لالسادات)) وشفلت العركة 
نصيبا موفررا من تفكيره 2 وعمل جاهدا 
للاستعداد ٠‏ واخذ يمد لكل آمر عدته , 
ريدبر لكل عتبة حلا ٠‏ وكل ذلك فى 
اناة وتبصر وحكية وذكاء وروية 2 ولم 
يدع ( السادات )) شيئا للمصادفة ٠‏ 


وطال الانتظار ٠٠‏ وافترق الئاس 
فربقين : 


فريق يستعجل المعركة وبطالب بها, 
وبستحكث «السادات) على خرضها.. 
وفريق آخر : وكان له منطقه من 
المساهدة والمملرمات يتول : 

ان خط ام بارليف ٠‏ 9! يقير لقد 
احكيه المهندنسون الحسر بيون احكاما 
متقنا , ولقد شارك فيه كبار المهندسين 
العالميين 2 وكبار الحربيين الماليين 
تأحكيوه احكاما لا مثيل له ٠‏ 


وان كل تفكير فى المعركة انمأ هق 
القاء بالنفس الى التهلكة , ومو مشاطرة 


.عاقبتها مؤكدة : انها الهزيمة المحققة , 


المل 


العام والإيمان 0 
والمسيطورن . : 


انها عاقبة وخيمة , وعلينا أن نسير فى 
الطريق السلمى ٠‏ تسساعدنا أمريكا 
أوتساعدنة روسيا علىان تسترد شيئآ 
من سسسمشاء ٠‏ ونعقد معامدة سلام رلو 
مؤقتا ٠‏ 


ركان صوت هذا الفريق قوياومنطقه 
تؤبده المشاهدةلهذا الخل العتيد »خط 
بارليف ٠‏ 


وكان م السمسائات » يسمم عؤلاء 
ومؤلاء وهو ماض فى طريقه » انه ماض 
فى طريق صمم عليه مند اللحظات الأول 
لرئاسته .. طريق عزم على الايحيد 
عنه أو ينحرفا : 


لقد عزم مئد اللحظات الأول عرا 
العبور ٠‏ 


ولعل « السسادات » كان يفكر فى 
ذلك قبل توليه الرلاسة » وها من شك 
فى أن الهزيمة هزته , كما همزت كل 
مصرى 2 فى قوة وفى عنف , وما هن 
شك فى أنه كان يفكر فى حل لها من 
قبل واذا كان قد ترك هؤلاء وصؤلاء 
يقولون مما بمليه عليهم اخلاصهم للوطن 
فانه ثم بحد عن طريقه الذى رسسمه 
لحئلة من اللحلئات ٠‏ 


دونى هذه الاثناء حدث أمران : 
١٠‏ 


الأمر الأول : هوا نالجيشى اخديطلب 
وعاننا من الازهر بكثئرة وبالحاح واخد 


يطلب رعاظا من وزارة الاوتافّ من المة 
المساجد بكثرة وبالحاح » واسستجاب 
الازمر واستجابت وزارة الاوقافواخدذ 
تيار الايمان يسير فى الجيشش سسير 


النسيم ينمش النفس و يحيى الروج ٠.‏ 


ولحسس الجيش بان الله سبحاله 
وتعال ب وقد هيا له هذا الوعى الانمالى 
ب سيتصره ولإيده وسيكون ممسسه 
بالترنيق رالحماية 2» وزادت حماسسة 
الجيشن ٠‏ 


فاخذ يصسل جاهدا فى الاسستعداد , 
ونى احكام الاستمداد «واخنت حماسته 
تزداد لخوض الممركة واصيح عار 
الجيشس : 


الاستعداد والثقة فى الله تعال ٠‏ 


اما الامر الثانى : الذى حدثقهده 
الانناء قهو : 


طرد الخبراء الروس .. 


لقند كان عند عؤلاء الخيراء يلخ 
آلانا 

ولقد حضرت شطبة الرئيس لى هذ١‏ 
اليوم الثمبود الذى أعلنَ فيه طرد 


الخبراء الروس وبمجرد أن اعلن مذا 
إلنبا دوت القاعة بتصفيق يدل علا 
الرضا والسعادة , وعنانفات تملن عن 
بنئض هذا السعب لكل حاند عن دين 
الله تعالى وبغض كل ملحد يتمال عل 


المؤمنين ٠‏ 
ومضى الرئيس فى طريقه لا يلوى 
على شىء ٠‏ 


وفى يوم لم يكن يعلمه الا آأفراد 
معدودون أخذ الجيثن المصسرى يتحرك 
نحو العبور ٠٠‏ وعبر الجيشي المصرى ٠‏ 


وهنا لنا وقفة : 


السادات وففسبلة الاما) الاكبر .. وامل فى رعابة الله ومناته 





العام والإيمان :1 | 


ان العالم كله كان يقول باسستحالة 
العبور وكان المتفائل من الناسشرقيين 
وغربيين يقول ان المبسور يتكلف 
استشهاد نصف الجيشي المصرى او 
أكثر , والاحصاء الذى يذكرونه يلم 
المائة الف أو يزيد زيادة كبيرة ٠٠ولكن‏ 
الجيش عبر ٠‏ أها تكاكيف العبور فقد 
كانت اقل من مالتين ٠٠‏ كان الله هم 
الجيش : اذا 4 

لولا : لان الله سبصانه قد أمر 
بالاستعداد واحكام الأمرر فهو يقرل 
للسؤمنين : 

. خلوا حطركم » 

ويقول : 


٠» واعدوا لهم ها استطعتم هن قوة‎ ٠ 

وند اخد ( السسادات 4 حطرمبطرد 
الجراسيس وعيلاء الهزيية * 

وامد (السادات)) مااستطاعمن نوة. 

ولانيا : لآن الجيس دخل المعركة 


بشملر آخر غير شعار ملة 39 .. أنه 
دغلها بالشتمار الاسلامى : 


الله اكبراء 


وكانت ١(‏ اللهاكبر))تدوئ ىكل أريجام 
الفضاء تخرج من قلب الجندى المصرى 


١ 


المؤمن لا يحجبها عن عرثي الرحمن 
حجاب * 


ان الجيتى لم يدخل المركة يشعار 
المنحدين واتما دخلها بسعار الأمنينم 
وبمزم المؤمنين »وبثقة المؤمنين فى الله» 
وبعزة المؤمنين يالله ٠‏ لقد دخلها 
الجيش مؤمنا ٠0‏ والله سيحانه يقول؛ 


« وكان حقا علينا نصر الؤمنين » 


روتف العالم كله مذهولا ٠‏ وتف بين 
ممدق ومكنب , لما تحقق الخبي 
وتاكد العبور بتوفيق الله تمالى تغيرت 
كل الظروف ٠‏ 


بدا زعماء العرب يلتفون حسول 
«السادات») كاخوة متكاتفين ٠ ٠.‏ وبنا 
التعاون فى الخلاص , ودخحل ايضا فى 
0 ملاح البترول وكان سسسلاحا 


ثم آخنت انباء النصر تتوالى 2 وأخل 
تقدم الجيس بير فى ثقة وفى عزة 
وتحطم من اول يوم الخط الاسطورة » 
وتحطم مناول يوم الجيثى الذىلايقهر ٠‏ 


وصاحب توفيق الله كل خطسوات 
جيشنا الباسل » وتغيرت نظرة المالم 
الينا وذهبنا الى الجبهة , وصليئا على 
ارض سيناء : حمدا لله وشكرا ٠‏ 


وكان ١<‏ السادات )) فى هله الالناءفىي 
غحرفة العمليات يلازمها لا يكاد يفاركها 
وتحقق نصر الله ٠‏ 

وشكر الله « للسادات » هما كلم به 


من امجاد كتبت اسسمه فى سسجل 
الخالدين ٠٠‏ 





بشهار اللإمن » وغزم المإمن © ولقة اللؤمن دح لالسادات وجيتى مصر عمركة اللمر فى اكتوير . 








لا 


0 


افد الدق على البغْب 
السديدئ اكير الذدى 
احكم افسلاته بالقتقفل 
والجنرير الحديدى قبل ان تأوى 
الاسرة الى فرائها حوالى الساعة 
التاسعة مساء وتململ الاب لى فراشه 
وافاء المصباح الصفر الذى يملو 
فراشه ونظر ل ساعته ذات السليلة 
الذهبية الطوبلة . كاتت السامة اذ 
ذاك ناهر الثانية صباحا. ومادالدق' 
بشتد على الباب الخارجى الذى كان 
يفصله عن النرل ممر طويل يخترقة 
الحديقة قوقه تكعيبة عنب كبيرة 
واماء الاب نور الفرئة الكبرة لم دق 
الجرس الدئى بتدلى مفتاحه ملى 
السرير عدة مرات . واسرعت الام الى 
غرفة الاب تسساله عما بر ابد قطلب 
اليها أن صرع بابقاظ الخادم لكى 
يرى من الطارق الذى يدق على الباب 
فى هذه الامة المآخرة من اللل . 
وجلس الاب فى لراشه ا يقرا 
ا 





يات القرآن ويسال الله الستر 
والللامة ٠.٠.‏ 


واستيقظ الأطفال عندما آضىء نور 
غرفة الاب وبدات ضوضاء عملية ايقاطا 
الخادم لتم الباب . وبدا المسشار 
يبكون كمادة الاطفال عند 
ا تبل ان باخذوا كفابئهممن 
النوم ٠.‏ 


وتشبث ائئان مئنهم ‏ كاأنا بميآن 
ما بحدث ‏ ببعفههيما خولا وذمرا 
وهمسن آأحدهيا لآأخثه وهو برتمد © 


لازم البوليس .. زى آول امبارح؟ 
وغاضى لون الفتاة التى كان يوجه لها 
الحديث وتوالت هرئيات أمس الأول 
امامها كفيلم سيئمائى مثر للرهب. 
والفزع 03 


كانث الأسرة نائمة وحوال الساهة 
الواحدة والنصف لتحنتا المشرة 


عينيها على اغواء مبهرة فى المنزل . 
والاب بجليابه الأبيض وطاتيته 
البيضام بسير الىجوار قابطا ميك 
بعما غليظة وعلى كتفه اشياء كثيرة 
لامعة والترل على سمته قاص برجال 
البوليس ولابى البدل المدنية . 
ونواجدت باحد هؤلاء بدخل الى هرلة 
نومالمغار وبدا فى جذبهم منالفراش 
وهم فى تومهم البرى* وبلقييم ملى 
الأرض ثم بخرج مطواته بمزق_بهما 
احشاء الحشية التى كانوا برقدون 
نوتها ويفتش القطن الذى يداخل 
الحشية لفتيشا دقيقا . وارتفع بكار 
الاطفال وتنائر القطن على الارض كما 
تبعشرت كراريس الدارس والكتب 
والادوات الدراسية التى كان الاطفال 
قد أعدوها للذهاب الى المدرسة فى 


الصباح وتكسرت آدراج المكنبوتتائرت 
الأحابة واللايس فى طول الفرفة 
وعرضها ٠‏ 


وتكرر ماحداث فق غرفة الاطفال فى 





كل غرف المرل . كل حشيغت المثرل 
والافطية كلها تطمنتة وفتش كل شير 
فى المنرل حتى فرنة الخادم الربقى ق] 
الحدبقة التى كانت تجاور غرنة الفرن 
الذى كانت الآسرة تطهو فيه طمانها 
فتشمت تفتيشما دقيقا ٠0١1‏ 


وفى الصالة الكبيرة جاء الرجل ذو 
النياشين الكثبرة وقد علت وجههتكشيرة 
مخيفة ننم عن خيبة أمله فى المشور 
على ما برغب وقال موجهاحديثه الى 
الاب الذى لم تكف شفتاه عن قراءة 
آية الكرسى طوال نترة التفتيش ؟ 


فين هو؟ مستنخبى فين؟ وآوراقه 
واجهزته نين 5 


وتال الاب الأ آمتاد ذكر الله فى 


زا 


ب واشتلا سلخط الرجل وصاح 
ثانية : 


بلاض نلسفة .. احسن لك , 
اذا كنت عارف هو فين فول ! 

وقال الرجل اللى لم تلتر شصفتاء 
ص تلاوة كى اللكر الحكيم : 


الله يعلم ٠٠‏ انه يعلم السر وما 


وجاء ضابط آخر على كتله تاج كيير 
ع قدميه ورفع بده الى ره 

ب#التحية وتال للرجل ذئ النباشين : 

- لم يعئر على شىء يا باشا ٠‏ 

ولى هله الأثناء كانت كل سيدات 
النرل قد استيقشن وجلسن فى فرفة 


واحدة وقد تركن المتزل نهبا لعبنث 
شرطة البافة. وعندما نظرت احداهن 


من الباب..ووجدت مواتها وقدبعثرت 
ملاب ها ومجوهراتها على الارض 
ملحت بصسوت مسفوعم ٠‏ 


الله بنتقم منكم ايا ظلمة ... 


وق الحال اتفمل الاب ؛ولاول مرة 
ككقر 





نى حياته يمه الأآسرة ينهرها بشدة 
لم بميدها نيه احد وهددهما اذا هى 
عادت الى الكلام * 


وعندما عاد الى الصالة الكبيرة مرة 
أخرى كان الرجل ذو الئياثشين يهم 
بجمع رجاله ومفادرة المنزل نقال له 
الاب بهدوء وبقين : 


لازم تشرب الشسائ يا ابراهيم 


باشا ٠٠‏ احنا فلاحين ولازم نكسرم 
الفيفك .. 


ورد ابراهيم آملم بفطرسة ونغلاظة: 


مفيش لروم .. المرة دى جت 

سليمة .. والراك جابة كترم !! 
ممع 

مادت الفتاة الى اللحظلة الحاهرة. 
وافتدت رجفتها واشتد تشبثاخيها 
بها وحبا أنفاسهما فؤانتظارالاحداث 
المنبلة ٠.‏ وكان الخادم قد امسستتيقظ 
وأنار الصالة الكبرة وذهب الىالبوابة 
لاستطلاع الطارق ثم جاء مسرما الى 
غرئة الاب تاللا بصسوت غال كعادة امل 
الريف ل الحديث بصوت مرتفع وهو 
يارك عيديه من آئر النوم : 


ب صيدئ .. واحد فلىالبابلابن 
جلابية وبيقول التم يا عبده ٠‏ 

ولا سالته نت مين قال قول لسيدلة 
الحاج محمد نور الدين ٠٠‏ 


وكانت مفايح القفل الذى بحكم 
الاق الجتزير هم الاب 9 ولم بر الأولاد 


والدهم ينيض مسرما وقد ارتسمت 
مجموعة مشاعر متباينة على وجهسثل 
تلك اللحقفة . نهض الاب مسرعا 
وأسرع بالمفتاح فى بده الى الاب 
الخارجى . ولبث الطفلان فى فراشهما 
لا يعرفان من هو هلا الحاج الذدى 
الى بعد منتمف الليل لزيارة الآسرة. 


ونتح الاب الباب شفسه وتمالك 


أعصابه اما وصانم الزاثر بعكم 
اكتراث أمام الخادم والخادمة التى 
كانت قد نهضت بدورها وصحبه الى 
غرنته الخاصة واغلق الباب ياحكام , 
وآمر بان بفلق الباب الخارجى بالقفل 
والجنزير مرة اخرى وأن تطنا اثوار 
المترل كلها ٠‏ 


واشتد القضول بلاولاد والام التى 


م 








زا شر الفحجصر 


اسه جور 








لم يكن قد ممح لها بآن تخرج من 
حجرة الاطفال والتى كان الخوف قد 
فل حركتها تماما .. وعندما ساد 
الهيره نتم اليآب ولادى أولاته 
وزوجته الى غرفته الخاصة ٠‏ 


وحالا ولعنثتث عيئا الام مل زائر 
الفجر اتابت دموعها تشغل وجهها 
وبدات تنشج بالبكاء وكهتر بيتمااخد 
الحاج 'الزائر ببتسم ويربت على كتفها 
وهو يطمئتها انه بخمر وانه التاق 
لاسرته نجاه لكى براهم قبل انيسوق 
السيارة اللورى التى كان يممل سائقا 
هليها فى نقلة الليل الى المسمسميد 
الاتمى ٠]‏ 

وجاه الاطفال وجاءت الفتاة المغرة 

وصمنت هو لم يتكلم . . وتفرس 
ليه اخوته .. من هلأ الرجل اللائ 
برتدى حلبابا تديما وصديربا مخططا 
وفوق راسه عمامة وذقنه طوبلةوشتيبه 
كبير ؟ من عنًا الحاج 5 ٠‏ ْ 


واقتربت الفتاة .. ومدثت يدها 
تحيي الضيف متهيية ٠.‏ 


وقال الاب الدى كانتالدنيا لاتسمه 
لرؤية ابنه : 000 


آلا تعرفين أضيفنا ! 


قالتة الفتاة ؟؛ ظيما :,. صاحتب 
حضرتك يا بايا * 7 . 


وضحكت الاسرة 03 ونطق الضيف 


لاول مرة .. كه يا فلبارية ! 


وارتابت الفتاة فى شخص الشيف 
بعد أن سمغت صوتة .. أن واحدا 
فتط هو الدى يناديهم بتلك الامماء. 
.. الغباوية . القومندان.. الهندس 
وكلهم بعد صغار وكانه كان يقرا الفيب 
فمد أن شيوا وعملوا منارت هى 
وظيفتها الكثابة والكلام مان 
التومندان تومتداتا بالفمل ف الجيشس 
والهددس تخرج بالفمل مهندسا باكبر 
شركات المناولات فى مصر .. هلهذا 
الشخص هو اخوهم القفائب الذى 
تتمزق هن اجله انئدة الاسرة شوقا 
وخوفا وازتياما 1لا .. ان أخاهما 
بلبس بدلة ضباطى جميلة وفوقكتفيه 
نجوم دائما تبرق ويداه دالما نظيفتان 
وفوق راسه كاب جميل واسثانه دالها 
يضاء ونظيفة وليس له هلاه الذتن 
الطويلة! .. لا .. كيس هذا آخاها!. 


ومد زائر الفجر يديه نحو آاخته 
واحتشئها وقبلها وبد! يتحدثوارتيت 
الفتاة على صيره واأخغسات تمطره 
بالاسئلة والطلبات “الممتاد ٠‏ وسرت 
ف البينت هيات عن وصول الغائب 
المرير الذى احيطت: زابارته بالسربة 
النامة حتى على الخدم الفسهم الىحد 
أن الاب لم بحتضنه الا بماد أن أغفلق 
باب حجرته الخاصة وطلب زائرالفجر 
أن برى باتى الآسرة جميعا فارنظوا 
جميما وجلس هو بينهم يتحدث 
وبشحك ويقع بده فعيه كل خسن 


دقائق تقربا عندما بقول له القومئدان 
المغير : 


اخويا .. أنا خدت درة هملى 
عشرة فى الحساب ٠‏ 


فيقول حبيبهم القادم : طيسب 


يا سيدى ٠٠‏ آدى ه صالم ٠٠١‏ عثرة 
على عثيرة .. بمشرة صاغ ول 
طول 1 .. 


ويقول الهندس الصفير .. لخويا 
انا عارز جزمة ألعاب . 


ابضع الأ بده فى جيبه ويخرج 
ربع جنيه وييلحه اياه ©) هذا رقم 
نهر آلاب للاطفال واعتراض الام .. لكن 
كانت سعادته دالما أن بكون موجودا 
ليحل الشاكل ويكبل الحاجات ويمطى 
من جييه وقليه ومشاعره اللجيع 
وبدات الاسرة تحكى احوالها ٠٠‏ فلان 
خطب فلانة موافق آم لا .. . 


وما رابك فى ١‏ الجئيئة » إنوالدك 
رهنها» والقطعة الشرقية ببعت واخوك 
الأكبر رزق بولك واخوك الاوبسسط 
سائر الى القصير واختك الكبى 5تهوى 
التطريز والحياكة وقد التحقت بمدرسة 
الفنرن الطرزية الى آخره من الاخبار ٠‏ 
وبطبيعة الام التى لا مرلاح الا اذا 
شاهدت نلذة كيدها يطمم امامهيا 
قامت الام سريعا وئرات الى عشضة 
الدبجاج بالحديقة وبدات تعد وجية 
لاينها الفائب اللاى كانت الآسر نتمني 

1 





زاعرالفججمر 


ان تطعمه قلوبها جميعا . 

وجلس زائر الفجر امام الطمام 
الذى هياته الام على عجل ولدهشتهم 
جميعا تناول الحساء فقطا وحماول 
ان ياكل , لكنه كان يتالم ثم اضاطن 
امام الحاح الام أن يمارحهم ‏ بقولهة 


اننى أعانى من مراض المدة لآثنى 
امطرالى تناول الطماكم الدسم ممع 
زملائى السائقين © وانتم تمرلون 
معددى الحساسة . لذلك لاآكلسوئ 
الجبن والميشن الجاف هذه الايام.. 

وانسابت دموع الام مدارار1» ووضع 
الاب بده لوق مكان الممدة واخلا يقرا 
آيات الغرآن حتى بشفى 1ه ابدسن 
الملة ٠‏ 

وارادت سيدة من الاسرة أنتهنم 
حدا البكاء الأم التالتا لليف فماحكةة 

'قاكئر. حكابة البلة 1 

افافرق ار النجر قا القحالة 
فقد أرادت الأم أن < تبر » ابنها وكان 
يمنحن فى شهادة اليكالوريا فلبضت 
١‏ 


له بطة سميئة واطممته اياها لكانتة 
نتيجة المعدته الحساسة أن أضسابه 
الاسهال فى الامتحان وضاع نليهوقتا 
كثير خلال الامتحان فى الذهاب الى 
دورة الميكه هدة مرات والمودة ملها 
وأعاقه ذلك عن الاجابة من عدة 
أسثلة رفم أنه كان قد يكل مجهودا 
كبيرا في الملاكرة * 


واقثربت ساماك الفجر الاولسئن 
وماد الاسرة وجوم وانقباض ٠٠‏ فقبل 
آن يبرغ اول هوه للفجر علىحبيبهم 
الغالى أن يفائرهم ٠٠.‏ 

ووتقف هو صلبا أقون رهم مشمكعره 
الجياشة بقبلهم واحدا واحدلا 
ويوصيهم جميما مختلف الوصايا .. 
وطلب آلا يخرج معه الى البوابة 
الخارجية أحد سوى والده وعلّ باب 
الئرفة قال له والده بحرم : 

يا ابنى .. ضر ل طريقلة على 
بركة الله وتسسكة بالميدا والدين 
والله معك ودعواتى لك ايسا ميرت 
وابنما حللت ولق بالله ويثفسك .. 
والله نمم المولى وثعم: النصير. ٠‏ 

واطمانت الأسرة لعذم مدامية 
البوليس للمنرل اننا وجود الفالب 
المرير .. بمد أن كان آى صوكولو 
ركان يسيطا ينزعهم فزعا شديدا ٠‏ 

وملذ الاب بعد أن اختريع ازائرالفجر 
ولاول مرة شامنت آسرته آثار الدموع 
تبلل عيديه ٠٠‏ ثم توضا وبدا يصملل 


الفجر © ويقرا مورة باسينكفادتهكل 
لجر ومسمعت أسر ته دعاوه اليومي 
المعتاد : 


« يارب .. انصر ولدى عبدكالطيع 
الؤمن بلله وايد كفاحه بروح من ضدك 
واحفظه وارعاه وثيت أتدامه فى طريق 
الصلاح والرشضشاد ٠٠‏ لقانت غير 
حافظة .. وانت أرحم الراحمين » . 


هع 


وأخرجت صحف القاهرة 5 اليوم 
التالى بعناوين متمددة ٠‏ 


مكاناة لمن يقبض على التهم 
الهارب ٠‏ 


امتهم الهارت شوهد ف مديرية 
الشرقية ٠‏ 


المتهم الهارب حمل فى طامرة 
خارج الملكة الصرية . 


ب البوليس السيانى يجند كل 
طاقاتهللقبض على التهم الهارب .. 
راكدت باقى المسحف أن المتهم حمل 
لى طائرة خارج مصر وانه لا يمكن 
أن يكون فى مكان ما فى مصر وقدجند 
البوليس كل طاتاقه البحث عنه دون 
جدوى . وفى صباح اليوم التالىجاء 
بعض « الخيربن 6 كلمعتاد الى منرل 
الاسرة للتحرى والمراتبة . وكمادتهم 
ايضا بداوا باستدراج اطفال الاسرة 
وبداوا بالميندس المفم . 


يابا موجود ومين كمان 1 ومين 


جه معندكم 0 وكشمر من الأمثلة اى. 
واستخف الفرح بالهندس الصغيرة" 
متوات 6 وتقال للمخبر الذى أصبح 
وجوده دائلما أمام المتزرل 5 


عارف يا عم عبد المزير ٠.‏ 
اخويا جه امبترح جاب لى جزمة 
جديدة أعه .. حلوة والا لا ؟ , 


وصعق هم عبد العزير ٠.‏ 


آخولد ؟ .. لخولةٌ مين؟ .. آم 
هر !! 


ابي السياني يذ الدرلر البق 
البو 5 
ار :اللي الذي ادلى به 
المبددس الصقمو 

ولى هله اللرة قتحت له الاسرة 
الفرف والابواب على مصرافيها وعملى 
وجوههم لآن يظفح البشر والسعادة 
ونظرات التحدى ٠.‏ لقد ملاهم تقدوم 
زائر الفجر القة وامخرازا بان 
وبالمستقبل ويه هو ئفسه يمد ما رأوا 
من مموده ولقته باأتله وبئفه وآأن 
الله يحفظه ونؤيده. وأصبحتسداهية 
البوليس المنرل مسالة عادية .. 
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ومرت الايام ٠٠‏ وفاد الحاج محبة 
نور الديم سالق اللرورئ .. زائير 
الفجر الأخ اليار والاب الحئون الى 
أسيه الأصك بمد أن قام مسفورة 
النضالى فى سبيل تفية مصرالمريرة 
الحبيبة .. عاد باسم ؛ (( محمد الور 

٠٠١ 0) السايات‎ 

اك 





لتحا 
الردييسن 


سيادى الرئيس ٠٠‏ 


تحية واجلالا ٠‏ 


5 أرفع الى سيادتك هذه الكلمة يدفعئى صلىي الولاء » وعميق 
الاخلاص والرخبهالحارة فى أن أعرب لك عما يحمله قلبى لسخصك 
الكريم هن اعجاب يشاركنى فيه الملابين بوحى هن فطرتهم السليمة 
وادراكهم السديد النابع هن صفاء النفس , واسستقامة الطيع ٠‏ 
والنزاهة فى تقد.ر لواقف الافذاذ من الرجال ٠‏ 


ولا غرو فانت الرجل الذى اختاره القدر عن بصيرة ليحمل عل 
منكبيه القوين فصير أمة ومستقبل شعب ٠‏ 

ففيك يا سيدى تجتمع شتى الخصائص الفكرية والنفسية التى 
تمثل الزعامة الاصيلة فى اعمق واتم صورها ٠‏ 

فيك العقل الذى ها يفنا يلاحق الاحداث بما تتطلبه هن تبه 
وتيقظ وحكمة وحلر »2 وفيك الطموح الذى يتطلع الى آفاق مجيدة 
وينشد التفوق والاستعلاء لمصر والعرب 2 وفياك الارادة الثابتة 
الراسخة التى لا ترتد عن العقبة حتى تذللها , وفيك القلب الكبير 

يفذا 


الذى يحت الشعب حبا غامرا يتفانى فى البذل والعطاء ويستهين 
يكل تضحية وكل عذاب ٠‏ 


وحين ارجع بذاكرتى ال التاريخ الحديث واستحفر صور 
البطولة فى هجالاتها الغتلفة وأحاول أن اعثر من بينها عن 
شخمية فذة »2 تتوافر فيها نفس خمائص الزعامة التى تتواكر 
فيك / ونسبه فى الكثير من مواقفها مواقفك انت يا سسيدى 
الرئيس » يقع خاطرى فورا على الزعيم الفرنسى الجمهورى العظيم 
(١‏ جمبتا » / واتذكر ها سجله المؤرخ « لوبس لوران ٠‏ فى كتابه 
تاريخ أوربا )) عن ذلك الزعيم الذى اضصطلع باخطر الأدوار خلال 
الحرب السبعينية التى نشبت بين بروسيا وفرنسا ٠‏ 

كانت البطولة هى قوام حياة « جمبتا » » وكذلك هى قوام 
حياتك انت ٠‏ 


ان معدنك هن معدنه / وروحك من روحه /» وصلاتك فى الحق 
والكفاح هى نفس صلايته ٠‏ 

لقدهزمت فرنسا فى تلك الحرب ولكن م جمبتا » لم يبسسلم 
بالهزيمة آبدا ٠‏ 


سلك المسلك البطول الذكى الفعال الذى يشسبهه فى الجوهر 
مسلكك انت اليوم ٠‏ 


اتجه ( جمبتا » هع الوزير « تبير » الى تحرك سياسى شامل 
يؤلب به شعوب لوريا على م يسمارك > لثلا تستفحل مطافع ذلك 
الداهية فينزع الى التوسع وفرض السيطرة على قرنسا واوريا ٠‏ 

ولم يقل مؤرخ أو مفكر حتى الآن أن « جمبتا » كان يستجدى 
الصلح ٠‏ ذلك لان ( جمبتا » وهو يمفى فى التحرك السسياسى 
كان يلهب فى الوقت نفسه شكور العزة فى صدور مواطنيه ؛وينظعم 
المقاومة فى الأقاليم ٠‏ ويعد جيشا مكونا من مائتى الف هقاتل , 
دفع به الى معركة « كولييه » فاحرز على الجيوش البروسية الغازية 
نصرا ازعج وةاقلق « سمارل » ٠‏ 








١ 


رسالة إلى 
الريكيس 


١# 


وحتى بعد نهاية الحرب ظل + جمبتا ه يئادى بتعزيز الجيش » 
ويذكر دائما بالثار ويؤلب اوربا على (( بسسمارل » ويعد العدة 


لاسترداد مقاطعتى الالزاس واللورين اللتين اقتطعمًا منجسسم فر نسساء 

وانت ياسيدى الرئيس لم تدخر وبعا فى التحرك السياسى ٠‏ 
بذلت غاية الجهد حتى ايقظت الضمير العالمى ٠‏ البت على عنونا 
شعوب اوربا وافر بقيا ٠‏ تبهتهم ال صلف هقلطلا العدو وجرائمه 
ومخازيه , دون ان تكف لحظة عن السعى تجمع شمل العرب ٠‏ 
بصرتهم بما يهدد كيانهم ٠‏ أهبت بهم أن فى الوحدة والتضامن 
حياتهم ومستقبلهم » ثم حفزتهم للنضال باستخدام أمفى سلاح 
القتصادى لديهم ٠‏ هذا وانت هما تفتا تعزز جيشك وتمده بمختلف 
أسباب القوة » وتسهر على هممئوياتنه العالية 2 وتنفخ فيه من قلبك 
وروحك ؛ وتتر بص وتتحفز لساعة المواجهة الشساملة *٠‏ 

هذا هو جوهر اليه بين شخصك العظيم وشخص «١‏ جيبتا ٠. ٠»‏ 

وتاتى بعد ذلك هائرتك الجليلة الرائعة +٠‏ 

ماذا فعلنا نحن خلال السئوات النى أعقبت النكسة 9 

الصرف جهدنا الى تزويد جيثمنا بالسلاح , ولكثنا اشنا 
تزويد شعينا بالطافة الروحية التى لابد منها لمسساندة وتدعيم 
السلاح ٠‏ 

لم نفكر فى هواصلة اذكاء الشعور الوطني في نفوس الشسعب 
كى نظل الجبهة الداخلية ملتحمة هع الجيش , هتاهبة للمفاح 
وتواقة هى الاخرى لساعة الثار فكان سواد شعيئا يعيش منفصم 
الشخصية ٠‏ موزع النفس ٠زاهلا‏ وغافلاومستهترا /وكانلااحتلال 
هنال ولا عدو ولا أرض هغتصبة بل منثافم تهالك عليها البعض فى 
آنانية جنالية » وجشيع منلكر »2 وتطلع اثيم الى الجاه والسلطان ٠‏ 

ثبي جلت انت يا سددى الرئيس ٠٠‏ فهالك ها رايت ٠٠‏ 


فشرعت فى العمل ولم تتردد ٠‏ استنهضت لفورل عزيصة أمة ٠‏ 
اضرمت فى نفوس ابنائها شعلة الوطنية التى كادت تغبو ٠٠‏ رددت 
شعبنا الى نفسه ٠‏ واجهته بواقعه٠ايقظته‏ على واحبه ١أحكمتالصلة‏ 
بينه وبين الجيضش فاتصلت الجبهتان فى وحدة هتماسسكة صلبة 
خليقة شعب عريق طالا تحدى الفزاة ٠‏ 

ثم كانت 'ثورة التصحيح التي استخلصتها من تجارب الافضى 
قوة لخلاقة مسددة نحو بناء المستقبل ٠‏ 

وهكذا علمتنا الكثي ياسيدى الرليس ٠‏ 

علمتنا إن العدو ها دام متربما بنا , فيجِتٍ أن ننسى فرديتنا 
ونوحد صفوفنا »2 ونهب للجهاد والتضحية بانفسنا ,ونتطلقجميعا 
صوب الطريق المعين الرسوم اللى لا مفر لنا من اقتحامه » متى 
دقت الساعة وحان الخلاص ٠‏ 

علمتنا وانت الرجل الثاقب الفكر ان هذا العصر هو عصر العلم» 
وان العلم المادى اذا لم يصاحبه ايمان ديئى مستدرر »فهو قد يتحول 
الى قوة مدمرة تخنق فى الانسان قلبه ووجدانه وتطلعاته العليا ٠‏ 

علممنا أن لا عزة للفرد الا في وطن قوى عزيز وان الفرد مهما 
بذل ومحى فالوطن القوى لابد أن يرد اليه أضعاف ما كان قد 
أعطى ٠‏ 

علمتنا الا نناظر الى الحياة بين مستضعف , والا نقول ان هلا 
كفاح جبابرة لا جدوى منه , اذ لو تركنا الياس يعصف بنا فلايد 
أن نميل هيل اعواد القمبح يطوح بها منجل الحصاد ٠‏ 

وفوق ذلك علمتنا اننا ها دمنا لا ننسى بل نذكر ءولا نجزع بل 
نتحمل ؛ ولا نتحسر بل نقاوم » فنحن لم نفقد روحنا وسنظل اليوم 
وناما صاهدين وراسخين وأقوياء ٠‏ 

عضت ايا سيدى الرئيس قالدا لثا وزعيما » نهتدى بهديك , 
ونلفموى نحت لوائك » ونتبعك ثابتين حتى النصر ٠‏ 


1١ 





يسرنى أن انحدث عن السرئيس 


« انور السادات )) » فالحدبثك 
2001 عله هو حديث عن مصر التى 
ارنبط تاريخها به فى هذه الحقيسف 
كما ان الحديث عنه هو حديث عن فيه 
ومثل احياها وارتبطت باسمه ٠‏ 





لقد تسلم ( انور السانات )) دئنة 
مسر دن اأثرة من “حرج نتراتهاء 
عتب ناسسة تحطم فيها جيشسها ,رتزعزع 
مرائزها الحربى + واحتسل الكثير من 
اراضيه١ا‏ 2 كما إن سالتها الانتصادية 
كانت منهارة ؛ ركان البلد مثقلا بالدبون 
الى جوار وضع سيالى مرتبك ؛ مابين 
مراكر توى مسيطرة »؛ وشعب إشكر 
هن ضياع حريته : وممتقلات ملائ 
برجال الفكر والسيامة » ومحافة 
2 لتمشع بحربة العلم كما تود . .وعبات 
كثرة نحيط بالسياسة الخارجية . 


وبدا الرجل يعمل » وكان رحلا فى 
عمله . 


استطاع أن يفير وجه مصر ) فى 
سياسة ,) وفى حكمة 2 وفى قرة .. 
أمانه الهدف واضح © وهو ينهد له 
السبل ويتخي له اأزمن المناسب ٠.‏ وفى 
كل فئرة يجلس الى ذانه » والى رجال 
درلته » بعيد حساياته من جديد ىظل 
تطورات الامرر ) ويعد خطته لتتلاءم 
مع الظطلروت » فى قير الدفاع . 


أنه عقل هادىء حكيم » بيسد عن 
التهور » وعن السياسات الانفمالة » 


كا 








يهام :البابا شتود 5 الشالمت 


باب الابسكندربية وبطريرك الكرازة المرقسية 





أنور 
السادات 


والإدسات 


هدف نورة 1٠2‏ مابو هو 
الانسسان المصرى وكرايةه. . 
انسانيته .. امه على 
اجياله المقبلة .. وهله 
مورة للسادات وهو يعرق 
الاثرطة الت سجلتها مراكر 
القوىلعياة الئاس الخامة 


يقدر لرجله قبل الخطو موضعها ,ويفكر 
قبل أن يتصرف » ويميد التفكم قبل 


أن يقرر ٠‏ 





وبهذا امتطاع أن بصدر قرارحرب 
اكتوبر بعف ترو وأمعان فكر 6ربعدان 
تفقد الجيثى بنفه ») وتاكلد من 
استمداداته ؛ لا بمجرد الماع واتما 
بالمماينة والدراسة © وبتغيير القيادات» 





أثورالسادات 
السياسى والاشسان 





ووضع كل ثشىء فى مرقمه السليم ٠‏ 


عبارة (لازم أعمل حساباي' «بارة 
سممناها كثيرا من الرثيسن7(السايات» 
وتكررت مرارا مديدة نى خطبه » وفى 
مواقف منوعة . وهى تدل على شخصية 
أل نمك ا 2 
نه لاي وانما بذ ١‏ 
أن يعمل . وهذه ف كني قبل 


ولا نقتصر اسلوبه على التروى والتفكير 
الهادىء المتزن » وانيا هر ببتولى الأمور 
بنفسه © حينبمل برى أن تدخله لازم 
وجوهرى :ان أسفاره العد يدة الى الكثير 
من الدول ؛ ومقابلاته المديد منالرؤساء 
والملوك » ومناقشة سياسة بلاده 
وانتمادها مناقشة مباشرة مم الدول 
المنية © الما يرصله باستمرار آل نتائج 
ظيبة » ماكان يمكنه الوصولاليها لو 
انه اتتصر علىعيل الوزراه والسقراء. 


لي وقت من الأوقات رأى الرئيس 
٠‏ السادات ) ان يتولى بنفسه رئاسة 
الرزراء '» حينما وجد أن هذا الاجراء 
لامناص منه . وهكذا تحمل السئولية 
ماشرة حين كان لابد من ذلك » تموحول 
هله الهمة الى آخرين بعد أن استفرت 
الأمور اكاثر من ذى قبل ٠‏ 
وفى المشكلة الطائفية ٠‏ وموفضسوع 
الوحدة الوطلية 2 نزل الى ايدان 
بنفسه » وواجه المشكلة باسلوب مباثى 
واستطاع أن يهدىء الجو » ونجع ٠‏ 
.و« آنور السادات !ا صريح مع نقسه 
فّ مواجهة الاشكالات .لم ابتعيد 
نفسه فى يوم مبالايام لشسعاراتممينة 
ما 





الشهد عاطف الادات الذئ 
استشهد بوم 1 اكتوبر المهد 


ولم يبخضع لسياسات يمر ف انها خاطلة 
ولم يتجمد مع تدم ظنه الناس قد 
استقر . انما هر فى الدراسة 
والتدبر . وهكذا استطاع أن يفير اكثير 
فى غير مجاملة لاحد . 


انه شرح الحق »2 ولا مانعمن ان يدخل 
مع الناس فى حوار »© ولا مانع من أن 
بصرح بخلفيات ماكان بعر نها الجمهور 
ويتطيعان يقنع غيره بوجهة نظره» 
مادام مميره ند انتنم بها منقبل. 


وبهدا واجه معنلككلة الهربة 
والديمتراطية ؛ فى صراحة » وهىتدرج 
هادى, . تافطى الكثير )ولايزاللدنه 
ماسوف بسطيه للمستقيل . وخطلا 
بمصر خطوات » ماكان احد ينتظر ان 
نتم فى هذه النوات القليلة. 


متبط اسم (الساد اتناف التاريخ 
بعبارة ( سيادة القانون ») و («دولة 
المإسسسات )2 وبالحربة »والديمقراطية٠‏ 

من كان يظن »© أو بحلم أنه بمكن ان 
ترجع الاحزاب »2 أو أنتوجد الممارضة 
كوضع ديمقرلطى رنفى علئى» أو أن 
توجد _حرية النقد » وحرية الرائ » 
وحرية العلم © بهده الصورة التىثراهاة 


انها خطوات واسعة تسير فى تأن وني 


لؤدة 2 بحرص © وبحكية © فى غير 


لطرف © وفى قير الدقاع . 

انه بريد أن يمح الناس الحرية »2 
وفى نفس الوقت يريدهم ان يحنوا 
استخدامها . ولا تكون حرية انان 
شخص حقوقه © دون أن يضيع حقوق 
الآخرين ٠‏ 


وهكذا منح ( السادات ) حسربة 
الصحانة ٠‏ ولكنه تال فى نفس آلوقت 
ان سمعة كل شخص أمانة فى عنقه . 
رطلب من الصحافة النقد ابناء, 
والحرص على سمعة الناس وكرامتهم . 
والبعد عن الحقد فى كل ما بكب 
الكاتب , 


والسادات رجل متدين » ليس مجرد 
رجل سياسة » وانها رجل خلق وقيم 
وهو يحب طبيعة الريف » واخصسلاق 
الريفيين فى بساطتهسسم وتقاوتهسم 
ومثالياتهم ٠‏ وهو يصير نفسه بالشسبة 
الى البلد » ليس مجرد رئيس 6.وانها 
رب الآسرة وكبيرها ٠‏ 


ونى فربته ١‏ ميت أبو الكوم » تراه 





بصورة الانسان التوافع الببسيظ » 
الذى يسلك مع اهل الريف كواحسلا 
منهم ٠‏ وفى الجيشن لايمتبر المحاربين 
جنوده ©» بقدر ما بمتبرهم آبثاده وهى 
رجل ماطفى »© يقابل الاطفال الصفار 
بكل حب وحنان ») برون فيه ابا حقيقيا 
عطوقا . 


ان موضوع ( انور ال ا 
موضوع طويل » كل من بكتب فيه 
جد م دسمة .متمددة المناصر ٠‏ 


و «السادان» عندما اطق الحربات» 
وحطم اللمعتقلات »2 واعقى فرصة م 
انسان أن يحاكم قبل أن يحكم عليسه 
وأن يمن على حياتنه وحريته وحقوقه» 
لم يفعل هذا كمجرد عمل سيامى يقوم 
به رجل سياسة بؤمن بالديمقراطية 
وانما عمل هذة بالاكثر » كانسان يمن 
بانسانية كل مواطنيه » ويقدر نفسية 
كل مظلوم يشعر آنه تحاتك ضصمغوط 
وتحت عئفوان السلطة . 

« انور السادات » انسان ذاق حل 
الحياة ومرها ) وهو أيضا جرب 
المعتقلات والسجون » ومرف قتوة 
الظلم ومرارة احتمالها . لذلك هو 
يتصرف كقلب مجرب» قبل أن يتمرف 
كرئيس ذى للطة .. اله يعطى الناس 

ا 


أمتورالسادات 7 
السياسى والإشسان 


من حبه © تبل أن يعطيهم من حكيه . 
حربات الناس آمانة أمام ضميره؛قبل 
ان تكون ملفات وأوراقا أمام مكتبه. 
المنصر الانسانى علده اهم من مسواد 
القانون » بل ان مواد القانون انما تشرع 
لكى تخدم هذا العنصر الانسانى ٠‏ 


والمنصر الانسانى يظهر ايشا عند 
الرئيس ( السادات © فى اهتمسامه 
بالطلقات النقرة ©» ان رنمه الأجر 
الاساسى للمامل» كانعملا انانياءكدذ لك 
اهنيامه بالتامينات الاجتماعية )واصلاح 
حال الموظفين ومعاشاتهم » وما يختص 
بالرسوب الوظيفى »كل ذلك كانوراءه 
ماطفة انانية » هى عاطفة الاب نحو 
حاجيات أولادء . 


أن مصر لم نتس» كيف أنه اكثرمن 
مرة » وقف بمربنه فى الطريق > وسمح 
للبعض أن بر كبواممه» وأوصلهم بنفسه 
وضرب للناس مثالا وقدوة ©» فى كلك 
التصرنات لم بروه ريا للجمهورية , 
وانما راوه آبا وقليا . 


نفى القلب المحب » واللنلترة 
الانسانية لمحها الكل فى توجيهاته 
المملوءة عطفا , التى زود بها وذيرة 
النسشون انناكم غطلعمع متروع 
قائرن الاسرة .. اهتمامه بالمراة » 
وبالارملة وبالطالق ؛ وبكل معكلات 
العائلة » كل هده وراءها دالعانسانى. 


واقد نالت المراة حقوقا كثرة فى عهد 
(( آثور السنادات ) »> وظهر نشاطهك 
وظهرت مواهبها ونذكر فى مقدمة هؤلاء 
السميدة (( حيهان السادات ) 2 شريكة 
هذا الرجل العظيم فى جهاده وحيساته 


0 


ونشاطه » كيف قدمت مشالا 
لمر ل ا 0 
اجل شعها » وتعمل بكل نشاط في كل 
بن الخدمة ©» وفى رعاية الجنود 
يفاوق عاقة الات الاجتماعية . 


و« السسادات )) رجل متدين) بحب 
الله » وبحب الففيلة © وبحب القيم 
الروحية © وبدعو اليهما ني احادبئه 
وخطبه وللايمان في تله مركزةالاسابى 
وهواللذى وفعثمار (العلموالايهان)»). 


وجعل التمثيم الدبنى مادةاسانية»)» 
لانى القانون نحسب »© بل فى الدستور 
أيضا ٠‏ وهو يرى أن المجتمع المتسدين 
ابا كان دنه هو حمن للخلق الكريم , 
وللابمان » ضد الالحاد » ومد الاباحية 
وضد المادية . 


ولقد اطاع الحديث الشريف الذدىقال 
0 استوصوا بالقبط خرا » فان لنافيهم 
نسبا ورحما ) ٠‏ والكنيسة القبطية 
لا تنسى معبة الرليس (الساداتالها, 
واشادته بتاريخها المجحيد » وامنياته ان 
برجع هذ؛ التاريخ كما كان فىالمافى. 

والكئيسة القبطية لاتنى ما فمله 
السادات » من اجلها »؛ وتفلسسرته 
للشعب القبطى كجزء من كيسان الوطن 
المصرى الكسر » وكجزء من مسئولياته 
امام الله والتاريخ ٠‏ 


ان المنصر الانسائى فى ( السادات)) 
جزء من طبيمته © ومظهر من ماهر 
تدينه » وقبس من خلقه الكريم. 
وقد اظبرت انانية ( السسادات» 
أبفااق حرصهة على آسرار الناس 
وأعزال المائلات وتد كان حسرته 
للجيلات الموتية الخاصة بلانراد 
والعائللات » اثر القيض على مراكبر 
القوى ؛ من الاعمبال 0 التي 
ستر بها( السادات » اسرار!ا شخصية 


بدافع من خلقه الكريم > ومن السانيته 
ايقا. 


ولم يكتف بهذا ؛ وانيا نص على هذا 
الآمر فى الدستور تفسه. وممعالتجسس 
على الئاس في مكالماتهم التليفونية وف 
حياتهم الخاصة وبهذ! الاجراءالانانى 
أعئد الطمانيئة واللام الى تلوب 
مواطنيه . 


ومن الواقف الانسابة للرجل » انهنى 
حرب اكتوبر » لم يستخدم بلطتسه 
كرئيس للجمهوربة فى منع خطر الحرب 
عن أخبه الطيار ( عاطف )) )فاستشيهد 
نى ساحة القتال . وكتم الرجلالخبر. 
فى حينه . وصندما وزع الأ وسمقعلى 
ابطال الحرب » تقدم فى نفس الوقت 
علىاعتبار وفمه ككيي الامرة بالتسبة 
الى( عاطف )) ) وتسلم وسامه من القائد 
العام للجيشى ؛ الم (أحملك 
اسماعيل » نى موتف مؤئر » ولكنه 
هادى: ورصين . 


و « السادات )) رجل صبور » يحتمل 
كثيرا . وكلما برسى مبدا من المبادىم 


الوطنية يكون اول من ثمن اهنا 
ا كين ادل عو يدقع لمن 


وعندما نشر الحرية والديمقراطية * 
كان أول من تحمل من أجلها ٠.‏ ولسسكنه 
ساعد النلس على أن يتكلموا بصراحة 
حتى لو تكلموا ضده » فى غير معرفة. 
وقد احتمل كثيرا قبل ان يصدر قرار 
حرب اكتوبر . ولكنه فضل أن ينتظر. 
حفظا للامة البلاد ؛ من ان بمسدر 
ثرارا فى فير موعده .. كانت محبته 
لاولاده الجتود © اكثر من محبته لكرامته 
الشخصية . ١‏ 


ويتمصيز ‏ السادات » أيضا بالصفح. 
وقد ظهر صفحه فى عديد من المواتتف 
والين أضروا بمصر وس يانتها » 
وأساءوا اليه شخصيا » بعد أن لقنهم 


درناء عاد وصقع وغفر؛ وملحهم نرصا 
جديدة .. وراى نيه الكل تلا كما 
لابعامل الآخرين حسيما يعاملونه؛ وائما 
بعاملهم نى حكية ورحابة ملنر .. 


ولاشك انه كانان » رجل ذكى 
ومختبر . ظهر ذكاؤه فى كل الآمور 
الياسية التى عاألجها ») والتى كسسان 
الله معه فيها فنجح > وكان لجاحه 
مذهلا » وموضع اعجاب الصديق والعدى 

وهو سيابى محئك » جرب العمل 
السيامى مند شبابه المبكر » واصبحت 
لديه حصيلة كبيرة من الخبر ةوالتجربة 
وقد استفاد من تجاربه الواسعة)»وكما 
استفاد من تجارب غيره استفاد من كل 
مامر بمصر من نجاح وفشل ؛ من تصر 
ومن نكسة ٠.‏ 

انه قارىء ودارس للناريخ © يلكرنا 
بقول الشساعر * 


ومن وعى التاريخ فى صدره 
آضاف اعمارا الى عمسسره 


منحته خبرته ودراسته للتاريخ حنكة 
فى الحياة وفى السياسة ونى الماملات 
كما منحتثه مهارة فى الثيار معاونيه » 
قاحاط ثنفه بمجبوعة طببة من العادة 
ببذلون انفسهم كما يبلل ب حبالصر 
وتفانيا فى خدمتها ٠‏ 


انه انسان مخلص وصادق يعمل بكل 
عاطفته » ويتكلم بكل مشاعرهو يعرف 
فيه تندمج الحكمة مع البساطة » 
والحزم مع الصفح » والسياسة معنقاء 
القلب ؟ والذكاه لع ار ف 5 
حفظه الله مصر قائدا ورئيسا »حففظل 
حياته ونشاطه ومواهبه التعددة .وكتب 
الله لمصر تاريخا مجيدا على يديهومتحه 
حب شعبه والتفافهم حوله » فى كل 
هايبذله عن اجلهم ٠٠‏ 

١ 





وفقووه مدنا ممت 


هم 








السادات 
الفنان والاسان 


حينها منصتنى اكاديمية 
الفنون الدكتوراة ٠‏ قلت 
للرئيس شاكرا : 


هذه لفنة كريمة تمجزنى عن 
الشكر » وكنت اريد أن أطيل عن 
يجب ولكن اغتفر لى اذا قلت 
١‏ انك متعب !! » لم بي 2 
مؤرج - ولا محلل ب ولامسجل 
أن يركاس وراءك ؟؛ اتنا 
ألركض مؤرخين ومح سررين 
5 ن ٠‏ 





ه السادات فئان © 


ب تت يي م 

قالرا عن ألفن ومن الننائين انسسه 
وانهم الرمامون ‏ وال ممئل ون - 
والسيتمائيون ‏ والموسيقيون الى آخر 
الثائمة الفنية ولكن اكاديمية الفنون 
نفها امتبرت الأدباء والععرام 
والمحفيين ننثانين ‏ وهكدا لم بقتصر. 
الفن على الطائفة الاولى ‏ ولكن بقينت 
فى عالم الغن فنون أخرئ . أومنبان 
الرئيس «السادات» مكرسها وبرزفيها 
واليك البيان : 


ه الحكم فن والحاكم فئان بي 

مارس الحكم كثيرون من المظماء 
والزعماء والعلماء » ولكن لم بجيدوا 
الحم لانه فن فى حد ذاته ب.. 
و« السادات » لى نظرى فئان ٠.٠‏ 
كيفه استطاع من بداية سئة 119/[1الى 
0 





اليوم آن بواجه 8 مليونا من النغوس 
فى مصر ل وبقيلة الالة ملبون من 
النفوس فى العالم الغربى يجمسكية 

لا كشخصية زعيمة أو عالمة وانما 
شخمية 9 نئية 8 بالا تهماداد أو 
بالفريزة © وكم فى 'العالم العسربى من 4 
تيارات وامواج ودوامات امتطاع | 
يتغلب عليها أو يمرق منها مروق الهم 
لان غريزة الحكم هىالفن وهو الفنان. 

و الفاجاة فن به 

المفاجاة فى نظرى فلن تائم بذانه ب 
والرئيس ١‏ السادات ») فى نفغرى 
مفاجىء فئان !! اكان فى علم احد أنه 
مبقضى على © مراكز القوى » فى يوم 


وليلة وكانت تتريع على مروش وزارة 
الداخلية .ب ووزارة المالية ب ووزارة 


الاعلام ‏ ووزارة الحربية أى الجيش 
وتيادته . 


القمة فن ‏ والقصصى نان . 
واترا طريخ ا الذى وضمهد)كوفره 
من رساله لابئه ومن سرده لتاريخ 
حياته سامات طوال تخلض معى الى 


ونن الاسلوب اللهل المتنع . 

و( الآدب » هو الآخر قن قرا 
وشمرا وثّد مارسه « افسائات » اديا 
وشااعرا فجل ف عالم الفنون ننه 
بطابعه الخاص .. والخطابة « فن » 
وليى كل أخطيب نانا ب ولكن 
الخطيب الذى بعد خطبه الرسمية 


باللفة الفصحي الرفيعة المستوى ‏ لم 





آذا واجه الانف 'الجماهر من مختلف 
ل نرل اليهم « باللفة العامية © 
بفة المحوبية و بين 1١‏ 
الخطابة ‏ واستطاع أن يمك بعد ا 2 
والمفاجاة فى آخر ار أخطة من خطبه 
وهلا فن قائم بذاته لم يستطع ان 
يجاربه فيه كشرون من الزعبامو المظماء 
٠ 5‏ 


ه فوق طاقة البثر © 


والذى بتعقب ((السادات)يق ابتكار 3 
« لورة التصحيمح » فى مابو 15/1 يؤمن 
معى بأن ذلك الاقدام لم كن فى وسع 
زملاله من الحكام لأنه امتطاع بسرعة 
البرق بعد تضالاً على مراكز القوى أن 
بعلن د الستور الدائم »© الذى غط فى" 


النوم الى أن تزول آثار المدوان فبمشه 
من قيره حيا مطمئنا مين 
على حربتهم وحيتاتهم وامتهم 
ومعتقداتهم ب ثم يداهشك بذاك 2 
عد الحلقت التتابعة « كلمترليوز» 

الطلتات من افراج عن الممتعلين 
ا ظلوا اعواما ل ظلام السجون بقى 
تحقيق وبفي حكم ل لم بالسرمة 


الرليس بحبى فكرى اباقة وهو بقدم له شهادةالدكتوراه اللهزية 





1 





5 السادات 
الغنان والاشان 


نفها بلفى الحراسات وكانت ظلما 
صارخًا قف ى على بعض من خدموا البلد 
خدمات جيلة وعلى بعض من حكم 
عليهم بالاعدام من المح ناكم م المسكرية 
البريظلانية وفيرهم من رجالات 
الاسكندرية حتى أسوان ا ثم ما تلى 
ذلك من العدل بين رجال العدل من 
مستثارين وتضلاة نأعادهم الى 
منامبهم الكبرى وترر 8 بسسسادة 
القانون » ا ثم بجىء دور ( القلم»» 


تشرى فن آخر .. فن سرعة ا 
والح وما التردد الصمالح ولد 
ومواطنيه ولصالح اق والانصاف - 


ه الفن الاكبر © 


فن بل فنون يجب أن يفخر ههلا 
«السادات » وان بحمد الله على أنه 
ألبمه بها او وئقه اليها واتمه به 
الفن المكرى : 2 السادات عسكرى 
فنان  »‏ ننان بمفاجاته التاريبخية 
الكبرى فى 5 أكتوبر سنة 11/15 العاشر 
من رمضان .. ١‏ فن التوقيت »كيف 
الختار الوقت التاسببت و(«فنالمفاجاقا» 
كيف اعد المدة لهذله الوثية التاريخية 
الكبرى ! كيف عبر القناة ؟ وكيف حطم 
خط بارليف 5 وكيف استطاع بقنه 
وتوقيته أن يجعمل الدول المسربية 
صاحبة النعمة الكبرى وهى البترول 
فجردوا اخطر شل وأمفى سلاحوهو 
تلاح البترول ! .. كيف هز هذا 
اللاح كل بلاد العنيا وكل الدول 
«لراممالية والغريبة اوربية وامريكية 
وهز معها 8 كشعوبها » الحتاجة 


أل 








للبترول فى كل بيت وكل كوخ ناخدت 
تتوسل وترجو أن يخفف عن بلادها وعن 
شعوبها ما تمانيه من ازمة النفط 7 
ضع نوق كل ما تتقام فن 
« الكتمان » كيف استطاع الرجل أي 
0 3 نخبة من قواد جيثه الاعداد 
تفاميلها الدقبقة 9 0 
02 والله اكبر - 
أكبر ولله ب الا يبترب 0 
هذا الكيان الى الولايات التحادة 
ماحبة المخابرات والاتمار الصنامية 
والنى وصلت طائراتههيا الى القمر 
والريخ ؛ وكيفف اسستطاع ان يخفى 
بكتماته كل ما اعده من مقاجات على 
الخابرات الامرائيلية وهى الاخرى 
قد حدقت فن الاستطلاع ومعر فذكل 
ما بجرى فى بلاد أعدائلها ‏ أليس هذا 
ننا 1 واليس (السادات)») هو ننان 
المفاجاة . ونتان الحرب ‏ ونان 
التوقيت ‏ وفئان الكتمان ؟ | 





الانسازيسسة فن 
ورحابة المدرفن 0 


اما مزواته القلبية الانسانية نيذه 
الصفحات لا تعمبا.. مطر.منالصافت 
الموظفين ل ومظلة التأمينات ‏ ورئ 
الحد الأدنى للاجور الى آخر القاسة 
الطويلة العريضة التى اخثى أزيفوتنى 
ما هو أهم مما تلت أو ما بحب أن اقول 
.. وبجانب انهانسان وفنأن تنتقلالي 
علرهة وقليه . 3 





كيف عاملهم بعد ذلك 5 ويف عفنا 
عن بعل اللحكوم لبهم السدين طوال بمد 
زمن قصير 1 وكيفه مدل حكم الاعدام 
والفاهء ؟ 0 ادع هذه التاحية 


« المصرية » جانا وانظر أو 9 
كانت ( رحابة الصدر © " 0 


واد السياسون والنشات الختافاً 


« السادات » عامل أشقاء الكفا 
أوسعوه سبا وقذف مد حي 
انواع الاتهامْ وكيف ان وام 
اوسعته هي الآخرى سباوقدفاواتهاما 
بالخيانة ثم تدخلت رحابة صنره بعد 
ذلك فاذا به يقل التفا هم بسرعةاليرق 
فى سسائات زملال” الذين انخنوه 
جراحا دامية ! كيف وهب لفسال 
التى اتهمتة أيضا بالخيانة من الارتفاع 
بهم الى التمثيل الأوحد لشعوبها لم 
الى جمعية الامم المتحدة فار صوتهم 
وسط هله المنظمة الدولية من المنبر 
دكن اعترفت دول العالم 
د الشرعى الاوحد 
لشعبها ٠‏ وفير ذلك مع زعماء آخرين 
ف بلاد مجاورة لا بتحقون أن نشير 
اليهم ولو اشمسارة هابرة .. رحابة 
المدر مع الطلبة . رحابة 5 
الميال ب رحابة السطو 
القمصمان الزرق والخضر . 





و الدعاية فن © 





الاعلام أو الدعابة فن وكم نحن فى 
حماجة الى اعلاميين فنانين وعندنا فى 
مصر واللاد العربية عثرات وزراء 
للدعابة والاملام ومؤتمرات ولجسان 
وزارية واموال طائلة تقفمفر باللابين 
تصرف ملى دعاية لم تجهز ولم ا 
ولكله اى 7 السادات » وحده استطاع 
أن يكون وزير وزراء الدعاية فى رحلانه 


الاسئلة اللفمة والاسرار الخفية. . 


ترى هذا الاغداق فنمنالفنونالرفيمة 
الدنيقة الشاكة . .واه وحده سن 
الفراغ الواسع فكان الداعية الاملامىن 


الفنان بغر اموال ولا مئات الموظفين من 
وزارات الدعاية الختليفة فى اليلاد 
العربية كلها . 


ه نقد أو انتقاد © 


فى خنام هده الكلبة احن أن مندى 
من الشجاعة ما يحملى على ان انقد 
الحا عا ريل ا من 
ع6 و ان 
بهبط على رءوس وزراله ووزاراتهم 
بالتعليمات المتلاحقة © وبالتوجيهات 
المنماقبة » وباوراق الممل التى تنشر 
عن الاعوام الحمالية والاعوام المقبلة 
والاعوام التى تنتهى بالقرتن العشر بن 
فلم ببجد الوزراء من عيل الا أن 
يصدروا نرارات متوجة بهده العبارة: 
بناء على تعليمات الرئيس س بنساء 
على توجيهسسات الرئيس - بئاء على 
بيانات الرئيس ب بناء على اوراق العمل 
آثثى وزعها الرئيس وهكنا ٠٠‏ 


انى اتول ان هذا السمل الكثف 
الكدس السريع التماتب المتلاحق لم 
بترك لحكومته © ولا لمجلس شعبه ©» 
ولا للاجهزة الحلية ©» ان تبتكر كما 
بكر © وانتفكر كمايفكر “وانتتقغط. 
كنا بنشط وان نمالج الشئونوا سجرن 
كما يعالج .. نقدى ينصب ملى ان هلا 
عمل فوق طاتة البشر) وصحته عندى 
لا تهمنى وحدى انما تهم ملابين المصر بين 
والعرب نلماذا هذا الارهاق !! لماذا 
هذا الارهاق ؟..الا يستحق أن يستر بح 
يفي صل ابا عل شهر أ شعودا ل 
٠‏ كل الدنية :نتمتعبالاجياراتحتى 
ل تهربة جبربة فى قوانين الممل 
والممال 
يهذا 








من اجل ليئان وفلسطين وسسائر 
الاقطار الحربية » التقى بالقساهرة فى 
الخامس والعشرين هن اكتوبر (١‏ تشرين 
الأول )) الماضى مؤتمر القمة العربى 
الاستثنائى » برياسة الرئيس ١‏ محمد 


مع الرليس الاسد 








الأمين العام للساعد للجامعة العربيسة 





انور السادات ) .٠.‏ وكان من أسباب 
التوفيق لهذا الأتمر التاربكى أنيرسه 
قائد النصر العربى © وآن يمهد لتجاحه 
مؤتبر اتقمة السدانى بالرياي .. 
وكانت سياسة السادات فى التهيئلة 
الاتمر الرياض المحدود مدخبلا الي 


.. دفيق السلاح والنضال فى معركة النمن 


8اتداعر 


مؤتير القاهرة الشامل » سياسسسة 
بارعة موفقة ٠‏ 

إفحين بدت اسباب الياس »© وتبامدت 
وجمات النظر ©» وتنلاثى الأآمل ني 
اجتماع آلقعة اللحدود والوسنع معا ؛ 


مع الرلئيس تمسمسيرئ .. 
وحدة الممم والهدف والامل 








استطاعت الجهود الصادتة المخلصة © 
والثقةالبادلة بين (السادات») والقادة 
المرب » ونى متدمتهم قائدا السمودية 
والكويت »© أن تحيل الياس املا » وان 
توفرالاسباب لاجتماع مؤتمرى الرياض 
والقاهرة . والتقاءه ممر وسورية ©» 
ووضع الحلول للازمة اللبنانية التى 
اخربت لبئان © واساءت الى الصالع 
المربية المليا » والى قضيتى التخرير. 
والتنمية القوميتين ٠‏ 

وكانت الأعلام اللرة فى سسسياسة 
( السادات ) ء .الا وهى الموضوعية 
والحكمة وسعة الصسنر »© لات 
فاعلية فى تذليل المقبات » وفى نجاح 
مؤتمر القاهرة الكبر » نجاحا فاقجميع 
التقديرات ٠‏ 


'فبرنهم اختلال الموانف ملى مقررات 
الريائى : والمؤامرات التى دبرت 
للتفريق بين دول قمة الرياض السنت » 
١‏ 


السادانت.. 
محائشداعرسبيا 


والدول الخمس عشرة التى لم نشئهدها 
ومحاولات المفرضين تصوير الأمر على 
أنه فرض لراى القلة على الكثرة » ورقم 
المواتف الصلبة لبعض الدول العرية 
المعارضة لقرارات الرياض ) نتد 
استطاع المؤتمر © بالجهود التمهيدية 
المخلمة © أن نتهى من مناتنئة 
قرارات مؤتمر الرباض واترارها فى 
جلة واحدة »2 وفى اتل من ساعتين . . 
وتارن الشاهدون فى اعجاب ورضا 
بين حصاد هله الجلة الوقر العديم 
فى اتل زمن »© والحصاد اله 2 
الفئيل للجنسات الطوال التى كنا 
نمضى فيها قبلا النتى مشرة مامة أو 
نزيد © ثم نتهى من حيث بدانا فيما 
عدا اضانات لفظية لا تنهى الاساة 
الرهيبة بل تزيدها تفاتما واستمارا .. 
وكان الاجماع على ان هذه النتيجسة 
المثمرة كان فى مقدعة اسبابها حسكمة 
الرئيس .العربى ١‏ السادات » فى ادارة 
النقاش , وتجرده للصالح العربى وحده 
وادتفاع رؤساء الدول العربية الى 
مستوى المسئولية القومية ٠‏ 
وكان من مظاهرالتقدير لدورالرتك 
(( السادات )) أن تحدث ر نيس ان 
التونسى فى ختام الؤتمر » باسم الدول 
العربيسة الاعقضاء » الى الرئين 
1١‏ 


« السادات )) تائلا : ( لقد كان لسكم 
فصل كبي » وكبر جدا » فى انجاح 
هنا للإتمر ٠٠‏ فقد بلغ بفضاكم اهداقه 
وسيبقى مؤتمر القاهرة مؤتمرا تاريخيا 
لانه يفنتح لنا عهدا جديبا » يذكرنا 
بذلك المهد الذى عرفناه اثر حرت 
اكتوبر 0 واثر غيور القناة عو اثر تحطيم 
خط بارليف »© وآثر تحطيم اسسطورة 
اسرائيل الدولة التى لاتقهره. ») ٠.‏ 

كما كان من مظاهر التقدير أن يمدن 
الؤنمر قراره الختامى © ويوانقعليه 
اللرك والرؤاء المرب اجممون 
بالتصفيق الحاد والترحيب المميق » 
وبنص علىأنه : (إيسر الؤتمر إن يعرب 
عن عظيم التقدير لما بذله السيد الرئيس 
« محمد انور السادات ) من جهمود 
صادقة فى التمهيد لمقد الإاتمسر » 
ولرئاسته الحكيمة التى يسرت للمؤتمر 
تحقيق اهدافه » ولجهوده المخالصة فى 
دعم التضامن العربى 6٠‏ 0ه 


وهكدا يكون هدا التقدير المربى * 
على مستوى القمة » هو تمة النجاح 
للسادات ) 4 فى اعماله المتصملةخمسشس 
سنوات » لتصحيم مسار الثورةالمصرية 
على المميد المربى ؛ مثليا مجح 
مارها فى المجال المصرئ .. 





ه الرياسة المصرية الأولى 
للقمة المربية هج 


ولمل الكثيرين لا يعلمون أن رباضسة 
( السادات » للقمة العربية الشامنة » 


وترون 


ا 
0 


3 





بع اللك خالد ثريك المصي العربى الواحد 


كانت الرياسة المصربة الأولى للقمة 
العربية مئلا بدايتها فى عام 1936 . 


فالىمؤتمرالتئمة العربىالأولبالقاهرة 
مند الى عثر ماما © كانت ريامة 
اجتماعات وزرا, الخارجية والدفاع 
والاجتمامات الاملىيتولاهة رئيس الوقد 
المصرئ . آما الاجتمامات القليلة التى 
تعقد خارج مصر فيتولى رئامتها رئيس 
وفد الدولة المفيفة . لكن الرئيس 
المصرى الراحل ( جمال عبد الناصر ) 
رأى »> بعد معشرين عاما من هلا التقليد 
أن تكون رياسة القمة المربية للدولة 
التى تراس الدورةالمادية مجلس الجاممة 
حسب الترتيب الهجائى لاسماء الدول 


.. ولبدًا ترلى "رئيس العرانى رياسة 
مؤتبر القبة الارل بالثامرة وي كشا 
تولاها بالاسكندرية عاهل العودية . 

وحلت الرياسة على مصر فى الؤتمسر 
الثالث بحكم الترتيب اليجائى فىرياسة 
مجلس الجامعة .٠.‏ ولكنالر ئيس الصرى 
راى العردة الى تقليد الدولة المضيفة 
فتنازل عن رباسة مؤتير القبة الثالك 
بالدار البيفاء لعاهل المقرب عام 1116 
وعلى تاعدة الدولة المفيفة ذاتها راس 
العاهل المغربى مؤتمرى الرباط الخامس 
عام 11535 والسابع عام 53 . وكذلك 
تولى الرئيس الجزائرئ رياسة مؤتمسر 
الجزائر الادس عام 1918 .. ولمل 
ثعلاقات الدول العربية بمصر حيشلاله 
دخلا فى هنا الموقف للرئيس الراحل 
«جمال عبدالناصر)) .. وهكذا صحح 
«السادات)) مسسرة مصر العربية شكلا 
وموضوعا فى قمة أكتوبر المافىبالقاهرة 
وكان له من القومية ودعم الملاقات 
العربية» وممارساته الرياسة السابفة» 
ودوره فى مؤتمرى القمة بالجزائن 
والرياط وما تلاهما من مإتمرات 
ولقائات محدودة للقمة ١كانلهمنذلك‏ 
كله سند اىستنه وظهم اى طهر . 





)») عروبة « السايات‎ ٠. 
© هى عروية ممسسن‎ 





والحق ان ( السادات ) بعتبر ير 


ممثل لعروبة مصر .._ فالا تطارالمربية 
جميعا نذكر لصر انها القطر العربىالذى 


سهر على الفكر العربى وحمى اللفة 
العربيةوالقومية المرية سد نجرالاسلام 


١1 


السادات.. 1 | 
محاضاعريبيا 


الى اليوم » وتصدى للفزوات المادية 
هلى الاتطار المربية اختلف المصور . 
كما يذكر لصر انها غلبت الثقانات 
الغارية ؛ وصهرت الفائتحين فى بوئقتها 
الفياضة بالحرارة على الزمان » ول 
تستطع أى من اللفات الاأجنبية أن 
تفرض نفسها على شعبها . كما قادت 
مصر الثورة العربية الاولى 2) ووحدت 
وادئ النيل المربى وبلاد الشام والعرب 
في مهد محبد على © وتحررت مسن 
السلكان التركى فى ملع القرنالتاسع 
هشر على حين ظلت بلاد المشرق العربى 
خافمة له مدة اربعمائة هام وال ىالعقد 
الثانى من هذا القرن المثشرين .. 
وما زلت اذكر © فى تقدير كيرء 
حديث الرئيس التونى الشجاع )حين 
النقيت به فى خريف عام 19517 ىق 
رحلتى الى البلاد العربية من اج لممونة 
الطلاب الفلطينيين اللاين انقطمت 
مواردهم عن اهليهم نتيجة المدوان .. 


لقد اوجر الرئيس التوئى الحدنثكث 
'فى موضوع الزبارة وتقديم المون 
الترنىه. . ثم أخد تحدث فىاستفاضة 
من اعجابه بمروبة مصر وتفححياتيا 
1١45‏ 





مع الشيخ صباح السالم الصباح 


القومية »؛ ونصاحة ادبائها ولهجتهيا 
العربية العابة » وحراستها التاريخية 
للفة المرب وديئهم وحريتهم. . ويساءل 
نى اطراء : كيف اجتمع لها ذلك »ونهى 
ليست منزل الوحى بالدين ولا مهد 
اللفة المربية الأول » فيتوفر لها ذلك 
بالواقع والسليقة » كما انها ليسست 
ابعد المواطن العربية عن المنزل والهد » 
فعرداد اععزازا باللفة والدين » وتمتاز 
فى مقوماتهما والحرص عليهما . ثم 
انتهى الى أن السر فى المتزل الوسط 
نفسه » وألدور التاريخى قديماوحديثًا 
ووحدة المنطقة وشعوبها طوال الزمان ٠‏ 





مع باسر عرلات ., لأببسد وعون مطلق من القائد المربى المادات للمقاوية الللسطيئنية 





ه أصالة العروية. 
فى فكر (السادات) هم 





وعروبة (السلادات)نستنكد أصالتها 
الى هدة عوامل:ف مقدمتها انممفكرعربى 
امتثل الثقافة العربية واكتملتلهالموهبة 
الآدية وأنه قد أشرب فى لبه حب 
المروبة ونشا على التغانى فى المسل 
لجدها .. واذا كان ( عنبى الناصر))فائد 
لورة مص العربية العام أثثين وخمسين 


“.سكت ربو منطاطاة ا 1111 
)١(‏ - أسرار الثورة المربية ل ص لم 


من القرن المشرين » فان (( السادات » 
فكرها ولسانها. وكتابة (لالسادات)) ‏ 

كماد صنبا ((عببالئاص)) هر اخلاصة 
البواعث الخفيقوالاسبابالسيكولوجية 
لثورة مصر العربية )) ٠.٠‏ وهى (مجموعة 
لصور حية جمعتها ريشة رسام ماهر 
وصورتها فى صورة واحدة )) ٠ )1(٠٠١‏ 


وليس انوى من الساسة المرب 
المفكرين ابمانا بمظمة امتهم العربية ©» 


واتبالا على التضحية فى سبيل 
وحدتها وتركي؟ ومجدها . 


1١1 


وهكل! تفيض احاديث ( السادات» 
وكتاباته الخصيبة أيمانا بالعروبة » 
وتنتنلم أعماله التضحيات من أجل 
قضاياها المصيرية ومصالحيهة المليا . 
ولا نتطيع ) فى نصل محدود من 
كتاب واحد »© الاحاطة بمقومات العروية 
فى حياة ١‏ السلدات ) الاولى» الحافلة 
بمعانى الشجامة والاقدام .. ولكتنا 
تكتفى بالاشارة اليها فى كتاب واحدمن 
آثاره المتقدمة) وهو كتاب«(اسرارالثورة 
المعرية)) .وفيه بتحدث (السادات)اق 
روعة عن ممانى المروبة التى تاأملت 
فى نفسه © وعلاتته « بعزيرٌ المصرى » 
السيائى الجندى الذى حارب من اجل 
المرب جميما فى تركيا واليمن وليبيا 
والحجاز وغيرها . وكان من دمسائم 
الحركة العربية فى مصر للنصف الاول 
من القرن المشرين . 
ولم يتردد ( السادات») ) نبما تبل 
الثررة ©» فى أن بذل تفحياته مناجل 
حربة مصر ومزة العرب .. بل سجن 
وعاتى منوات الأربمبنات الطوال لهذا 
القرن . 
ولم يتمدذب (السادات)) لالام سجنه 
هام 15164 تدر طابه لأن يحول هذا 


1414 


السحن بينه وبين ان شارك جيش مضر 
فى حرب تلطين .. هذا الجيشن 
البامل © الذى خاض هله الحرب 
و تلوب ابنائه تفيض حبا للعروبة, وشغفا 
بالدناع عن تضاياها المصيرية . 

وليس ابلغ من (السادات» حديئا 
فى ذلك حين يقول ؛ 


وايام السجن يمكن ان تكون لها 
صفحات ٠‏ 


وايام الحرب » لها بدورها صفحات 

(( وان أرتاحت نفسى الى ذكر صفحات 
من ايام سجنى فى يوم من الأيام » فلن 
ترتاح لكتابة شىء عن ايام الحرب التى 
لم اخضها » والتى خاضها زملاء لى ٠‏ 


« والذى لابد من ذكره هو الصورة 
الذهنية والعاطفية » لضسباط الجيش» 
ومنهم ضباط مجموعتنا يوم دخولهم 
الحرب ٠‏ والصورة الذهنية والعاطفيسة 
لسباط الجيش وضباط مجموعتنا بوم 
عادوا منها ٠‏ 


اما بوم الخروج للحرب .. فيوم 
ذكراه مجيدة فى نفسوس الفصسباط 
والجنود جميعا ٠‏ 

« انهم فكروا حين ذهبوا الى الحرب 
فى شىء واحد فقط » وهو ان حربا 
اعلنت باسم مصر » وان جيش مصسر 
يجب أن يخوض هذه الحرب » كاشجع 
ماتخوض الجيوش حروبها , وان يموت 
رجاله ؛ ضباطه وجنوده » فداء لكل 
ذرة من ثرى الاراص المقدسة » ثسرى 
المروية والمجد والتاريخ والقداسة ٠.6‏ 


هذا هو مافكر فيه ضباط الجيش 
وجنوده .. وهنا وحده هو ما جملهم 
يندفمون اندفاعا الى ميدان الشرف 


والذين سافروا ائى حرب فلسطين 
لم يكونوا يعرفون شيئًا مطلقا عن جيش 
اليهود » ولم يكونوا يمرفون شيئًا مطلقا 
ايضا عن جيش مصر نفسه ومدى 
استمداده وحقيقة امكانياته ] 

٠‏ ولكنهم سافروا .٠‏ سافرواحماسة 
.. وسافروا ذودا عن شرف الوطسن 
الذى ادخرهم لللود عنه .٠‏ وقد ان ان 
يلبوا نداءه المقدس رغم كل شىر ٠ » ٠.‏ 


ولاريب أن هذا الجن الطويل 
« للسادات » ند اتاج لنفسه التزود 


بومدين والسادات .. نضال مشترك من أجل المرب 


بمعانى الصبر والتفكير السليم © ومبق 
مشاعره المربية القومية » وارادانه 
احياء وحدة امته ومجدها وعظيتها. . 
فمن أجل نلطين ومصر والامةالمربية 
جمعاء تكون فكر (لالسادات))و نكر زملاله 
الثوريين .. ولهدا لم يكن عجبا أن 
تصبح الوحدة العربية مبدا فسهبيا 
ورسميا لارل مرة فى مصر © وانتعمل 
الثورة فى بدابة عبدهالدعم وحدةالممل 
العربى »© واقامة الدفاع العربى الشترك 
الستقل , واحياء تفضية نلطين 
والكيان الفلطينى »© ومكانحة حلسف 
بفداد المهدد لحرية المرب واستقلالهم» 
وان تخوض الخرب فى عام 1101 دفاما 
عن المروبة وتفحية فى سبيلها ..ولم 





السادات.. 
فمحائداعرسيا 


يكن عجبا أن تسعمى للوحدة العربية 
مرة بمد اخرى ؛ وأن تحمل فيها 
التضحيات الجام ) وتخوض الممارك 
الغارية . 





ه اللممارسات العربية فى 
مصر وتجاربها الاخيرة © 





حملت مصر لواه القومية المربية مند 
نفجر الاسلام وصانت لفتها ©) وقادت 
ممارك العروبة المظفرة ضد الصليبيين 
والنتار وغيرهما .. ثم بعشت حركة 
الوحدة المربية فى مطلع القرن الثاخن 
عشر ؛ الى أن تآمر الاستعمار المالمى 
ضد حركة مصر لمبد ( محمد على ) 
ورد الجيوش المصرية عن بلاد الشام 
وجزيرة العرب الى قواعدها فىمصر 
وحدها .. وحينئد كتب ( بالمرستون» 
رئيس. وزواء بربطانيا عام 11874 رسالة 
ذات دلالة الى الخليفة العثمانى ؛مطثليا 
بفتح ابواب هجرة اليهود الى فلسطين 
كى يفوا # كما تال بالمرستون ‏ حائلا 
دون مغامرة جديدة للوحدة العربية » 
على مثال الوحدة التى تضامنت تركيا 
والدول الاستعمارية على مقاومتها .. 
١‏ 


الى بداية الاربعيتات للقرن العشرين 
تادت مصر محادئات الوحدة العربية 
التى امفرت عن اول صيفة رسسمية 
للمبل العربي الشترك » مبثلة فى قيا- 
جاممة الدول المربية عام 1166 ..- 
وتقدم جيش مصر »© مع جيوش العراق 
وسورية والاردن والسعودية.ولبئانالى 
'فلسطين عام 1624 يدممه متطوعر زمن 
الودان وليبيا واليمن وبلاد الفرب 
المربى . واأدت مصر واجبها كاملا ف 
انامة معاهدة الدناع العربى االشترك 
والتعاون الاقتتمصادى عام .1418 6# 
ومكائحة التبية لحف الاطلسى 
وللسيطرة الاستممارية على البلادالعر بية 

وجاءت ثورة الثالث والعشرين من 
يوليو « تموز » العربية فى مصر »لكى 
تصبح الوحدة العربية أحد البادئ”م 
الاساسية للدولة وحكما من أحكام 
دستورها ) ولكى تتبلى مصر »© وكثرة 
الدول العربية معها » مبادىء الوحدة 
والحربة والاشتراكية احكاما اساسية 
فى انظمة حكيها ؛ ولكى تحسرر مصر 
السلاح المربى من سيطرة الاحتكان 
الاجنبى ) وتقط حلف بغدادومشروع 
أبزنهاور » وتقيم الوحدات المريية 
الاولى فى الممر الحديث ©» وتخوض 
الحروب وتجود بالتضحيات الجسام 
من أجل قضايا التحرير العربى . 

لكنه لا مناص من الاعتراف بان هذه 
المارسات القومية التى آمنت بها مصر 
الثورة » وتفانت فى اداء واجباتها » قد 
شابها بعض الشوائب والمت بها 
الأخطاء » شان التجارب التاربخية 
مختلف المصور وارتباطها بالختنآا 
والصواب فى الكثر من الاحيان ٠.‏ 





حسين معالسادات على طربق التحرير العربي 


ومن ذلك التطرف فى التسييق©) 
والناداة فى بعض المراحل بالتعامل مع 
الشموب دون الحكومات مع امسستحالة 


النصل بينهما » والتخلى عن العمل . 


العربى الشترك © وتهيئة المناخ للقوى 
0 العرب والعائلة للتفريقً 
بي نالجع العربى الأكبر فمصروسائر 
الجموع العربية فى أقاليم وطننا الكبير 
الواحد ؛ وللايقاع بالدول العربية كلها 
سعلىمر الزمانب سبيلا لتحقيق الطامع 
العدرانية نى وطنئا اكير .. وقد 
انتهى ذلك الى ماساة 1437 التىاذلت 
مصر والعرب جميما © ولثزلت بحركة 
التحرير والتقدمالعربيةاندح الخسائر. 


ه «السادات)») يصحح 
الممسار العربي صن © 


(( والسادات )1 آليانى العربى - 


كبا اشرئا تلا قد تاسس فكره ملى 
قوامد القومية العربية ) وآمن بحتمية 
روابطها من أجل التحرير والتنمية ومن 
أجل الحاضر واللمير » ومن جك 
المصالح الاقليمية والقرمية جميعا »ومن 
أجل معابثة المصر » والملاقات 


الدولية المعاصرة .. واعرب من ذلك 
كله فى كتاباته واحاديثه ةتم ارات . 


ولهذا كانت قاسية الننسامن العربى 
هى ققاسية « السادات ) الاولى منذا 
ولى الرياسة فى اكتوبر عام 189/٠‏ > لم 
رتب شئون مصر وأتم تسوية مشاكلها 


. الداخلية فى منتصف مابو ( بار )) عام 


1/1 .. بل ان تسوية الشساكل 
الداخلية فى مصر كانت وثيقة الصلة 
بالارتباط المصرى العربى » وبتوليقعراه 
مع الدول العربية انى استطاعالى ذلك 
سبيلا » كما نذكر جميعا من احصداث 
تلك الشاكل 6 
فالسادات ) منذ ولى الرياسة كان 
شغله الشافلهر تحربر الارض العربية 
الحنلة فى اقرب وقت ©» واستمادة 
الحقوق الوطنية النلطيئنية .. وقد 
آمن بان العمل العربى المشترك ونخاصة 
بين دول المواجيهة المرية » وحلد 
الطاقات السيامسية والمسسكرية 
والاتنصادية المرية » هما دعامنان 
اماسيتان فى جهده الدائب لدعم القوة 
المسكربة والاجتمامية الصرية صاحبة 
الكلمة المليا الفاصلة فى الممركة 
وكان الموقف حين ولى ١‏ الساداةت ») 
الربامة : بمدا توقف حرب الاستنراف 
مذلا 
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ستحكام التمثر فى طريق الحلول 
السلمية 4 يزيد امالس سل ميقا 
بالمدوان » واطمئنانا لستقبل الاحتلال 
الاسرائيلى للارض العربية © ولتحقيق 


لمطامم التوسمية .. وقد 
الزيد من المطامعم 0 
عبد من ذلك « حم بائيف # رئيس 
الاركان الامراثيلى » فى حفكل ترج 
الضباط الاسرائيلييئن الجدد نى اكتوبر 
1 5 . . 
عام ./151, © حين خاطبهم فى ملف 
١14‏ 





قاتلا : ( ابشروا , فمستقبل اسرائيل 
مشرق جنا .. لقد انفضت الجبهة 
الشرقية وانتهت ٠.٠‏ وصفيت الا 
الفلسطيئية وتوقفت 0 
أخرجت من المركة ٠٠‏ وسورر : 
بشنوتها الناخقية ٠‏ والعرب مفككونٍ 
وان تعود مصر صاحبة الدور الاوليك 
العارك العربية الى قوتها .٠‏ والصر 





سركيس والسادات وعيل مخلص 
للفروج من محئلة لبان .. 


انتى_تملى فيها اسرائيل ارادتها كاملة 
مكفولة » وهى لم تمد سوى مسالة 
وقت فقط ) ..: 


وروى ١‏ السادات )) حديث بارليف 
فى خطابه بحلوان ؛ لمناسبة عيد العمال 
فى اول مابو « آبار © عام .5/7( . , 
وتوجه الى الآمة المربية جبماء نى 
هذا الخطاب . وعقب عل ىحديث 

« بارليف 4 فاكد أناسترانيجيةاسرائيل 


المدوانية تعتمد علررتشتك العرب وانهم 
فى صراع يدها أجل خدمة» وانكل 
اتحاد عربى © بل التفامن الملربى 
وحدهدهه يتض مفاجمها ويتقشس 
استرانيجيتها نقفا .. وتوجه الى 
الاردن وسورية لدعم علاتاتيما ببصر 
من أجل المعركة والحاض والمستتيل» 
وللتماون فى الحفاظ على اللمقسارمة 
الفلسطينية وتنمية دورها . . كبالوجه 
الى الدول العربية كلها لتوحدمفوفها 
وتحشد جميع تواها .. 

وختم خطابه الفياض بقوله فى قومية 
وابمان وارادة : 

( نحئ سائرون فى طريقنا بوحدة 
شعبنا وأمتنا» بالهام شعينا » بطاقات 
شعبنا وامتنا .. أن اعلام الحرية لم 
تنكس على هذه الأرض المفليمسسة 
الطاهرة ابدا .. ان اعلام الحضارة لن 
تتراجع .. أن اعلام التقدم لن تتوقف 
٠٠‏ وسنكون أقوى واقوى بائن الله » 
واعلى واعلى باذن الله ٠‏ » 


وكان ذلكمنيج (السايات)») العربي» 
واملوبه فى العمل القومى .. يؤكدهتى 
كل مناسبة » ويدعو الى الاجماع على 
الياقه ٠.٠‏ 


وكان أحدث تعيم منذلك)ماتفينه 
خطابه الى مؤلمر القمة المربى بوم 
الخامس والعشرين منأكتوبر « تشرين 
الاول» المافى» حين تحدث الى رؤساء 
السول العربية بالكثير من مثل قوله ١‏ 

(! ان المصريين يعاهدون الله واشقادهم 
فى كل بقعة على امتداد ألوطن العربى 
فى الشرق والمفرب © أن يكون فسكرهم 
وعملهم كله خالصا لوجه الله والعروية» 
ومتوجها لضم الصف ولم الشمل »حتى 
نحقق أهدافنا القومية ويتم رسالئئنا 
الجيدة. . اننا لبس امامنا سو ىطريق 
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السادانت.. 
محائداعرييا 


واحد » طريق التضامن والممل المربي 
الجماعى .٠.‏ » 


وبعد حديث عن ازمة لبنان اكدمرة » 
انبى خطابه الامين بقوله © 


« ايها :الاخوة ماود ورؤساء الدول 
العربية الشقيقة ٠.‏ 


« ان خم التحديات التى نواجهها 
فىهذا المامطف التاريخى » هىازنطوي 
تلك الصفحة الحزيئة , وننطلق الىآفاق 
المستقبل » وكلنا تصهيم استلهام 
روح اكتوبر الجيدة » بع 2 
القوية التى تلقأها التضامن العربى على 
ايديكم فى سبيل توسيخ وحدة الصف 
العربى » ووضع نهاية للخلافاتالتىتمكر 
صفو العلاقات العربية وتذال مسن 
ع » وقد انبتت احداث لبتسان 
الأسفة أن الشعبٌ العربي عن بكرة 
ل ابه برى فى التضامن المربى الجبل 
الشامخ اللى يعصمممنالاخطاروالانواء 
ويرد عله كبداكئدين وأطماعالحاقدين 
كما انه قد آلى على نفسه آلا يفرط فى 
وحدته بعداليوم ابداء» والا يدخر جهدا 
فى سبيل الذود عن وحدة كيانمومصيره 
واسمحوا لى أن أوجة لكم جميعا 
من فوق هذا المثير وباس والش هب العربي 
في مصر نداء أخويا صادقا يتجاوز كافة 
الخلافات التى تفسرق بيننا وتشتت 
شمانا » ويمزز التضامن العربىبحيث 
دصل الى مشسارف لم يبلقها من قبل 


٠6 


واعتصموا بحيل الله جميما ولا 
تفرقوا 4 ٠‏ 


٠ )) والله ينصرنا ويرعى معملئا‎ ١ 


وهكذا كتب (للسادات ) التجاعق 
تصحيح مسار الثورة المصرية العربية 
المجال القومى »وكان لتجاحه أعلام 
مشرقة »© وانتمارات تمظمالآمال ىان 
تجنى امثنا جبيع ثمراتها 6 

ويمكن ابجازها فيما باتى * 


أولا : دعم التفامن العربى والحرص 
على توئيق العلافكت الأخوبة بلجميسسع 
الدول العربية .. بتصل فى ذلك 
مباشرة بالقادة المرب » ويعى اليهم 
وصتتلهم » كما ببعث وفوده اليهم 
ويستقبل ونودهم .. ويصبر نىسبيل 
ذلك ويثابر ويتحمل ؛ استشغراقا 
للهدن الاسمى الذئ يتحراه © وايمانا 
حقا بان التضامن العربى هو القاقمدة 
الاساسية للميل المفسثرك القرمىالئاجم 
الذى لامناص من تحقيقه . 


ثانيا: دعم العمل العربى المسترئق 
نطاقْ جاممة الدول المرية »© واحياء 
دورها الذى ضعف مثل عام 11355 6 لم 
ازداد ضمفابمد حرب 15519 . . ومازلت 
اذكر من تجربتى الذائية يف مهد 
الرئيس ( السادات » نى نهاية مام 
الى تائيه السيانى الخعكيم 
الدكتور (لمحوودة فوزى» بمهمةالبحث 
في وسالل دعم الجامعة العربية .. نقد 
النقيت نى ذلك مرات بالدككغتور 
فوزى » >2 وقدمت فى مارس ر آذار) 
من ذلك العام تقريرا متفيضا بوسائل 
دعم الجامعة واضفاء الفاعلية عاىدورها 
ومسئولية مصر ونسائر الدول العربية 
فى هذا الجال . 


وكانت عناية الرئيس «السادات » 


باحياء دور الجامعة احد المداخل الى 
حرب اكتوير الأجيدة ٠‏ 


ثالثا : استمادة ثقة العرب ىمصر 
المربية ودورها الاسائى . .وقدتيثل 
ذلك فى الجانب اللسيابى وفى الجانتب 
المكرى مما .. 


ففى الجالب اليانى كر جمسود 
الوتنف فى ازمة الشرق الاوسط © 
ووضع حد١ط‏ لهمة بارئج المربضةالزمنة 
التى استغفلتها امرائيل ملهاة لتثبيت 
آنار مدوانها » وقدمالمبادراتالتىتملقت 
- بها انظار المالم منل محادثاتهمعروجرز 
وانتراحه الانحاب الجزئى الاسرائيلى 
نتح القناة ©» واللموة الى اللام 
العادل فى الشرق الاوسط بلابسلوب 
الذى يرضى منه المالم ٠.‏ وكان أروع 


السيغ زابد والسادات وايمان بان التضامن هوق 


القاسة الاساسية للممل العربى الناجح ,. ' 





مافى هذا الجانب الخروج بالسسياسة 
العربية من مرحلة اللبية التى رانت 
عليا مذ تصرد بح ( بلقون ) فى عام 
1507 > الى اموا تقسيم فلسطين') 
فى عام 11119 >2 الى قرار (( مجسالس 
الأمن » فى عام 1531 > الى مبادرة 
«١‏ يوجرز ) نى عام 11515 .. وقد 
تختلف هذه اللبية فى «لاءات » قمة 
الخرطوم الثلاث التىاستغلها المدوان 
الاسراذدلى اروع استغلال» وهىلاسلام 
لا مفاوضة © لا اعتراف باسرائيل . 

وقد كان أصدقاؤنا الأجانب بتندرون 
علينا باننا نقول الحرب ونسلك السلام» 
ينما تقول اسرائيل اللام ولك 
الحرب . 


وبهنه الايجابية » والاخد بينطق 
لعصر » والفقه الاساليب والعلاقات 
الدولية العاصرة » والصير والثسابرة 
والكتمان » حفق (السادأت) اعظوتطور 
فى الفكر والممارسة السياسية العربية» 
بعد أن واجه الممارضات فى شجاعة » 
واوذى وصبر كثيرا حتى انتصر ٠‏ 


وأما هن الناحية العكربة © نقد 
أعد للحرب ومارسها حتى توج نفساله 
بانتتمار أكتوبر العظيم © الى اماد 
للعرب مكانتهم ولقتهم فى أنقسهم > 
وحقق تجربة التفامن العربى الناجحة 
سياسيا واقتصاديا ؛ وفتم أمامهم 
ممارسة الملاقات الدولية المتكانئة مع 
القوى الكبرى واوروبا الغربية والدول 
الالامية والافريقية وسائر الدول 
النامية . 
وهكذا حقق (السندات») انتصارات 
عربية_تاريخية » مثلما حققانتصارات 
مصربة خالدة .. ولا بزال وطنه يملق 
عليه عظيم الآمال فى استكمال حريته 
وعرته وتلميته » ولا تزال أمته تعلق 
عليه اعفظم الآمال فى استكمال نصرها 
وتقدمها ووحقتها ٠‏ 
1١‏ 





1 


حى با شلهر طلمة اللسادات ' مجد ييناه ؛ مسترد القناة 
بعث العزم فى النفوس وأرسى فى قرار التملوب أس الثبات 
فمضينا على ضياء هداه تقبس اللور من بهى السيات 
عامر القلب بالتقى مادق الوعد صفى الهوى حيد الصفقات 
لل ثبت الجنان يقضى الليالى2 بتناجى مم الرجال الثقات 
إيضع الخطة العفيلة بالنصر2 على الرابضين فى الاكمسسلات 
ويضم الصغوف حتى اذا ما حان يوم الوغى وطرد اليفاة 
وب الوثبة العصية فى الحرب وأعلى خسوافق الرايسسات 
يا خا الريف يا نجى ربسساه0 بين زاعى الجنى وغض النبات 
عشت فى جوه المضمخ بالعطظر ندى القلال والتسسسيات 
رافع اثرأس للماء تتادئ )2 مستجيب النداء والدعوات 
مبدع الحسن فى الباط الذى 2 مد على الأرض من كريم الهبات 
راجيا منه أن يفيض على الوادى زلالا من طيب النغماات 





همكعذا عشت بين قوم هراهم فى صسفاء القلوب والنيات 
فتنسبت خالص الود نهم وتبينتت صاسادق المسزمات 
ني شاهدت كيف يجنون خسير الأرض بالكد والكفاح الماقى 
فتاميت فارع الود تهقو للسنى الجليل من تسسايات 
حب مصر وقد حنوت عليهما ‏ فى شباب منضسر الصفحات 


حب آمن لها ورغد من العيش ويمسن فى الرزق والاقوات 
حب نصر لجيشها وسلام ‏ يشر الشرق بالرخاء المؤاتى 
كل هذا صمت ه فى عنايا قلبك المسستهام بالحسنات 
ثم حققت ما يطيب من الخير ومنت للزم سان الآتى 
يا رفاقى حيوا منار “الأمافى واحتفوا بالنزيل فى المهجسات 
نم ضموا القلوب حول الذى ساد ونادوا بأجهر الامسصوات 
عاش راعي الحمى أ يناوعاثت2 مصر تدعو له بلول الحياة 

16 





السادات 
شبل الشورة 


عجبت له كيف استطاعانبتخطى 
هذه الحواجز البشرية الألفة من 
بعاس الفرك البوليسية ويدخل 
الدار التى كنت اعمل بها .. كان هذا 
فى خريف سلة 1466 , وكلت اعمسل 
رئيسا لتحرير حريدة ١‏ السياسة » » 
وكان مقر الجريدة بدار الحزب الذى 
تنطق باسمه » وكان من احزاب 
العارسة التى فرضت على نورها رقاية 
هسكرية نم التجمع فيها خلال سنى 
الحرب العالية الثانية » فلم بكن يدخل 
هذه الدور غير بنيها » فكيف استطاع 
هذا < الغريب » ان يدخّل هذه الدار 
مخترقا هذه الحراسة كلها » مع انه 
الفايط الشاب الفصول ١‏ انور 
السادات ) الذى كانت كل اجهزةالامن 
تبحث عنه » بينيا هو الآخر كان يبحث 
164 





عن نفسه »© لكنه كأن يبحث عن نفسه 
فى تلظيم عمل سيادى مضاد لقوات 


الاحتلال ولفوات < الامن ) التى كانت 
تبحث عته !! 


حينما دخلت الدار يوملد رابتشابيا 
أسير لم اكن قد رابته من قبل بن 
شابين اثنين من الشباب ذوى الملة 
بهده الدار » ويدو أن الحديث بيئهما 
وبنه كان حديثاهاما فلم بنتبهأحدهم 
بمرورى وتحيتى لهم .. لكننى سبعث 
بعد عدة خطوات احد اكشابين يبقول 
للزائر الأسمر ١‏ 


هنا هو ( فلان )) رئيس التهرير » 
وبطربقة للقائية تقدم كل منا تسو 
الآخرء وانتحى بى جاتبا لبسرالىكلاما 
نى المحانة © لم أنصرف علىعجل. 





مالح حرب 


منذالدابية 


بقام: حا فظ مود 


لقد عليت »© نيما بمد » آن هذا 
التلاتى بننا كان مجرد ( سبب» لان 
بلنقى باحد من شباب الحزب للايحاء 
بحركة شبابية بعيدة عن كهرلة هله 
الاحزاب .. وهى الحركة النى ظهرت 
معاللها فى دوائر جامعة القاهرة حيئما 
تجمع الطلبة لخطبواء لم لييتفواءاول 
هناف من نومه » يسقوط الملك 'وانزال 
مورته منعلى الجدران الىالأرض لتمر 
مها أول مظاهرة شباية مضفاادة 
للسياسة الملكية . . 





عد 47 





هج تدريب الندائيين © 

كان طبيميا الا نغيب عن مخيلتى صررة 
هذا الشاب الأسمر ©» خاصة بعد ان 
بدا اسم الضابط ١‏ انور السادات » 
يتردد فى بمض المحاكبات المسيامية 
من جهة 2 ومن جهة أخرى فى الدوائر 
المحفية الثى بدات نتحدث عن اول 
غابط فى الجيشش المصرى تعنى القبادة 
البر بطانية فى وقت الحرب باستيفاده 
عن صفوف الفباط وتثغل تحركاته 
السياسية دوائر القصر اللكى ايضا . 





وما هى الا فترة حتى كان شباب مصر 
على اختلاف حزبياتهم , قد اجتيموا 
على فكرة تجنيد انفسهم فى حسركة 
ندالية ملحة لمقاومةالاحتلال لبر بطانى 
1١166‏ 





والصهيونى ؛ على ارضن تلطين وق 


منطقة القناة : وكانتبداية هلهالحركة 
فى ريبع للة لم)١ا‏ . 

نقد عند لبدا الفرض مؤتمر شبابى 
بدار جمعية الشبان اللمين لوض ضام 
مخططات هذه الحركة .. وحضر هذا 
اللقام الضابطان المظيمان : الفريق 
« عزير الصرى )) الذى كان ملقبابلقتب 
» ابو الضياط الاحرار «( واقلواء 
( صائح حرب » الذى شثل فيما 
مقى منصب وزير الحربية ثم فرغ 
لقيادة انشطة جممعية السبان الملبين 
.. وكان الحث جاربا فى هذا اللقاء 
عن امكانات تلريب وتسليم الشسباب.. 
وهنا انجه الفربق (عزيز املصرى” « 
بمره الى شاب نكاد بكون مختبئلا 
بين الحامرين » ناتجهت انا الآخر 
بمرى اله »2 فاذا به هو . الضابط 
الاب (« انور البسادات » . 

ضابط من القوات الملحة نصل من 
وظيفته لم عاد اليها بمد تمهدات لمبابه 
بها وجاء يشترك يقلية وعمله المكرى 
فى جبد وطني نراه حلالاوتراهالسلطات 
حراما ا . 


و معلومات خطيرة © 


م ل نم 
وكانت المرة الثائثة التى رايت فيهسا 
1 





« السادات » قبل الثورة مفاجأتناشة 
لى .. كلت فى زيارة الدلة 
« روزاليوسف ») بدار مجلتها والزمسن 
هنا فى أعقاب توقيع أتفاتية الهدنة 
بين المرب واسرائيل فى فبراير سدة 
.. وببتما كنت فى هذه الزبارة 
انفتم باب فرنة الزميل (( أحسان عيد 
القدوس )) ربس تحرير المجلة ؛ وخرج 
مله على عجل ثفن الششاب الأبير 
الذى التقيت به فى الموقفين الساشين 
.. واحيبت أن اتاكد » فسالتالسيدة 
« روز اليوسف » )2 فاكدت لى إنه 
« السادات ) » واضافت ؛ مالك مكلا 
فى دهشة , الست تملم آنه قداشتفل 
بالصحافة قبل ان يعود الى الجيش 5 
وبعد آيام كان (( أاحسسس ان عسيد 
القدوس ) يفجر على مفحات مجسلة 
« روزاليوسف ) تنيلته الصحفية فى 
سلسلة مقالانه التى شغلت الرأى العام 
عن ١‏ الاسلحة الفاسدة ») ٠‏ 

و فلسفة فى كلمتين © 

تذكرت هذه اللقاءات القدربة الثلالة 
رفم انها كانت لقاءات هايرة »2 وانا اقرا 
كتابه ( قصة الثورة كاملة ) . وهو 
كتاب ظير قبل مشرين عاما ) وبسدو 
لمن يقروه أن الإلف بدا فى وضعكتابه 
والثورة لا تزال بين الخط الأمسوذ 
والخط الأبيض من خطوط تجرهما 
التاريخى .. ونى قراءتى لهذا الكتاب 
وقفت أمام عبارتين © وأحدة بسهمل' 
يها الكاتب رابه نى ١‏ العم لالسياسى)» 


واخرى سحل فيها الكاتب مفيومه في 
« الديمقراطية © ٠‏ 








انه بشول فى المبارة الاولى : 
( السياسة هى الحاحة © والشعور 


بالحاجة هو الذى ينفع المرء الىالكفاجح 
من اجل تحقيق حاجاته » وهنا تصبح 
المسالة سياسة ) ٠‏ 

وهو يتول فى العبارة الثانية : 

« الديمقراطية هى انتزاع الحقوق 
السسالوبة » واسمسترداد الآرض من 
غاصبيها ٠.6‏ 

التعبران جديدان »© واأحسب انهما 
سيظلان هكذا جديدين فى توميفا 
«السياسة)) ونوميف «الديمقراطية» 
.. لكن هاتين العبارتين على شلدة 
ابجازهبا مع الباطة التامة تحملان 
التفسير الشامل لتحركات «السادات)» 
من المافى الى الحاضر .. وبتحليل 
كل من هاتين العبارتين نجد ماياتى * 


الملم والابمان منهج نادق به التالد اللإمن انور السادات مئك البدابة 





أولا : ان « السادات » بربط ربطا 
منطقيا بين الأحاسيس الخاصةق نفس 
الانمان وبين عمله السيانى العام . 

ثانيا : إن « السادات )) برط ربطا 
مو ضوعيا بين الدبمقراطية وبين نوازع 
التحرير 

انه فى ١‏ السياسة ) يضع «الانسان» 
اكمحور للعمل السياسى .. زخو في 
( الديمقراطية » يفم «( الحسرية » 
كاطار لكل تحرك ديمقراطى . 

ومن هنا نجد نى أسلوب «السادات)») 
القديم والجديد أن كلممل ليس محوره 
« الانسيان ) لا بتر منده سيامة © 
وان كل عمل لا يرتيط بحرية 
من الحربات لايعتبر عنده ديمقراطية . 

1 


الساداتك ‏ [ .)ا 
قبلالغشورة 


انها قلسفة يربط فبها بين نفسهكواطن 
وبين الصلحة المشتركة للمواطنين .., 
وتد كان ( السادات )) صادنا مع لنفسه 
فى هله الفلفة منل البداية . 


ه دور الطالب انور © 





فى البداية كان طالب 8 الثانوبة » 
(نحيد أثور السادات) بشترك معطلبة 
الجامعات فى ثورة شباب منة 1556 
.. حدلتى صديقه وصديقى المرحوم 
( عبد الوهاب حستى ) المحاني من 
دور ( أنور )» فى ورة شباب سلة 
1 .. حدائني من حر كة التجميع 
التى كان يقوم بها » رهم حدائة سنه ©» 
بين طلبة مختلف الكليات »© وهى الحركة 
التى ظهرت آثارها على الصميد القرمي 
فى الرابع مشر من نولمبر سنة19176 
. . الحركة التى نازت فيها مسياسة 
الجيل الجديد على سبانة الجيل 
القديم ) فماد الدستور وانفتحتمصدحة 
جديدة لتحقيق المطالب الوطنية نى ظل 
الوحدة التومية .. 

وعلى ائر ابرام مماهدة سنة 19575 
بين مصر وبر بطانيا واتكياش اليطرة 
الاحنبية نىالملن وماترئب ملىذلكمن 
سقوط الشروط الطفيائية عن طالبى 

مها 


الالتحاق بالكلية الحرية كان «انور 
السادات ) فى مقدمة الدنعة الأولى 
التى التحقت بهده الكلية تى ظلل 
؟لفكاك من شروط الطفيان 2 وهىالد نمة 
التى خرجت جميع وار سثة 11686 
تقربيا . 

وفى اكلية الحربية كان للللسالب 
( انور السادات )) موتف © هو موقتف 
الر فضى لتنحية طلبة الكلية الحربية من 
كل ماهو ( وطنى ») .. ودقعم 
(( السادات ) ئمن هذا الوقف بحرمانه 
من الاجازات» لكنه استطاع أنيستةل 
هذا الحرمان في أن بذكر 2 ويتذكر» 
وبتدذكر. كان بذكر حالة بلادهذكرمن 
بتاملىمتقبلها © وكانيتذكر اخوته 
الذين نركهم وراءه فى الفر بةومايثيفىان 
يكون لهم ©» وكان بتخد من لامسسسلاته 
شححنة فى الاستلكار © قفاز بما لم بفز 
بمثله الذين كانوا يستمتمون باجازاتهم 
فكان من المتفوتين فى امتحانالتخرج . 

ومع ان (١‏ السادات )) قد ووجه مند 
تخر جه بان عليه واجبات « هائلية » الا 
ان هذا لم يبلمه من التفحية بسلا 
يتطيم يممل سيابى رأى أنيمهدله 
بتشكيل اول تشكيل بين الضباطك 


٠ الشبان‎ 


هج مسيرة الجهاد © 

كان التشكيل الاول للفباط الاحرار 
هو التشكيل الى فى له الملازعاول 
١‏ أنور السادات )) عقب حادث الرايع 
من فرابر ملنة 1161 . ولم يكن احد 
من اعضاء هذا التشكيل ممروفا لدى 
الأجهزة البوليية الا « الساندات ») 





نفه يبب تحركاته السياسيةالمبكرة 
وكان طبيعيا فى مثى الحرب أن تحدق 
ميون هذه الأجهزه ببثل هذاائاب )6 
نتمرض وحده للاعتقال الأول من 
اعتقالاته فى نواثمير ملة 01565 . 

وفى العتقل كسب القابط الاب 
ذلوب رناق الممتقل جميما» حتى 
انطرت السلطات أن تنقله من معتتل 
الى آخر.. وهنا بحدئتي العم غريب)) 
الذى كان اذ ذاك منشبابالمتقلين عن 
زعامة «السادات) لهم داخل المتقل) 
وكيف كان الضابط المتقل بحاسمسب 
محانيه ان اخطا ١‏ اى خطا فى 
حق الكرامة الوطنية » وكيف اعترمت 
اللطكت أنتدبر له أمرا» كنهاستطاع 
بالدهاء السيكى أن يفر .. ويحدششى 
(( عم غريب ) برحمه الله كيف اشمل 
هو النار فى المتقل بسامدة رفاقه 
جميعا يشغلوا اللطات عن فسرار 
0 انور السادات ) !! 


لقد كان عجيبا من هذا اللجين الغار 
الا بسكت ولا بستكين »© كانت قصة 
نشاطه الليائى فى فترة اختفاله 
عن أعين سجانيه قد أاصبحت معصروفة 


وعاد ( آنور )) بعد انتهاء تفروك 
الحرب المالمية الثانية الى الجيشس .. 
وربينا لو كان نمره فى مكانه لماد هله 
المرة هادا .. لكته مند اللحظةالاولى 
لمودته ند اتصل ل سرا د بتشكيلهة. . 
تشكيل الضياط الاحرار الذى تون 
قيادته 7 جمال عبد اللنسساص » .. 
وتحوط الضباط الاحرار لذلكبالتظاهر 
بعدم الصالهم (بالسادات)) أو أتصاله 
بهم .. وقجاة يمود امم الفسابط 


الشاب ( انور السادات )) فى تضيةسن 
تضابا العصر . هى قتفية مقتسل' 
(( آمين عثمان )» الوزير الصط ديق 
الصدوق للانجيز ١‏ 


وهنا بحدئنى أصغر رفاته فى هله 
القضية ‏ الزميلالرحوم الوسيم خالد) 
فيصف لى كيف أن ( السادات » 
كلما التقى بهم © وهم سجناء » كان 
بحدئهم عما يجب ممله للممتقبل © كان 
<بل المثئقة لم بكن قريبا منامناقهم!ا 
ليس هذا نقط »© بل كان ( أنور ) 
بقطع ونته فى السجن يقراءات عجيبة 
.. كان بريد أن يقرا تاريخ ابظثال 
الثورة الفرنسية فى مراجعه الاصلية » 
الفابط السدين اللغة الفرئسية 

كى يقرا هله المراجع ! 


كان من رفثى (السادات)) أن<«الثورة)») 
لابد أن تقوم على أساس من ( اتلعلم 
والاييان )) فوضم هذا الاساستصب 
عينيه متجاهلا أنه كان سجينا 1 1 . 


اذن لقد كان شعار («اتعلم والايمان» 
منهجا له منل البداية ») وهو الهج 
«لذى عرف به وعنه بين رفاق السلاح 
حتى اصبح هذا الشعار راية يحملها 
ممه فى كل موتف .. فلما قامت 'ورة 
يوليو سئة 1101 لم يجد الثوار الا 
صاحب هله الراية مقفلما لهذه الثورة 
عن طريق المدباع فى صبيحة الثالث 
والمشرين من يوليو منة 1565 


ان هذه الراية توضح لا تك 
القائد « انور السساتدات ) منذ كأن 
بائما » تشاياء فمجاهدا , تزعيما . 
وانها رايته بالأمس واليوم وندا . 
ان ثاء لنَّ 1 .,. 

و1 





بعض ضباط الاح الاشارة والاسلحة الاخرى .. عام .)14 فى مدرسسة الاثارة بحتفلون بحمصولهم على 
فركه أشسارة .. بظهر الى اقصى دمين الصف الرابع اللازم اول جمال عبد الناصر ©» بيثها رقم « « ل 
في العصف الاول من الفصياط وفوفا . اللازم اول ميد انور السادات . 





ورئكا ةالاشارة 


يتحد شون عن : 


|[ اد 
الح 53 





كانت مصتر فى مد منتصف الثلائينات تمر بمرحلة مشدونة 
بالوطلية ومطالب الاسستقفلال » تطرح بوحى من ضمائر شعبها 
صياغات نضالية جديدة » ولدتهاسئوات ما بمد ورة ةا وما 
أثمرته فى ارواح الجماهم المصرية من صلابة ورغبة متهمرة فى 
الناسال ٠‏ 


به وتوجهت فى تلك الفترة مجاميع هن شباب مصر الصاب 
الى الالتصاق بالمدرسة الحربية رغبة مها فى ايجاد جيش قوى 
للوطن » حيش من ابنساء مصر وهى مرشنهم ودليلهم ٠‏ 


ه بين هؤلاء الشلباب كان القائد الزعيم(انورالسادات الواقد 
ترك كلية التجارة رغم نجاحه فيها خلال عامه الدراس الأول » 
فقد. كان هنال وباط وثيق يشده الى الميل المسكرى فهما وايمانا 
٠. 5‏ 


أكا 


زملاءالدفعة 
ورفىاقالابشارة 


بي وى هذه الصفحات نلتقى بعدد قليل من زملاء الدقمة ب 
دفعة الرئيس ١‏ انور السادات ألتى تخ رجت فى فبراير عام 
4 بالكلية الحربية » يحدثوننا عن مناخ تلك الايام التى أنبتت 
القائد الثائر « انور السادات »)وزملاءه العمالقة ٠‏ 


: كما نلتقى بعمد ذلك برفاق السلاح الواحد سلاح الاشاره » 
نعود بهم الى ذكربات الأمس ملل تخرجوا وتفرقوا فى انحاء مصر 
ثم تجمعوا مرة اخرى ... من اجل هصر ٠.١‏ 





الفريق جمال عسكر .. 
المانات ‏ مصفر اتشان 
الو بين دفمتنا , . . 


© ججمال عسكر © 


اثلقاء الأول كان ل 0 ك3 د 
» رئيس الحهاز المركرى للتصلة 

لمم واحد ضباط الدفمة 
التى التحقت بالدرسة الخسربية 
عام 55 : 

وكان عمرى تتها 19 سنةونمف. 
ولكن وعينا اليابي أيامها كان 
اكبر من اعمارنا ولذلك كنا تميشر ممع 
الآباء أحلامهم الوطنية الكبيرة ؛ومنها 
علىسبيل الثال انيصيح لمر جيش 
وطنى مصرى قوى » ولما فتحوا امامنا 
باب القبول بالمدرسة الحربية تقدمنا » 
وكإن حندنا اكثر هن ماة شلاب 
نفقبلر! ه )64 »© طالا فقطا . 

فترة تحول © بمكن أن نلميها فترة 
تطور نسبى © من الاحتلال الافر 
الر سمئ » الى الانتقلال الى 2 
الذى بمطى للدولة بعض ١‏ 
السيادية » رأن كان بعضها مظهربا 
للغابة . . مثلا مدلو! الاسم من المدرسة 
الحرببة الى الكلية الحربة © ثم عادوا * 





زملاءالدفعهة 
ورفاق الإايشاءرة 
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مرة أخرى وجمعلوه المادرسة الحريية ! 
وكنا نحن الطلبة ندرك هلا الموقتف 
بياسيا وما يمكن أن يبح به 
الاستممار البريطانى من اجشسا 
وما بتحتم عليه أن بحرمنا منه » من 
علوم ومعارف وامكانيات مسكرية » 
فبدلنا كل الجهد من اجل التحميل 
والنراسة . 

وخلال الدراسة » اكتشفنا ان 
معاهدة 51 لم تكن فير مستار يخفى 
افراض الاستممار وسيطرته » 
فسيطرت علينا فكرة تكوين جيش 
مصرى يدم جديد ©) وقيادة جديدة لم 
لتلوث بخدمة الانجايز واحتسلالم 
لبلادنا , 


كلمة حق يجب أن تقال .. اذا ككن 
هناك مصير لانتشار الوعى السياسى 
بين دفعتنا > أو بين دفعة مارس لام > 
فلميكن ذلك اليتم بفير القائد الراحل 
(جمال عبد الناصر)» وزميله الرئيس 
« انور اكسادات ) .. كنا نشعر بلن 
ادراكهما السيانى لامور كثيرة اكبرمن 
اجتهماداتنا » ولللك تعودنا الاستماع 
اليهما كاتسسقاء كبار وليس كزملاء 
دفعة » فأحاديثهما دائما جلدة ترفع 
من معنوياتنا» وتنثر فينا الاحساس 
اللممسكر بالرجولة » كما كان سلوكهما 
مثار تقديرنا » وكل منهما كان ريصا 
. على تادية فرائفى الصلاة_حرصه على 
حياته » مما جمل القادة والعلمين » 
لذ 


يعاملونهما بتقدير خاص طوال فترة 
الدراسة ٠‏ 


وكنت كزميل دقمسسة للرئيس 
« السادات »6 »2 ارى كراهيتهللاتميان 
وافحة فى ملوكه © وتصر ناته دالما 
نابعهة من مثامره ألوطنية © فلعمل 
على تابيده ايمانا منا بما تحيلهة هذه 
الشخصية © من رقى وارتفاع فوق 
المفائر واتفاهات . 

كان يمتنى دائما بمفلهره » ويطلب 
منا تقليده © وكثيرا ها مممته يقول : 

١‏ المظهر النظيف يعطيك احساسا 
بالقوة والنشاط » ويممكن ان تكون 
فقوا جدا » ونظيفا جدا فى الوقت 
نفسه ) ٠‏ 

وتخرجنا »© وعملت فى بلاج 
الفرمان ©» وعمل الرئيس « السادات » 
بالمشاة © لم نقل بعد فترة قصيرة الى 
سلاح الاشارة » وماصرت دفعتنا فترة 
تحول جيشنا » من العدم تقريا » الى 
جبش يملك ممدات قليلة ! 

عام 14141 © كنت قائدا لكتيبة 
سيارات تابمعة لسلاح العطدود 2 
فالتقيت مرة اخرىبالرئيسلالسادات)) 
وكان يعمل باثارة ملاح الحدود م 
وكنا تركب عادة بارة واحدة فى 
طريقنا الى الجبل الاصفر فاحده شديد 
النابعة لاخبار الحرب المالمية الثانية 
وتفاصيل القتال © وكان شويع من 
الحديث عن هذه الحرب الى امكانيات 
تحرير الوطن من الاسستعمار البريطائى» 
وكيفية تحقيق هذه الامكانيات » وكان 
« انور السادات )) كضابط اشارة يعمل 
مع جميع وحدات الجيش » لذلك 
عرفناه بلستعناده ووعيه السسيانىثم 
باتجاهاته الثورية التى كانت تفسوق 
مقدرة الشباب فى عمره » وكثمرا ما كان 
يضع خطوطًا تحت عبارات تنشرها 
الصحف المصرية » ثم يناقشا فى 
مضمونها » وما تحمله من ممان مختفية 
بين السطور » ومدلولات هذه الماني 
بالنسية للوطن ومستقيل الايام ٠‏ 








الطالب انور السادات بين ب حال البيت اللىعاش 0 الساددا: 
فعلاله بالمدرسة الحسربية 0 يا ما ور 0 





ورفاق الايشاءرة 
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ا 


بين زملاء الدفمة.. التقيتبالفريق 
محيود ماهر الرمالى © وهى زميل 
دفمة لخرج عام 11148 . 


ولقد راس ( الفريق محهود ماهر 
الرمائى » احدى الحاكم المكرية التى 
حاكمت المسئولين عبكريا عن الهزيمة 
فى ميتاه عام 59 6 وكان وقتها مديرا 
ملاح المانمهبة »لم تولى ادارة 
اكاديية ناصر العليا عام 18 )2 وظل 
بها حتى اختم للعمل بالحكم المحلى . 


يقول الفريق الرمالى : 
« لم يكن عدد الطللة الدين 

التحقوا بالمدرسة الحسربية يزيد على 
ماثة طالب © هكذا كانت التملايعمات 
الانجليزية لاطالب زيادة عن الائة » 
وقد تبلوا هذا المدد ابيط خلال 
؟ ستنوات لا خلال دفعة واحدة وكان 
الرئين ( السادات )») بين قباط 
الدنمة الآولى ٠‏ 1 

وبمد توتم « مماهدة |551١‏ 6 )2 
واعادة تنظيم الجيش المصرى توسعت 
المدرسة فى قبول الشباب © حتى انها 
قبلت فدقعة واحدة بعد ذلك 61١6.١‏ 
طاليا ٠‏ 


ولمصرت بمض المواد الأساسيقق 
البرامج الاراسية المسكرية الثى كنا 
ندرسها كبادة التكتيك #8 فن الحرب» 
كنا أصبحت الوظائف الرئيسية فى 
الجيش واللمدرسة أو الكلية ؛ كمنامب 


رئيس هيئة اركان حرب » وكبسير 


المعلبين © واقدم العلمين العسكربين ©» 


يشفلها مصريون © ولكثنا فى الحقيقة 


كنا جميما ىق حالة اقتناع بان هذه 
المكاسب التى حصلنا عليها مظهرية 
أو شكلية ؛ لآن الكلمة الآخيرة فى شكل 
مستقبلنا وحياتنا كانت تصسدر من 
الانجلير ! 

ويمد تخرجنا عام 14 © صملت 
ضابطا بالآلاى الاول مد نعية وكان مص 


من الزملاء : المرحوم اليد ( صسلاح 
سالم » واليد « حافظ اسماعيل » 
يشان رئيس الجميهوربة ساابما 
والفر «أحمد حسن الفقى») والسيد 
« حسن صنديد © وكان يعمل كقابط 
أضارة للآلاى ٠‏ 

كنا نعيئى مرحلة فريبة مثرة في 
تلك الايام نالاسلحة التى فى أيدينا لم 
يكن الجيش المصرى يملكهما بحق 
الشراء » وكنه يتاحرها من الجيشس 
البربطاني »© وليس له حق شرائها 
وكانت القيادة البريطالية تخطط ىق 
اعداد الجيش المصرى ليكون بيثسابة 
وقود لها تلقى به فى أى حرب مقبلة 
كباتىدول الكومتولث» ولد لك عمل تعلى 


ولا اشتركت ايطاليا فى الحرب 
خلال سبتمبر .115 »© وبدات تتقدم 
حتى وصلت الى مشارف مرنى 
مطروح »© ادت هذه الوحدات الصرية 
واحباتها على الوجه الاكمل حتى مدر 
قرار الحكومة المصرية وكانت برئاسة 
المرحوم ‏ على ماهر بأشا  »‏ بالوقوف 
على الحياد بين المعسكر بن المتحاربين. 
وكانت مفاجاة للندن وقيادههيا 
العكرية فى الشرق الارسط »© نطلب 
الانجليز الينا ان نعيد اليهم اسلحتهم » 
خاصة الثقيلة منها » والفريب فى 
الامر أن التعليمات التى مدرت من 
القاهرة كانت تؤيد هذا الوضع الذى 
رنضناه رفضا قاطعا © وتلا اننا لن 
نعود الى القاهرة الا يكامل ابلحتنا . 

وردت الفيادة البربطانية علينا فى 
تهور وجئون باننا محاصرون من امام 


عند مرمى مطروح بالقوات البريطانية 
ومن الخلف بالثوات المسندية 


والباكتانية .. فوجهنا مدافعنا الى ٠‏ 


مخازن الذخيرة البربطائية وكنا تملم 
مواقعها بدنة لاشتراكنا فى وقلع 
الخطة الدفاعية عن ثلثى مرمى مطروح» 
وتولى اقدم ضايط بيننا وهو اليد 
« أحمد حسن الفقى » سغيرنا الابق 
فى لندن » وكان قائدا نانيا للالاى ع 
احاطة القيادة البريطانية بانناستفرب 
مخازن الذخيرة فى حالة اجبارنا على 
تسليم الاملحة . 
© 

بعد ذلك سمعنا كضباط بالقفية 
التى قبض فيها بواسطة الاستعمار على 
السيد الرئيِس ١‏ أنور السادات »© زميل 
الدنعة ثم لقرر وتفه لمهيذا لمحاكيته » 
ووضعوه تحت التحفظلك بببلددا من 
سلاحه الاصلى وهو ملاح الاثشارة » 
نقدم الينا بالأآلاى » وكنث ابامميما 
تائدا لاحدى بطاريات الآلاى » وظقل 
معنا فترة منالرمن حتى نتم اجرامات 
المحاكمة وكنت أنا حارسا عليه ٠‏ 

وقد علينا بعد ذلك ان الستعمر 
قرر اخراج اليد « انور السادات » 
من الجيش لوطنيته واننثار هله 
الوطنية بين صفوف القباط الذين 
امتلات صدورهم بالكراهية المطلقة » 
وبالعزم على الخلاص بمد حادث 
بمحخاصرة الدبابات الانجزبة للقصر 
الملكى فى 6 فبراير الشهي واحتتا 
بأن الامتممار بهين مصر باكملها لا الللك 
تحب » ولذلك توحدت مسافر 
الفباط »2 وهم يكبتون لورتهم » 
ويخططون للممل الايجابى حين ظهسر 
بيننا «القائد» الذى استطاع لم السمل 
وتوجيه طاقات القباط الى الطريق 
المحيح وقد استطاع الرئيس 7 انور 
انسادات ) المودة الى الجيثى»و قيامه 
بدوره كعضو فى الهيئة التاسيية 
للضباط الاحرار » حتى انطلقت شرارة 
الثورة ليلة 57 بوليو 11017 © معلنة 
مولد قجر جديد على البلاد .. 

1 


زملاءالدفحة 
ورفاقالإيشارة 


© لواع/عيد اللهدتلطفى © 





الواد عبد لله لطلى زميل الدقعة .. 


هذا 


لكوم 1 ديابر 1568 كلا 
تحاول السيطرة على بير لحفل » اذكر 
ان الشير ( احمد اسماعيل على ») كان 
.مى © و( جمال جماد ) و ( رعورف 
محفوظ ) و ( يوسسف الحدينى )) 
أيضاء وغابط ملازماولاسمه«ابوزيب) 
كان بعمل على مدفع مضاد للطائرات 
استممله فى الاشتباك مع دبابات العدو» 
واصاب منها النتين قبل أن يستشهد 
بقديفة مبائرة . 


« كان (السادات» ببحث عن هذه 
القصص بين الوحدات المسكرية 
ويرددها بين ضباطه وجنوده © وفى 
كل وحدة النحق بها كانت ممنسويات 
مقائليها ترئفع الى السماء نتيجسسة 
وجوده بيئهم » وسلوكه الشلابع مسن 
أخلافياته المتبئة ودمامتها الاإبسسسان 
والتربية الاسربة » الفنية بتقساليد 
ومفاهيم القرية المصربة » . 


« لقد سسبعنا بعد تخرجه انه ااقام 
بمماونة بعض زملائه مسجدا صغيرا فى 
سلاح الإشارة » بامكانيات ضشيلة جدا 
م وكان عمره .؟ ماما ل وقد دقم 
كثيرا من ضباط السلاح الى تادية 
الملاة ؛: وحين مار بعضنا برتبة لواء» 
اعتر فنا بان « أتور السسادات © هر الذى 
قادنا الى حظرة الايمان » . 


© عميد/ حنا توقيق © 





من مواليد اقهقلاهرة عام 16 
« التحقت بالمدرسة الحربية عام 56 2 


وفؤاد أاخى لحّقّ بى عام 551 ومات 
مريفا هام م؟؟! »© . 


و كت فابطا الاذنارة لمدة 2 
سنوات» الناه الحرب العامية الثانبة» 
وتسلم منى الرثيس ١(‏ آقور السادات» 


فى الملمين » وعدت للمثشاة »© وملئكل 
عام 11 حتى 1465 2 كلت ملرسا 
بالكلية الحربية وكان ئمة طر بق مهيجور 
يؤدى الى الكلية ؛) يستميله القالئد 
الراحل فى لقاءاته السربة © بالضياط 
الأحرار بمد ان لجرى معهم مكالمة 
تليفونية عادية ؛ بفهمرن بمدها ) أن 
القائد فى انتظفارهم فيالون اليه على 
الفور . 

لقد تنا من النقيب ( أنور 
السادات ) »؛ القابط بلاح الاثارة 
كيف نحمى كرامة الضايط المصرى أمام 
لمر فات القادة الانجليز كالتصالى 
والفطرمة واظهارنا بمظهر الماجزين» 
وكان الضباط الانجليز يخشونوجودم 
فاذا ظهر ينهم تبدلت مماملاتهم لنا 
انماما ؛ وانطوت على الاحترام والانصياع 
لأوامره » ولم يكن بقبل ان يفرط 
لحظة واحدة فى حقوقه ومبادله حتى 
خلال معارك الحرب العالمية الثانية التى. 
اشترك فيها بالصمحراء الغرية »© , 


قال 


زملاع الدفعهة 
ورففناق الايشاءة 


© عميد/ الحهد نورالدين © 





ا 


من مواليد القاهرة مام [1١‏ © خدم 
فى المشاة : ثم فى ملاح المهمات وكان 
نائالمدير اللاح عام 1166 )2 من 
انشط ضباط دئمة الرئين ١‏ انور 
السادات )) كمضر فى الرابطة ٠‏ 

اجتماماتناكانت سنوية بشكلرسسى 
واسبوعية بشكل طبيمى © ومنك مام 
1 لم نوتف لقاء زملاء الدئمة » 
حتى هام 11717 © يومها قررنا أن يكون 
لقاؤنا الجديد يمد النصر . 

قبل الثورة »© وايام كان مطاردا كان 
هو الذى ببحث عنا ليطمئن ملينا ؛ ان 
لم يكن بالاتصال الششخصى © قصين 
طريق البريد ©» وكان هذا الاهتسصام 
بئا ‏ وهو الطارد من الاسثممار 
والسراى الملكية ‏ برك فيها كبر الائر» 
ولذلك كنا حين نجتمع كل عام كدفمة 
واحدة » نتحدث عنه ونبحث نيمسا 
يستطيم كل مثا أن بقدمه له حتى عاد 
الى الجيثى »© فاخدنا نجتمع فى بيته » 
وحتى قيام الثورة وطوال خمسة مشر 
عاما بمد ذلك كان تقاؤنا التوى فى 
ته وق ظل رعابته ووقائه . 


00 العمر شضاا 


0 من خلال رفاق 
ل كيف كان يبدو 
اللازم أنالانورالسادات)) 
حعى د مم رتبة الكباشى 
ضابطا" بالاضارة 8 


٠.‏ كيف راى رفساق 


وهو يواجبه الازمات 
والصعاب فيجتازها 
صامدا مؤمنا مستفيدا 
بالتجربة دالما ٠‏ 





أمام لم الاشارة القديم المرخسوم 


الملازم ان السادات فى حصة السسارة 4 
اللواء اتكثفر ابو السفف .. 


١ 


3 ش زماا الد فحكة 





ه دفاق الاشارة © 


انه أشبه بالشرايين » يتدئق منها 
دم الحياة الى الجيشى ؛ بل هو الجهاز 
العمبى للقوات الملحة © يربط بين 
جد وحدائها العملكرية »© ويلغى 
المسانات بينها» ويقرب الرؤيةبوضوح 
امامها ) ويوحد فى النهاية قراراتها 6 
فسلاح الاشارة هو لسان القلالد 
ومياه واذناه » بل حواس القائد 
الخيس فى أى وحدة عسكرية مغيرة 
أو كبرة . 

ورغم اهمية سلاح الآشارة فى كل 
جيوش العالم فقد حرص الاستفمار 
البريطاني خلال مسيطرته على جيثشنا 
وحرمانه من مشروعات التجديد 
والتطوبر حتى الاربمينات على ابقساءه 
هذا السلاح متاخرا فنيا © عاجرا 
عمكريا »© فتظل قوة المواملات 
اللاساكية فى الجيثشى الصمرى ©» ضعيفة 
هزيلة خاضعة فى سلهولة لسيطرة 
القادة الانجلير . 

وبعد توقيمع مماهدة ب 1156 - 
وتحت ضفغط الفورران الوطني لجماهر 
مصر المتعطثة للثورة») وق محاولة 
استممارية لامتصاص فضب الشمب » 
ايد تنظيم الجيثى المصرى عام 
يبهذا 


157 > وأنشىه اج الاقفسارة عام 
4 ») وبدا أول ربط لاسككى بين 
الوحدات والكتائب ورئاسةالفرق 
العسكربة » مبتدنا بلاح الطران . 

قبل ذلك يمام» وقع اختيار الانجليز 
على «؟ »6 ضباط مصربين افر ىق 
بعثة اشارة الى انجالترا! وهم لواء 
(( احمد فيد الرافعى )) © ولواء 
(( حسن همت الصسيرفق ) ©2 ولواء 
(( له طله فح الدين » » والاخي كان 
رئيس الجانب العكرى فى مباحثئات 
الجلاء عام 1161 © كما تولى رئاسة 
لجنة تصفية القاعدة البريطانة فى 
القئاة » وتليم المكرات الانجليرية 
بمد توقيم اتفاقية الجلاء ٠‏ 

وسافر الضباط الثلائة » وعادوا فى 
نهساية هام 1178 ليصبحوا روادا 
للسلاح © وبداوا تغريب الرجال مع 
بمئة عسكرية بريطانية كانت تشرف 
على اعادة تنظيم الجيش » ولم تكن 
الجدومة الانجليزية التى عملت معهم 
« بالاشارة » تضم فر ضابط واحد 
بربة صاغ و؟آاصف مابط . 

ولقد بدا الضباط الثلالة فور عودتهم 
للوطن نمرفهم على مستوى قيسادة 
السلاح فئيا وهمكريا وكان 2 أبو 
الاشارة 4ف ىمصرالدلىبقود اللاحؤتلك 
الأيام هو الرحوم اللواء (( أاسكتئنر 
ابو السعد  )‏ مواليد وها خربج 
الدرسة الحرية عام /ا.11 © ولد 
خلل غابطا بلاح الاشارة حتى آحيل 
إلى المماض فى نهاية عام 5 . 





الرئيس السمادات فل مواهن) بسيئاء بمد حر باكتوبر المجيدة 
.. وقد ظهر الى يميله المرجوم المشيج أحمد اتماعيل على .. 


ه بيقول اللواء متقاعد طه لله 
فتح الدين : 

كان عددنا كضباط اشارة فى جميع 
وحدات الحيش « .مه الها » 
اختيروا من مختلف أسلحة الجيش ©» 
اكفا الضباط مقيانا ومميارا هو الدذى 
بلحق على الاثارة ») كلاح فنى جديد 
له أهميته متقبلا .. للك الاهبية 


التى امتمد عليها تشكيل 'لورة؟؟يوليو» 
كما كان هناك أيامها دورة تعليم اثارة)» 


تقدم لضباط بقية الاسلحة » ويحصل 
عليها الفابط الممتاز فقط © لكان بين 
هؤلاء الفبط الذين بلع عددهم 
« .ده »© ضابطا » الملازم ثان ( ميحيد 
انور السادات ) كما كان بين الضباط 
الممتازين اللدين حصلوا على دورة تمليم 
الاشارة ) الملازم ثان ٠‏ حمال عبد الناصر 

حسين ) ٠.‏ 
وفى مدرمة الاشارة كان لمة لقاء 
للرجلين » حيث تزاملا شابين © وتآلفاء 
1 





زملاء الدفعهة 
ورفاق الإابشاة 


8 


وربطت بينهما صفاقة قوية » دعامتها 
فكر متقارب » ورجاء واحد»هو ((مصر)» 
وخلاصها من الاحتلال الاجنبى ٠‏ 

وحتى نهاية عام 115 >2 لم نكن 
هناك وحدة 'ابئة لاشارة سلاح الثشأة » 
ولم يكن الجيش الصرى يريد آيامها 
على قوة * لواءات © وكانت وحدات 
الاشارة تتكون وب كل موقت الثاء 
المناورات السنوية نقط ©» فتستمي 
الافراد من فصائل الكتائب »© كل كتيبة 
تقدم ثلائة او أربعة أفراد »© وتتكون 
الجدومة لربط الكتائب ببعضها نترة 
الناورة ولا اكثر © ثم يعود الافراد الى 
وحداتهم :: 

وق عام .196 » انشىه اول قسم 
نابت لاشارة لواء مشضاة ) واختيرالملازم 
أول « محمد انور السنادات )) لتولى 
قيادة هذا القسم © ورقم أن نشاطه 
كضابط آاثارة كان ممدر خلاف دائم 
مع القادة الانجليز » اعضاء البعئة 
العسكرية البريطانية التى تشرف على 
استخدامات اجمزة الملاح ؛ وذلك 


1١4 


لرففه تطبيق المدلات الانجليزية فى 
خطط الاعارة فى حدودالقشبط والربط» 
حتى لا يعطىاى ضابطمن قوات الاحتلال 
فرصة الاستناد الى أى ماخل عليه » 
الا انهم وانقوا على آمتاد العيادةله» 
تحت ضفط هزاياه الفنيية © وميله 
للابتكار فى استخدام الاجيرة المتاحة 
بين بديه وبدى رجآله » وعدم تقيده 
بالروتين » فقد رايت « السادات » 
لا يمل الاستقصاء او تقصى المعرفة » 
والتنقيب عن كل ما هو مفيد وجديد » 
دون أن يبخل بجهد أو بوقت راحة 
ممنوحة له ٠‏ 

اتول هذه الممانى لاتنى بالمعاش مثا 
سنوات طويلة © ولو كنت ضابطا عاملا 
حتى اليوم لترددت فى ذكرها ... 
ولتركتها للتاريخ ., 

وعاد 5 اللواء متقاعد طه طه فتح 
الدين » يقول ؛ 

- شهدت الضباط الانجليز يكرهون 
وطنية ( أنور السادات )) » ويمجبون 
بمسكريته فى اعماقهم » فقد ظل دائما 
الضابط الصفم الذى لرتفع يسلوكه 
واخلاقياته فوق الشلالب والمنافم 
الشخصية ٠‏ 

»6 
ماذا بقول رفاق ملاح الاشارة ؟ 


هذه هى ذكرياتهم » فى الصفحات 
القادمة ... 


© لواء/رحروس أبوحسين © 





اللواء محروس ابو حسين 
اعرئر السانات على 
الحفموق والواجيات . 


عاد الرئيس « انور السادات » الى 
الجيش المصرى هام .6؟! » وكان 
اكثرنا كضباط أقارة يعرف نصة 
نضاله ... عددنا في تلك الايام كان 
بسيطا جدا » وتولى قيسادة السرية 
الاولى لم الثالثة بالآلاى » اكارة الفرقة 


الاولى مشاة فى رفح بربة يوزبائى » 
بينما زملاوه بلغوا رتبة البكبائى » 
فطالب باتدميته © فلم بكن (السادات» 
بالرجل الذى بسكت على فقدان حقوقه 
لانهم امادوه للجيئشس وكنث ايامها اركان 
حرب مدرسة الاثارة © ورايتهيحضر 
الفرق الندريبية » وبؤدى الامتحانات 
المطلوبة ولقد نجح فيها ثم تقدم للفرق 
الحتمية © ونجم فى امتحان الثرنى الى 
رئبة ماغ © وممئوياته مركفمة دائما » 
نم حصل على رلية المشندم أى بكبائى 
من خلال تقاريره السربة » واصبييق 
أندميته الطبيعية من حيث الرتبة . 
قبل ذلك بمشرة أعوام » كنت قد 
تخرجت ف الكلية الحربية عام .111 »2 
وبدات أحمل على فرقة اشسارة عام 
01 © ورايث الرئيس «١‏ السادات » 
برئبة ملازم اول © مئل شبابه وهمسو 
رجل يحرص كل الحرص على تادية 
فرائئض الدين » فكان محل احترام 
أترانه من الضباط واحترام الجنسود 
حوله.. واذكرانمحين كانبتولى ضابط 
نوبتجى للبلة » يتجمع الجنود حوله » 
فى: حلقة مناقشة بمد صلاة المشام » 
وبعضهم يضحى بأجازته من أجل هله 
الحلقة اثتى تشمل دسا دينيا » 


. وبالفرورة نرسسا سياسيا وطليا ٠٠١‏ 


كانت احاديثه من الوطن والاستقلال فى 
نلك الآيام ب وهى تصدر عن شاب فى 
بداية الثلالينات من الممر يفيض وطنية 
وابمانا بالشعب المصرى ثنينًا هيمر 
عادى »2 وريما هى بالأمسر البسيط 
اليوم .. ولكن الامر يشتلف كل 

لهذا 


زملاءالدفقعحة 
ورفناق الايشارة 


الاختلاف عنه عام 116١‏ لذلك كانت 
مشاعر الضباط والجنود ممن خدمو' 
معه » دالما حوله © فارتبطوا به » 
واخلموا له . 

ذات بوم جاء الينا ضابط الجليزى 
من قادة السلاح .. وكان ملى الرئيس 
«السادات») وهر ضابط صفم أن بقوم 
بجولة ممه » وامام السيارة تقدم 
الضابط الانجليزي لركب يجسانب 
الائق »> فمئلمه (الساوات)) أمامنا» 
وتال له * 

- تفضل بالركوب فى الخلف ٠‏ 

- للماذا !1 

بساركب انا بجانب السائق .. لان 
هذه المسربة عربة الجيش المصرى » 
وانت سيف هنا ٠‏ 

وارتبك الضابط الانجليسزئ وكان 
برتبة ميجور © ونفل الامر فى صمت 
وفيظ مكتوم © وكانت هله القصة 
من وحدة لاخرى © فمرف الكثشرون 
« انور السادات » ؛) الضابط الوطنى 
الحرىء ©» دون أن يروه . 
هذا 


حديث الوحدات بمد ذلك 


هلواءرفاروق خحفاجى © 





تواء فاروق غفاجالختار 
بعفنا لطع المنشورات 


يمد عودئه للاح الاشارة) صدرت 
التعليمات بالحاته على «١‏ آلاى » 
الاثارة بالعباسية » وكان هذا الآلاى 
بضم عددا من الفاط ممن لا بملكون 
اى سند فى الجيش طير وجحودهم » 
واكثرهم كانت ميوله السيامية فد 
الحكم القائم وقتها » وكانث الرابطة 
التى تش دهم بمفهم الى بمض هى 
أفطبهاد من الراى وقيادتها العليا .. 
وبعدها مبائرة صسهرت الأوامر 
المسكرية بتحرك هذا « لآلاى »6 الى 
سيناء » فطلب الرئيس « السادات » أن 


يكون « مقدمة » لهذا الآلاى » فلم بيجب 
الىطلبه وارسلوا بهالى القنطرةشرق. 

بعد القنطرة » خدم فى العريشن ثم 
حم ا د 
منه اكثلر .. كان برتبة يوزبائى » 
وكن لاننا ملم قصة كفاحه) وسلوكه 
كضابط »© وكاخ كم لنا © كنا نناديه 
من تلقاء انفسنا ورتبة ١‏ البكباثى 06 
تبق أسمه . 

وكان يحرص على معرفة كل ضابط 
معرلة جيدة © ولقد اختار بعضنائ 
منشور الفباط الاحرار الذى كان 
بمله من القاهرةٌ » تطبع عددا كبيرا منه 
بعد 1١١‏ مساء كل لبلة » وتبل منتمف 
الليل ننتشر لتوزيعه داخل ميات 


الوحدات ©») متفلين حظر التجون 
والليالى المطرة © والارض الموحلة » 
التى تمئع الضباط من التحرك © 


وغلق الابواب شتاء .. وكان واجبه 
هودراسة ردالفمل مدد الضياط 
الذين يفاجاون بالمنشورات قى الصباح 
الحت عتبات الابواب .٠‏ ثم يختسار 
من بقع علبه اختياره بمد عدة 

اختاراتٌ لقمه الىالضباط الاحرار. 

ولقد رابته ابا للجئود مند عملت 
ممه ©» كان يثلديهم بأولادى فى رفح .. 
نفس النداء الى يستعمله البو ؛ 2 
وكثيرا ما تنفى اجازائه بيلهم في 
الاعياد لا يتركهم » بعضى الاجازة 5 
الوحدة ثم بنزل الى القاهرة بعد العيد 
.. وما سب بحنديا فى حياته . وكان 
اكثر الضباط آبامها يتعمل الفاظ 
البالب فد الجتود ٠.‏ 

ورايته حرينا ذات يوم » وحدلئنى 
بمرارة عن قصة وتعت له .. دن 
ال القائد لتوقيج ورقة عمل » فاناً 
بالقائد و كان ل عرالاى » يلب 

توقيعم « “اللو امن ] ) على هذه 

الورقة قبل أن بوقع هو 1 41 

وفى الجيش »© كان اذا سار انان 
من الضباط بجانب بعضهما © ذ 
الفغابيل الامش إرتبة ان بغر الخطوة)» 
ولكنه كان يقر خطوته اذا سار احد منا 


بجائبه » تواضها واشفار!ا مله لنا 
بقتديره » تأحببناه » وارتبطنا به 
نفيا وعكريا ) وما اختلف اثنان على 
حيه والانتباء أله على الاطلاق . 


لبلة الثورة » وعد الاستيلاء ملى 
القيادة العامة للقوات اللحة ©» دخل 
السيطر على الاتمالات اللاسقية 6 
هبطالى البدروم حيث تحويلة خطوط 
التليفرنات. كانجثود التحويلة فى حالة 
ذعر نتيجة القعال الذى دار خارج 
المبتى © نتركوا التحوبلة واستطاع 
« السادات ) أن يجدههم ©» وأن يلقى 
2 كلمة قصيرة ايعودواالىاماكنهم» 
بنفسه فاخَدل مكان احد الجنود 
وأدار” الاتصالات » فاذابالجنو ديحلسون 
ألى مقاعدهم » ويمسكون بالاجمرءة 
وبلنناظرون تعليماته .. فى هله اللحظة 
انتمل وزير الدناع أبابهياوكان 
بالاسكندربة ») بال هن الاخبار التى 
سمعها » وتلقى (السسادات) المكالة ») 
واأجاب على وزير الدقاع كانه احد 
جنود التحوبلة » وسال الوزير : 

ب ايه بامسكرى اللى حصل عندكم» 
سمعت اخجبسار تقول نيه تمرد أمام 
القيادة 19 

وقال الرئيس (السادات)) ٠‏ 

دى اشاعات غير صحيحة بامعالى 
الباشا »© الحالة عادية جدا » وسعادة 
رئيس الاركانموجوددلوقتى فىمكتبه. 

لكن تليفونه مابردش 1 

واجاب الرئيس «(السادات» : 

س كان عطلان واتصلح من دفائق 
يا معالى الباشا حاوصل مماليك بيه 
خلا ٠.‏ 


وكان رئيس الاركان اللواء (( سين 
فريد باشا )) © مقبوضا عليه فى تبك 
اللحظة » ولقد تحدث بالنفل الى 
وزيره » ولم يستطع بالطيبع أن يبلفه 
بثىء مما حدث تبل دتائق من هله 

المكالمة ٠‏ 
مشذا 


زملاء الدفعة 
ورفاق الابشارة 





© تواءممصطقى كمال © 
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التقيت به لاول مرة فى لكات 
الميالية » لم فى رفح © وكانت وحدتنا 
هى آلاى اثشارة الفرقة الاولى مثاة 
هناك وآلاى تعنى الآن قوة لواء أو 
فوج ؛ وكان المرحوم « صلاح سالم » 
بقيادة الفرقة وشقيقه الاكبر المرحوم 
« جمال سالم » بالمطار الحخربى ق 
المريش » وكان ( الرئيس السادات )» 
قالدا للسرية الأولى © وكنت أتولى 
اركان حرب لالاى .. وكانت أسرتى 
تعيئى معى فى رتح وأسرته أيضا وتد 
طاب الى الجنود من الفلاحين زراعة 
الرمال حولنا » فزرعواالبطيخ والطماطم 
0« د نفس ألثىء على مستوىوحدات 


6.6 


وكان ممسروفا بايمانه » اذا قام 
للصلاة ونحن جلوس حوله © نصيت 
من الحديث احتراما لملاته وظل 
طويلا يحرص على صلاة الجيعة في 
دفرة »., 

وحتى قبل قيام الثورة بايام كان 
(( الرئيس السادات » يتولى ثفثون 
خزبنة الآلاى » واذكر أنه طلب يوم ١4‏ 
أو ١1‏ يوليو 1١405‏ ©» تنصف اجارة 
ميدان » وكنا بالليل » فرجانى أن 
أذهب بطلب الاجازة الى القالد فى' 
بيته » لاحصل له على التصديق بنصف 
الأجازة » « 6 ايام »© ففملت © كم أن 
القائد افترط موافقة قيادة الفرتة.. 
لا أترى اذا 1 .. 


ولكن هدا ما حدث © وعلى الفرر 
أارسلنا اشارة لقيادة الفرنة بالطلب» 


كان الرئيس « السادات © مهتب 
بهده الاجازة اهتمانما غر عادى . 
وسالته تفما لهذ! الاهتمام نقال لى 
أناليدة والدته مريضةويخئى عليها 
من مفاجات: المرض .. وكلنا بعلم بحب 
الشديد لها . 

وجاءت موافقة قيادة الفرقة على 
يامه بالاجاز: » وكان سعيد! بهله 
اللوانقة وقبل, أن يرتب حتقيبته ب 
وكانت اسريه أيامها بالقاهرة ب طلب 
منى مماوت» فى تسليم خزيئة الآلاى 
للستدم تادرس وهية « لوام » فيما بعد 

. نعلت ١ه متمجيبا‎ ٠. 


ولاذا الخريئة باكمئها .. اترك لنا 
ملفا بسيطا من المال حتى عودتك . 


يومها نظر لى نظرة صارمة وقال : 
قد يتطلب مرفي والدتى أن ابقى 
بجانبها عدة ايام فاطلب بقية الاجازة »> 


ولا أريد ان ابقى بالقاهرة مسسفولا 
بالخزيتة فى رقع ) ٠‏ 


وبالفمل قام « المقدم تلدرس » تائد 
نان الاثزى باستلام الخزينة وسهرنا 
طول الليل نتحدث وركب القطار 
نجرا وئحن نودمه ») ووصل القاهرة 
قبل غروب يوم اايوليو 1101]؛ويمد 
4 سامة مممنا صوله فى الرادبو 
بذيع أول بان للثورة . 

كان فى امكانه ان ينزل سرا الى 
القاهرة دون اجازة رسمة »© وكان 
بامكانه أن يفلق الخزينة ويتركنا بلا اى 
نقود » ولكنه رفض أن يفمل شيئا من 


© عميد/ أحمد فبهمى © 





فيد احيك همي .. 
اوجد فينا روح الجمامة 


خدمت ممه مثللك عام 1١16.‏ حثى 
يوليو 1107 © كنت مابط اشسارة 
بالآلاى نفه . وكان يحجمصشا ونحن 
ضباط صغار ويحدثنا طويلا عن مصر » 
م شرح لنا كيف بحكما الانجير » 
وليف بجد المتممر حكاما مصربين 
يتماونون ممه » ويروى لتا أنرار 
السراى اللكية ونادها »2 كما بذكر 
بطولات الوطنيين الثوار تديما وحديثا 
وا 


زملاء الدقعة 
ورفاقالايشارة 
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.. كانت مثل هله الاحاديث فى تلك 
الايام شيا مشيرا للغابة » ولذلك كنا 
تحرص على الجلوس اليه ضباطا 
وجنودا . 

لقد اوجد فينا روح الجماعةءاقنمنا 
بتوديع كل ضابط يعود الى القاهرة 
فى احازة حتى القطار» وباستقبالكل 
ضابط ياتى منالاجازة ..علمنا الوفاء 
والحب والتقاضى عن الخلافات 
الصغرة » واذا اخطا احدننا اتفرد به 
وشرح له خطاه وقدم له النصع ق 
ابوة وحئان ٠‏ 

وكان بقول لنا ١‏ ليس جميع القادة 
الكبار على ذلك (اسمتوى السيىءالتىي 
ثرآه فى البمفى منهم ٠.‏ هناك رجال» 
لا يقل الواحد منهم وطنية عن اويو طني 
وهب حياته من اجل مصر » ٠‏ 


وروى لنا قصة إحد القادة ممن 
خدم ممهم » فوجىء ذات للة بقفوة 
عسكربة تهاجم بيته » وعلى راسها 
ضابط انجليزى 2 ومعه شابط مصرى» 
هر ثائد اللازم اول «انور السادات)) 
فى ذلك الحين جاء مع الضابط الانجليزى 
ليشهد تفتيش بيت هذا الملازم المتهم 
بالممل العدائى ضد الانجليز © بحثئا 
عن مدس مدئلى معين . 

وقالالرئيس ١‏ السادات» 
الفباط * 

واسفر التفتيشض عن عدم وجود هذا 
السدس »© واندهشت »> فكلت أعلم أن 


14 


“لز ملانه 


السدس موجود بالتزل واذا هلكا 
القائد الصرى يهمسي فى اذنى 7 الامانة 
فى جيبى » انا عثرت عليه اول مادخلنا 


٠. )» اطمئن بقى‎ .٠. 

ولذلك كاناللكبائى «نورالسادات») 
بعد نجاح ثورة يوليو 1١105‏ © حريصا 
كل الحرص على معاملة كبار القمادة 
من فاط ما تبل الثررة الذبن كانت 
لهسمم موانف مشيرنة © أو حتى الدين 
لم نكن لهم تلكالمواقفه وكانوايعاملون 
جنودهم وضباطهم معاملة تليق بكرامة 
الانان المصرى السيط © بكل رعابة 


عت 


ه فى سلاح الحدود وى 

متم عام 1165 نقل اليوزيائى (نور 
السادات )) الى سلاح الحدود )تقابطا 
بكنيبة الاشارة التابعة للحدود وهى 
الكتيبة الادسة © وكان يطلق عليها 
« اورطة اشارة السجن )) وهناك خدم 
معه جندى متطوع (لعبد الملهم السيب) 
رائد الآن»؛ والامد ( رفطت مافى ) 
نقيب اليوم » الاثنلان مازالا بسلاح 
الحدود »؛ وكان الرجلان بلازمانه كظله 
وقد التقيت بهما خلال جولة الحنثا . 


فقال لى النقيب رفعت مافى : 


كان لى شرف الانتساب الى ثفس 
القربة التى ولد يها الرئيس 
«انسادات)) »> وقد زاملته فى مدرسة 
الافباط الابتدائية بقربة طوخ دلكة » 
وبعد قليلا عن تريتنا » يل كلاق 
2 كتاب » واحد يمكه النيخ 





رجل الاشثرة القديم 


( عبد الحميد ميسى )) قبل المرحلة 
الابعدائية , 

وق سلاح الحدود خدمث ممه ) كان 
مليه .أن يحامرثا ببفرسة اللاناكى 
بالجيل الأصفر ويمد درس اللاسلكى 
بدا درس الوطنية » وتوعية الجلسود 
خاصة ممن كانوا فى حاجة الى التومية 
السياسية وفهم ما يدور فى بلادهم . 


ومن ابناء قريتة عمل معه مند 
لين بقليل. من شباب عيره فى اعداد 
القنابل اليدوية بمد تفربهم مليها : 
لالقائها على ممسكرات الاخسلال 
البريطاني ٠‏ 

وف عام 14415 »2 كان قادة سلاح 
الحدرد من الفباط الانجليز » وكثيرا 
ما شهدنا مواتف وطنية له ضد تعمسف 
ضباط المتمير ومحاولاتهم المستمرة 
للنيل من كرامة وممئوبات الجود 
الصربين ٠‏ 


واذكر انه امتقل ثلاث مرات فى 
معتقل 9 ماتوسة » بالنيا » وى معتقل 
«الربتون» » وفى ممتقل «الهاكعمتب»» 

ٍ سجن الاجانب ) ومجن مصر » 
بشرف الاشتفال بالوطنية . 


وكنا نجمع النقود من زملائنا لريارته 
فى سصن الاجانب © نثمة قابطا 
انجليرى كان لا يسمح بالزيارة الا فى 
مقابل جنيهين عن كل لماء به . 


وق قزيتنا وهدا للتاريغ » حرص 
الرليس (السادات )) على مماونة عدد 
كبير من الفلاحون على تعليم ابنائهم قبل 
الثورة ؛ حتى المرحلة الجانعية ) 
وما عرف بفلاح بواجه أزمة ما الا 
واسرع اليهبقف الن جالبهويمدهباتصى 
المرن . 


وقال الرائد عبد المنعم السيد : 


كان 5 الصولات » ملى اياتا 
يعاملونثا د بخشونة شديدة ) بل بقسوة 
٠.دوحين‏ جاه الِنا أخد بمامكداكاخرة 
له » ويحمينا من أى ارهاب بقم ملينا 
وكان بقود الطابرر اليومى شنفه )2 
ويطلب من مف الضباط أن بدخلوا 
الطابور ممئا > لرنع من ممسويات 
الجنود . ٠‏ بل استطاع أن يحصل لنا 
على اشتراكات مجسانية لاستممال 
الواملات » وهمل على هردتنا كل 
مساء الى بيوتنا ؛ ركان ممسكرنا 
بالجيل الاصفر بعد الرج . 

ذاث بوم جمعنا وقال لنا : 


(( نحن جميها ابئاء وطن واحد »> وآنا 
اتحدث اليكم الآن كواحد من أسرككم » 
ولا اطالبكم بفر حماية هذه الاسرة ٠.‏ 
اذا استطعنا أن نبقى بالسلاح كاسرة 
قوبة متماسكة نجحنا فى مواجهمة 
سسيطرة الانجليز وغطرستهم .. انا 

لديل 


]| زملاعالدقعة 
ورفاقالايشاءهة 


لا يحزننى شىم شر هذه الايام التى 
نميشسها نحت قيادة الانجليز ٠٠‏ وهذا 
وضع غير طبيعى ولذلك اعدكم بانه لن 
يستمر طويلا » وستحصل كشعب على 
حريتنا واستقلثل وطلنا )») ٠‏ 

ولم نتذكر هله الكلمات الا بعد جلاء 
اا .وما كان احدنا 
بتخيل ان هذا الحلم سيتحقق بوما ماء 





ج المعلمون القدامى » 


فى جولة البحث من رناق اللاح , 
التقيت بمض القادة من ضبالط الاثارة 
الدبن نركوا القوات السلحة الى مواقم 
اخرى للخدمة الرطتية: العامة . 


لوام ( طه فتبح الدين » »منمواليد 
نارسكور صام 1١1(.‏ © لخرج فى 
المدرسة الحصربية عام 1911 © وكان 
احد ثلائة من باط الافارة الذين 
سافروا فى بعفة-ننية للدراسة فى 
ملاح الاشارة الملكى البريطانى » مام 
/ا؟ وعاد فى نهابة عام 4؟1! > ولقد 
ظل ضابطا بالاشارة حتى نهاية ابريل 
عام 1565 » حيث نقل الى وزارة 
الخارجية . 





وكان الرئيس ١‏ أنور السادات » 
ضابطا صغيرا لابشكو أبدامن!لمبءاللقى 
د 


عليه .ما اعترض يوماعلى قسوةالممل) 
بل كان يطلب إينفانه الى الماموربات 
الصحراوبة وقبل عام 1150 ) لم يكن 
لدينا بلاج اشارة رغم أن الاشارة هي 
بمثابة الجهاز المصبى لجسد الجيشى» 
بل هى حواس القائد الخمس فى أى 
وحدة عسكريبة .. وفى ذلك العام عبد 
الى أبى الاشارة فى بلدنا » اللواء 
« أاسكئدر أآبي السسهدك ) من مواليد 
مها »> وتنخرج ف المدرسة الحربية 
عام 1.7 © مهد اليه بانشاء ملرسة 
الاشنارة المصرية الملكية .. بينما 
اللاسلكى سيدخل لأول مرة فى اسالِيب 
الراسلات لدى الجيش »© وكان قائدنا 
ضابطا انجليريا برتبية ميجلور 
بعاونه اثنان من مف القباط 
الانجليز أبضا » وبمد عودكنا من لتدن» 
تولينا العمل على مستوى قياسادة 
السلاح » وكنت برتبة ملاوم أول 
فتوليت منصب اركان حرب فنتريرئاسة 
اللسلاح » وظللت به حتى ركبة المقيد» 
وحتى قيام الثررة عام 1166 . 

وف نهاية عام 1115 © عفدت دورة 
تعليم لضباط الاشارة والتحق بها 
اكفا الضباط مقياسا ومفيار! . ومنبين 
ضباطها الزعيم الراجل © والرئيس 
«السسادات») .. وريما تدميت اواصر 
المداتة بنهما تلك الايام » ورايت 
( السادات » كممدة من رجال الريف 
يلتف حوله كل الضباط »© وهو قادر 
على جلبهم اليه وكان يوم الصلاة وبيننا 
من هو ضعف عمره ومن حج الى بيت 
انه أكثر من مرة وت يآ نراماكثر 
منا آقترابا من الله وكثرا ها حدثنا فى 
الوطنية وى تفسير القرآن »© بصوت 


جميل ومنطق هادىء فضلا عن حبه بل 
غرامه بالاشارة واللاستكى» ولذلككان 
الأول على الفرقة » فعهد اليه بانشاء 
اكبر قسم ابت م ناقسامسلاحالاشارة 
على مستوى قوة لواه وهو الوه الأول 
مشاة » وقد تولى فيسادته »> وطور 
الكثر من معدلات الاشمسارة وخطفها 
واصطدم بالضباط اللذين يحرضون على 
تطنيق ما تعلموه من الانجليز » وكانت 
له الفلبة فى النهاية ٠‏ 

عاش ميالا دالما للابتكار © لا يتقيد 
بالروئين » بممل باكئر من المدى 
القانونى للأجهزة التى يملكها » يستغل 
الحو والموجات المفناطيية استفلالا 


فنياعاليا» يطوع الاجهزة لارادته . يبتكر + 


واه هراد عبد التمساقى .. اثمارة .. 





طرفا تبادلية جديدةباستمرار . .دقيق 
.. حريص على ملكية قتطلسع قيار » 
وبطاريات واحماض اينما كان .. ولقد 
دعيت هله الاعتبارات اتصاله بجميم 
وحدات الجيش © مشلاة ومارمات 
وطران »© فكان له أمدقاء في كل لاح 
على مستوى الفرقة حتى السربة . 

وقد عاد لنا عام .116 © وامتبرنا 
عودته انتصارا للحق والمدل © وتولى 
قيادة السرية الثالئة وهى المنوط بها 
مواصلات مدفية الفرقة ٠.‏ وقبلقيام 
الثورة بأيام التقبت به فى رفح » وكنت 
اعرف أن أجازته البدانية تنتهى فى 
منتصف يوليو فقلت له 5 


الم تحصل على اجازتك بعد ؟ 
دلا : 

ماذا . هل وجودنا « وكان ممى, 
قائد السلاح فى زبارة تفتيشية » ..” 
عطلك عن النزول ؟ 

بالعكس .. لقد مملت على تاجيل 
لجازتى هدة ايام وحتى يصل طبيب 
مصرى قادم من الخارج فامعر ض والدتى 
عليه .. أنه أخصائى ماهر . 


وغلدرنا يوم ؟؟ يولي فجرا» 
وسممت صولته فى الوم التالى يذيع 
أول بان للثورة .٠‏ ولم اتعجب ٠.‏ ٠فقد‏ 
كنت اشعر نحزؤه بمشاعر الاب © اله 


ليس بالشاب العادى ٠‏ 
خطة سربة للانجليز هي 





لواء ١‏ مراد عبد الشافى »© اول 
دفعة مهندسين للتحق بالجيش المصرى 
عام 055 )2 خدم ىق جميعم وحدات 
عم 


5 زملاء الدفعمة 
7 ورضاقالايقارة 


الاثارة ©» وتولى تيادة اللاح حتى 
عام 1131 © ثم ترك القوات السلحة 
الى موقع عام آخر . 

التقيت بالرئين « السادات » عام 
4 2 كنا برتة ملازم ثان » ولما 
عا الى الجيش عام .116 ).كنت 
انولى منمب أاركان حرب اللاج 
ننشات صلة ممل بيننا مرة اخرئ ٠‏ 

اذكر انه كان منئد شبابه مغصونا 
بالوطنية وبالبحث عن كل ما يسسسكن 
تنفيده شد قوات الاحتلال » وقد 
حصل بمعاونة بعض زملائنا على خطة 
الجليزبة لافراق ممر »2 اذا ما دخل 
الالمان' القاهرة » وكانت الخطة نتضمن 
افراق التليفونات والكيارى وضرب 
الجارى واجراء مبلية تخريب واسمة» 
ونقرر ملى الغور أن لقوم وحدات من 
الجيشش المصرى بحمابة المنعآت العامة 
سرا ضد هذه الخطة » وكان ( انور 
السادات » احسد المراكر التى تولت 
تجميع صغار الرتب من الضباط حول 
مصر وضرورة حمايتها من جريمة 
المستمير الذى كان سيسحت قواته 
الى السودان ٠‏ 

ولذلك كان الانجليز دالما خلف 
عملبات اعتقاله المتكررة للجيلولة بينه 
وبين خططه الوطنئية المادية لهم » 
ولملمهم أنه قادر على تجميع مات من 
م1 





عبد الرحمن تفرد 
زيالة الصحراد ., 


الشباط الصريين الوطئيين جولهم وكلهم 
على استمداد تام للتضصية بالروح فدام 


للوطن . 


ج معارك الحرب الثافية م 








( عبد الرحمن سعيد )) ممن تركوا 
القوات المسلحة مبكر! ولهله زامل 
الرئيس 7 لسادات ) مندذ عام )٠‏ حتى 
465 برفح © كرقيق سلاح واحد : 

لقد حضر الرليس (الساداع) اكثر - 
معاركالحرب المالمية الثانية فىالصحراء 
الغربية ,كانت روحه الممنويةماليةجدا 
وهو دائم التنقل فى الصحراء كقابط 
أشارة 2 تحت الثران المتاتطة 
الطائرات فى السمام ومن المد فعية د 
الآرض ورقم رتبته المقفيرة وسله 
المغمرة أيامها الا أنه لكفاوته النبة 


رائف راعت ٠عرل‏ 
الرليسيل جب رين 


كان مسئولا عن بجميع المواسسلات 
اللاسكية بالصحراء الفربية , 

مر فناه كنا عام .) حتى 5) بقدرله 
السياسية ووعميه الوطني © ولهممه 
الاإحداث » وتحليله لكل موقف 
سياسى خارجى او داخلى . زمان كان 
مثئل هدا الشاب بين مجاميع الشباب 
الصرى تليلا الفاية » بل نادرا 4 نضلا 
عن قلبه الكبر © واذكر انه حين كان 
< يمسك أمباثى »© الكلية الحربية ) 
بحر ص كل مثا كطليه على الضبط 
والربط خونا من اغضابه »© فقد عشنا 
ممه وعهدناه دائما رقيقا مهذبا “حنوناء 
مهتما بنا وبمشاكلنا فحرصنا بدورنا 
على ان نعامله بائثل ٠‏ 

وكان يحب السصسور والمناقشة 
الطويلة » وى جميع احاديثه نجده 





متفائلا بلفمستقبل» متحدثا عنه» متخيلا 
صورة بلدنا بعد تحريرها من المستعمره 
ولقد اعتقل عدة مرات» وانتصرعلى 
العتقل ذات يوم بأن حطم قيده وانلت 
من حراسة الانجليز ؛ وناضل منوات 
طويلة نضال الأبطال © وبحئا عن لقمة 
العيش »© عمل بكل مهنة ببكن أن 
يتخيلها انسان »2 ولم ياس © وتحت 
اسم متمار وملاح متخفية © يلتقى 
بنا » واذا به بتحدث عن مصر وعن 
قوات الاحتلال » ولا يترك لنا دقيقة 
واحدة نساله كيف حاله » كيف يميش 
ايامه » ثم يتركنا » ليمود .. حتى عاد 
الى الجيش منتصرا » وفى قلبسه كل 
التصممم على الثورة » وتفيم الأوضاع 
٠٠‏ ولايمانه بربه ويوطله »© وقف الله 
دائها الى جانبه » ول يخسلله على 
الاطاق ٠٠‏ 
قم 


والعالم 


الصعب أن يكتب الانسسان عن شخص يحبه » ومن الاأصمب 
كان هذا الشخص هو رئيس الجمهورية . ولا احب أن اكون 
مدعيا اد متطفلا فى الكتابة عن الرئيس «السادات»» ولملعلرى 
أنه متحت لى الفرصة للعمل معه فى الاطار الدولىواخيرا 
ن لى حفل مرافقته فى رحلاته الاخيرة الى الولايات اللتحدة 
الامريكية والانيا وفرنسسا.وايطائيا وايران ٠.‏ وبللك كانت. 
أمامى فرص عديدة لاراقب عن كثب تعامل (السادات)) مع هذا 
العالم الفريب عا التقمم الحضارات والمتنوع الثقافات » 
عالم له ارتياطاتة وسياسساته واولوياتة » رايت كيف وقلفف 
(( السادات » مع هذا العالم وجها اوجه وتفهمه وتعمقه فى 
داخل عقله» واستطاع أنيصلء الى قلبه ٠‏ وتعامل «السادات ) 
مع العالم ئيس بالجديد ولهييدا منسك توليه رئاسة الجمهورية 
فحسب وانما يرجع الى 1450 ومؤتمر بالدونج الأول ٠‏ 
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حقلى السادات باحترام العالمكه لانه لا يشاطب 0 


يستوحى الاممالع شهيه .. الرئيس السادات هنا مع الرآ 





بقام ؛ 56 5 


الام بسكي 5 ٠.‏ 


وكنى لن امود الى هل التاريخ 

. ولن أبن؟ بتولى ( السسادات » 
رئائة الجمهورية وأنما سآخد حرب 
اكنوبربداية - وئيس هناد بدايةاحسن 
من هذا _فحرب التوبر بالنسبة لنا 
امست مجردحرب وانتصار» وائما هى 
نقطة تحول حضارى فى تاريخنا » فى 
تاريخ العرب بل تاريخ العالم ٠٠‏ حري 
اكتوير هى فى رأبى انتصار للدول 
النامية وانتصار للارادة المسسستقلة 
با 


التسادانتت 


وانتصار للعزيمة التى لا تفل .. ظهرت 
صورة (السادات) في ١‏ بعدحرب 
اكتوير فى هجمها وبددت 
جميع بد الهرزوزة الشوهة الني 
حاولت ان لنثرها اجهزة الاسلام 
الصهيونية والغربية الموالية لاسرائيل. 


نبا هى هله الصررة فى تلك المرحلة 
واقول تلك المرحلة لان المورة 
لغيرت وئطورت واخات اقل كلا 
مدمددة فى كل فترة من ترات تاريهنا 
الحديبث - الصورة الاو لى((للسابات)) 

العالم متقاة مما كتب هنه فى 
محانته هى مورة الزميم الحقيقى 
الذى تعراس الافتراءات عديدة لمبايه 
أن برد عليها بالكلام وانما بالمصملل 
الحامم والشطوات الجبارة . لقد 
قارتت بمض صحالة ألمالم موئف 
« السادات » بدور « تشرشل ) في 
الحرب المالية الثانيةٍ . كلاهبا قاد 
بلده الى النصر في مواجهة تحديات 
وصعوبات لاحصر لها , كتبت صحالة 
العالم عن صيبر ( السادات » على ما 
تعرض لممن نقد لاذع ولعل(السايات)» 
نفه مكس هذ! حين قال لى رسالته 
الورئيس جمهورية بئان وقت الحرب 
هناك : أن القائد يضطر احيانا الى أن 
يبلع كرامته في سبيل وطنه ٠‏ وهذا 
هوما نملهء(السادات )ارهد هو ماكنبت 
عنهصحالة العالم حين عبرت قوات 
مصر قناة السويس وحطمت اسطورة 
التفرق الاسرائيلى . وكتبت محافة 


عدا 


العالم عن تمان ( السادات ) © ذلك 
الكتمان الدى يحتاج اليه أى قائد 
وزعيم » ومدحت فىتدرة «السادات)» 
على الاحتفاظ بخطته فى أمان حتى 
وقت ساعة العبور ومازلنا ندكرماقاله 
«مئرى كيسئجر)) فمؤتيره المحفى 
بومهم؟ اكتوبر 167/5 7 منانالولايات 
المتحدة لم تقم بمساع لدى أى صن 
الجانبين العردى والاسرائيلى قبليوم" 


اكتلوير لان كل تقارير المخابركت 


الامريكية وكذلك تلك التى قدمتها 
الدول الاجنبية كانت وى اله لين 
هناك احتمال نشوب للحرب ولم يكن 
لدينا سبب لافطا أى نصيحة لآأى من 
الآطراف لاننا لم تكن نمتقد واستطيع 
أن اقول ولا الحكومة الاسراليلية » 
إن هناك هجوما وثميكا » ٠٠‏ 


قالت صحانفة المالم ان اتخاذ قرار 
العبور مثولية لابقدر علبها الا لد 
جبار ولحامة اذا كان هذا القرار تد 
انخل لي خلفية من المارلد الفاشلةغد 
اسرابل ولى اطارمن التهد بدو الوعيد 
من جانب زعماء اسرالبل فنحن ومازلنا 
ندكر الحملة الئفسية المسعورة التى 
بداتها اسرائيل لى صورة بيات 
وأحاديث من المسثولين فببة عن( يد 
اسرائيل الطويلة التى نصل الىالعرب 
مقي عكر وعن (١‏ تحطيم جيش 
مصر لي ساعات لو حاول العبلور 8 ( 
وغيرها وشيرها . ولكن كل هلا لم 
بقف فى سبيل' متخل القرارٍ ٠‏ وقالت 
الصحائة أن هذا القرار لم يكن مجرد 
مشغامرة »؛ ولكن كان ترارا 
مدروما وكاتك كل خطوة محسوبة 
حابا دتيقا بمكس صمفة الرئيس 
«السادات)) الاخري وهى الترقيتك . 


وانى اذكر ما تاله تويشتاد فى كتابه 
(( سلطة رئيس الجمهورية ) من أن 
انخاذ القرار لابد ان بسعححبيه توفيت 
مدروس نلِن الهم مجرد اتخاذ ترار 
. مهما كانت اهميته أو عدم اهميته 
ب وانما الهم ان يتخد هذا القرار.ق 
الوقت الناسب © وهذا هو ما ذتركه 
محافة العالم حين كتبت عن الرئيسس 
« السادات )) ٠‏ 


وتتبعت صحانة العالم خطوات 
الرئِن «( السادات ) بعد حرب 
اكنوبر؛ موتفه من وقف اطلاقالديران 
ورابه فى السياسة الأمربكية حين 
ونف امام مجلس الشسعب يرم 15 
اكتوبر وتقال متحداا من مرتف 
الولايات التحدة . 


من اللإسف والمحزن ان يكون 
هذا موقف واحدة من القوى الاعشم 
فى هذا العصر ء لقد كنا نتوقهاو ريما 
. الوتهد والتحار ب كلها 
أن تفيق الولايات المتحدة من المناجاة 
الى الصواب ٠‏ لكن ثلئلا لم يحسدث 
ورابنا الولاياتالتحدة تخ ربعن الفاجاة 
انى المثاورة والعودة الى خطوطماقبل 
اكتوبر ٠‏ دفى هلا هذا الخطاب وجه 
الرلِى 7 السادات )) رسالة الى 
الولايات المتحدة © تلك الرسالة التى 
تمد متنا ما حدكث بعد ذلك - من 
تحرك 7 » الى ضفط امريكا 
ا ايل لمقد مؤائمر جيف لنّد 
ا ود ا 
أمربكا لاسرائيل فى حرت اكتوبر 
١‏ ولحن لقول لهم ان هذا لن قينا 
ولكن عليكموعلينا قبل اتصلالامورائي 
نقطة اللامودة أن نفهم ألى ابن والي 
متى 1 ) واين هى اخريطسة الشرق 
الأوسط ٠.‏ آلى آين ومصسالهكم 


كلها عندنا وليست فى اسرائيل ؟ الى 
اين والى متى ٠‏ 


الى آبن والى متى ؟ كان هذا هو 
النداه وكان بمثابة تفر افاق الولايات 
التحدة هن سباتها واخرحها من اطار 
سياستها التفقيدية فى التابيد المطلق 
والاعمى لاسرائيل . وفى هنا الخطاب 
وحه الرئيس ( السادات )) رسالة 
مفتوحة الى الرئيس ١‏ يكسسسسون» 
أوضح فيها النقاط الخمس لمشروع 
السلام الذى يقترحه ١‏ 


1 الترام مصر بقرارات الامم 
التحدة: الجبعية العامة ومجلس الامن. 


1 ل استعمداد مضر لقبول ؤتف 
اطلاق الثار على اباس اتحباب 
القوات الاسراليلية من كل الأراضى 
المحتلة لورلا ) وتحخت أشراف دولى» 
الى خطوط ما قبل بولير ٠15517‏ 


؟ ‏ استعداد مضي الور اتفسسام 
الانسحاب أن يحفر. ميثلوها مؤثمر 
ملام دولى فى الآمم المتنحدة لي 
تراك وضوابيك ملام لى ا 
تقوم على احترام الحقوقا المشرومة 
كل شعرب النطنة , 


؟ - استمداد الحكومة الهريةلبد, 
تطهير قناة السويس ولتحها للملاحة 
العالية على الفون . 


ه ل عدم انتمفاد 2 
دعوة مبومة أن عبارات 5-2 
كل تفسر, ولمل ق يله (0) انكاما 
لاساس هام من ابسن ال 
( السادات )) ل علاقانه الخارح 
عدم الابهام وعدم قبول عبسارات 

نذا 


مطاطة » . نقد اتسيت سيالئمة 
الرئيس ( السادات ) الخارجية أو 
مياسة مصر ] بالوضوح واألدتة 
واذكر هد الاطار زيارته ال ىالولايات 
النحدة وااكامات النى القاها 
المناسبات المختلفة . فى نادى المحانة 
القرمى بوشنطن حين قال : 


« اسمحوا لى ان القى لكم بايجاز 
ما نحاول أن نفعله لكى تحففقق هذا 
ا 

45 م 

وشجاعة » فملى حين تنطوى هذه 
الحقائق على مخاطر جسيمة بالنسية 
لشعبنا ولشعوب العالم » فانها تنطوى 
كذلك على فرصة علئيمة لبناء كيان 
جديد للسلام فى هذا المهد اللىنميش 


فيه بحيث يفى احتياجات 
هوب الشرق الأإسط . 
وينبفى علينا من اجل تحقيق ذلك 


كله أن تع الشكلة الإسامسسية فى 


التزاع. ف موضمها الصخيح ونائ لبعد 


ن تكون هذه المشكلة مفهومة. 


وهذه المشكلة هى حقيقة: الشصتٍ 
اللي وو لخي الاو ل 
الأطراف » الك أن هناك حقيقة هىان 
الشعب الفاسطينى قد عانى بدونذنب 
0 ب ع فره د واكحد 
على أن قرار ف المتحصدة للنقسيم 
بذ 


والقرئرات الاخرى الصادرةعن المللئمة 
الدولية لم تنفد تنفيذ! كاملاء 


ومما زاد من مماناة هذا الشعب 
آنه يعانى على أيدرى هللاه اللين 
مروا.من قبل باللممساناة » وانه لآمر 
ماساوى ان" تحاول أن تحل لما عمسن 
طريق ظلم ل » واننى أومن عزيقين 
آنه لو اجيب الشعب الفلسطيئى الى 
حفوقه الانسائية » شان هذا الشعب 
سوف يصبح قوة من قوق السسلام 
والاستقرار والتقدم الحضارى , 


ولقد كرست جهودى من احل 
تحقيق تسوبة شاملة للمشكلة علسى 
أساس قرارات الامم اللمتحصدة وهى 
القرارات التى حدا لاحتلال 
الاراضى العربية وسوف تضع حصنا 
لانكار حقوقالشعب الفلسطيئىوسوف 
تؤدى الى عهد حديب تكون الاماني 


اللشروعة لجميع الشعوب قابلة للتنفيد 
سلميا ٠‏ 


لان الئز1 1 
ا باه 


لقد كان الرئيس ١‏ الساداات) فى 
وسط جو لايمكنان توص فبالوده كان 


الى أعلى الرليس القلت مصعم شئرى كيسئجن والصورة الاخرى 


مع كورت فالدهايم الكرن المسلام للامم التسدة 





جو تحفز انعخس فىالاسئلة التىوجهها 
اليه الصحفيون والتى اجاب عنها 
بكل وضوح وبكل صراحة مؤكدا فى 
كلمته دوما أنه : 


(طايد أن يشترله الفلسمسس_طيئيون 
كاعضاء اصلدين فل للإتممير جنيك 
اليتكليوا عن انفمهم وعن القدس)). 

وى اجاباته كان يتحرى سياسة 
ممر الخارجية الجديدة الثى بعت 
من حرب اكتوبر» وكما قال الرئيسق 
نفس الاجتماع : 


اننى لسسدمن هواة الهربولست 

ن ذئاب قببدانا 
لتقنع الاسرائييين يميم ا 
حل الصراع العربىالاسراتيلى بالحربه». 


وانتقل الرئيسن من سؤال الى سوال 
ولمتفارق الابسامة ويجهه حتى لاعقد 
الأمئلة. وفى نهاية الاجتماع اخدفى 
التحفز والعداء منجائب ار ع الاعلام 
الذين تكرت اسرائييل ف الاضى ان 
تضمهم فى جيبها . 


ويستمر ( الرئيس ) فى احاديه 
فى الولابات المتحدة فى تجمماتمشتلفة 
من رجال الأعمال الى رجال الصحالة 
الىاعضاء مجلس الشيوخ والنوابالى 
الأمم المتحدة ؛ بخاطب كلا باللفة التى 
.يفهمها ولكندون أنيثز حزح عنالاسس 
اا 


المائة التى تضمها مصر للتمامل هنتم 
العالم الخارجى . وانى لاذكر كلمة 
الرئيسس ف الأمم المتحدة التى حلل فيها 
سيامة مصر الخارجية ف اطار العالم 
العربي وآفربقيا ومدمالانحيال والعالم. 


أن مصر كها تعلمون بلد أفريلى 
ينتمى الى واحدة من اقسدم قارات 
العالم » وان كانت ب لسوه الحلك - 
هناكثرها معاناة لويلات الاسسستممار 
والامستغلال والتخلف © والآن قف 
افريقيا شامخة © باذلة اقمى الجهؤد 
هن أجل الحرية والتقدم » سواد من 
طربقالتفاعل الافريقى الصميمبواسطة 
منظمة الوحدة الافريقية» أو بالتضامن 
والتكامل مم الامة المربية » هن طريق 
الحوار المربى الافريقى » الس ذئ 
سيتبلور فى العام القادم بمشيئة الله 
فى شكل ميثاق ينفلم هذا التعاون على 
أعلى مستوى من المسئولية والفعالية. 


وهثاله الدائرة التى تربط الكثى 
من دولالعالم » بففي النائر عنموقعها 
الجفراق © او اجناس شفويها » وهى 
دائرة مجموية دول مدم الانحياز تلك 
السركة النابعة من الأحساس العميق 
بوحدة التجربة التى مرت بها تلك 
الدول فالماضى القريب ضد الاستعمار 
والتخلف »وقد كان مولد هلمالحركة 
منارة وشماعا للدول التى كانت تعانى 
آثار الاستعممار والاستفلال »وممااذكى 
اشماع هله المنارة » أن الوقت اللى 
صاحب ظهور هذه الظاهرة السسياسية 
الايجابية كان وقتا حسرجا » سادت 
العالم فيه حرب باردة بين دولتمئك 
أسلحة التسدفم الشامل » مما اتكم 
لدول العالم الشسائتث إن تلعب دور؟ 


أاساسيا وأن تحمل رسالة سامية . 


( والآن وبعد أن حل ما يمسسسهى 
بالوفاق مهل التنافر والتهديدوالالتجاء 
لوسائل العئف والاستفلال' والضقط, 
وبالرغم من .الفرق الكبر بين الحقبتين» 
الا ان حركة عدم الانحياز قداستطاعت 
بعد ان ادت رسالتها الاولى لخلال 
الحرب الباردة وبنشرف وآمانة أنتطور 
نفسها بحيث امكنها ان تتاقلم مع 
المتفيرات الدولية واإنٍ تلعب دورا 
إساسيا مبنيا على ابس الحركسة 
ومبادئها» والتى مازالت ب فى نظرى - 
الفسمان الاكيد لععمابة اسسسستقلال 
الشهوب والدول الصثيرة التى تريد 
ان تنئفس الحرية وان تسيطر على 
مواردها الطبيعية » وان تسم وطريق 
التقدم » بميدة عن مناطق النفود وان 
تسلهم بعد كل هذا فى الممترلكه الدولى. 
مساهيمة لها دلالتها وقيمتها الفعالة 
والاثرة . 

ويبكفى هنا دون الدخول فى 
التفاصيل ‏ مقارنة عبد الدول انتى 
بدات تلك الحركة فى الخمسينات مع 
عدن الدول اللتمية اجموعة عدم 
الانحياز حائيا بل يكفى للدلالةعلىوزن 
تقك الحركة ودورها الايجابى ما هو 
ملاحفك من أن أول الأآمور آتتى تملنها 
دولة تثال استقلائها هو انتماؤها الى. 
مجموعة عدهالانجبار وايمائها بمبادئها.. 

لامن هذا الملكلق »2 واذا سمحتملى 


فانني لا جد اسلوبا افضل الخص كم 
به وغن طريفكم إلى العالم اجمسسع 
سياة مصر والخط الذى ارتاصيناه 
لانفسئا مما ذكرته في مجلس الشعب 
الصرى يوم 18 اكتوبر المافى حسين 
قلت ١:‏ اننا مع كل قضية عادلتيومع 
كل حركة تحرير وطنى لاننا نحسسن 
آنفسنا اصحاب قضية » وطلاب عدالة 
٠٠‏ ونحن نؤمن بميثاق الامم المتصدة 
ونطالب الفر باحترام الأمم المتحصدة 
وتنفيل موائيقها وقراراتها ٠٠‏ ونحمن 
ما زلنا وسنظل ان شاء الله نقوم 
بمسئولياتنا وصسئولية دورنا القيادى 
اأرمواق فى تجمعات دول عدم الانخياز 
ودول منظمة الوحدةالافريقية» موحدين 
صفوفنامعها فى شتيالقشايا السياسية 
والاقتصادية والمطروحةعلى عالم اليوم» 
وبالنسية للدولتين الكبريين وبالنسبة 
لفرهما من الدول ذات التفسسول 
والسئولية وبالنسبة للتكتلات الدولية 
آلئى لسنا اعاساه فيهاكالسوق/لاوروبية 
اكشتركة فان ايدينا ممدودة للجميسع 
لاشرط لنا فى التعامل الا فهم واقمئا 
واحترام ارادتنا الوطنية ٠٠‏ لوهنائد 
بغر شك مدى تعاون أى طرف 
فى حل مشاكلنا وفى مقدمتها قضية 
الصراع العربى الاسرائيلى بوجه عسام 
وحقوق الشعب الفلسطيئى بوجه 
خاص . اننا ثرى فى هذا أيضا مقياسا 
من: مقاييس الصداقة والتفاهم واقامة 
الصائح المشتركةيولذلك فاتضيتناعادلة 

واننا لا نطالب الا بحقوقنا ٠‏ 
1 


التسادايتت 
والعائلم 


لذلك اجد تزاما على أن افاتحكم 
بصراحة وبنفس الروح التى عهدتموها 
منى عندها انخذت القرار نحو السلام» 
وكما تعلمون فقد اتخذت قراراتاريخيا 
بالمعركة فى السادس من اكتوبر الا5ا » 
الذى لم يكن قرار حرب هجرد الحرب 
وانما كان الهدف منه هو فح الطريق 
نبجو السلام من جديد » حتى ينتبسه 
العالم وتتنبهوا معه © الى أنه لا يمكن 
للامة المربية ان ترفخ لاحتلال » أو 
.ان ترغى بانتقاص أو حرهان لحنوق 
الشعب الفلسطينى . ولهذا السبب 
فقد كان حتميا اتخاذ هذا القسرار 
التاريخي حتى تعود الأمور الى نصابها 
وتبدا العجلة فى التجرك نحو المسلام 
وتدركون جيدا أنه لمدة سبع سئوات 
متصلة قامت مصر بالالتجساء الى 
الجمعية المامة ومجلس الامن وقامت 


باتصالات مباشرة مكثفة وحصلت على / 


قرارات بالتابيد الكامل للحق العسربى 
الا انكل هذا كان ينقصه الشرارةالتى 
كانت تحتاجها قراراتكم لكى تدخل فى 
دور النفاذ» ومع ذلك فانئى اعودلاكور 
اننا ملترمون التزاما كآملا بالتحصركد 
وفقا لاحكام الميثاق وبالتشاور معكم 
وبتاييدكم نحو الحل السسلمى الدائم 
والعادل ٠‏ 


ثم 


ذز وعشدما ادفو الى هذا رادعوتم 
لتفهم هذا الواقع لا اجد داعيا لاناكرر 
أن التحركات الأخيرة فىالشرق الأوسث 
هى تحركات محدودة الاثرء والنتيجة 
أنها ليست حلا فى حخد ذاله بل ولم 
يقصد بها ذلك أبدا » رائها هىمجرد 
تحرا كه يهدف الىتمورت اأناخ (الائم 
لتحريك القضية وبحثها بحا شاملا 
جدريا سواء بالنسبة للأراضى المحتلة 
واستردادها » أو الح الفلسسطيني 
واسترجاعه ٠‏ 

نا ومن المنطق » ارجو أن تنذكروا 
هذا الحديث الصريح ممكم اليوم وان 
الطون منكم وآنتم تمثلسسون الآأسرة 
الدولية بكل ما تعئية هذه الكلمة من 
معان الا تتركوا هله الفرصة تمر بلآن 
تعملوا فى جدية وداب ومثابرة لوصول 
الى الحل الشامل العادل لهذهالشكلات 
جميما وبللك يمكنكم ان تسجلوا انه 
بعد ثمانية وعشرين عاما من انشغفال 
الامم الكتحدة المتصل بقضية شسعب 
فلسطين وقد امكن تطبيق مبسادىء 
ا ميثاق وأحكامه بالنسبة لحقّ الشعوب 
فى تقرير مصرها وبالنسية لاحتسرام 
استقلال الدول الاعفساء وسلاتتههما 
الاقليمية وحرمة أراضيها كها اسكن 
دحض المعتدى وردع العدوان » وتاكيد 
نور الامم التحمدة الخلاق وتطبيسق:٠‏ 
القانون الذى ارتضيتهوه تبراسسا 
للعلاقات الدولية ٠‏ 


« وتاسيسا علي ذلك » فاتنى ادعو 


رسميا كلا منالسكرتير العام والدولتين 
المظسين ١‏ الاتحات السوفييتى 
والولايات التحدة بصفتها رئيسة 
المؤتمر ») لأآن يبداوا فورا عشماوراتهم 
مم جميع الاقفراف 2 العلية ‏ يما 
فيها منللمة التحرير الفلسطينية » 
لكى ينعقد مؤتمر جنيف فى القسريب 
العاجل وبحيث تستمر اجتماعانه دون 
انقطاع ؛عالجة المشكلة باكملها ومن 
كافة جوانبها للتوصل الى السسلام 
العابل والنائم )) ٠‏ 


وقد لوج الرئيس زبارته للولايبات 
المنحدة بخطاب الى المؤتمر الشترك 
مجلس الشبوتم والنسواب فى واشنطن 
ونس تعرف أتهما ممقل التائبى 
؟تصهيونى برإططه) 2100156 ولكن 
استطاع الرئيس ان يضرب على الوتر. 
الحساس وان بشرح لهم تحرك مصر 
للوصول الىالملام وأنبحدد الفامل 
الادلى # القبول مصر لل لام لا 
تنازلات عن شبر من الأآرض ومن حق 
واح هن حقوق الفلسظيتيين .. 


( اننى لم احفر الى بلدكم سميا 

وراء مساعدة او طلبا ,للوعودوالتعهدات 
بل جلت لكى آمد لكمْ ابناء الولايات 
التحدة بد الصداقة والتفهم اللتبادل 
ولست اخاطبكم كحليف وانها كصديق 
مخلص على استمداد لتابيدكم عشيما 
كونون على حق ويكؤن مستعذا بنفس 
القدر للفت نظركم عندعا تكوتون على 


خطا ولن أهاول آن أخدعكم بايهامكم 
أن مصائحنا ومصالحكم واحفة » 
فالواقع آنها قد تلق حينا وتختلف 
أحيانا وهنا أمر طبيمى ولكثئا فىكل 
تعاملنا معكم نبدا من منطق الرغغبة فى 
تقوية روابط الصداقة والتماوث بين 
بلدينا » يهديئا فى هذا التزامنا الكامل 
اماد عدم الانحياز وحرصنا على 
تحسين علاقاتنا مع جميع الدولعلى 
اخخلافها ٠‏ 


وئيس هثائ حد نقف عنده فى 
سعيئا الى تحسين علاقاتنا وتوليسق 
روابطنا فكثيرا ما شهرنا بالامعجاب 
ازاه عديب من الأمور فى امريكاو تطلميا 
الى اليوم الذى بتحقق فيه تفهسسم 
افضل بينئا وبيتكم » ونحسن لا نالو 
جهدا فى هذا الصدد وقد تجاوبتم معنا 
وتعاونتم » وق الآونة الاخيرة ظهرت 
بشائر تبعث على الأمل ٠.‏ تبعت فى 
الدر اكبر من فهم الموقف وتقديراحسن 
لصالحكم القومية ٠‏ 


وتنطور علاقاتنا اكثنائية على اسالس 
خطوك عامة نقبلها ونقرها ٠‏ الا وهى 
المساواة واحترام الارادة الستقاتاكل 
منا ٠.‏ وعدم التدخل فى الشسسئون 
الداخلية والتماون المتبادل ونحنتقترح 
أن نعمل معا من اجل زيادة رقمئنة 
التعاون على اساس متين حتى تضم 
مزيد! من أوجه النشاظ سواء على 
المستوى الرسهى أو فلى الصسعيه 
مذ 


الشعبي ونحن نود أن نرى مزيعا من 
الاتصال بين شعبيئا ٠.‏ بين البركانيين 
والمهئيين والصحفيين والكتابوالفتانين 
ورجال الاعمال والفئيين والاساتدة 
والطلية ٠‏ 


١‏ ولمله قد استقر الآن بما لا يدع 
مجالا للشك اننا لا يمكن ان نقضبل 
اى مساس باستقلائنا أو أن ترهسن 
ارادتنا لاى دولة تعت آى قلروفا 
كما أن علاقاتئا مع بلد ممين لا يمكسن 
أن تسبى على حساب علاقاتنا بفره 
من الدول ويجب أن يستقر فى اذهائنا 
دائها أن مصر هى اقدم دولة فالمائم 
حظليت بالوجود الستمر م الماقطع 
داخل نفس الحدود ادة تتجاوز سبعة 
آلاف عام » وتستطيعون طبعا تقدير اثر 
هله الظاهرة وانفكاسها على مسكنا 
السياسى مع سائر الدول اليوم ٠‏ 

« ونحن ثبفل ما فى وسعنا لتلمية 
بلدنا اجتماعيا واقتصاديا فى كسل 
المجالات فنضع خطة طموحة فم أنها 
اساسية للتنمية الشامئة والتحمول 
الاجتماعى والاقتصادى ونممل على ان 
توفر عملا اكل رجل وامراة ومكانا 
كا 


فى المستشقى لكل مريفى ومقمدا فق 
الفصل لكل طإلب 2 كما نحساول ان 
نجمل الحياة أيسر واقفمل لللاحيئا 
وعمالنا الكادحين ونحن مصممونعلى 
تحقيق كل هذا فى نفس الوقت الذى 
نكافح فيه للحاق ياحدث ما توصل 
اليه الهلم والتكنولوجيا ونحن رصمد 
اعتمادات اكثر للاسستثمار فى نفس 
الوقتالذى نوق فيه بديوننا الكتراكمة 
اننا ملتزمون بجمل الحيساة فى مصر 
أفضل واسعد وئحن فى كل هلا 
نعتمد اولا واساسا على شهيبئا ٠‏ 
على مواردنا النذاتية وفوق مل هنا 
نمتمد على املنا فى المستقيبل ونحن 
نرحب بابة ممونة نتلقاها من الدول 
الصديقة فى ائ صورة كانت ونقدم 
الشكر لهؤلاء الذين يبدون استعدادا 
للساعدة كما انثا نتفهم موقف هوؤلاء 
اتذين لا يبدون هذا الاستعدادلسبب 
او #خراء 


اتكم تعلمون أن الفلسبظيئيين 
عانوا بين الحين والآخر منالتجاوزات 
والتعسف وهم يشسعرون - كبريات 
وافحة ‏ انهم لاقوا تجاهلا من الجتمع 
الدول طويلا , ولمع يجذب تفسالهم 
اهتمام وتعاطف العالم الا فىالسئوات 
الاخيرة » فقد بدات الأهم المتحلة س بعد 
أن مسبت ماساة الفلسطيئيين ب تعترف 





بحقهم ؤتقرير مصيرهم واقامةدولتهم 
وحتى علنما كان ليمنض الول 
تحفظات على بعفي جواتب المقاومة 
الفلسطينية فان هنا لم يمنمها من 
احاطتها بالتابيد والتصاطف والتفهم. 
ومع ذلك تبقى الولايات المتحدة هى 
الخارج الوحيد على هذا الاجماع 
العا مى وعلى وجوب أقامة اتصالات 
مع النلسطيئيين ومع إن الاتصمال 
هو الدخل للفهم المتبادل ذلك الفهسم 


اكذى يساعد على التوصل الى حلول 
غير انثى بجب ان اذكر وبامانة انى 
لمست دلائل خير فى الاسابيع الأخيرة 
عندما اخذ كثرون منتكم من اعضساء 
مجلس الشيوخ واللواب يهتمونبقضية 
الفلسطيئنيين ويحاولون البحث فرديا 
وداخل اللجان الرئيسية والفرعيية 
عن حلول لها » والقضاء على الوضسع 
السيىء اللى يعيكون فيه ٠‏ 

1 


اليتادايتفب . 


(! ومم نهدا فمئزال هناك الكثبر 
مما يجب عمله أذ أن الوم لا يمكن 
أن ينتظر طويلا وعلى ذلك أعيب بكم 
وبكل ما امئك من قوة فى التمبيمر ان 
تيدوا الشعب اللسطينى بتاييدكم 
وتنهمكم » فيجب أن تساعوهم على 
التغلب على الياس والشعور بالاحباط 
لان استمرار الاهمال وعدم الاكتراثة 
هو فى الواقع دعوة صريحة للعثئف 
والسلبية والتطسرف ٠»‏ وبتآإيدكو 
وتفهمكم سوف يمسممود الامتفال 
والتعقل + وفوق كل عدا لان موقفا 
امريكيا متماطفا مع آملل الشسعب 
الفاسطينى وحقه فى أقامة دولته 
المستفقة سوف يسهم كثيرا فالاسراع 
بحل اللسكلة ؛ وانا والق من أن مه 
صرحت به مرارا من إن السسسالة 
النفسطينية هو جوهر النزاع كله قد 
أصبح واضها كل الوضوح وما ان 
تحل حتى يكون ممكنا تسوية جميع 
الواسوعات الاخرئ المتقتوبنا تحقق 
آمال الكشيرين هنا فى أن يصيح السلام 
حقيقة واقعة ٠‏ 

وتطمون آننا نحن العرب لا توجد 
هة 1 


لدينا اى مشكلة فى التمايثي .مم 
الآخرين ممن يختلفون عنا فى الديانة 
او المرف وتاريخنا شاهد صدةعلى 
أنئا ما حملنا بوما شعورا! بالمداء نحو 
لى قوم ٠‏ ماعرفتا يوم نفقرياتالتفرقة 
العنلصرية أو الديلية كما فعلت شعوب» 
آخرى» كما آن تعاليم الاسلام السمحة 


وتقاليدنا الحضارية تحتم علينا أن 


نحترم الشعوب الآخرى وان نتعامل 
مع الدول على قدءامساوا5» لاتئانؤمن 
بان الاسلام هو استمرار لعمليسسسة 
الخضوع الانسان (لارادة الالهية منذا 
بدم الخليقة وقد آمرنا القرآن الكريم 
لن نقول (١‏ قل آمنا بائله وها انزل 
ملينا وماانزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والاسباظ وماونلى 
موسى وعيسى والنبيسون من ربهم لا 
نفرق بين احد متهم وتعسمسن له 
مسلمون ») ٠‏ 

فالسلام بالنسبة لنا ليس ممجرد 
امل ومثل اعلى» بل ١نه‏ احدىالوصايا 
الآمرة اثنى انزلت الينا ونلتزم بها 
وسبيلنا آلى التعبم عن اجلالنسا 
وتوقيرنا للانبياء هو أن تصلى اثراله 
ونبتهل اليه آن ينزل السلام على 
أرواحهم ٠‏ الهل غريب آلن أن تكرس 
الامة العربية جهدها لخدمة قفسسية 
السلام م 


تلك الدعوة التى هى هن صلب 
عفيدتها ومن صميم نسيجها الحضارى 
لقد البتت الاحداث الأخيرة بما لا يدع 
مجالا للشك آن رغيتنا فى اقامةالسلام 
هي الاعتبار الاول فى تفكيرنا واعتبارنا 
ولقد اتخدنا الخطوات التى اتخدناها 
بين المخاطر وأود أن اذكركم بأنالعوامل 
المهمة وراء مسلكتنا هد١‏ الدور البناء 
الاكثر حيدة الذى نتوقع أن تلعبسه 
الولايات المتحدة ٠+‏ 


« وقد قيل الكثر من التمهدات 
الأمريكيتلهن؟ الطرف او ذلك في ان 


التعهد الحقيقى المطلوب من الولايات ' 


اللنحدة هو الانتزام بالعمل من أجل 
السلام والعدل ولسنا نطلب من بلدكم 
أن يتخلى عن أحد أو يحول اصدقاءه 
الى ااه واننا نتوقع من الولاياك 
المتحدة آلا تسكت عن التوسعلو 
تتعاون مع العدوان ٠.‏ وكثرا ماسمعنا 
عن الفوة اكثرمة للتعهدات التي يناقس 
بعاسها البعفي أحيانا فير ان الضمان 
الوحبد لبقاه أى تعهد هو أن يكون 
مينيا هلي المبادىم والمعاير الوضوعية 
لا المداورة ولحن نتوقع أن تتصساون 
الولايات المتهدة معنا فى سمينائتحريك 
عولية التوصل الى تسوية شاملةتمائج 
جميع جوانب الصراع آ[الشرق الاوسطدك 
وتتوقع منها كذلك أن تكف عن اذكاء 
'سباق التسلح ف النطقة إذ ان هذا 


سيؤدى حتما الى تجسخيد الصراع 
السلح 4 ٠‏ 

وانهى الرئيس رحلته فى الولايات 
التحدة وانجلترا ثم عاد لييدا رحلة 
اخرى الى الماننا وايطاليا وهناك لم 
تكن مكاسينا السياسية والاعلامية بال 
منها فى الولايات المتحدة 2 ولمل أهم 
ما تحقق هو اعتراق الانيا ببنلظظمة 
التحرير الفلسطينية ونحن نمرلك 
موقنها المدشدد من قبل ونخاصةبعدب 
بل ميو ويخ ٠‏ ثم ازار الرئيس ايران 
وهناك حقق نجاحا كبيرا فى حل عدد 

من المشاكل المربية , 


أن الرئيس (السادات) بتحركهاثماني 
بربط نفسه ربطا مباشرا بسياسةعصر 
الخارجية وبينت أن هذه السياسسة 
نابعة منه ومن تصوراته للدورالاسابى 
الذى تقوم به مصر فى الدوائر المختلفة 
الدائرة العربية والدائرة الافريقيسة 
ودائرة عدم الانحيقز ومعالمالماجمع ٠‏ 
انه يثبت إنالسياسة الخارجيقليست 
وقغا غلى موظفين وسغراء ووزراعوانها 
هى المسئولية. المباشرة لرئيس الدولة. 
تقد كان (السادات))سفير؟ متلقلالبائدم, 
ينقل معه » وبطريقة فمالة صورة مصر 
وما زلت أذكر ما قاله احدالمسئولين 
الأمريكلن : 

«آن الرئيس ( السايات )) أحسن 


رجل علاقات هامة لصي )» .. 
. 146 








01 


لف 
2 
تسسحا 3 








قلما تهيات لانسان أسسسساب 
الظفر بمنصب رفيع فى فوماسه 
الا وهو مزود هن قبل العلاية 
الالهية بخصائص ومميزات أهلته لذلك 
النصب ومهدت له السبيل اليه بيشة 
المعالم خفاقة الاعلام لا امت فيها ولا 
عوج ٠‏ 
فى ضوء هذه الحقيقة السلمة مند 
اهل البصر بشئون الاجتماع لا يحد 
احدنا بدا ب عمد 
انور السادات ا 
ومزايا امتهدت بها السبل بين يديمالي 
تستم ذرى شرف رفيع' » ريسا 
للجمهورية العربية المتحدة » لم رئيسا 


"0 


لجمهورية مصر العربية » لم دليسا 
لاتحاد الجمهوريات العربية » ثم عمابرا 
بقومه وبامته من آفاق عابسة يائسة 
الى آفاق مستبشرة آملة يتراءي فيها 
الرجاء فى مستقبل آهن ترائي الكوكب 
المضىء للسارى الحائر يهدبه فى ظلمات 
الليل البهيم سواء السبيل ٠‏ 

لقد كانت مصر علي مدي التساريخ 
ات منزلة رنيعة بين المالمين حتي إقد 
ذكرها القرآن الكريم ‏ علي ما يروى 
صاحب النجوم الزاهرة ي اربعيا 
وعشربن مرة تصربحا حينا وتليبحبا 
حينا وحتى رووا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال في حديث نبرى 


شريف ١‏ أذا فتح الله عليكم مصر من 


بعدى ١‏ فيها جندا كثيفا 
خير اجناد الارص لانهم وازواجهسم 
وأولادهم فى رباط الى بوم القيامة “. 
نقد خلع الحديث على جيش مصسر 
ارلع القاب الجهاد فى صبيل الله حون 
ومفهم بالمرابطين » على ان هاهنا حديئا 
آخر برويه صاحب النجوم ايها ويخلع 
فيه رمول الله ثرفا على شعب مص 
بانتسابه اليهم منطريق ابهالملياهاجر 
وانتاب ابنه ابراهيم الهم أيضاامن 
طريق السيدة مارية القبطية فذلك 
قوله ملى الله عليه وسلم : ١‏ اذا فتح 





الله عليكم مصر فاستوصوا باهلهسا 
خرا فأن كم فيهم نسبا وصهرا » 2 
فالمراد بالنتب هاحر زوجة ابراهيموام 
اسمعيل الثى ولد فئها محمد رسول 
الله . واكراد بالصهر السيدة مسارية 
القبطية التى ولدت لرسول اللهابراهيم 
والتى كان التو قس اهداها الى رمسول 
الله مع يب ومل من قعل ينها . 
على أن من الميسمور لنة أن يتجاوز 
العربي بكلية نسب القرابة من اليطون 
الى القرابة من الدين » اذ لا ماع مند 
كثير من أهل العلم أن تطلق الكلمة لتدل 
على معتيين : المعنى اللشهور على سبيل 

ل 


لله .. 
0 3 
تم للمتاربيخ 


الحقيقة » والمعنى غير المسهور على صبيل 
المجاز ٠‏ 


وبهذا التوسع نى مدلول كلمة 
((نسبه) ببدوعلى خاية الوفوح مدق 
النظرية القائلة بان قدماء المصريين منلا 


اندم عصورهم حتى يوم الثاننى هلا 
اليا هم من اهل الكناب » سواء فئذلك 
الذين عاشوا فى المهد الغرعونى الوثنى 
والذبن عاشس وا فى العهد القيبطى 
المسيحى )© والدين عاف واب ولا 
يزالون يعيشون ب فى المهد العربى 
الاسلامى ٠.‏ 

فاما المهد الفرعوئى الوثتى قانه عثد 
كثير من المارخين الونوقين فد اشرقت 
فيه رمالة مماوبة تحولت مع مرور 
الزمن الى صورة وثنية كما اشرقت من 
قل فى جزيرة المرب على لسان ابى 
الأبباء ابراهيم رمالة سماوبةتحولت 
على مر الزمن الى صورة وئنية هىالتى 


كانت عليها قربش يل الدسوة 


المحمدية 


وخلاصة الرم_الة السماوبة التى 


اشرتت فىصدر الطور الفرعونى يمكنان 


ترد الى «اختوخ ) وهو ( اتريس ») 
عليه السلام © فلا ريب أن ( أتريس » 
من انبياء الله » ولاريب فى أن أنيياء 
الله ورمله اخوة ؛ ديتهم واأحد 
وثرا",-. مختلفة كما قرر ذلك ربسول 


الله نى تقسوله الشريف : ( انا اولي 
الئاس بعيسى بن هريم فى الدنيا 
والآخرة ليس بيني وبينه نبى عوالانبياء 
اخوة ابناء ملات : ديلهم واحدوشرائمهم 
مختلفة ) ٠‏ 


والوئنية الثى طرات على الفترة التى 
اشرقت فيها رسالة ( اخنوخ » أو 
ادريس ) يلكرها الملماه بتساريخ 
الادبان فيقولون مانرويه لك بنمه: 
تدل بعف أوراق البردى المحلوظفالان 
فى برلين وفى ليدن على ان الصريين 
مئذ القدم كانوا يعرفون الاله الاحده» 
الفيبى» الازلى » الذى لاتصورهالرسوم 
ولا تحصره الحندود » فر أن تلكالمقيدة 
الروحية , كانت مشوبة عند المسامة 
بفكرة أن هذا الاله يتمثل أو يتحسد 
أو يحل سره فى بماضص اكائنات الممتازة 
من انسمان او حيوان أو جماد ٠‏ فكانوا 


يعتقدون أن قوة التدبر فى الملوك »وقوة 


الاخصاب النباتى في النيل » وقوة 
الاخصاب الحيوانى في ابيس :مستيدة 
من السماء » ؛ وان هذءالكائناتالخاصة 


وأما المهد القبعطى السيحى الشاق 
التاريخ لم يمرف شمبا فى الديسما 
استمسك بدينه أمام طفيان الرومان 
واستبناد الروم كما يعرف ذلك لهذا 
الشعب المصرى الذى احتقر الولنئية 
الرومانية واعرض عن المدهبية الرومية 
متمرضا بذلك كله الى ألوان منالمذاب 
لا بحتملها ألا الصابرون المجاهدون . 
واما المهد العربي الاسلامى نان شممبنا 
هذا قد ثبت صابرا مجاهدا مجتمع 
الشمل متحد الكلمةللفزاة ا 
من الغرب على يد ( صسلاح الدين 
الأبويى ) وللتتارالمخريين منالشرق علي 


بد (( سيف الدين قتئثر ) تاهرالتتار. 
واذ قد كانت المهود الثلائة فىتاريخخ 
ا ا ا لت 
السماء بنور الله وجميل عنابته فانهده 
الرسالات تلتقى جميها عند امول 
ثلالة هى ؛ الايمان بالخائق الذئ لانهابة 
أكماله وتقديس العدل الذى لا عر لى 
اطراحه والتاهب ليوم الحساب اللذئ 
لا مفر منه : ( يوم تجد كل نفس ماعملت 
من خير محضرا وماعملت من سوه تود 
لو أن بيئها وسئه امنا بقيقا ») ٠‏ 
ومن هنا كانت هذه البلاد مهفى [فلدة 
ومطمح أبصار ومعقد آمال وكان اهلوها 
فيما رابنا وممعنا ‏ ظماء ابدا الى 
البذل والمطاء والى ايثار ذوى اللبعدى 
على ذوى القسربى » والى التكافل 
الاسلامى »؛ والتعفاطف المسربى ل 
والتمارف الانساني . وتدتحكمت هذه 
المعاتى الكبار فى وجدان كل ممرئة 
يميش على تراب هلهالارض ويشربمن 
ماء هذا الثيل ويرمى بافكاره واخيته 
المحضارة مصرية دينية عريقة ضارية 
فى القدم ألوف السمنين » وحضارة 
عربية اسلامية شريفة ذات أربمة عشر 
قرنا من الزمان . 
( السادات)») 
وجدانه فاذا هوبها مسام يمقتالمصبية 
وينفر من الترمت » واذا هو بها عربي 
يطرب للكلمة العربية البيئة مصسوفة 
صوفا حملا يجملها تعدل فى سسمع 
العربى أو المستمرب روالع اللفم مسن 
موسيقار عبقرى متعه الله بحس رهف 
ولوق رفيع .٠‏ لم آنا هو بها ابا 


انسان بذال للمال فهو حيث كان معطاء س 


لايبخل على ذى حاجة بحاجتهعماوضعه 
الله تحت ينه ٠‏ 


واذا كان تالانسائية فى ارفعدرجاتها 
لاتزيد عما صوره القرآن في قول الله 
تعالى : (( يا أيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبسائل 
لتعارفوا .. » ؛ نان مبلغ علمىبالر ئيس 
( السادات » انه رجل بيقت اشد 
القت أن يتمالى المره على اخوانه نى 
الإنسائية بما لا اختيار له فيه من 
الاناب والعروق ذلك ان الانسسان 
لو خير فى الصورة التى بخلق عليها 
للا اختار الا أرفعالصور واجملها ولكن 
الانسان لم يخير ولن يخم مابقيت ملى 
وجه الارض حياة ومن هنا كان ال 
المنصرئ آقة 20 لى ديا 5 
اليوم » ومن هنا أيضا رابنا أعسرق 
البلاد فى الحضارة تحاول فىدابلايفتر 
ولايكل ان تقضى على التمييز المنصرى 
وراينا بريطانيا العظمى وكثيرا غيرها من 
الدول فى ارض الله تقف الى جاتب 
السكان الأصليين لروديسيا فضلد 
حاكمها الطافية ( أيان سميث » ٠‏ 


وليس فى وسع هلا امقالانيستوعب 
ما أعرنه عن الرئيس ١‏ الساوات )له 
ولامثاله موضم وسيع في صدصائف 
التاريخ وحبى وحنب دار الفلال 
منى فى هذا المند امران : أولهمسا 
يتملق بماضيه قبل الثورة » وثانيهما 
يتعلق بحاضره بعد الثورة واذا كسان 
بماض ماحد وحاضر مجاهد فلا جرم 

أن يكون قابله مستودع خير لاثم ٠‏ 
فاما ماضيه قبل اثررة فقد كلت" 
رك 


المنادات ق بداية الثورة عن 
« بمانا رواحي الب لا 
الشبان المسلمين عثم لإ 


اشرت اله بكلمة فى خطاب القيته لى 
اللجنة المركزية فمناسبةالاحتفالباول 
عيد لثورة التصحيح وقد تلت ني تلك 
الكلمة : ١‏ انه آذ1 كان بمض [ملالممن 
الثوار الاحرار قد عرفوا بشورة يوليو 
فان الرئيس ١‏ أنورالسادات )قدعرفت 
به ثورة يوليو )) » ولا ازال اتول بهذا 
القول ولايزال تشم من المنمصفين 
يشاركونئى فى هذا الراى كائنقماكانت 
الثورة راجحة أو مرجوحة فى موازين 
التاريخ ونظر المؤرخين » وليس يجهمل 
شعبنا المصرى ولا امتنا العربية انه كان 
ملء الاسماع فى ارائل الاربعيناتولا 
انه كان ضيفا على السجون تضيق به 
.6 





نبو حينا نزيل مجن الاجائب » وحينا 
معتقل فى قربة ماقوسه من اعمال 
محانظة اميا » وحينا معتقل فىالزبتون 
و(حانا مضطيد مشرد تخفضه أرض 
وتر نمه أخرى »© اشبه مايكون بخطيب 
الثورة العرابية اليد ( عبد الله نديم)» 
رحية الله ٠.‏ 

واللذين بريدون أن كتبوا تاريخ 
الرئيس ١‏ السادات )) يستطيمون أن 
بكتبره من أنواه المممرين فى قرى مصر 
من الاسكتدربة الى أسوان وفى مقدمة 
اولئك الذين بعر فونه كثير من امفساء 
الشبان الملمين الكبار فى مقستهم 
الد المفضال ( أحمد حسين جبرهاا 
رئيس الثبان المسلمون فى قنا » قما 
اكثر مابتحدث هنه وما أكثر ما نستممع 
اليه متحدئا حديث من بعرفه معرنة 
متوعبة لطول ما جلى اليهواستمع 
الى حدبثه عن الوطنية والموا سين 
والزعامة والزعماء .. 

واما حاضره بمد الثورة » فَمِلمم 
علمى أنه كان خير مبعوث للتبشيربان 
النورة ليمنت معائدة للاسلام كما كان 
يديع ذلك منها كثير من المسلمين وفير 
الملمين . وقد اعانه على قوة الانتاج 
نى مجال التبثي بالاسلام توقد ذكاثه 
وقوة عزيمته على أن يحلق اللفة 
الانجليزية وان يلم باللفة الالمانبة وان 
يتفاهم باللفة الفارسية , 

واذكر فى هذا الصدد أنتي كلستة 
عضوا فى الوفد المصرى برياسةالمرحوم 
الرئيس ( عبد التاصر ) الى الإتببر 
الآسيوى الافريقى فى ((باندونج)) وقد 
زارنى ذات يوم كبر فى وزارة الشئون 
الدينية الاندوئيسية طالبا الى ان اخطب 


الجمعة لى المجد الكبير فى مدبئة 
«باندونج ») ولا راى انتى اكاد اهم 
بالامتدار عن عدم الامتجابة لدعهوته 
في ذلك البلد الشقيق انانى الوزير 
الفضال بانه لايجمل بوزير أزهرى أن 
يمتذدر عن خطبة جممة نى بلد سام 
شقيق »2 فى الوقت اللى القى فيسه 
خطبة الجمعة من قبل الضابط الثائر 
الحر ( انور السادات » ولم يسعتىازاء 
ذلك الا الاستجابة للدعرة فالقيتخطبة 
الجمعة رام الصلين اليد الحاج 
( آمين الحسينى ) رحبه الله ونضر 
وجهه فى جنات النميم » ولقد افاض 
السيد وزير السئونالدينيةالاندويسية 
ا 

بعد ذلك فى الحسديث من الرئيس 
السارات )) حسديث الممجب يه في 
فبرته الفائقة على الاقناع بكل ما يريد 
الاتباع به فى شكون السياسة اوشئون 
الدين لم حملنى اليه رسالة تتلخص فى 
انه مع سائر السلمين فى اندونيسيا 
يتمثون أن لو يبر الله لهم سسسبيل 
ترجمة القرآن الى اللفة الاندونيسية 
ذاكرا انه قد انفى اليه برغبته هله 
ومؤكدا أن ترجمة القرآن الى اللفة 
الأند ونيسسيةا ولىبالرعاية واحقبالاهتمام 
من ترجمته الى اللغات الغربية )ولست 
أدرى ماالذى حال بيني وبين امضساء 
هذه الرفية الى غايتها » ولكنتىادرى 
أن قضية ترجمة القرآن أو ممسان 
القرآن منالقضايا الشانكة التىلابمكن 
تناولها فيسهولة وبر دون انبتعرض 
القائمون بها والداعون اليهة لتقد 
جارح تكلٍ معه الهمم وتقصر دونه 
الجهرد 3 


وانت اذا تمثلت من خلال هذا 


الحديث اهتمام الرئيس 7( السادات» 
بشئون الدين وحسن صلاته بالتدبئين 
فانك لاتجد مناصا من الاذعان للدعوى 
التى أسلفتاها لك وهى انه وليد 
حفارة مصرية ديئية وحضارة عرية 
اسلامية » كما انك لاتجد مناصا من 
الاعتقاد بان اقامته دولة العلم والايمان 
عقيب ثورة التصحيح لم تكن أمرا غريبا 
على طبيعته بل كانت تستئد فى نفسه 
الى أساس هتين 2 وهلا الاساس يقوم 
فى نفسه على دعامتين : ما القى فى 
وجدانه عن أسلاته الأزلين »وماورثه 
من انرب آباله اليه» واذا كان قدالقى 
فى وجدانه الدين يجميع ممائيه على 


: مدى التاريخ فانه تقد ورث عن أيه 


حب الاملام نفه تقد كان والده من 
الذين بمتزون ابلغ الاعتزار بدولة 
الخلانة الاسلامية فى تركياء ومازالت 
الخلانة الاسلامية ميراث التبروة © 
ومازال الاعتزاز بها آية شمور بالتدين 
سيق والدليل على أن والده كان كذدلك 
انه سمى ثولاده بامماء اشهر رجالات 
الخلانة الاملامية فى الشقيقة تركيا 
فس انور وطلعت وعصيت ومدحت 
ولكل واحد من هذه الاسمامء دور فى 
الخلافة الاملامية اصيل . 


فى غثل هذه العانى التى ذكرنا تكد 
للذين يستمعون القول فيتبعون احسسنه 
ان رجال جيشنا الباسل كرجال شعينا 
العريق لن يقبلوا حكما متجهما للدين 
او متهجما عليه لان التدينكالفطرة فى 
هنا الشعب » فالذين يظنون غمر هذا 
اللن يحلمون أسوا الأحلام ويسعون 
الى مالا يكون ابدا لأنه لم يكن قط . 
١‏ والله يقولالحق وهويهدى السبيل)»٠‏ 


>30 





ج 
3 
> مج 
3 
ع 


لحقت به » 
.٠‏ لقد رصع أبماء جيل حسى 
نشوا واصيحوا أطفالا احداث ثورة؟1» 
ومن قبلها "ثورة الرديف اد 2 
بل عاشوا فوق كل هذا واقما مستترفا 
فى وطلنهم ذلك الجتمع المصرى الذلى 
اخد يترنح ويتمايل للسقوط . بعد ان 
قدم اكثر مقومانه لقوات الاحتلال 
البريطانى خلال الحرب العالمية الاول » 
الى ما بعد نهايتها عام 1914 ٠‏ 

فى هذا الما ولد القائد الرئيس 
التحمد انور السادات ) فى 20 ديسمير 
4 )2 وعاش النرات الأولى من 
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عمره يملا خياله ووجدانه بل ويتزود 
كل بوم مثل اطفال جيله بقمص لآبا, 
والابناء مع قوات الاحتلال فى الحرب 
الاولى وما قدمه الرظن من شهداء » 
ثم اأحداث وثورة 11 »4 الخالدة » 
ومحاكياتها البربرية التى اتاممبا 
الاستممار وفطت أنحته البلاد ف الدلتا 
والميد والامكئدرية © بمل القضام 
على الثورة . 

رلكن « تورة الرديف مام ١١5‏ » » 
كانت تستحوذ فى كير من الأيام على 
فكر وحديث الصبى »© التلميد بالسنة 
الاولى النانوبة » ( محمد انور 


. » السادات‎ ٠: 


تبدا انطلاقته الثورية فى الكلية الحربية 

عام 1151 بل بدات من قبل 
وم ا 6 ف الرحلة الشساوية 
الرحوم « عبد العزيز فهمى باشا » قطب الاحرار 
الدسحوريين اليخطب فى أبناء المديئة الريفية الصفيرة 
« تلا » عام 56 »2 وكلم الطالب « انور السسادات ) 
يعد ( عبد العزيز فهمى داشا ) وقال خطايا كان نغما 
جديا على آذان أبناء تلا والقرى القريبة الذين 
تجمعو؛ ليستمعوا ألى رجال السسياسة القادمين من 
القاهرة ٠‏ 

لقد كلم الطالب «انور السادات» عن المقاتل الصرئ 
الفلاح ابن الاراض الطيبة واستشهد باقوال جنرالات 
الانطيز وفرنسا: القدافى © نؤكدا أن المتسسسائل 
المصرى العملاق دائها قادر عسلى تحرير الوطن من 
الاحتلال الاجنبى ٠‏ 

وفى العام التائى مباشرة قدم الطالب « آثور 
السادات) أوراقه الىالكلية الحرية» ليبدا مشواره 
الوطنى الثورى مرنديا أثرف الزى ٠‏ 


0 


ست م ب ا كك 
ج كيف ٠*٠‏ ولانا ؟ © 


فى لقاء مع بعض اصدقاء طقولته 
وصباه ) احدهم يميل ملل ستوات 
طويلة فى احدى الشركات المالية » 
والآخر تفرغ لارفه . والبعض الآخر 
ازال بؤدئ واجبه فى صفوف قواننا 
السلحة ... رووا عن :الك الفترة » 
السنوات المثشر 00 من اعمارنا ») 
التى تنج شخمصية الانان وتشكلها 

وترمم ملامحها سلوكا وبنية وادراكا . 
« فى صمانا ونحن تلاميك الدرسة 
الابتدائية بقرية ‏ طوخ دلكة )) المجاورة 
لقريتنا ميت أبو الكوم » لل مشدونا 
بمواطفه آلي جئود الجيش » كلما 
1 


أدو_ السادات. 


الضابيط النغاض 


حاء بعضهم فى أجازة الى القسرية 2 

يقئرب منهم ويجلس اليهم طسويلا 

مسممفا الى احاديثهم » نفس الاهتمام 

كان ببدبه حين انتقلنا الىعدرسة فؤاد 

الأول الشسسانوية بالسباسية فى 
العاصمة ,. 0 . 


هج دكن اذا هذا التعلق بجنلود 
الجيش » وهو فى الماثرة وما بعدها 
من العمر 9 .. 

بقول احد افراد الاسرة مفرآا 
ذلك الاحاس © بأن مبمثه هر (( جدة 


الرئيس لابيه ») ٠٠‏ 

لد ولدت هذه لا الجدة © بتيمة 
الاب نقام ممها بتربيتها ود تعلقتبه 
كما تعلق « محمد » بجدته » نكانت 
تروى له كل يوم عسن عبهلا 
ووطنينه ؛ وتذكر له ادق التفاصيل ©» 
ولم يكن هذا المم في ضابط من اعوان 
الغائر البطل ( احمهد عرابى ) الاين 
محرا بحيالهم من أجل مصر 

ولقد كان م «الجدم) 6) كابر 
فى تربية حفيدها ا 
ورحل هو الى عمله بالسودان . كما 
كان لاحاديثها تار دبنى واخلاتيى ىق 
تكوييئه الشرى .. ولقد ريبته ملى 
كراهية الاحتلال والسلطة العميلة له» 
وارضعته حب مصر والاخلاص لها2» 
كما حرصت على تلقينه يوميا دروسافى 
القرآن الكربم وتفسمه » فكان مشال 
الطفل المندبين الجمسلب المتفوق فى 
دروسسسه ؛ ولفترة طويلة حتى سن 
الاب كان اصدنقاه الطفولةيئاتونه 
( بالك خ محمد الضابط )) حين يتوجه 
الى زريارة مصير قوته وأصالتموايمانه. 
فونه لا فيح ابو لكوم 0 

فى المر<لة الشانو » كان الطالب 
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حتيقة « ثورة 
تلقن تلاميذها ان عرابى كان جاهلا » 
وقد نام باحداث فتئة فى البلأد نتيجة 
جهله وهمجيته © وبتنا ثر فض هلله 
اللسموم من خلال رنض « انور » لها 
وكان ينول لنا هده .اكاذيب لقد روت لى 


حسقيقة الارضاع وبطولة 0 عرابي («( 
ورجاله وممعاركه مد الانجليز وتمة 
اللطة المميلة لهم . .الخد ير «توفيق» 
وامسرته الالكة واتطاعييه . .ثم عرج 
المدرسون الاونياء لمصر ولاينائهم الطلبة 
على احداث « ثورة ا » . ومن تبلها 
« ثورة الرديف » مام 1111 وتد 
تركت هده القصبص والاحاديث خطوطا 
بارزة اشبه بالاخاديد فى وجلنتان 
ومشاخر ورؤى الطّالب (( محمد انور 
السادات » »2 وربيا هى التى دفعته الى 
الالتحاق بالمادرمة الحربية ) الكلية 
الحربية فيما بمد » ليلتقى برفبق 
الطر يق وقائد ثورة برليو 315665 ٠‏ 


ج ؟! الف مجند 'اثر » 


ان «لورة الرديف» لمتلق حتىاليرم 
المناية الكافة من رجال الافلام او 
التاربخ لتقديبها الى الأجيال التى 
0 بعد العثرينات وخاصة بهد 
م الشلورة »2 وامكانية تصحيح 
ا الناريخية المزيفة ف ككتب 
التاريخ القديمة » والتى لقنت للاجبال 
الابفة . 
كانت مصر عام 110ص وكل مواردها 
وثرواتها من الرجال والمحاميل 












تقرير مسكرى سرى عن الضسابيل 
السلسلات علكم ]116 6 
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أو اسادات م ' 
الضابط السشاكر ْ 


باط الاثارة عام .) ب |١401‏ بأخلرة الاثمئرة بينقادتهم 
اللدامي الذين اسسوا سلاح الاثسارة بالجيش المصرى 








أدورالسادات نم !ا 


الضابط الغاض 


الزراعية تقدم فى سهولة وبر الى 
نوات الاحتلال البريطاني لخدمة جتودها 
فى سيناء والمراق وفلطين والدردنيل 
وفرنا » خلال الحرب المالية 


الاولى ٠‏ 
وق ١١‏ نابر ئ الال أمصدر 
د اسماعيل سرى باثي » وزير الحربية 


بنساء على ترخيص من مجلس الوزراء 
قرارا بطلب الرجال الوج ودين 
«بالرديف» 00 ٠‏ أ ىالاحتياطى 5 
المكرية ماعدا المتخدمين 0 
بمصالح الحكومة استجابة لطلب تائد 


الجيش البريطانى ٠.‏ 
وتد جمعت الحكومة المصرية النى 
عشر الفا من الرجال © جند من انحاء 


البلاد ومويلوا أموامماملة وكانالفداء 
بقدم لهم مرة كل اسبوع فاسدا أو قليلا 
تتجمعرا فى أول مظاهرة احتجاج لهم 
امام قصر عابدين قادمين من معسكراتهم 
ف عين شمس وجاء اليهم رئيس الوزرام 
ووعدهم بالاستجابة الى مطسالبهم . 

ولكنه كان وعدا كقية ومودئلك الفترة 
من حكم مصر . ولذلك عاد الجود 
مرة اخرى اكثر ثورة واكثر التحاما » 
الى ميدان عابدين فمسسنرت الاوامر 
باطلاق الرمشاضصض “عليهم » ومسقط 
عثرات منهم شهداء فى ساحة الميدان 
وتفرقوا بعد ذلك بالارهاب وظلنت هدم 
الثورة حديث الجماهير والفلاحين 
وكانت « ثورة الرديف )) كما قال 
الر د نمس ( السسادات ) 2 هى الأرضية 
الجماهرر بة التى اطلقت بعهد ثلاث 
سنوات ثورة مصر الوطنية الكبرى فى 4 
مارس عام 1419 وقد عادت الى خياله 
فجر يوم ؟1 يوليو 1505 ٠‏ وهو 
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يخترق متقدما العربات المدرعة فى 
ميدان عابدين السسسيطرة على وزارة 
الداخلية » فقرا الفاتحة مترحما على 
ارواح شهداء تورة 11 ٠‏ ولم يدر احد 

الضباط الأحرار حنوله سر قراءتة 
الفاتعة اصام قصر عابدين ٠٠‏ حتى 
حدنهم بها آثناء عودتهم ألى القيادة 
العامة بكوبرى القبة بعد التهسسسساء 
مهمنهم ٠‏ 


ه لقاء فى تلا © 


قبل تخرج ( أنور السادات » فى 
الكلية الحربية عام ١178‏ وى لقاء 
مع زملاء الدفمة ٠من‏ زاملوه المرحلة 
الثانوية . ومرحلة الدراسة المسكربة 
عرقت أنهم كانوا بحثون مع منتصف 
الثلاثينات عن وعاءه يحتوى اهتماماتهم 
بالقفية الوطنبة © كانوا فى الابعة 
عثرة او فر قذلك بقليلو لكنهم كباب 
جيلهم أمطوا مصر وتضية خلامها من 
الاحتلال كل طاقاتهم ول يكن لاكثرهم 
حياة خاصة ريز النقاء الى 
الأحزاب والبيئات السياسية يحاولون 
الانضمام اليها وممارسة النشغاط 
الوطنى أو الفدائى ممها اذا تطلب 
الامر ذلك . و صدموا جميما حين 
أدركوا أن اكثير من المشتفلين بالممل 
اللسسيائى لا يفملون شيكا فير رقع 
الشعارا م ور ترديدها نت واستغلال 
هذه الظهربة فى الحمول على الال 
والنصب وأكفوذ . 





ذات يوم' جمع « انور السادات » 
مددا من زملائه عام 1156 وتوجهموا 
الى « تلا » على نفقتهم الخاصة اناقشة 
المرحوم ‏ عبد المسزيز باشا فهمى » 
وكان قد جاء المدينة ليخطب فى ابثالها. 
لم وضح بعد ذلك أن الطالب ( انور 
السسادات ») وبعض زملائه كانوا خلف 
زيارة قطب الاستوريين الأحرار » 
وغفيه من رجال الاحزاب الآخرى . 
للالتقاء يجماهر بلدتهم بوحى من'هتمام 


هذه المجموعةالمقير قمن الشسباب!اوطئى 
التحمس ١‏ لقفضسية الأرض المصرية 
واسترداد سيادتها » قبل البحث عن 
الخبز ») كما كانوا يطرحسون افكارا 
نورية تضيع بين الز حام م المفتعل لحثر ني 
الاشتفال بالقضية الوطنية 

وتكلم «ه الطالب أنور المسادات 6 
خطيبا أكثر من مرة وكان حديثه ذا 
نفمة جديدة على الآذان . أذ داب 
الحديث نىالممارك التى خاضهاالجيسى 
المرى لم يستثهد بما ثاله قادة 
الانجليز من المقائل الممرى الفلاح ابن 
هذه الأرض الطيبة ٠‏ فىحماة: نريزر» 
على رثيد ومعركة الاسطول الصرى 
فى لفاريم . 


« جنرال سستيوارت » حين قال 
ان الجن سو المصريين لا يكترثون 
بالصائب عندما تسقط فوقهم اثنسساء 
القثال . وجترال كودر تجثنون ؟ 
البحرى ‏ لقد اصابنا من الج 
المصريين والسفن المصرية أكثر مما كنا 
نتوقع واكأثر مما نحتمل + 


وكان واضحاق صيف 980( , 
الطالب « محمد انور السسادات » 
سيحأول الالتحاق بالمدرمة الحرية 
حين نتحت القيادة الانجليزبة فى مصر 
باب الااتحاق بالمدرسة امام ابناء 
الشعب اللسطاء اه لامتصاص فغضب 
الجماهر اللصربة ولتنفيد خغطلئلة 
استهيارية أعدوها برا »© وكان 
« انور الساداثت 6 احد الذين طبقت 
الخطة الاستعمارية تق دهم 
فى الصحراء القربية بعد تخرجه غابطًا 
برتبةهلازم ثان فى 5 فبراير عام 
8 0 ثم لحق به الرئيس الراحل' 
جمال عبد الناصر » بعد اربمة 
أشهر من تخرجه .. 


كانت بريطانيا تخطط استرائيجيا 
للحصول على جيش مصرى شاب قوي 


بتخرج فى المدرسة الحربية بهد ال 
ابواب القبول امام الطقات الشقبيدة 
الفقرة عام 1457 لكى "تدقع به الى 
شمال افريقيا لليفاع عن مصالحهما 
الاستعمارية فى المنطفة .. وكان هذا 
سرا وقتها ٠‏ 

لقد اتترن عام 55/58 بازمةالحيشسة 
وابطاليا كما انترن بالحرب الأهلية فى 
أسبانيا » وتام « هتلر » بسدد فى 
المانا وكان طبيعيا أن تنوتع لنلدن 
مواجهة ازمة دولية نتاجا لبلا المناخ 2( 
ند تدنعها للدخول فى معارك حرية ) 
نتصورت دورا للجيش المصرى وقد 
تزود بياب جاد تدقع به وهي 
السيطرة على مصر الى ابة ممركة 
تادمة للدناع عن استممارها فى أفريقيا 
شمالا والشرق المربى حنوبا »؛ ولذلك 
أرسلت بالمتفوقين ممن تخرخوا عام 
الى بمنات مسكربة فى انجلترا 
كما أرسلت بالجا الجديدة من 
الضباط المصربين الذين تخرجوا فى 
عام 58 الى الصحراء الفربية 
ومنطفة القناة والحرب المالمية الثانية 
تدق الأبواب . 


و مصبرى فى رئاسة الاركان © 





لخرج «انور السادات) فى 5 فبرايرٍ 
عام 8 وف راأسه احلام وطنية كثرة 
ونفس عامرة ايمانا بالعسكرية المصرية 
وتدرتها على اداء دور وطئى فى سبيل 
خلاص مصر . ١ن‏ مك 
حديث السن تبلورت فى بداية الخدمة 
حول تمصي كل ها هو مسكرى مصرى 
واسترداد السيادة المصرية على كل 
قطعة آارضي عسكرية اد معدة قتال 
يملكها الجيش المصرى )0. 

وكان على راس الجيشى تلك الاب 
« رجلان » برزا فى تاربخ ١‏ 
اللصرية اللواء الرحوم (( متحمود شكرئ 
باشا)) وقد تولى رئاسة أركان حرب 
ألجيثى الصرى ف بداية هام 1157 


راذنا 


أدة_السادات 


الضابط المشاكر 


م 


عكرد 

اا اجرال (( جيمس 00 
كورئوال ( رئيس الجانب الالدليرى 
لتجهيز القوات الصرية ببعدات الحرب 
الميكانبكية وامستقلال قيادائها ولم يكن 
الانجليز فى مباحثسائهم جادين خاصة 
وان رئيس الجانب الآخر ( اللواء 
محمود شكرى )) هو أول تائد مصرى 
نترع رئاسة اركان حرب القفوات 
الممرية من جترالهم الاتصسليزى 
, ئكس باشا 6 بعد ان ظل مسبطرا 
علها ١١‏ عاما كاملة .. ولذلك دلوا 
ممه فى صراع طويل احرز انتقائد 
الممرى خلاله مدة انتصارات ثانئنا 
مدرسة الضباط العظام ومدرسة اركان 
حرب وسلاح الصيانة الملكى وكان 
« حدثا »6 بالتسبة لمدات الجيش 
وحاجتها الملحة إلى الميانة الدائلمة 
وآلاى مدنفمية مواحل جديدة . وعدة 
مدارس عسكرية لمف ضباط » كما 
انترع عددا من الطائرات الانجليزية » 
زود بها ملاح الطيران المصرى وكانت 
هذه الاممالالوطنية محل تقديرواكبار 
واهتمام ومتابمة الضباط الوطتيين 
صفار الن غير ان القيادة الانجليزية 
خشيت من استفحال هذا التبار 
الوطنى بين يادت جيثششن مصر 
وضباطه » فميلت ملى استمدار قرار 
ملكى ياحالته الى العاش في نهاية 
أغطس 1989 وقد ترك خلفه مناحًا 
وطنيا عريضا . 


هذا عن الرجل الاول .. أما الرجل 
لثانى فهو المرحوم الفريق ( عزير 
للف 





٠.‏ لالد الفرشان 
القديم ا مود 0 


المصرى باشا » » وتد تولى منصب 
الفتشى العا م للجيشش المصرى فى نهاية 
2 السابق على تخرج السمرئيس 
«الساد'ت') بالكلية الحربية اى فى5١‏ 
ناير عام ١6117‏ وذلك كما هى وارد فى 
ملفه المكرى رقم 9 1106 »6 ولقد 
ظل هذا املف ينتقل بين قيادة الجيش 
ورئاسة اجمزة البولين الياسى 
وممثل القيادة البر بطانية حتى قامت 
ثورة 7؟ بوليو ١101‏ فعاد الى مكانه 
الطبيعى بادارة شئون الضباط بعد 
أن اختفت منه أهم الاوراق والتقارير 
والعلومات المكرية التى كان تتحمل 
اسم المرحوم ( الفريق عزيز المصرى» 
وخامة فى فترة اللائينات حتى بدابة 
الخمسينات »© وكما هو معروف لدى 
تطاعات الشعب من وطنية الرجل 
وتحمهة لاى ميل وطتى جفيائى 
يخاص اللبلاد من املك والاستممار 
البريطانى » اصبح مصروفا مند بداية 





بسمد ممصور - التاج ى ثقيق جوالمتصور 


الورة ان أجهزة الولين اليابى 
وخاصة جماءات الملك الابق هى التى 
الترعت اوراق وتقاربر («عزيز المصرى» 
من ملفه العسكرئىيرهقم 5110 وبات 
من المستحيل استردادها يمد 1661 
او الومول الى مكان اخفالها . 


ولقد أسئد متنصب رئيس اركان 
حرب القوات المصرية الى الم 95 
« عزير المصرى »© بمد ترقيته الى رية 
نريق فى ٠.‏ أغفطس 1159 وتولى 
النصب الجديد فى 9؟ أفسطس من 
نفس العام خلنا للواء محمود شكرى 
وكان توليه هذه القيادة بداية جدبدة 
لللة طويلة من الوقوف فى وجه 
القيادة البريطانية ومحاولات سيطرتها» 
وقد برز اسم ( الضابط ملازم اول 
محمد انور السادات ) بين الشباب من 
المسكربين كزعيم لهله الوجة الوطنية 
المتدنقة على وحدات الجيش © وبات 
اسم « السادات » حديث الفباطدون 


ان بروه أو يلتقوا به .. وقى احدئ 
زيارات المرحوم الفريق (لعزيز الصرىي) 
للقرات المصرية فق المحراء ألغرية » 
بأل احد ماعديه اللراء متقاعد 
« محسن متولى © : 

ب هل سيعت عن اسم محمد انور 
السادات ؟ 

سه اننا دنمعة واحدة . 1 

وتامل رحمه الله فى مكر مكشوف؟ 

ت وهل صحيح ما بشاع عله 8 

َك نفع + 

- أذن ابحث عنه ©» وعد به © اننى 

في شوق )عرفة هذا الوطنى الصقير ٠٠.‏ 

وكانت بداية طريق ثورى علويل .. 
ولقاء زاخر متجدد بااقفروة والارادة 
والايمان بان شباب مصر قادر على 
خلاصها . 


ه رفس السيطرة الاجنبية © 





كان رنضه حاسيا حاذا للسيطرة 


الضباط الانجليز على وحدات الجيش 
المصرى .. وقد روى لىكثير من رفاق 
السلا من ه11 الرنض الوكى متفرع 
تضباط المسكري ل الوحدات الي 
ُ م بها حتى ١‏ ن:الفريق « عزيز 
الصري )») قال ذات نوم بعد أن احيل 
الى المماش © أن الانجاءز سيحتارون 
فيه » واعتقد انهم لن يتمكنوا منه »ولن 
يدعهم هو يفعلون به ما يريدون ) ٠‏ 
هذه القتمة رواها لى ( اللواء , 
ن متولى )) أحد مساعدى الغربق 
« عزيز المصرى )) قبل الاربعنات © كما 
ذكر لى اكثر من رفيق ملاحان(اعزيز 
المصرى ) كان بصف ( السادات #بانه 
مؤسس الوطنية ا مصرية بين جيله 
من ضباط وجنود الجيش الصرى » 
ويدعوهم الى التعرف به والالتقساء 
معه كثيرا ) ٠.‏ 
16" 


الضابط المشائر 


أدور السادات 9 


وقد خدم « السادات » كفابك 
مثاة فى اول عهده بالمسكرية بالاورطة 
الرابعة مثاة باللكن فى الامكندرية 
وهذه مملومة لا يمرنها الكثم من 
الفباط » ثم انتقل الى الاثارة 7 
القاهرة ومئقباد . فالصحراء القربية 
مرتين وآخرا ببدرسة الاثارة يلام 
الحدود وبمد فودته للجيش خدم ق 
رفم وسيناء حتى عاد ليلة ؟؟ يوليو 
؟مكتا. 


قالرا عله : 


حين أصال الملك » الفريق 

« عزيز المصرى » الى المعاش فى نهاية 
عام .65 حا باللواء (( أبراهيم 
معطا الله باشا » ياوره الخاص الى 
رئاسة الاركان حرب وكان لهلط١!‏ 
القرار أكبر الاثر لدى 2 السادات » 
ولدى كل شابط وطنى 2 تمل هو 
ورفاق السلاح على تكوين « راى 08 . 
هد هلا التمرن الملكى بين الوحدات 

' العسكرية وبين دوائر معسار لهم من 
المادنيين كالاقارب والاصد تاء وظل هذا 
« الرآاى العام 6 بمو ويشمل اخطساء 
اللك كلها حتى صيرت المنثورات 
السرية تماحجم الملك والاتجليز 
(( وابراهيم سسث الله ») واعوانه عام 
517 وكان الضاط الآاحرا الد 
يان لدف الأخرار عو التي 
الضابطك بالمساش (( محتسد انور 
الساذات ) ٠‏ 


« ولهده الفترة تصة وطنية مثيرة 
115 


سأسردها فى النهاية بعد ان مثرت على 
تفاصيلها »© . 


كان 2 انور السادات » تبل اخراجه 

من الجيش كرخبة الانجليز واللك فى لم 
الوير عام ١141‏ يرفض أن يقوم 
المابط الانجليزى بالتفتيش على 
وحدته المسكرية وبصيم فى ارادة 
حديدية على ان يكون الفقابط 
الانجليزى فق صحة ضابط مصرى 
وللحق كان هناك بعض كبار الرتب من 
الضباط الصريين يشجع هذا العمل 
سرا » ولقد اهتزت القيادة العايا 
المصرية بادىء الآمر ثم اذعنت بالرضم 
منها واننشر هذا السلوك الوطنى بين 
الوحدات المسكرية الاخرى الكثرة » 
فطلبت اجهزة البوليس السسيانى 
معلومات عن هذا القابل الأتسور 
( انورالسادات )) ومن يتبعه 00 
فى مختلف الاسلحة .. وكنه لم يلن 
قط لقوة عقيدته ... وكانت كليس 
مؤثرات 'ثورية .. 


وامتمرت لقتاءانه بالجنود كثيرذ 
وعدبدة وكلها دروس ف الوطنية 
والتومية الياسية . وقد ذكر لى 
الفريق ( جمال عسكر )) ان عددا كبيرا 
من صفار الضباطف كانوا يحضرون هله 
الاجتمامات بحب ورغبة ونزعة وطلية 
وقد جند منهم القادرين على _الحركة 
والانتشار لدع هذه الاتكار ومقد 
لغاءات ممائلة فى الوحدات المسكربة 
اللجاورة لنا . 


وهلى المستوى الصسكرى ظطل* 
« السانات © حريصا على الارتنفاع 
بمستواه الفنى الى متوى غشباطا 
البعثة الانجليزية التى تقوم بتدريب 
ملاح الاشارة وتد اعتاد أن بدخل 
معهم ف مناقئات ننية دائمة حول 
تطيقات ممدلات اللاملكى واحب 
الانجليز هذه المرايا الفنية فيه رغم 





الرئيس الأدات يزور احدى القرى التى الحتفى فيها ل مرحلة ها بمسسك )14 


كراهيتهم له سياسيا وعاش قابطا 
بالاشارة ميالا للابتكار وتطوير اجهزة 
وحدته الدقيقة . وما مل الاستقصاء 
والممرئة ابدا » وما بخل بوقت اوجهد 
بعطيه لزملائه من الضباط الجدد حتى 
اسندت اليه القيادةاول قم ثابت 
لاخارة لواه مثاة وكان انشاء هذا 
القسم حدلا مثيرا فى جيشنا نيتلك 
الايام . 


وى المحراء الفربية والقوات 
الصرية تعمل هناك آبام الحرب !لمالمية 
الثانية كان النقيب 9 انور السادات » 
يقود حركة انمرد ضد القيادة البريطانية 
التى عملت على استفلال كل مقائل 


مصرى وتمريضهم لغارات الطائرات 
والدنعية لالمانية من أجل تلقى 
الصدمات والخائر نى الأرواح بدلا 
من القوات الانجليزية نامدرتالقيادة 
الانجليزبة قرارا بتليم القرات المصربة 
اسلحتها الى الوحدات البربطائية وعلى 
الفور استطاع ١‏ السادات » ان بطوف 
بزملاله وأن بقنعوا قادتهم بر فض هذا 
القرار وان بفعوا خطة سربة لتنفيدها 
اذا حاول الانجليز نزع ملاح القوات 
المصربة بعد ذلك . 


كانت الخطة هى توجبه المدفعية 
الثقيلة الموجودة بين أيدى الجنود 
المصريين نحو مخازن الذخرة الانجليزية 

11 


أذ السادات > 
الضابط الشاضر ‏ كم< 


افع الشئون الادارية ها 
ولواب امون الابادية لي دتدعع هل 
البريطانية ارقشهم وس يح 
0 عستم : مادام التمحلول 
بيئهم فى ميدان العمليات قد تمذر الى 
هذا الحد ٠,‏ 


وكان الى جانب ة السسسادات » 
الادة ( احمد حسين الفقي » مفيرنا 
السابق فى للننن واليد 23 حافظل 
سس ماعيل © مستثار الرليس للامن 
القوس مسابقا والفريق « ماهر 
الرمالي)) محانظ سرهاج سابقاومدة 
كبى من الشضباط الأحرار والوطنيين 
الدين استجابوا الى حركة (السايات)») 
وتد نجحوا ل و قفتهم الشامخة وعادوا 
بكامل اسلحتهم الى ممسسعكرائلهم 
بالفاهمرة . 


© قصة الماكينة الرونيو © 


أترك هنا الفترة التى تضاها القائد 
الرئيس « السادات 6 بميدا عن الجيثر 
مطساردا! من الملك والانجليز » ذلك لان 
تفاصيلها معروفة ولكنى سساتمرض 
لعملين بارزين لهما أكثر من دلالة © قام 
بهما خلال مئوات الاختفاء والمطاردة. 

العمل الاول » وهو ما اشرت اليه » 
قبل سطور حول صدور أول منشورات 
الباط الاحرار عام 1404 ومساهمة 
( انور السادات ) فى هذا النشاط ٠.‏ 

ف ثقاءات عديدة مع كثير من الفباط 
الاحرار واكثرهم لم ببرز اسمه فزق 
السرج السيانى ولا تصرقه الجماهير 
ذكروا لى ان تاجرا انمه السعدا) وهو 


"14 


شقيق أكبر للفابط الحر «ه جمسال 
منصور » الف بالخارجية من 
مواليد 1117 وكان قد تطلوع عام 
1 بتقديم مبلغ 72 جنيها تنا 
ماكينة طباعة رونيو قام بشرالياء 
وقد طيموا عليها منشورهم الشانى 
فى شقة بالزيتون 4 شارع عبدالرحين 
نصر استأجرها هذا التاجر بتوجيه من 
الرئيس الراحل « جمال عبد الناصي » 
وظلت الرونيو بهذا ألسكن حتى اخذها 
الد 8 حسن أبراهيم » الى منزل 
(( السيد حمدى عبيف )) بالجيزة عام 
١6ة5أ‏ . 

وقد عرفت خلال جولة البحث أن 
الفابط الثائر 8 جمال متصور » كان 
قد تخرج فى الكلية الحربية عام11)1 
والنحق بسلاح الفرسان ثم انضم إلى 
التشسكيل السرى وقدمه مسثولو 
التشكيل بالفرسان الى الرئيس الراحل 
وكانت الملمادفة أن ١‏ السادات » 
بسكن فوق المحل التجارى الدىيملكه 
«(سعدا) شقيق «جمال») بشارع مصر 
والسردان ٠‏ 


ولقد قددم 2 سعد #6 صديتا له يمسبل 


. موظفا على الآلة الكابة بالسسكك 


الحد بدبة ٠.‏ ش . ع شابا وطنيا 
صاديًا الى و لساك »© وزملاله 
وكانوا بمثلون مختلف اسلحة الجيش 
مدنمية وملرعات واثارة وخدمة 
جيشى وطيران ومثماة 6 ولم يك نالرئيس 
الراحل «جمال عبد الناصر 6قدانضم 
بعد الىهذه الهيثةالتاسيية الاولى 
للضباط الأحرار . 





القائد الاملى للنوات الصسلحة بين نالبس» (القائد العام للقوات الميلحة ‏ التوبر/؟1 


حدث هذا قبل عام 1141 وكانت 
صلة القالد « عبد الناصر ©» بيده 
الجماعات تقوم من خلال الرئيس 
2١‏ السسادات )) وبعض ضباط الطيران 
الاحرار الذين جندهم « السادات » 
للتشكيل الرى © أتتاء الحر بالعالية 
الكانية وتدمهم « لجمال عبد الثاصر 6. 


وكانت هله الهيئة التاسيسية تسمى 
بالجمعية التاسيسية .. وتفرمت 
منها لجان أو مجموعات أولهما 
الجبوعة السيائية والللكدت 


(( للسادات )) لم مجموهة ثانية للعمل 
التنفيذى الانتحارى ومجموعةثالثة للعمل 
الادارى وائالى وجاء هلا الشاب موظف 
إالكك الحسديدية وخ لمعسدة 
اختبارات ثم اسندوا اليه طباعة اول 
منشور سرى يعئوان د ندام وتحذير » 

صدر هام 1145 وقد قام هذا الوظف 
بشراء الماكيئة الرونيو باسمه بعد ذلك 
حتىاذاعر نه البوليىالسيامى وكان 
كل من يشسترى آلة طاعة معروفا لدى 
هده الاجبرة تل ان" بحبل آلته الى 
بيته او مكتبه - نهل الفباط الأحرار 
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أنورالسادات لس ١‏ 
الضابط السشاكر 


ونشساطهم بسيلدا عن الشسبهات 


الوليسية . 
وبهده المناسبة ذكر لى كشيرون أن 
« السادات » ره بمعاونة بعض 


أصدتائه الشرناء داخل السراى الملكية 
هذا النشور الاول تحت فوطة الملك 


نوق مائدة الفداء وكان حدنا مشيراهر , 


القصر الملكى عدة أسابيع . 


وظل الرئيس « السسادات © رهم 
الطاردة الملكية له مختفا لكنه قائلم 
بواجبانه الشورية الرية بين زملاله 
الأحرار لا يعرفون مكانه و لكنهم يجدونه 
ينهم دائلما حين بريدونه “لم عاد 
« الرئيس جمال“عبد الناصر » من جولة 
نلسطين الاولى هام ١545‏ وعاد الاتصال 
بيئهما من جديد واخد الضباط الاحرار 
بقيادة « عيد اللسساصر ) بذلون كل 
أمكانياتهم حتى عاد « السادات © الى 
الحيش فى 16 بثاير مام .196 . 


م للعيمل الثاني ذئى 
الدلالة ا الذى اشرت اليه 
أبضا ) وأنا اتجاوزالحديث عن مسنوات 
المطاردة الملكية الاستعمارية (للسادات»» 
مند نهاية عام 1461 © قبل سطور 


مفثت . 


كان الرئيس « السادات » خلال 
نترة ابماده عن الجيس قد عمل مع 
بعض زملاله فى توريد مواد لحنائية 
للقوات الربطانية بمنطفة القثال»وكان 
ينردد يوميا على معسسكرات الانجليز 
هناك , ويقترب من ضباطها ويعقد ممهم 
العداتات ثم يدون كل ما تفع حيئناه 
1" 


1 الا 

له العشي احم سمشل 
القطة فى بدابة عام 1595 
0 الحرب 
3 اخرى 1 
0 6 لوبق 


عليه فى أوراقه الخانمة حتى أن 
معلوماته كانت تغطى جميع الممسكرات 
ومخازن ذخرتهما وبمواقع اسلحتها 
وعنابر نومالجنود ومراكز تشسكيلاتهم . 


وكانت هذه المعلومات مصدر تجساح 
كل العمليات الفدائية التى قام بها 
المصربون فى منطفنة القئال عام 1501 ثم 
عام 1467 بعد قيام الثورة ٠‏ 


لقد قام الضباط الاحرار بدور فى 
امداد الفدائيين بالدخائر والاسلحة وكان 
ذلك يتم سرا ولا بذاع منه شىم وهى 
ذخيرة ١‏ وأسلحة حصلوا عليها بااإتالىي 
سرا من مخازن الجيثى »2 كبا قام 
الفاط الاحرار بتدربب كتسالب 
الفدائيين فى الشرتية واللساطق 
الصصحراوية القريبة من منطقةالقنال.. 
وكانت معلومات الاستطلاع التى حصل 
عليها « انور السادات عي من قطنته 
وقدرته الشخصية خلال تحوله كعورد 
داخل هله المسكرات هى التى جطت 
الضباط الأحرار يقومون بسلييات 
فدائية كبرة كمملية أو معركة « وابور 
اكياه » )ل 41467 بقيادة السيد 
(( حسن التهسامى ) مستشار الرئيس 
الآن وتجلت فى هله المعركة ثم فى معركة 
أبى صوير 6 و ه بابر 1161 كفساءة 
التخطيط المصرى لقتال الفدائيين 
ومقدرتهم اأوجوهمية ٠٠‏ وقد استعانت 
القيادة آلبر, بطانية فى مواجهة الهجوم 
الفدائى المصرى عل ابى صوير بنسف 
لواء مللات انحلزى اسقطته بين 
ا مصربين .٠‏ ثم معركة التل الكبير التي 
انتهت بقتال بقتال ملتحم بالسسلاح الأبيض 





يو 
أدؤور_السادات 
الضاب طالشاكر 





وقالت الصحف الانجليزية فى وصغها 
لهذه العمليات انها معارك منظمة تنظيما 
حيدا يشم الى وجود بعض المناصصر 
العسكرية المصرية 6 يفضصسهعون الخطط 
وبرسوون وسائل التنفيل للندائيين ثم 
يدربونهم عليها قبل القيسام بهسا ضسد 
قواتنا في القنال' » 


وقد اكد لى اكثر من فدائى قام 
بالعمل فى التنال قبل الثورة من 
الفسباط الاحرار الذين حصلوا على 
أجازات من وحداتهم ليكون ا 
القتال ضد المحتل »© ان « عبد الناصر » 
و « السادات »4 ) ومعهما مجموعة من 
الدنيين الاحرار كانوا خلف كل 
الهجمات الناجحة يعاونهم عدد آخر من 
الضباطك الاحرار بالمخابرات الملكية ولم 
يكن احد حتى الملك شسخصيا 
وجود خلية ثورية فى جهاز مخابراته 
الحربية 


وبعد قيام الثورةوقرارها باستئناف 
العمل الغدائى ضد القوات البريطانية 
المحتلة كان ١‏ السادات )) احد المخططين 
والمسئولين يذ ل مجلس أقيادة الثورة 
عن العمليات ١‏ ضد المستعمر 
عام 0 1 5 »> تعاونه مجموعة كبيرة 
من الضباط الأحرار 
وهى العمليات التى انتهت بجلاء 

ات الاحتلال عن ارضنا المروية بدماء 
+٠ 0‏ ولذلك ستظل مصر دالا 
تعطى وتدود باشجع الرجال ما 0 
مدا ركهم ابدا » وما ضعفت صلابتهم » 
وما ضاع الطريق امامهم » وما عاشوا 
آبدا شق السلاح ٠‏ 
1 





القائد الاب بين أبنائه المقاتلين الجرحى ابطال حرب رهضانة 





1 





حامل راية العام والإيمان 


تترسم الشسعوب خطى قادتها , 
والقالد الحكيم هو من يعرف شعيهجيدا 
ويلم بصفانه الأصيلة » ومقوماتنه , 
وتراله 2 وتطلعىاته ٠‏ ثم يرى بعين 
فاحصة كافة التحديات التى تحيط به, 
والغلروف الدولية والتطوراتالاجتماعية 
التى تشكل الناخ العالمى الذى يؤر 
على حاضر شعبه ومستقيله "* 

ومن حخصية كل هذا د علي 
القاند ذو البصيرة الثاقبة ان برسم 
اسستراتيجية معركة النفض سمال ازاء 
تحديات القصر 2 ليعير بسعبه الى 
شاطى» النصر والاسنةرار والرفاهية , 
متخطيا بهم العقبات والاضموالكه التى 
نبتت من رواسب الماضي 7 : 


لقد ومى_التائد ١‏ انور السادات » 
ان حضارة مصر التى ازدمرت منذدذ 
سبعة آلاف سنة قد سجلت نبوا علميا 
فريدا فى مجالات الهندسة والفلك 
والرياضة والمهارات الفنية والميلية 
التى حفرت في التاريخ أعمق اآثار ٠‏ 
1" 


وكشفت هذه الحضارةة عن تاصسل 
القيم الروحية فى نفومس المصريين 
القدامى » واستمرت سات التدين 
والتقرى من مميزات هذا الضمب عبر 
حقبه التاريخية المتماقبة نمى العصور 
الفرعونية » والمسيحية , والاسلامية , 
هكذا راى القائد تاصل سسمات العلم 
والايمان فى جنور هذا السعب » وراأى 
أن تيارات رياح غريبة تهب عليه ثارة 
من الشرق »2 وتارة هن: الغرب 2 تريد 


.ان تكله بما ليس فيه , أ تلونه 


بالوان تختلف عن لونه الطبيعى ٠‏ 


والمسفات الغريبة خطيرة لانها 
تستهرى الجهلاء وغيرالعارنين بتاريخهم 
او غير المبالين بترائهم ٠‏ 


ناتى ١‏ انور السادرات ) والششمب 
المصرى يجتاز فى مسيرته منحنى حادا , 
تكتنفه المخاطر من كل جانب ,ويحيط 
به الأعداء من داخل ومن خارجم »2 
لميسليوه تراثه , ومكانته » واستقراره 
ويطيحوا به الى الاممتراب عن أصالته 





أسقف الخدمات العامة والاجمماعمية 


وعن كيانه المتميز الستقل » ليضسطر 
للارتماء فى أحضان غريبة ٠‏ 

رمنا تتجل حككة القاند الذى بنى 
اسستراتيجيته على علم وفير بتاريخع 
شعبه ٠‏ والمام شامل يصفاته ومسائله, 
وعلى ايمان عميق يطبيعة هذا الشمعب 
المتدينة 7 وأصالة تقاليده ,» « وعادات 
واخلاتيات » القرية ٠‏ 


لكانت استراتيجيتهمحيوكة ومناسبة 
لطبيعة الشعب , ليست غريبة عنه أو 
مسمتوردة والقاله الماهر هو من يكتكيف 
هذه الاصالة ويزيل ما عليها من الائرية 
الغريبة عنها 2 فيحييها ويميد اليها 
فاعليتها مرة ثانية ‏ حتى تصليح 
مسوتة للشعب » تشند انتياهه اليها , 
وايمانه بها ٠‏ فيستجيب لها , ويتفاعل 
معها , ويسير شلف قالده رانما رايتهاء 
مؤمنا بانها طريقه الانفل والاتجع 
الى التغلب على صعابه وتحقيق النصن 
والرلامية واستمادة مكانته العالمية ٠‏ 

وهكذا. حمل ١‏ السادات )) هذهالراية 
وسار وورامه الشعب , وبدأ ينادى 


بمياسة الانفتاح ليينى خطط الاصلاح 
الاتتصادى علىاساس توفير التكنولوجيا 
الحدينه , لنستمين بها على حل مشاكل 
الجمامير ٠‏ 

وهو يعلم ان اللسعب الذى بنى 
الاعرام ورصد الكواكب , واحكم 
وضع التقريم « القبطى ٠‏ حتى انضبطت 
عليه قواعد الزراعة ومواسمها الى الآن» 
والمعب الذى برز فيه علماء ثوو 
شهرة عالمية , هذا الشسعب قادر عل 
أن يطوع الكنولوجيا والعلم الحمديث 
لرناميته » وأن يستثمره انل 
استشار , بل ويضيف اليه الجديدين 
الابتكارات أيضا ٠‏ 


ومو يعلم أن الشمب الذى ظل 
متسكا بالايمان بالله طوال هذه 
القرون الطويلة محنفظا يروح السمياحة 
وسسات التتوى , هذا الشعب قادر أن 
يستثمر الايمان استثمارا فعالا ليقويه 
نى نفاله وكفاحه »© للتغلب على 
الصمريات , لان الابمان طاقة عظيمة 
قة ٠‏ وهر قرة دافعة ايجابية ,2 
تستطيع أن تزحزح من امامنا جبال 
العقبات التى تواجهنا فى الحيسأة ٠‏ 
قد قال السيد المسبع « لو كان لكم 
ايمان مثل حبة خردل تتولون لهسلا 
الجبل انتقل » فينتقل » ٠‏ ( متى ١١0‏ ) 
« وكل شىء مسستطاع للمؤمن » 


(مركقس 9) ٠‏ 
فالايمان بنشىء الرجاه وبحيى الآمل 
فى مستقبل افضنل ٠‏ ويجمل الانسان 


متفائلا ٠‏ مستمدا لان يبدا المحاولة من 
جد يد ٠‏ وهكذا لابنقط المجتمع المؤمن 
فى بزرة الياس أو يستسلم للقنوط ٠‏ 


ولايمان الرئيمي بالراية التى رلعها 
راية اتعلم والاييان ‏ ربانة لابرجد 
تعارض بين العلم والايمان » دعا قادة 
الدين الاسلامى والمسيحى للاجتباع به 
فى قصر عابدين يوم 8 فيراير 1517, 
وطالبهم بالامتمام بالتربية الدينية 


1 


الساداث 
حامل رادية العام والإبيمات 


راعداد المملم اللازم لها 0 
التى تتمثى هم فقتفسسمتسنات: 
وتحديانة »وبالوسائل و ا 
عصرى ٠‏ فقال : 

٠٠‏ ولكن ها دعوتكم اليه اليوم 
هو ماذا سلفمل لتحصين اجياننا القبلة 
من هله السسموم وضد هذا الحقد , 
وكيف نيئى ابناءنا والاأجيسال المقبلة 
ب ٠‏ سليما وكيف تعالجه ٠٠‏ » 

« أما فى اجتماعى مع القييادات 
السياسية فقد طلبت بادىء ذى بده أن 
يكون التعليم الديئى فى المدارس أمادة 


اجبارية للسقوط والنجاح بدا هن العام 
المقبل ان شاه الله و ٠‏ 

(« وعلى اخواننا عنصرى الامة ان 
يستعلدوا لذنئك بالمسرسين والكتب 
الكتوية للم عصرى ٠٠‏ دعونا نواجه 
العصر ٠٠‏ لا تصلح الطريقة القديمة ٠‏ 
نريد الأسسلوب العصرى لادخال القيم 
والدين والايمان فى نفس أطفائئا من بدء 
حياتهم لغابية الجامعة )») ٠‏ 

ولابمان (( السسادات » بضرورة 
بناءالوطن على اسن م نالعلم والايمان 
كان بجعم دالما قادة الدين على 
ضرورة الامتمام بالقيم الروحية 4 
قطالب أاصحاب الفضيلة علماء الازهر 
بان يؤدى الازهر رسالته التاريخية 
كاول واكبر جامعة اسلامية لها دورها 
التاريخى قف العالم ٠‏ 

وق لقائه بالبابا كرس السادس») 
ومن بعده البأيا" «ه شئودة الثالث » 





كرر مطالبته بان يعبل قادة الكئيسة 
على اعادة كنيسة الاسسكندرية الي 
امجادها التاريخية ولى دورها 
قاض ف العاقم السبحي نتال ٠‏ لند 
قرات تاريخ بلدى ٠.‏ والييسوم ولى 
حضور قداسة البابا اقول لقد آن 
الاوان لكى تاخد كنيسسة الاسكندرية 
مكانتها كما كانت عبر التاريخ خ فى العالم 
المسبحى ٠‏ لقد كانت منارة فى عالمٌ 
المسيجية قبل كنسائس كثيرة ٠.‏ الى 
أثق أن قداسة البابا يحمل فى علقه 
هله الرسالة وهو خرر هن يحملها )) ٠٠١‏ 

« الاهرام 5١‏ اكترير “لاوا » ٠‏ 
وهكذا بفخر ( السسادات ) بتاريخ 
بلده , ذلك لأن التاربخغ سجل لكنيسة 
مصر انها كانت 0 »؛ وكانت الأولى 

ف مجلات كثيرة : 

ففى العلوم الديئية قامت 1 
0 للاهو ل لالم 22-0 


الاسكدرية ٠‏ 
؟" ‏ وفي الايبان والعقيدة وضصمح 
الناسيوس الرسول « البابا العشرون 
هن بابوات هصر » قانورن الايمان الذى 
بتميله المالم المسيحى بأكمله بكانة 
طوائفه ومطلعه ه بالحقيقة نؤمن ياله 

واحد 6 . 

* - وق الروحانية والسك ب 
نشات الرعيئة وازدمرت فى صحارى 
مصر ومنها انتقلت الى اتحار العالم . 

4 - وفى الدعوة كانت أولمن ادهل 
الايسان المسيتحى الى افريقيا 
ومويرا وايرلئدا . 

ولان الرئيس على يفين من فاعلية 
الدور الذى تستطيع ان تقوم به الأآديان 
فى الاسهام فى بناء الوطن ٠‏ فقد ذكن 
اي في لقاله الاخير مم القيادات 


: فى ورلة هن اوراكى باقول ان 





السادات 1 


حامل رادية العام والإبيمان 


هذ! الايمان الديئى أصيل فى شسعينا 
المصرى بيلما انصراع الدداى والنوتر 
ليس-أصيلا آبدا ٠٠‏ دلك لأن وطنا من 
قديم هو وطن السماحة والاخاء 2 وذى 

أبناله هذا الحس الدميق الذي 


يسستطيهون به أن يميزوا بدقة بين 
جوهر الدين فى صفائه وبين التعصب 


فى جبوحه وخطره مهما المستر ابرداء 
الدين اسلاميا كان أو مسميحيا ٠‏ 


وبذكر الرئيس ( انور السادات ) 
فى نفس اللقاء بعض ما كتيه بنفيسسه 
فى هذكراته عن دور الدين فى وقت 
الازمات والمحن قائلا : 

« فى هلم الحملات وقف السسالم 
والمسيحى صفلا واخداوعل أرضي المعركة 
سسالت دماؤهم واختلطظ رفاتهيم 
وتجاورت قبورهم كما تممنائقت فى 
الفضاء هآذنهم وابراج كنالسمهم كانها 
نسيج هذا الوادى الطيب الاخضر دائما 
له قظله وله ثمره ٠‏ 

« فى هذا المناخ الوطئى الصحى كانت 
جلود الوحدةالوطئية تتأكد بالثقةالمتبادئة 
بين المواطنين ٠‏ وما كان هن المسستطاع 


ان تنضج معالم الوجود القومى الا 131 
استطاعت هذه الجذنور الاأصميلة أن 


تمتذ فى أعماق الارض الطينسة أرض 
الشعب العريق الذى عرل الازمان حين 
عرف الحياة ٠‏ وعرف السماحة والمحبة 
فا 


تروى النفوس كما يرويها هاه الثيل 
دون تفرلة بين مسلم ومسيعى » 

إن هذه الكلمات الرائمة التي سجلها 
(( السادات ) فى مذكرأته تنم عنايمان 
عميق بما يقرل وما يكتب ٠‏ فهو يكتب 
عن خبرة ويقين ٠‏ قفى معارك اكتوير 
191 المجيدة + ضرب المقاتل المصرى 
اروع الامثلة من البطلولة والبذل فى 
سبيل الوطن الذى يحبه ويفتديه ٠‏ 
(( وقف السسلم والمسيحي صفا واحدا 
على أرض الممركة وسالت دملاهم 
واختلط رفاتهم » ٠‏ 


-وقرا العالم عن ه جورج حبيب » 
الذى رفع الملم المصرى على خط 
بارليف , وعن « عادل فوزى جرجسء» 
فى معركة الاستيلاه على تحصسيئات 
عيون موسى ) ومن معركة < ريب » 
وه شكلتكودة» وهن استشيهاد اللواء 
« شفيق سدراك 6 يوم 4 اكتوبر منة 
لاوا . ومئات الشهلاءه الأخربن 
( صباح الخير 1977/١١/8‏ ل المصور 
١901-6 #5 5/66‏ ) وينفن 
الروح اصدر الرئيس «'الساتات » 
قراره بتعيين اللواء ١‏ فؤاد مزيز غالى » 
قائدا للجيش الثاتى الميداتى ٠‏ 


ه فى الخارج بج« 


يطن ١‏ السادات » مبادئه هذه: لى 
الناخل والخارج ٠‏ فيرىان الاديان تنادى 
بالحب والسماحة »2 ولذلك فهى لامكن 
أن تون عامل تفريق / بل هنى عامل 


لجميع وتعاون واخاء .. رنى رسالله 
الى المزتمرات الدولية المختلفة , يعبر 
نفس الروح عن ايمانة العميق يله 
القيم واهميتها ٠‏ 
لذلك حينيا كتب الى مؤنسر قرطبة 
للحوار الاسلامى المسيحى الذى عقد فى 
اسبانيا من ٠١‏ ب ١6‏ سبتيير 191/4 
رحضرته ولود "؟ دولة ٠‏ أبرز مهمة 
الدين فى الوصول الى تماون ايجابى : 
ه فى عالمنا هذا الذى يزذاد فيه 
الاتصال بين الشسعوب والاديان 
والحضارات »2 واسستطاع العلم فيه ان 
يزيل حواجز العزلة الاقليمية 'ووصلت 
رحلات الانسان الى الففساء الخارحى , 
نجد انفسنا فى حاجة الى رحلات آخرى 
داخل عقولنا وقلوينا » نكشف فيهاعن 
آفاق جديدة رحيمة من السمسسماحة 
والاخوة : ويفهم من خلالها ‏ كل منا - 
ما علد أخية ٠‏ .والفهم اول طريق 
السلام ل الى 
ونحن فى هصر وفى عالمنا العربي 
والاسلامى تفتحت اعيننا على السماحة 
والاخوة ٠‏ وهما عندنا هن أمر الدين 
واسلوب العياة ٠‏ فى بلادنا ترتفع 
الآذن وابراج الكنائس » ويلتتى الشيخ 
بالقسي ويتلقى ابناؤنا العلم فيالمدارس 
والجائعات من اسساتدتهم مسسلمين 
ومسيحيين فى قل وحدة وطنية ومعبة 
ويخوضون المعارك هما هن اجلاسترداد 
أرضهم المفتصية وعروبة النمدس 
الشريفاء ويقدمون أرواحهم فى ساحة 
الشرف , وتمتزج على إرضها دماؤهم 
تعرف عيونهم دمعة العزن النبيلة على 


شهيد 2 وفرحة اللصر بما حققوا من 
انجازات فى معارل التحرير والتعممر »* 


© دور رجال الدين فى 
امؤتمرات الدولية © 


ولى نفس الرسالة أشاد الرليس 
( السادات )) بالدور الذىيقوم بهرجال 
الدين الاسلامى والمسميحى في الدقاع 
عن نضايا الوطن : 


< ولهم - السلهون والمسيحيون - 
فى الؤتمرات الدولية اسلاميتومسيحية 
وعالية صموت واحد هو ادانة الظلم 
حيث كان ؛ والوقوف الى جوار الحق ٠‏ 
والعمل الدائب هن أجل السملام القالم 
على المدل ٠» ٠‏ 


وتد عقد رجال الدين الاسلامى عدة 
مؤتمرات دولية للدفاع عنهله القضايا 
وكذلك نهتم الكنيسسة » من منطلق 
رسالتها لفرس وتنمية القيم الروحية 
فى نفرس الناس , بأن تتحول عسنه 
القيم هن مبادىه الى ممارسمات عملية 
تطبق فى حياة الناس ٠‏ فعندما تملم 
الناس عن الحق أو العدل والتضاء 
على انظلم فهى تطالبهم بتطبيقه عل 
الافراد والجماعات والشعرب ٠'‏ وهلا 
ما دنع الكتيسة الى العمل على مسانية 
حركات التحرير فى الريقيا وآسيا » 
كيبا خصصت برنامجا كبيرا لمسائدة 
الحق الفلسطينى ٠‏ ودائعت كنييسة 
11؟ 


السادات 1 


حامل رامية العام والإيمات 


مصر عن قضية الشرق الارسط فى 
المؤتمرات الدولية المتوالية.حتى أصدرت 
اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى 
قرارها المشهور فى كانتربرى مس :5 
9 تقول فيه : ب 


ه ان ظلما قد وقع عل الللسطينب: 
العرب بانشاء دولةاسرائيل بدون <ياية 
حقوق الفلسطينيين ٠٠‏ لذلك يجب رد 
عدا الظلم ٠ ٠»‏ 


وبناه على هذا القرار » لكونت لجنة 
من كنائس الشرق الاوسط للاعلام عن 
قضية الشرق الأومسط وفلسطين لشرح 
القضية للراى المام المالمى ولكنائس 
أوربا وامريكا وافريفقيا » وللرد عل 
الادعاءات المهيونية التى تحاول أن 
تستغل الدين اسمستفلالا خاطئا ٠‏ وقفا 
عقدت الكنالس العديد من المؤتمرات 
الدولية لذلك.وكان من اهمها مؤتبرات 
الندوة العالية للمسسيعيين هن اجل 
فلسطين في لبئان سسنة 191٠١‏ وفىي 


كانتربرى بانجلترا سنة 191/9 ء 





ه عؤتمرات دولية فى مصر وم 


ومندما دعت الكنيسسة القبطيسة 
كتائلس المالم لتعقد مؤتمراتها فى 


"1 


هصر ٠‏ لمست هله الكنائلس وقادتها 
مكانة كنيسة هصر القومية » وروج 
الاخاء بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ وكان 
للرسائل التى وجيهما الرئيس 
السارات ) الى وفود هله الماتمرات 
اكبر الائن فى تفوسهم ٠‏ 

١‏ ففى مؤتمر كنالس افريقيا 
والشرق الاوسط الدىعقد نى بطربركية 
الأقباط الارثوذكس بالقامرة فى الملة 
من 214 59 يونيو ١5104‏ جساء فى 
رسالة الرئين « السادات » : 


« ان اجتماعكم اليوم على أرض مصي 
ليؤكد من جديد معانى سامية تحرص 
على أن تبقى دواما نبراسا يهدينا فى 
كفاحنا » حتي تسود القيم العظيمةالتى 
نبعت هن هسله البقمة الطيبسة على مر 
الترون ٠‏ 

واول هذه امائى واعظمها أن مصر 
ألتى شهدت مسيرة ( السسيح ) » قد 
احترمت الما المبادىء التى كافح من 
أجلها » وانها ستظل تستقبل بالترحاب 


هؤلاء الذبن يتبعون تماليمه » ويقيمون 
عا دعا اليه ». ٠‏ 


ه أن عليئيا ٠»‏ نحن الؤمئين باللمه 
وكتبه ورسله ,مسئولية تاريخية فى 
الواقع أمام اخوتنا آبناء القارقالافريقية 
اذا كنا نريد للشمعوب الافريقية أن 
تبقى فى طليعة مؤلاء المناضلين من أجل 
العدل والسلام والتحرير فالؤمن العق 


لا يستطيع ولا يسسوع له ان يقبل 
البطش والعدوان والاستقلال ٠ 4» ٠٠‏ 

ب - وفى مؤتمر كنائس كل افريقيا 
الذى عفد فى بطريركية الاقباط 
الارلوذكس بالقاهرة والاسكندرية . 
فى المدة من 58-148 نبراير 1915 ٠‏ 
خاطب الرئيس ( السسادات » تى 
رسالته عقرل زكترت ٠‏ من قادة 
الكنائس الافريقية ورجال الفكر فيها 
قائلا : 


« ارحب يكم ب على أرض فصر 
التى باركتها دعوات الرسمل والانبيا, 
وفتحت القلب والعقل لنور الرسالات 
السماوية تضىء لها حياتها وتمهد لها 
طريقها , تمفى عليه بغطا مؤمئة بالله 
وائقة بالنفس © هادفة بالأمل والممل 
الى تاكيد كرامة الانسلن ٠‏ » 


(( وحين يفتح وادى النيل كراعيه ‏ 
بالحفاوة بكم فهو انها يرحب بصلوة 
ممتازة ' تحمل على عاتقها » رسمسالة 
ااكنيسة الاصلية , الحافلة بااحبة 
والاخوة الانسانية , القادرة على تأكيد 
الحق والعسدل » الهادفة / الى نشي 
السلام في عالم هو أحوج ها يكون الى 
المحبة والسلام » * 


ء ٠.0‏ لقد هيات هله القيم لشعبنا 
أن يعيش دائها تحت لفسلال الوحدة 
الوطنية بين ابناله , هذه الوحدة التى 
كانت خر سند للش هب المصرى عبر 


تاريخ نضاله من احسل التحرير 
والاستقرار ») + 

وهى نفس القيم التى استلهوها 
ابناء شعبنا ‏ هن المسلمين والسيحيين 
الدين خاضوا جنبا المجنب » معارك 
التحرير فى حرب اكتوبر سئة 1١51+‏ 
وضربوا المثل الرائع فى البسسسسالة 
والصمود » ومنهم من قفى نحبه شهينا 
ليبعث مع الصديقين والقديسين .٠‏ » 

٠0 «‏ مرحبسا يكم فى مصر ملتقي 
الحةفمارات والديانات آرض المحبة 
والوحدة » وشريكة النضال مع أمتها 
العر بية وقارتها الأفريقية من اجل 
الحرية والتقدم ٠ » .٠‏ 


هكدا حمل الرئيس ( السادات » 
راية العلم والايمان كمنهج قومى فعال 
يعبل عل يناه الانسان المصرىالجديد ٠‏ 
مجددا له القيم الروحية والحضضسمارية 
التى بنى بها اول واعظم حضارة بشرية 
مند سيعة آلاف سنة » حتى يعيد اللمبئ 
أمجاد الماضى لتلحق سوكب التقدم 
العالمى » وتشارك فى صنم السلام 
والعدالة فلي الشرق الارسبط والعالم 
كله ٠‏ 


اننا ندعر الله أن يهب هذا القائد 
العظيم الصحة ٠‏ والقوة » والحكبة , 
حتى يرى برنامجه قد نحقق. بازدهار 
مصر , وتوفير الرخاء والطمانيتة 
لشعبها , بنضل فاعلية العلم والايمان 

فى هذا الوطن العزيز ٠‏ آميل ٠٠‏ 
لاغ 





السادان 


اقراراث 


ل 02 


"1 


الزعامة ‏ العادية اوالعظيمة ‏ يتحتم 
المرور منخلال قنوات اختيار حاسمة 
ودقيقة ©) تكشفا عن القدرة على 
اتخاذ « القرار » الملاسب فى الوقت 
المنالسب ٠‏ وتقاس اهميلة وخطورة 
هذا القراد. باهمية وخطورة الطروف 
المحيطة به 


ولقد مر بالتاريخ رلاساء وقادة لم 
يحفروا آسماءهم على صسفقحته 
الذهمية كزعماء ‏ عاديين أو عظماء ‏ 
لانهم ترددوا أو خارت قواهم فى لحلة 
ل قرار ما فافلت من بين ايدبهم 
« نصر . كان متاحا أو احاقت 

هزيمة » كان من الممكن تفاديها ٠‏ 


ترى كيف يكون تقبي م التاريخ 
ب من خلال هذا المقياس 
لبس ( أنور السادات" 11 
هل نهو من هؤلاه الزعماء القادرين 
على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت 
الناسب ؟ 


وما 0 واهفية القرارات التى 


انظها ويتخنها 
ثم هل تكفى القرارات التى انخذها 
حتى الآن لكي نسسمتطيع أن نقول الدقد 


دفع الشعب المصرى والعربي الى الثقة 
فيه كما انه اعاد لهذا الشعب العظيم 
ثقته في نفضه 7 ! 


.| .وى و و وا وه 


ان الاجابة الشاملة والتفصيلية 


نمدم التساؤلات » تحتاج - 
ب الى مساحة اكير بكني من 

0 المتاحة لهذه ارا 2 

كننا ‏ على آية حال © واعتمادا على 

ان الأحسداث مازالت طترجة وماللة 

تفاميية امام الاذهان - 

لستطيع أن ضع تصمورنا للاحابة 

المطلوبة بقر ما حاجة الى أن تجهيسد 

انفتاىق تجميمٌ وتجيل التفصيلات 

والجزئيات ) مالم تكن ضرورية, 
وجوهرية 


ولعل مداخلنا الطبيمى والمنطقى إلى 
هذا البحث؛» بتمثل فى تحليل ذلكالكم 
الهائل من سوء القهم وقصورالتحليلٌ 
الى تمسرض له الرئيس ١‏ أنور 
السادات )) بصورة لم بتمرض ء 
قالد من قبل ولعله قد شعر يلاسى 
والفبق ف مراحل مختلفة فسافت 
وتلاشت فيها الرؤية الصحيحة من 
الرائبين والحللين والداس وين 
لشخصيته وافكاره )» كنه ‏ وهلا 
مؤكد ‏ كان فىالوقت نفسه يستسمر 
ممادة هائثلة كلما زاد الخلط واللبس 
فى فهمه وكلما تفاعف الخطا فى:قييمه 
وتحليل قدراته ونواياه » ذلك لاندكان 
يرى فى هله الصورة فم الحتيقيسة 
ألتى رسمها له الكثيرون © هاملا بالغ 
الأهمية فى انجاح خططه وتيئلة 
الظروف للقرارات النى يمدهة 


وقد يرى البعض ‏ وآنا متهم 
أن ماحدا بهؤلاء المملقين والراتبين 
والافراد العادبين الى عدم 

٠‏ اأسادات ») , هر ذلك المزيج المبر 
الذى تتكون هنه شتصيته » فلقد 
امتص فى أعماقه تلك الصفات والطباع 
التى تخلقها النغاأة الريفية الأصيلةبنا 
فيها من قئرة فلقعلى الصيروالتحيل 
والككمان »© فالريفى الاأصميل يصير 
أويصير © وسدو عليه آنه بعل 
الاهانات من فريمه » لكنه فى ألوتت 





1 





المناسب © 8 تريض لقربيه هلا .. 
« يطلع عله » من بين أمواداللرة 
ىحقله6» .. ليواجهه ويصغى حسابيه 
ممه ! » 


.. ولت ادرى لاذا اتذكر داثما 
ما قاله لى فلاح بسيط أثناه احسدى 
الممارك الانتخابية من ( أن عمقل الفلاح 
كالصتدوق الفلق لا يعرف ما بداخله 
الا الله وهو نفسه !) وككان ذنك تعقيبا 
على محاولة أحد المر شحين اقتناكم 
هذا الرجل الريفي بالتخابه .. وتظاهر 
صاحبنا بأنه قد اقتنع بماسمعبالرفم 
من اننىكنت اعلم شخصيا انهسينئخب 
مرشها آخر !1 . 


امتص «انور السادات)) بحم نشاتة 
تجربة الفلاح المصرى الميتة هده 
التى تغرب جذورهه فى التاريخ عب 
سبعة الانسام © وبالتالى فانه أمتلك 
بوعى كامل تلك الصفات والطبساع 
والقدرات »© التى امترجت فى أمماته 
بتجارب المدبنة القائية 2 لم تلك 
التجارب الفخمة والمميقة آل 
خاضها فى الفترة السابقة لقيام لورة 
بولية 1165 مناضلا من اج ل الاستقلال 
وفد الحكم الفاسد ©» ومتمرضا ب 
نتيجة لذلك ‏ للفصل من القوات 
الملحة »© والاضطرار الى الالتحاق 
بأممال متمددة مختلطا بفئات الممال' 
اللبطاء جدا ») متخفياق ثياب مخطفة 
وتحت اسماء مستعارة حتى لا يقع فى 
1" 


قيضة رجال المراى أوجنود الاحتلال 
الانجليرى ٠‏ 

ولم تتوقف تجربة (( السادات )) عدد 
هذا الحد © نقد خاض التجربةاكبرى 
كواحد من الضباط الاحرار الذين 
قادوا الثورة » واستمروا ب يشكل 
أو بآخر ل فى قيادة سفيئتها ومبط 
محيط متلاطم الامواج »© الى أن تولى 
هو دنة القيادة فى ثهاية عام ./1919.. 
وقد أضافت له هله التجربةالضخمة 
والعوامل السابقة ٠‏ 

وكانت المحصلة النهائية لهلآا 
الريج الثير المتمدد الجوانئب والابعاد 
«شخصية» لا تيمر لاحد أن يسير 
أقورها أو بدلف الى آمماتها ليكتشف 
النوابا والأفكار الكامنة فيها . 


وقد زادت الصعوبة فى لهم 
«المسمسادات») باانسة للمصسللين 
والمراتبين © لاأنه كان يع متممدا 
الى اشفاء المزيد من عوامل تعتيسم 
الرؤية حوله ») ونشتيات عناصر التحليل! 
لافكاره ونواياه » حثى يتوفر المناخح 
المناسب لاخطر قرار كان يهان 
بتخله 1 : 


4 

وقد يبدو ما أتلئاه ب حتثى الآدب 

نوعامن الاحكام العامة والاكار المحردةة 
ولكى تكتسى همة.ه الاحكام والافكان 
بلحم الواقع » قاننا نستميد يعض 
الاحداث والوقائع 7 ولكن لبجلا 
فى ذلك هو تتبع ما قام به الرئيسن 
عد السادات » فى هله الفترة ٠‏ ووسفل 
بحار الشك والتشكيك ؛ متخهذا عدة 
قرارات بالفة الاهمية وصولا الىاخطر. 
قرار هر العالم كله © وما ا 
ونتائجه تغرض بصماتها على مندلقة 
الشرق الاوسط وعلى شكل الملانات 





نارف 





الساد ا نثهده 
يجل القرارات 


والمواقف بين دول المالم ٠‏ 
ل م 
٠‏ السادات والقرار الأول © 


د أنتولى الرئيِن (السادات» 

السك بعد رحيل الزميم « جمالعيد 
الناصر ) »© كان عليه أن يواجه قدره 
المعب .. فمصر والامة المربيةكلها 
ما زالت تجتر مرارة النكلة ِ 
والاوضاع الداخلية ممزتة ومربكة 
والملانات بين الدول العربية لاتطمينٍ 
على امكانية 'الممل الجدى من اجل 
« تحرير الارض المحتلة ») وهنثم كان 
عله أن يخوض صعابا بالفة مناجل 
تحقيق هذا الامل الذى التزم به منذ 
اللحللة الأولى لتوليه رلاسةالجمهورية ٠‏ 
ومثل هذه الصعاب تحتاج بطبيصسة 
الال الى «القرآرات) الحاسمة التى 
تصدر فى الوقت الملناسب تماما .٠.‏ 

وكان القرار الاول مفاجاة مذهلة 
للكشيرين !! لقد أدرك الرليس 
(السايات) أن عليه 7ب كى ينهد 
الطر بق للهدف الاكبر» ولكىبعي د لتحربة 
قداستها ووجودها ل أن يواجه 
مراكز القوى التى كانت تحيط به 
وتسعى لجمله مجرد :صورة» لرئيس 
دولة !! ولم يكن اكثر المتفائلين جنوحا 
فى الخيال يتصوى أنه تادر على هله 
المواجبة نقد كان خصومه يتملكوزكل 
أسلمة وامكانيات الفوز * 
هذا 


«كان من بيثهم وزير الحربية وقائد 
القوات السلحة © ووزير الداخلية » 
وودير الاعلام » ومدير المخابرات»و قادة 


لكنه يبروح وصلابة المقائل وذكساء 
وتدرة الثادرر .٠.‏ اتخل «تراره» 
بتصفتهم جميعا ؛ وتم له ما اراد 
نضشقطت مراكزر القورى » والتشفت 
الجماهر حولة على الفور لانها رأت 
فيما حدث مؤكرا ‏ لا بخطى» الى 
مستقبل انفل ٠.‏ 

والواقع ان هذه الثورةالتصحيحية 
التى قادها «السادات) فى 1١6‏ مسابو 
1لاةا كانت دليلا واضسحا على 'انه 
رجل قرالن » »© وكانت بالتاكئيد 
موقفا يجب آلا يغفله الخيراء والمعلقون 
فى تقييمهم له رئيسا وقائدا ٠‏ 


© القرار الثاني © 


بمد اعادة رتيب 3 البيت» انطلق 
(« السادات ) الى تهيئة بفية الظروف 
الملائمة للقرار الخطير .. قرار الحرب 
.. فكانت تحركاته الواعية الكلفسة 
بين الدول العربية » لا تعمرتله 
حائيات ولا يعبا بحملات الهجوم 
التى بتعرض لها من هنا وهناك . 
وكانث بداية نجاحه فى هلا المجال, 
تثمثل فى اعلانه أكثر من مرة انه لإ 
يمى لرهامة أو يثفاه ثىءه سوى 
أن تضع الامة العربية امكانياتها 
الهائلة لخامة الممركة » فلا تتعطل 
هذه الامكانيات نتيجة التفتت والتفمخع 
والاغراق فى المراعات ما بين نظام 
رجمى ونظام تقدمى .. الى آخرئلك 
الشمارات التى سادت المنطقة . 

وقد استطاع «(السمادات) بتؤدة 
وصبر هاللين أن يمد الجسسود بين 
مختلف الانظمة العربية ٠‏ لكنه على 
المستوى الداخلي © وبالتحسديد فى 





نطاق القوات المسلحة الصرية .. كان 
يماني فى صبر هائل !1 

فالاساحةوالمعدات التى ألح وطلبها 
من الاتحاد الونبيتى لا تصل .6 . 
والومود تتوالى .. دون نفيك . . 
وبعلن هو أن عام الإو1 سيكون عام 
الحم باء على اطمئتانه الكاملالى 
ومول ثلك الاسلحة كنها لا تمل 
.. ويمر العام دون حسم ..وبتحرل 
الرمد الذى قطعه على نفه الىنكتة 
يتشدق بها المنشككون !! ..ريطوى 
هو صدره على الألم دون أن يعسن 
السبب الحقيقى لعدم الحسم ؛وذيك 
في محاولة أخرى للحفاظ علىالملاتات 
مع الاتحاد السوفيبتي . لكن مام 
17 بدات شهوره تتوالى هوا 
الآخر» دون ان يظهر فى الافق مايوحى 
بوصول الاسلحة المطلوبة » ويتسبثك 
الرئيس «السادات) ياهداب الامل 
الواهية .. ويحتفظ بالصبر العظيم 
متحبلا النقد والتجريح داخليبا 
وخارجيا .. ثم يسساقر فى فبراير الى 
موسكو .. وبسافر مرة اخرى لى 
ابريل دون أن يحدث أى تطور فى 
الموتف السوقيبتى © وتزداد المررة 
قنامة وباسا » نقدالتقىالرئي سالامريكى 
نيكسسون )) بالقادة السرنييت وصدر 
البيان الشهير من ضرورة الاسترخاء 
المكرى فى منطفة الشرق الاوسط. 

وبعث الرئيس «السادات») برسالة 
جديدة الى الرعيم الولييتى. 
«بريجئيف »حدد ليها خطة عملراضسة 
وطلب أن يصله الرد مريما لانالوتت 
١‏ 5 

وجاء الرد يمد كهر ولصف . . 
ليقول : ان مظالب فصر من الأسالحة 

غم دراسة | 
و لاجديد .. ولا امل !| 

ان الوتف وند وصل الى هذا 
النمطف ... يحتاج الى قرار ..وقرار 
جرىءه .. وخطر .6. 

ولم يتردد الرئيس (السادات)).. 


وفى مساءم بولية 141/1 استدعصى 
مستشاره حافظ اسماعيل واملى عليه 


هنا القرار : 
تنهى اخلعات الخبراء؛ السوفبيت 
فى مصر ) ٠.‏ 


وهكذا امستمع العالم فى 19 يوليو 
وا الى قرار انهاه وجود الخبراء 
الونييت فى مصر .. وكانئت ضرية 
مفاجلة للنفكم العادى ©» وطائت 
كل التفسيرات والتحليلات ٠٠‏ حتى ان 
« موشغسسيه ديان )) وزير الدناع ' 
الاسرائيل قال إنه لا يوجد فى العالم 
من هو أنمد منه يمد سماعه لهلآ 
الخبر ٠٠‏ «لان ممناه آن «السادات»ءتد 
جرد جيشه من مساساعدة الخيراء 
السوفييت ٠٠‏ وبالتالى فقد أصبح 
أضعف من أن بفكر فى مجرد مناوثشة 
جيس الدفاع الاسرائيلى !!» 

لم يفهم الكشرون مفزى القرار. . 
بل انهم لم يتوقفوا ‏ كما يجب ب أمام 
شخصية الرئبسي «السادات)) كقائد 
وزعيم قادر علىاتخلذ اخطر القرارات 
٠‏ .لم يفهموا ذلك © ولم يتنبهواالىان 
هنا «القرار » بالاصافة الى انه دلالة 
واضحة على « نوعية » الرجل الذى 
يدير دفة الحكم فى مصر » فائه كسان 
تعمية استراتيجية بعيدة المدى. فانا 
كان الانطباع الأول يقسول أن مصير 
بالاستغناء عن الخبراء السوفييت قلسد 
فقدت السئد الرليسى لقوا 


جيشه من سلاح ما » قبل ان يكون 
وانقا من قوته واستعدايه 1 


ج القرار الثالثت © 


يحمل ( السسادات ») قدره عل 
'كنفيهة , ويتحرك فى مختلف الاتجامات 


التى تقود الى الطريق الملائم للقرار 
ب 








السادانت 


يجل القرارات 24 


الاكبر (اقرار الحرب » ©» نجنبا الى 
جنب مم جهوده لتجميع الرأي والفعل 
المربى ©» ومع تحرير الارادة المممربة 
بما فى ذلك من لفت نظر القيادة 
السونييتية الى ضرورة تعديل أسلوب 
تعاملهامع مصر». . ومعالمحاولاتالمضنية 
لتونير العتاد واللاح من مص_ادر 
شرتية وفرية .. جنبا الى جنب 
ذلك كله كانملى ((لسكدات) أنبواجه 
موتفا جديدا له جلوره القديمة , 
فبعد أن نمست عمليية انهاء مهمة 
الخبراه السوفييت فى يوليو ا/ا9( » 
استدعى الرئيس «السادات») الفريق 
أول (لمحمد صادق ) / وزير الحربية 
: والقائد العام للقوات الملدة » الى 
الاجتماع به فى استراحته بالمممورة 
فى منتصف أغسطي ؛ وبعد تحليله 
للموتف فى ضوء الظروف القالية » 
انتهى الرئيس (السادات)) الىتحديد 
استراتيجية جديدة تقوم علىاساءن 
استثمار الوقت اباقى من افسطس 
الى منتمف نوقمبر الامداد القوات 
المسلحة كر وتف اطلاق الشسار » 
وبالتاى كسر الجمود الذى آأحال 
بالقضية » وحتى يتحقق ذلك امسر 
الرئيس «السادات»» الفربق (صادق» 
بان يستدعى فورا الجلس الاعلى 
للقرات الملحة © وآأن ببلغهم_د.الته» 
وأن يبدا ممهم على الفور ى امداد 
خطة وضع جميع القوات فى اأملى 
مراحل الاستمداد لشن هجوم شامل 
84 


على أن بكون هذا الاستعداد مكتو لا 
امتبارا من 15 تولبر 0151 


ومرت الأيام ٠.٠.‏ وق 56 أكتوير من 
تفن الما دما الرئيس المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة ليطمئن على 
التجهيزات التى تمت من أجل المعركة 
وونقا لا جاه فى ( وثائق حسرب 
اكتوبر » © اتضح للرئيس أن وذير 
الحرية لم بلغ أعضا المجلس 
برسانته ونوجيها:ه ,2 كما أنه لم نتخدذ 
خطوات حقيقية فى سسيل الاهداد 
التسامل للترات المسلحة ٠٠‏ , وكان 
عليه أن يتخل قرارا حاسها .. عولم 
يتردد لحظة واحدة .. فاصبرقراره 
باعفاء الفريق « محمد صادق») من 
مناصيه » وعين مكانه الفربق («حمد 
اسواغيل على ) الذى شرع على الغو 
ود الم » الاعااد 
ري لغ 2» في للمعر 


وقد يبدو للبعض أن اقالة وزيسر 
الحربية والقائد العام للقواتالكسلحة» 
وبعفض كبار الضياط .. أمر اقل من 
ان يصل الى ممستوى القرار الكبر» 
ولكن الواقع يقول ان قرار الافالة 
هنا لم يكن ليتخذه رئيس عادى.. 
وذلك للاسباب اثتالية : 


١‏ كان الوقف الداخلى بصائى 
من التمزق والتفخ نيجة لامتداد 
منوات اللنكة وعدم الحم . . 
وبالتالى كانت الاستجابة ثل هلا 
القران أمرا لا بطمئن الى انجابيته .. 


" - كان الفريق ((! صادق ) قلا 
هق نفسه شعبية واسعة بينافراد 
القوات اللحة نتيجة للاضواء التى 
تركزت عليه فى قلورة و٠‏ مابقي 
التصحيحية ٠*٠‏ ونتيجة لاعطاء ميزات 


مادية « للفضياط © وكثرة لقالاته 





القائد انور السادات اللى لخحطط ودبر وانجز اعظم انتصفر للمرب لل المصر الحديث بين 
ناليه السيد حسئس مبلرلكه .. والفريق أو الجمى التائد الما) للقوات الماحة 


وخطبه ممهم وبيئهم لورٌكد لهم اله 
حريص على تجديبهم الدخول فى ابة 
حرب ما لم يكن النصر مضمونا مالة 
في المانة © يشال الى ذلك تكويته 
الشخمى . 8 

؟ ‏ كان الفربق 2 صادق  »‏ من 
جبهة اخرى ل قد وفن أمدتاءه فى 
مواقع حابة فى الجيش > فكان 
منهم الفريق (( عبد القادر حسن اناب 
وزبر الحربية © واللواء ( عليه عبد 
الخيسم ) قائد المنطقة الركربة » 
وآخرون ٠.‏ 

؟ كان هناك بالتاكيد ب نوع 
من الحرج الشخصى بالنسبة للرئيس 
« السادات » حين يجد نفسه مضطرا 


الى اتخاذ ترارضد القريق «صادق» 
الذى كان له دور مشكور ل مواجهة 
مراكر القوى وتصنيتها ٠‏ 

ه القرار الخطر © 

لم نكن تلك الللة من القرارات 
التى اتخذها الرئيس ( السانات )» 
فى توقيتكت مناسبة للغابة » وب 
حقق كل مثها الفاجاة التى تشسل 
الطرف المقابل » الا حلقة فى دائرة 
الاعداد الشاق للقرار الاكبر والاخطر» 
قرار الحرب » ومن تحصيل الحامسل 
ان نقرل ان مثل هذا القرار 2 فى اطار 
الظروف الممقدة والنشايكة ») وفلسى 

1 


د لسادات 
السادايعه [ 17 ا نسار 


- 5 رماسان المجيدة . وهله 

يجل القرارات نحية عرفان ولقدير من 
رجالات القوات الصساحة 

اغلال ‏ زبارة ‏ السسساديت 

لاحدى جبهات التشال , 





واحبة عدو استيد ثقة هائلة من 
نتصاره فإىبونية 155 © ومن لدفق 
حدث الاملحة على جيشه ©» مشل 
نذا القرار بحتاج من ماحيه الى 
رادة من الملب ؛ وتفكر بالغالهدوم 
.المفاء وجرأة لاتحدها حدود . 

ولقد عبر الرئيس ( السادات ) 
غمسه من خطورة وصعوبة اتخاذ مثلٌ 
هذا القرار المرى .. حين قالنى 
يذكراته : 

( أن احدا لا يستطيع أن يقبدر 
المعاناة التى يتعرض لها المسئون عن 
اتخاذ قرار الحرب »2 ولقد عصسست 
حياتى كضابط يعيش الحرب أو يمد 
نفسه الحرب » واتخلت ب بعيدا عن 
الجيش ل عدة قرارات وطنية مولكن 
هذا كله لا يقاس بمسئولية اتخال 
قرار حرب تشمل الامة كلها والجيشس 
كله . ١ن‏ كل فرد سادفمه بيدى الى 
خط الثار » وكل فرد قد يصبعشهيدا 
كما أصبح اخى عاطف)) . ثم من 
يفسمن نتيجة الحرب .. أىحرب .٠١‏ 
انه الله وحده 1 .٠.١‏ » 


ومم ذلك كله .. كان (السايات») 
هند مستوى هذا القرار المسييرئى 
الخطر .. الذى كانت على حدتوله 
« كل الحسابات والموازين فى قم 
صالحه » بالنسبةان لا بتمتع بثاتب 
الرؤبة والقدرة على استلهام قعيه 
ومعرفة امكإنياته الزائعة ساعة الخطر 
والمواجهة .. 


وهل1 ماشهى به العالم. حين نتح 
عينيه ظهر السادس من اكتوبر ؟/199 
وظل يلهث مع احداث الحرب الى أن 
توقف اطلاق النار ناذا بالقرار ( الذى 
تحدى كل الحسابات والموازين))يكسنا 
عن جزهر البطولة الكامتة فيه © واذ1 


بالرجال الدذبن حملرا (( القرار ع"( بن 
جوانحهم رانطلقوا الى تنفيله يشبتون 
أن المتصر غرر المحورب « وهاي 
الحفارة والاصالة والتاربخ» اقوىمن 
كل المناصر التى يحددها (الكمبيوتر)») 
قمة التقدم فالفكر والاختراع البشرى 
٠٠‏ وكان العبور المجيد وكانتث (الثقة)) 
التى اعادها الزعيم الى الشعب العربى 
كله . 


6 
وهكدًا كان الرئين «(الساداتاف 
وما زال ‏ رجل القرارات .. مهما 
كان مجرد التفكير نيها ‏ نظراللظروف 
الحيطة بهل امرا مخيفا ومتحدبالقدرة 
الانان 1 


وهكذا اضفت. شخصيتة .. مناصر 
بالفة الاهمبة لتيمة ونتائئج ما اتخد 
من قرارات .. وهلا ما امترف به 
مفكرو وفادة اسراليل » :وى مقدمتهم 
الجترال ((حاييم هر تسوج )لالذدى قال: 
فى كتابه (١‏ حرب العفير )) : 


كانت اسرائيل قد كونت صورة 
معيئة للرئيس «الساد'ت )) تقوم على 
اساس أنه يذهب فى استعداناتهالحرب 
الى آخر الحدود .. الى حافةالهاوية 
٠٠‏ لم يعود أدراجه مرة أخرى » وبناء 
على هذه الفكرة الخاطئة عن شخصية 
(لافسادات)) اعتقد القادة الاسرائيليون 
أن الأمر سيمر مثل المحاولات السابفة 
٠٠‏ واعتتدوا انها مناورات اخرى 
سرعان ما تنتهى » ثم مالوا الى ابتلاع 
وسائل الخداع الاخرى التى القتها 
اليهم القيادة المصرية » واصبحوا 
بذلك يرون ولا يبصرون © يرو زباعينهم 

ولا يصدقون ما يروتة 11 .. 
لقف 


٠ 





الساداث 


القرية هى البيئةالوحيدةالتى نحتفظ فى كل بلدان 
العالم بالشخصيةالشسهبية لانها تمثل فى كل مجتممم 
طبيعة الشعب وحفيقته" » فتحيل تقاليد العسماس0٠‏ 
وثرائهم واخلأقهم وتفاصيل تاريخهم الخفساري ٠.٠‏ 
والقرية لديها مناعصة فم علدية يأ وحساسية ضد اى 
مستورد مهها كان زخر فه وير يقسه ٠.٠‏ والرليس 
0 السادات )) .٠‏ ابن مناخلص ابناء القرية المصرية٠‏ 
لقد عينيه واذنيهوحواسه على كل صفرة 
وكبيرة القرية ٠.٠‏ وظل طوال حياته محيا لكل ثىء 
فى الريف ومتماطفا ممه ٠‏ وكل من عرف <( السادات» 
اكد بو أن القرية التى ولد بها (السادات)) هي 
الفتاح الحقيقى الى معرفة شخصيته ٠‏ 


وقد اتيحت لى فرص ةالرحلة الى القرية التىتركت 
بصماتها على حياة القائدوائرعيم « محيد السسوري . 
الساات ) ه 
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السادانت ل 
ابنالقغرية 


ج أول صرخة ضسد 
الاستعمار البريطاتي © 


ومحسالظة المنولية التى ولد 
« السادات ) باحدى القرى التى نتبعها 
قَع على بعد 6/! كيلومترا من محافظلة 
1 ويرجع امل اسمها الى اللغفة 
المصرية القديمة نقد أطلق عليها الفراعنة 


من احج لاما الى 
ل 


أبو 1 
ات 
ود وشلا 


5 


(( من ثفر )) ومعناها الارفى الطيبة » 
وتحول الاسم بمد ذلك الى ( مننوف) 
ثم ألى (( مثوف ) 'م (المنوفية )) ٠‏ 

والمنوفية تقع بين فرعى النيل رشيد 
ودمياط .. وقد تسبب هذا الوقع فى 
خصوية ارض النوفية وجودة محاصيلها 
ومساحة المنوفية تبلغ ؟ر1014 كيلو 


الحب واتقدبر »2 والمرفان بالجميل كان السادات دبالما 
ل اسشلاه المرحوم الشيخع عبد السميد عيى شبخ الكتاب, 














مثر مربع والمساحة النررعة متها 51 
الفندان وتضمالمحانظة 7.4 جمميات 
ؤراعية » ويبلغ مدد سكاتها حسوالى 
٠٠.٠550هر!‏ للسمة . ومن أشهر قرى 
محانظة المثونية « دنشواى ») مركر 
الشهداء انتى انطلقت منها أول صيحة 
ضد الاستممار البريطانى فى ١1‏ يوليو 
عام 15.5 © نلك الحادئة التى تثبت 
وحشية المستعمر , وتؤكد اصالة هذا 
الشمب المصرى ٠٠‏ فلقد قام عدد من 
جدود الاحصّلال البريطانى اللحين 
باصطياد الحمام خلال أجران القمح 
بالقرية ووتف اهالى « دنشواى » 
بطالبونهم بالكف عناطلاق الثيران»لكن 
غطرسة جنود الاحتلال جملتهم يستمرون 
واصيبت احدى اللسيدات واشتعلت 
النار فى أحد الاجران .. وهنا برزت 
الكرامة الصربة وتمدى أهالىدنتشواى 
المزل من الاح لجتود الاحتسلال 
وتلشبت ممركة غارية اصيب الناءوها 
شبخ الخفراء واحد الخفراء ؛ كمسا 
أميب ثلالة من الانجلير ومنتانجليرى 
آخر نديجة هروبه واصابته بفسربة 
سمس .. وقامت تائبة الاحتلال ») 
وشكلت محكمة خامة اجرت محاكمتها 
بصورة هرلية وحكمت بالاعدام علىأربعة 
وبالسجن م5 هاما على انين » وهاعاما 
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السادانتك 
ابن القربية 





عل أحد الامال , وسيم سترات 
لستة من الفلاحين © وحلد حم - 
آخر بن .. ونفلت الاحكام بصورة 
وحشية اهنزت لها كل دول المالمالحر 
.. وتوتدت شملة النضال اللصرى فد 
الاحتلال مند ذلك التاريخ .. ومناشهر 
القرى ايضا ( هيت ابو الكوم )) القرية 
التى شهدت مولد الرئيِن ( السادات)) 
.. والتى كانت هدف رحلتنسا ٠.‏ 


بج القرية التى شهدت مولداتقائد © 
5س ييجة 
وتنقسسم المنوفية اداريا الى ثمان مدن 


هى شيين الكدم ومنوف واشلمون 
والباجور وبركة المسبع وتلا وقويسنا . 





و ( ميت ابو الكوم ) قرية صغفيرة 
عادية منغمن 65قرية يضمها مركر 
(080) .. وهى تبعد 56 كيلومتراعن 
شبين الكوم عاصمة الحافظة. . والطريق 
من هاصمة المحافظة الى القربة طريق 
عادى .. تبتد المرارع على جابيه »2 
وترتفع الافجار على جانبى الطريق 
امرصوف .. وترى الناء الرحلة الى 
القرية بوت الفلاحين وهى بيرت عادية 
نراها فى كل قرى وكفور مصر . 

الطريق من شبين الى((ميتابوالكوم)) 
بمر بقرية ( الكوم الأخضر )) © لم يتجه 


بنا الى كويرى « مرسنا » مركتل 
الشهداء .. وبعد الكوبرى نتجه يمينا 


"24 


لنجد امامنا لآفتة كتب عليها قرية 
« ميت أآبو الكوم 6 . 


مساحة القربة حوالى ١...‏ فدان » 
وهى تزرع المحاصيل التقليدية. .اقش 
والائرة والقمح .. يبكها حيوالى 
٠‏ لمة وتضم مدرسة ابتدائية » 
واخرى اعدادية كانوبة مشستركة) ووحدة 
صحية ريفية ومركزا للتسباب ‏ ومسجدا 
يرتفع منه صوت المؤذن فى مواقيت 
الملاة الخمس .. وبالقرية ايفا 
جمعية زراعية وجمعية تماونية. والقرية 
دخلتها الكهرباء وتصلها المياه النقية .. 
ومنازل القرية تحمل طابع منازل ريف 
مصر ٠٠0‏ منلازل أملبه ا مبنى عن 
الطوب اللبن » وتغشم حول جدثران 
تلكالمنازل رائحة خامة.. رائحة هي 
مربج من العرق والتراب ورائحة الخبر 
والقش التراكم فوق أسطح البيوت . 

وسط هذه البيئة الطية ولد 
السادات ) » وقهدت١!‏ ميتابوالكوم) 
أحلامه وصباه ل وصافت أمسلويه 
ونظرته للامور والاشياء ٠‏ 


وبقوك ١‏ السادات ») : 


(( نشاتى هنا فالقرية الحقيقيةنشاة 
بسيطة .٠.‏ نشاة كل فلاح على ارضهذ! 
البلد سواه فى الصعيد أو فى وجسسه 
بحرى ٠.‏ نشات فى القرية من اسرة 
متواضعة جدا فى دخلها » وكان والدى 
الله يرحجه بيخدم فى السودان فى ذلك 
الوقت مع الجيش المصرى واتولدتهنا 
يوم 0؟ ديسمهمير عام 1514 )) ٠‏ 


والبيتك الذئ ولد قيه الرئيس 


( السادات ) لايزال يحتفظ يطمابفه 
كبا هو 2 وهو يقع على الطريقالرصوف 
الؤدى الى القرية والخارج منيا») 
ويطلق على بيت ١‏ السادات )) فى قربته 
اسم 7( دان السلام )) وهو مبتى بسيطل 
بحوطه سور مبتى من الحجر الأبيض ٠‏ 


واذا كان تاريخ الفلاح المصرى مسلا 


الخلاق القرية ٠‏ يلشر بها السادات ويطالب باللمسا 





بالرجوع اليها 


اتدم المهود يؤكد أن البيت هو الثمرة 
النهائية الممترك الطويل الدى يخوغه 
الفلاح المصرى فى حياته © فاليه يصى 
النجاح او الفشل واليه يذهب حمل 
الجمل او حمل النملة » واليه يعود 
الفتر أو الفنى .. 


اليه يعود كل ذلك ونيه يختمر ويشدى 


بم 
1 


الساذانتف إن ا 
ابنالقرية ما 


ليصير فى النهاية شسكل الحيساة 
والمعبر الحقيقى منها و(لانور المادات» 
فلاح حقيقى يمتن بالقرية والدار ويقول: 


«ى القرية لنا هنا دارنا » بيتنا» 
واعترازنا بالارض والملاقات اللىبتخلى 
ألقرية كلها اسرة واحدة وتحط كلواحد 
فى مكاته وتدى كل واحد حقه والحدود 
والميب وامعانى والايمان ») ٠‏ 


ولان « انور السادات » تلاح مصرى 
بشعر فى اعماته بكرامة الفلاح © ويما 
هو أهل له من الاحترام »2 فهو لا يانئف 
ان يجمل كلبة ( فلاح )) شماره الذى 
يتقدم به للجمهور اوبتيه به) ويطالب 
هره باجلاله » واحترامه .. ولهذا ترئ 
قلاحي ( ميت ابو الكوم )) بتحركون 
حول ١‏ نار السلام )) فى حرية تامة 
يؤدون اعمالهم أو يسحبون مواشسيهم 
ودوابهم ويمرون بها من أمام أو من حول 
الدار .. كما كانوا يفملون طوال حياتهم 
٠لا‏ يحاول احد أنيمثعهم أو ب 
ححتى عن المكان . . (( فالساديات ))واحد 
منهم 2 لم يتفير ولم يتبدل .. انه ابن 
القربة الأصيل الذى لم ينقصل صن 
قريته ابدا .. يتعلم ويعود الى القرية. 
بدخل السحن ولايجد راحته الا اذا عاد 
الى داره وتربته .. يثور مع الشسوار 
ويتقلد المناصب لكنه يشعر بالراحهة 
6" 


والسمادة عندما يعود الى ( داو السلام)) 
والى أهل قريته الذى يعرف أفلبهم 
بالاسم ويناديهم باسمائهم ويثادونه هم 
« يابو جمال )» وه ويصبح ( أبو جمال» 
رئيا للجمهورية .. ويظل كما هو .. 
لم بتفير فيه ثىء .. انه يذهب الى7دان 
اللام » ليركن الى اللام والهدوم .. 
ويتمد من الحب الذى يتميز بهسكان 
ريف مصر طاقة تدنعه الى مزيد من الممل” 
.. فالحب فى الريف هو الكقاح » 
والبناء فى اصرار ٠٠‏ هو 9 البثرة » 
التى تتحيل مع العمل والكفاح الى 
أشهى الثمرات .. والحب والود أبفا 
هو أهم مايميز علاقات اهل القرية , 
ويتول ١‏ السادات » : 


اول ماتفتحت غيئاى تفتحت ملى 


القرية هنا بكل مافيها ء بكل المتاعب 
اللى فيها وبكل الأفراح اللى فيها ‏ 
وص حيت اول ماتفتحت متاركى 
على عيلة واحدة كلها ٠.٠‏ بتحصتل 
خلافات داخل القرية لكن الكل ملتزم 
بتقاليد العيلة .٠‏ 


ريضيف ( السادات » : 


تقاليد مش مكتوبة » لا فى قانون ولا 
فى دستور ولا فى اى حاجة وانمسا 
أصالة هذا الشعب وتاريخه الضويل 
والعلاقات الانسانية اللى نشات نتيجسة 
لحضارة / آلاف سنة والاصالة اللى فى 
هذا الشعب خلت مجتمع القرية بيبقى 
على هذه الصورة ٠٠١‏ هو ده اللى فلازمئني 
لول حياتى لان السبت سئواتالاولى 
التى تفتحت فيها مداركى عثيت هذه 





الحياة بكل هافيها » بكل صيقها » بكل 
المعاني اللى فيها ٠.‏ 

ه النوفية والتفليم © 

وتفخر محانظة المنرفية بأنها كانت 
اول محاننلة بدات نى نشر التمليمٍعن 
طرربق جمعية (المساعى الشمكورة) التى 
كونت عام 18948 ءواول محافظة ادخلت 
تعليم الفتيات فى مدرمة شبين الكرم 
الابتداية عام 1811 .. وثالث محاففلة 
بعد القاهرة والاسكندرية بدا نذيهها 
التعليم الثاثرى عام 15.8 . 


وند التقى ( السادات » بالتقسافة 
والتملم .. فى كتاب قربته « ممست 
ابو الكوم» .. تعلم (السادات)طىيد 
الشيخ ( عبد الحميد عيسى ) القراءة 

















والكحابة .* وآيات القرةن الكريم ٠.٠‏ 
واحاديث الرسول عليهالصلاة والسلام ١‏ 


وكانت حياة ( السادات ) نى القرية 
والكتاب مخزنا صغيرا كبر على مر الأيام 
.. عرف من خلال حياة القربة معنى 
ذوبان الفلاح مع ارضه .. وراى كفا 
ان هذا الفلاح لم ينقد آبدا حبه لأرضه 
وابيانه بمطائها رقم انه ظل عمورا 
طويلة يدرك انه يمبل ليره .. وادرك 
إن انور السادات ) ان هذا الفلاح الى 
بنى الاهرام » وشيد الآنئار الخالدة» 
وحول مجرى الديل وحفر قئاة المويسن 
لو نحرر من الاحتلال والاستفلالنفسوف 
يضيف الى قوة مصر اضافات خلاتة 
على مر الفصون به 


ومن خلال تلك المعايشة نبتت فى نفس 
(( السادات ))نكرة الثورة والتحرير ٠٠‏ 
وكبرتمعه على مر الايام معن يالسيادة 
والكرامة واستقلال الارادة ... 


ومن حفظ القرآن فى كناب القسرية 
هر ف (( السادات )) حلاوة الايبسان 
واكتسب من ذلك وئلك صلابة لا تعرف 
التراجع ولا التخائل .. 

وبمد الكتاب انتقل ( السادات )الى 


2 


مدربة ( الاقباط)) فى «طوخدكة))رمى 
مدرمة ابتدائية كانت ملحقة بدير 
للانياطك وتيعد عن ( ميت أبوالكوم» 
مسافة كيلو مثر واحد ٠٠١‏ كان يذهب 
اليها (( السادات )) ماشيا على تنيه 
وتثقى (( السادات )) في تلك المدرمة 
تعليمه الابتدائى ٠‏ 


و« السادات ) الذى عرف الوناء 
مند اول يوم له نراه فى عام 1161 عندما 
خرج فى روكب التحرير .. وهو الركب 
الذي خرجت الثورة من خلاله لتصر ص 
نفسها على شعب مصر فى كغوره ونجوعه 

(( السادات » الوفى نراه منلما 
ترقف فى « طوخ دلكة 6 يخاطب أهلها 
بقوله : 

انثى يا اهلى استفيد معكم ذكريات 
تاريخ بعيد » يوم أن تفتحتهيئاىلانور 
فى هذا البلد ٠.‏ نوم أن دج ست 
مدرستكم هنا ياأهلى ٠٠.‏ وتعليت ان 
الله حق .. وان الوطن حق .. وان 
الحرية حق .. وعندما زار « السادات» 
مدرسة الأقباط الابتدائية سجل هله 
الكلية فى سجل المدرسة : 


(( يسمم آلله والله اكير والمحد لله ٠٠‏ 


التلرية المصربة عثلة 
سه » بعز) فيا 
الجبع تقاليد الماقة , 


اللهم انى احمدك واشكرله © فقد اراد 
جل وعلا أن ازور مهبط الوحى واصل 
لقافتى والمدرسة الى وهبت لروحى 
الكفاح فى الحياة .. فهئ فى نظشرى 
قبلة احج اليها لاتزود من جديد بالقوة 
والايمان ٠‏ 


اننى أتمنى للجمعية والمدرسة اخلص 
ما اتمئى واعد أن آكون خادما لهله 
المدرسة حتى أرد ولو بعض الجميل ٠‏ 
وفق الله الجميع وهدانا جميعا سواء 

وقد جرت مادة الرئيس الأامسن 
التموف «محيف انور السادات)على 
أن يقفى الجزء الآخير من شهر رمضان 
من كل عام فى قربته ١‏ ميت أبوالكوم)' 
حيث يتفرغ للميادة والتعصوف ٠‏ 





0 بالمسسواة فان 


الكلمة ديم 
ار الابتدفية 


ان ( ميت ابو الكوم » واحدة - 
قرى مصر .. من القرى التى 
( انور السادات )) ويسل 0 
أجل نهضتها وفى برنامج العمل الوطتي 
الذى تدمه ( السادات » للمؤثير القومى 
فى عام ١91١‏ بشم (لالسادات)) بدولة 
القرية الحديثة , من خسلال مهايثيته 
الدائمة والونية للقرية وقال « انها 
القربة التى يشعر فيها الفلاح انه 
مواطن لايقل شانه عن مواطنى المديئة » 
وهو أمر لايتم آلا بارساء فسلاقات 
اجتماعية جديدة فى الريف » وارسساء 
هذه القواعد مرتبط بتصتيع السريف 
وميكنة الزراعة .٠‏ وبناه قرى مخططة. 
تتوفر فيها المساكن الصحية ودورالملاج 
٠٠‏ وساحات الرياضة ٠٠‏ ووسسائل 
الثقافة والترفيه والمتعة )) ٠.‏ 


؟م» 





السادانبت 


كانت . . رحلة مصر الى 
عروبتبا شاتة .. طويلة .. 
من أحلها دخلتث مصر فى صراعات 
سياسية واقتصادية وعصسكرية ٠.‏ , 
كانت قصة نضالية من الألف الى 
الياء؛ مشرقة للانان المصرى والمربى 
ومؤئرة فى مجرى احداث تاربخالنطقة 
على كل السستويات » على أن ما 
صادنته.. ولاتزال الرحلة منعقيات 
فى كل مراحلها وتطورهة وف عتها 
القوى الاجنبية على الطربق بقمسد 
تسويق مسيرتها ) لا تقل عما ساهمت 
به عن وعى ويدون ومىي قوة محلية 
محدودة الرزية وافليية التفكر . . 
ومن المؤسف أن كلا منهما اتخذ هن 
الترامات مصر القرمية تجاه الافسقاء 
مدخلا ومتكا لضرب عروبة مصر . ,٠‏ 
ذلنوة الاجبية اتخذت من مساندة 
21" 


مصر لاشقائها سياسيا وئضائليا ما 
يبكن ان يفسد عليها كل مخفطانيا فى 
النطتة ©» والفوة المحلية الانليمية في 
تفر دا اتخات من هل! الانددوتقسه 
تقطة هجوم بلعتبان آنه لم بجلبلمصر 
سوى الخراب الاتتصادى والاحتلال 
المهيونى لجزء من البلاد . 

على أن هلاه المحاولات لسلخ مصى 
عن عروبتها هى محاولات عقيمة كما 
هى قديمة وجديدة ٠٠‏ وكثيرا ها تظين 
على الاغلب عقب الأؤزمات سواه كانت 
مياسية أو اقتصادية أو عسكرية.. 
حدث ذلك ف المافى كما حدثوبحدث 
في الحاضر ٠٠‏ وعى عادة ماتكون ردود 
فعل انفعالية لهذه الهزائم أو الازمات 
أو اتكسات التى تصاب بها مصر فى 
مراحل ممينة منالتاريخ وربباكازمن 
أبرز هذه النكسات > التكسة التى 





وعروبة مصر 


السسرليى مع الملك لخائلد فى المويبس 





التساداتنت 
وعروبة مصر 





اصيبت بها محر بعد السحا ب الجيشس 
الممرى من الشمام عام .185 ل (؟1! 
تنفيذا لمماهدة لندن عام .181 فيعهد 
«(محيد على باشاله واغطراره لحت 
ضنط التوى الاجنبية الاستعماريةالى 
الانكمائشى خلف حدود ممر يمد أن 


تحتق ما بشبة وحدة المالم المربى 
لارل مرة فى العصر الحديث .. ثقس 
الغىء حدشعتب الانفصال وسبتمين 
من عام 1 هندما أصيك الوحدة 
الممربة الورية الويدة والتى كانتا 
ثد اتّمت قبل ثلاث مئوات منهلا 
التاريخ .. .ولس اقل من ذلك ولا 
اكثر منه ما حدث ووقم بعد © يونيو 
من عام 191 عندما وقست النكسة 
واحنلث سيناه لاول مرة فىحرب بين 
العرب والاسرائيليين من نشوم ما 


السادات ق_الكوبت .. ئن الامة العربية تقدر السكزات وتعرف الخلامه للصرب 
والمروبة 2 ولهذا للقاه دائما بمقّل متوح وقلب للتسوع . ٠‏ . 





يعرف بالصراع العربى الامرائيلى عام 
104 


وكلها آسباب يمكن أن يضاف اليها 
اباب اخرى فى تفوس بعض مح 
الصربين المصابين برض التقو سيمع 
الاتليمى والانطواء ملى الذات ومن 
امحاب المصالح الخاصة السياسية 
وايضا الطائفية وهى وان كانت تملح 
كمبرر فى بمض الاحيان وتح تضفوط 
معينة آلا أنه كلن لا يجب أن تستهر 
او أن تجد مبررا لاقامة دعواها بعد 


حرب اكتوير ؟/151 وهى الحسرب 
النتصرة التى خفسسثاها تحت راية 
عربية شاركنا فيها الجيش السورئق 
والمراقى من الشمال وبعفي وحدات 
رمزية من الجيوش الجزائريقوالمفريية 
والفلسطيئية والكويتية والسودائية 
والسعوديةاتخلت لها مواقم هئارهتاك 
على خط المواجهة مع اسرائيل ٠‏ 
وهذه الجيوش وانكانت مشاركتها 
محدودة وباتل من طاتات بمفسسها 
وامكانياته الحتيقية الا أن مجرهد 


السانات ويورليبه .. ابمإن نالم بالمروبة وعمل دنم من اجلها . 





لام" 


وجودها فى ساحة القتال والممركةكان 
كافيا لتاكيد ما سيق وها زال يردده 
كل المؤمنين بالقومية المرية مسن 
وحدة الصير والهدفت لشعوب المنطفة 
من المحيط الى الخليج ٠.‏ 
كان هلا الانتمار الدى استممل 
فيه البترول المربى لأول مرةكلاح 
فى المعركة » كافيا لتعيق هلا 
الاإيمان فى نفوس الملؤمتين تمصلا 
بقوميتهم وتثبيته فى اذهان مزلازال 
بهم بعض النلك واخراس الذين 
ينكروئه . 0 
ولكن ما حدث أن الاتتسسانر 
اللمرى المربى فى حرب اكتوبر منعام 
57 استفله هؤلاء التاكرونلعروبة 
مص سواه من هم فى أقصى اليمين أو 
من هم فى اقصى اليسار ف الاتجاء 
المكى ٠‏ فيدلا من استغلاله لصالح 
قوى الدقع العربى فى مصر ) حاول 
الانتهاريون الاتلييون ابتقلاله 
لعي ذلك ولعكه متشدلين من 
ظروننا الاتتصمادية السيئة بكئنة 
يستندون اليها كلما أعوز تهم حججهم 
الضعيفة فى التشكيك بعروية مصر . 
.مرة؟ 


ودؤلاء نجدهم فى كل عصر كجتول 
مرتزرقة يحاربون كل ما هو توص 
فى معارك مصر العربية ٠‏ وانفرق بين 
التدامى منهم والجددءان الجددمن مدعى 
البوم اخطر بكثير من مدفى الامن : 
فمدعو اليوم وهم « بتقياون »مليا 
افكارهم الانمزالية © واللا قومية 
إيحاولون ابهامنا وغيرنا من الرأىالعام 
العربى والمحلى أن ما يقولونه ليس 
فقط مجرد كلام من حندياتهم أو من 
بنات انكارم وانما هى اتكار تثبناها 
قيادنكا الياسية فى مصر وهم 
يفملون ذلك ويقدمونه بخبث كديد 
رهنا تكمن خطورة القضية لليسكل 
ما يعيثى فوق أرضنا الممعدة على 
مساحة 15 مليون كم؟ هى مساحة 
العالم, العربى بدولهالاحدى والعشرين 
الأمضاء فى الجامعة العربية والبالم 
عدد سكانها 1٠٠.‏ مليون قلمة ) 
يعرفون كل شىء عن قيادتنا السياسية 
فى مصن ., 


ولهذا نحن ى حاجة دالما ال ىترديد 
الحقيقة اكثر من مرة ا 
الترديد شيئا من تاكيد ما هو مؤكد 
اصلا فى النفوس والقلوب معا والؤمنة 


: بعروية مصر ويقيادتها السسسياسية 


العربية . 


وربما من كان له ممرفة بنشساأة 
وطفولة وشباب ورجحولة الرئيس 
« محمد انور السسبادات » وكان على 


معمرفة شىءم ولبس بكل شىءمننفاله 
وكفاحه لاستطاع أن يمرف ان ما 
تقوله هذه الفئة المدعية لاعلاتةلمس 
قريب أو بميد يما ومن به الرئيس 
(لمحمد أنور السادات) ولكن خطورة 
هذه الئلة المتبئبة لتروبج هذهالا فكار 
الانمزاابة سبع من كونها تسبطر على 
أهم أجهزة الاعلام وى الصسافةفى هذه 
البلاد والتى عن طريقها تقوم بما 
إيتسبه عملية « غسيل المح © لجيكا 
.. ومما يزيد من لحبوض الأمر أن 
اقلب هله الفئة للاسف من الجيل 
الذى كانت مرحلة لفمسجه الثقافى 
والفكرئ مواكبة لمرحلة نمو لورنا 
العربية فى مصر التى انطلقث فى *5 
بوليو من عام 1165 ) وهؤلاء الدين 
تقلبوا مرءوسين أو رؤساءالصحف 
كانوا غبي منسسجيين بين واقعهم 
الثقالى وواتعهم السيابى مما ادى 
الى امسابة بمقهم « بازدواج 
الشخصية »© نما يقوله الوم قال 
بمكسه أمى وقد يقول بعكس كليهما 
فى الفد .. فهم يفتقدون وحدة 
التفكير والرؤية المستقينية للاحدات » 
وهم تاليون وهالمون فى معظم الاحيان 
وقد يكون ذلك منعاة في الدعوة لهم 
بالرثثاء , أما وتائير خطثهم قد تعدامم 
اليشمل #خربن من الابرياء »ققد أصبحع 
من الضرورى استممال نوع من 
د العقار المسياسى 0 لاعادتهسم الل 


عروبتهم التى انحر نوا منها وتنكروا 
لها » فكانوا سيبا فى تعويق مسرنا 
يما لا يقل عما فعله بنا الاعداء . 

واسساء هؤلاء المصابين بالاقليسبية 
معروفة ٠‏ القديم منها والجديد » رهى 
لا تهمنا بقدر ما تهمنا أنمالهم وتاليرها 
على جيكا خامة وأن ما يبلكونهسن 
وسائل له تالير على مقول جيلكابرفم 
مالنا من غمان فى قيادتنا السيامية,. 
لنا هنا فى مجال البات عروبة 
نيادتا الياسية © كما أن قيادتنا 
السياسية ليست فى حاجة إن يوضم 
للاشقاء هويتها والى من تتمىبالفكر 
وبالاصل وبالتاريخ وبالهدف © ولو 
كان ما فمله الرئيس (١‏ محمد انور 
السادات ) هو حرب اكتوبر 191019 
فقط النى استرد بها المرب كل 
كرامتهم المهدورة »2 لكان ذلك كافيسا 
لاثبات عروبته 6 فالذى فعله الرئيس 
(انسانات)) وهو عربى الأصللا شك 
لا يتل بكل مقاييس العصر الذىنعيشضه 
عما فمله ا[تالك ((صلاحالدين الأيوبي)) 
من قبلفاستحق عليهان يمتبر«العرب 
.قائدا وزعيما للقومية العربية مع أنه 
كردى الاصل » تجرد آنه قاتل 
أعدادهم من الصليييين » وحيساة 
الرئيس ١‏ السادات ) منل شسسيابه 
وحتى الآن هى عبارة عن ملحمةلتال 

قد اعداء العرب والقومية العربية. 
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الساداينت ع 


وعروية مصر 


وما أضافه الرئيس ١‏ السادات » 
الى سجلات الانتصارات العربيةليى 
المجالين السبائى والاتتمادى لا يقل 
عما أغانه فى الجئل المسكرى ثما 
تعيثشه الأمة العربية من حالة انسمجام 
ميابى وهدوء نفى ووحدة للصسف 
العربى لم يسبق لها أن عاشته من 
قبل مند عرفت القبائل العربية آتها 
امة واحدة ذات رسالة خالدة . 

ورحلات الريس ١‏ السسادات » 
التعددة من المحيط الى الخليج دون 
ما تفرقة بين اكبر دوله واصغر أماراته 
لدليل على مدى الحرص على وحدة 
المف وحل بعض العقد التى ترسبت 
فى نفوس بعض الاشقاء نحونا خلال 
نترات معينة من ملاتائنا بهم »2 
وموتف الرئيس (١‏ السادات )) من ازمة 
بئان والحرب الاهلية فيها وقضية 
شعب فلسطين فى المجالات الدولية 
وهرية لدليل يضاف لالبات صدق 
وعروبة سيائته . 


حتى لورة التمحيح فيه ١مابومعام‏ 
الا5ا التى تام بميسلا الرئيس 


15 


« السسادات ) والثى بدث للبعض 
وكانها عمل محدود الردود ؛) كانت 
تصحيحا لسار الخط المريبى صر 
الذى كاد يحرفا من مستوته 
العربية ©» بعد أن حاولت مراكرالقوى 
وقتها بتطرفها اللاتومى تبنيه فقفى 
عليها الرئيس «(السادات) ٠‏ 

ومن المفارقات أن كلا من اليمين 
التطرف والمتخلف واليسار اللاقومس 
قد التقيا مما أو كانا ملتقيين بالفمل 
على فكرة عزل مصر عن قوميتها ‏ .. 
ليهل كل مئنهما تنفيل الغراشه » 
ونسى كل مثهما أن القيادةالسياسية 
النتى بنودها ( السادات ) كانتواعية 
لأبماد كل هله المخططات . 

وما يقال فى مجال السباسة يمكن 
ان يقال فى مجال الاقتصاد نما تعيشه 
الآمة العربية من رخاء اقتصادىبفوق 
ما تتمتع به أى آمة اخرى فى الماام 
بحبث اصبحت الامة العربية بما لها 
هن فوالض مالية القوة السادسة فى 
العالى . 

وااسية الالفتساح الاقتصادى .. 

هله القفمسسية التى وجسلت هن 
يعارضها دون انتظار لفهم مدلولهمسا 
السيادى قبل مداولها الاقتصصسادى » 
كانت تهدف تعريب مصر أاكثر واكثر 
وربطها بكل ثرايين عروبتها فلا يمكن 
تصور هذا الانفتاح الا فى ضوه ذلك 
خاصة وأن العرب بما أصبعلديهممن 





المسلسة الذبن استطاعوا بالمبور 1 
والمرب .. بل والمالم ! 


ان بقروا 


رموس آموال فاناسة تراكمت نتيجة 
لدخولهم من ١‏ البترودولار) اصبحوا 
موك امال وسادة العالم فالسيطرة 
على الاقتصاد الدولى فهم اذن 
القصودون هنا بالانفتاح الاقتصادى 
'الجديد فى معر لاستئلال بعضض مسن 
اموالهم وهذا التصسامل والاحتكائد 
المادى اذا لم يكن من أفضل الوسائل 
فى ربط مصر بباقى الاشقاء العسرب 
فانه على الأقل هن آهم العوامل فى رب 
معر بعروبتها ٠‏ فالعلاقات بين الدول 
كالملاقات بين الأفراد' فبحسسانب 
العواطف لا بد من المصالح المشتركة 
وهنا ما فعله الرئيس «السادات») ٠‏ 
وهن المفارقات التى يسمسستفلها 
الاقليميون > أن الذى كلن سيبا فى 
هنا الرخاء العربى المالى والاقتصادى 
لبعض الاققاء ؛ كان وبئفس القدر 
صببا فى لقر أصحاب الفقمل فى 
صنعه © آى الدين قاموا بحر باكتوبر 
عام 1917 . 
واناكان هناك منتقصير من الاشقاء 
العرب وكان هناك من قعل اكثر من 
التقصم بأن امتثم حتى مما كان مقررا 
1 


أن يدفمه من دعم لدول المواجمة 
العربية مع اسرائيل ٠‏ فان هتاك من 
استجاب لنداء الواجب فراد من دممه 
بحيث أمكن فى النهباية الاقتراب من 
الذين نرفت دملؤهم فى الحروب 
المتعددة وبين الذين تحولت الديماء 
النارنةالى بلايين الدولارات لصالحهم» 
بحيث بمكن القول انه اذا لم يكن هناك 
حتى الان وفاء بكلالالترامات الاخوبة 
الواجبة الا انه مع ذلك ليس هناك 
جفاء واتكار لهذه التضحيات , 
والقضية ماخنة والحولو. مع 
وسوف ينتهى دألما لصالح الايمان 
بوحدة ومصير الجميع بلا ابتثناء . 

وقدرنا هنا فى مصر اننا الاثم الآاكبر 
والشقيق الذى عليه أن يتحمل دلع 
وشقاوة » وفى بعفى الاحيان حبسث 
وجحد ونكران بمفس الاشقناء الصفار.! 
فمتضر هى .. يوسف بن يعقوبالذى 
فدر به بعض من أشقاته .. حاولوا أن 
يفرقوه فالجب لاتقذهم هو من اموت 
.. حاولوا اجاعته فأطعمهم بعد جوع 
أصابهم حيث يعيشون فى الصحراء 
فجاه بهم الىمصر حيث الثيل والرخاء. 
.٠‏ أنكروه فتذكرهم ٠.1‏ 

فمل ذلك لانه كان ثدرة نتقيلهبيا 
فيه من ابجابيات وسلبيات © للم 
يتذمر ولم بنكر صلته بهم او اخوته 
لهم .. وهدا هو تصرف الافسقاء. 


لقد اقام السادات متف تولى قيارةمصر بالصمل الداطب هن أجمل أمادة بنام القومت ْ 





المسلحة ليستردالعرب كراءتهم وحربتهم وأرلفضسيهم ..وكان الله ناصره لل حوب التوير 


على أى حال لثا هنا فيمجال سرد 
اسماء الذين يتزميون اتجاه عزل 
مصر عن عروبتها قديما أو حديثا ٠‏ 
فلا احد يجهلهم وهم لا يفطونكاثونهم 
ولا يدارون افكارهم .. فهم ليل 


نهار يعلنون عن افكارهم , وبدلا من 
التوكيل عليهم كظاهرة سلبية وحياتنا 
فمن الانضل استقراء بمضمناوراق 
التاريخ التى تثبت أن مصر عربية حتى 
قبل الفتح الاسلامى بالاف السنين. 
.. مصر عربية لان الثبل بسخاء أراد 
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السادايتت : 
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لها أن تكون ذلك .. كانت نقطة 
جلاب للهجرات التمددة انتى خرجت 
من الجزيرة العربية ومثست عبر ياب 


الدب وعبر يام الى مصر حيث 
الرخاء ٠٠‏ وكلها وقائع يثيتها التاريع 


الفية فلسطين .. قفرية 


والحفربات والذدى يول ' 

أكد ددث من مشاهيضلباءالاثاركان 
الهجرات من جزيرة العرب لم تقتصر 
على سوريا وفلطين وتبنان والعراق 
بل تعدتها الى مصر أيضا . حيثيمتقد 
بان جياعات نزحت من جزيرة العرب 
الى وادى النيل واستقرت فيه فى 
حدود الالف الرابعة قبل اليلاد فجاءت 
هذه الجمسانعات الى مصر من برخ 
السويس او من طربق جنوب الجزيرة 


. كانت ولا تزال القفسسية انتى تحتل الاهتمام الاول لى لفكي 


العرب 
ولخطيط ولقادات اتود سامت ول هذه الصورة لقاء ماللناءات المتصددة مع ياسر عرظات . . 





عبر مقيق باب التدلب كما يؤكد 
هؤلاء العلماء أن الساميين عميوا ف 
مصر لفتهم وصافوها بميفتهم بالرقم 
مما طرا عليها مع مرور الزمن مسن 
تفيير وتبديل باختلاط المسكان ٠‏ 
ويقول البروفسور ل ٠‏ و ١كبينج‏ عالم 
الآثار 9 أن الساميين نزحوا الىمصر 
من ههد قديم جدا وبإخغل من 
الاكتشافات الأثرية فى مصر كما يقول 
الإرخ ماسبرو » أن لهمروق المصربين 
الاقدمين والغسرب والفيتيقيين 
والكنمانيين روابطك تشد بمفها بمشا 
وليس المصربون سوى ساميين انفصلرا 
عن الساميين قبل فبرهم . وقد كان 
المصربيون يسسسمون الهكسوس الذين 
غزوا مصر سسنة180اق0م , وبقوا بها 
حتى عام ١98٠‏ ق٠‏ م كان المصربون 
يسمولهم « شاسئ » أى البدوكوكان 
العرب يسمونهم الممالقة او المسرب 
البائدة ٠‏ 


ولى منطقة بنى حس, على نبرالثيل 
نقش عثر عليه لصورة ملونة لآسرة 
سامية عربية مهاجرة من جريرةالعرب 
الى وادى الثيل . 

ويتبين مما تقام أن الفترة الثى 
عاشتها مصر مئلا النمف الشاتى 
للالف الثانية قبل الملاد ولى عهاد 


الفراعنة من فزو اليكوس وهم من 
الرماة الاميين هى نترة عرية 
سامة فى توميتها ولقالتها ولفتها 
وهى الهيروغملينية وعى فرع من فروع 
اللفة السامية , 


ومن لبة بمكن القول ان سكان 
مصر هم من الاميين واقلية مثهم 
من الجنس الحامى الافريقى وربماكان 
ذلك ما ينفى الادماء منان اقباط مصر 
بالفرورة هم من أصل فرعرني)ذلك 
أن ماينطبق على الملمينواليهود من 
أهل مصر ينطبق بدوره على الاقباط , 
فالعروبة سابقة على ظهرر هله الاديان 
ولا املك ولا الجيل الذى انتمى 
اليه الا ان ندخل فى ممارك «عتابية» 
مع بعض الاشقاء فى محاولة لالتماس 
العلر فيما يصدر عن يعض ملسا 
.. بعفهم بصدتنا وبعضهم برلى 
لحالنا .. ومع ذلك ما زالت المعارك 
« العتابية » مستمرة هم الاشقاء حتى 
يقتئعوا انماما أن قيادئنا السياسية 
بريلة تماما ممايدعيه هؤلاءالاتليميون. 

وسوف تاتى الفرصة يوها ها ,لنثبت 


لقرادتئا ان جيلنا اكثر قدرة على 
العطاء واننا اكثر ايمانا بقيادتنا ولا 


نريد اكثر من الثقة فينا فنحنو بادتنا 
السياسية اصحاب مصاحة مشتركة,. 


536 








السادان 








واللحرحجحنر 


ليس من السهل ان يكتب الانسان عن الرئيس (البسادات)لويكون مايكتبه جديدا 
فافلام عديمة تناولت حياة هنا القائدواعماله وانجازاته وهناك عشرات من 
الكتب ومئات من المقالات تكلد تفطىكلصفرة وكبرة فى حياه هذا الرعيم ٠‏ 
ولكن » ولا ادرى ناذا » لم أجد شسيئامنها :عن دوره فى ح ركة التفلسسامن 
الافريقى الاسيوى وبالتبعية فى حركات التحرير في افريقيا * 


وحين تحدث البعض أو يكتب 
عن ( السادات ) كشسخصية 
عالمية » فمنهم من ينكر فى 
نترة رئاسته لمصر وفى صورته التى 
العكنت فى العالم يعد صرب اكتوير 


؟/اوا ٠‏ ولكن لنرئيس ( السادات ٠)‏ 
مكانة دولية قبل ذلك بكثير , قبل أن . 
يصبح رئيسا اللجمهورية آر تائبا. 


لر ئيس الجمهورية ٠‏ وترجسمع ملو 
الصصمورة الى عام لاه960١‏ وبالضشسيط 
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الى مارش من هلدا العام حين وصلتة 
الى مصر بمثة تمشل مددا منالدول 
الآسيوية من اعضاءحركة التضسامن 
الآسيوى © جاءت تلك البعثئة بعد 
أن اتخد التقامن الآستسيوى 
قرارا لى ديسمير ١905‏ بيد تشاطة 
الى أفربقيا'» وكانت البمئة تتكون من 
مندوبين من الصين والاتحاد السولييتى 
والهند واندونيسيا واليابان لتطلب من 
الرئيس الراحل ( جمال عب الناصص ) 


أن تتحول حركة النضامن الآسيوىالى 
حركة للتضامن الافربقى الآسيوى ٠‏ 
ووافق الرئيس ١‏ عبد الناصر )) وكلف 
« انور السسادات )) وكان فى ذلكالوقت 
سكرترا للمؤتير الاسلامى © أن براس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول الدى 
تقرر عقده فى ديمير 14897 )كما 
كلف 5 يومف السياعى 6 يان يسكون 
مسكرترا! ماما لها . 

وبدا الاعداد لذلك الؤتمر وكان لى 
حظ الشفركة نى هدا الامداد وفىوة 
اللبنة الاوق لركة شعبية كان لها أن 
تلعب دورا حيربا فى تحرير الشعرب ٠‏ 
وكان ( انور السادات » معنا خطوة 
خطوة وكملت الاستمدادات للمإتمسر 
وبدات فى ديمير تصل: وئود شموب 
آسيا وافريقيا ٠‏ وانى اقول هنا شعوب 





لا حكومات اذ انه فى ذلك الوقت لم بكن 
هناك الا عدد صغير من الدول الافريفية 
التقلة وتكونت وفود أفريقيا الى 


الؤتمر من حركات التحرير ٠‏ واود هنا 
ان اقف لحظة لابين اهمية ذلك المؤاتس 
الاول اذ انه كان نقطة تحول وعلامة 
طريق فى نقال الشعوب من أجل 
التحرر . لقد جاء الى مصر عتساولة 
« الياسة الآميوية »6 رجال ونسساء 
شيوا نى النضال السياسى ومركوا 
السبامة واستطاعوا تحرير بلادهم مسن 
الاستعمار » ثم بناءها بعد ذلك © وجام 
أيضا شباب أنريقى مناضل لم يعرف 
بعضه البعض الا بالسماع . جات 
حركات التحرير من أوفندة وجنوب 
أفريقيا وروديسياوسياليونوالصومال 
وجنوب غربى آفربقيا والمستميرات 

يلف 


الساكاوانيتخا 
والحروركختةهةهة 
الأفربقية الآسيوية 


البر تفغالية 55 الخ رجال ونساءلاير يطهم 
الا الابهم تحت انير الاستكممار 
وآمالهم فى التخلص منهء٠جاء‏ زعماءهذه 
الحركات واجتمعوابمدانكان الاستعمار 
قد استطاع أن ينصل بينهم وصسارت 
التاهرة فى ديسبر !ه14 برتئئقئة 
النضال التى انصهرت فيها حركات 
التحرير المنفصلة لتكون حركة تحصسربر 
انرينية منسقة ٠‏ وكان البدء ٠‏ وارسل 
الرئيس ( جمال عبد الناص ) كلمسة 
تر حيب والفى ( أنور السادات )) كلمة 
الانتتاح ٠‏ وكانت كلمة تعسكس دوج 
( السانات )) المناضلة ٠‏ 

وفى هذا المؤتسر اصبحت ثورة مص 
الرائدة فى افريقيا هى نموذج الثورات 
الاخرى واستطاعت عن طريق المؤتمر 
ان تفجر ثورات وئورات ٠‏ 


ه كلمة (انور السادات ) © 


وبعه أن رحب الرئيس ( السادات )) 
بابناء آسيا وافريقيا قال ؛ 

أن مصر المتحررة ترى فى اجتماعكم 
على ارفها صورة اخرى فن صسسور 
حريتها ٠‏ فنحن جميعا شركاء فى 
تاريخ واحد من الاستعمار والاستفلال 
شركاء فى كفاح واحد » وفى مستقبل 
وأحد . وليس ادل على عمق هذه 
الوحدة اثتى تربطنا من تجربة اأحنة 
ألتى مرت بها مصر منذ سلة واحدة» 
غندما تآمرت ثلاث دول على تحزوها 
وتدبر حريتها .. لقد هبت شعموب 
0" 


آسيا وآفريقيا فى تلك اللعظة الناملة 
لنجدة مصر » وعبرت عن مؤازرتهسا 
لها بكل ما تملك من وسائل .. وهنا 
شمر الذين كانوا يضربون بورسمييد 
انهم لا يضربون مدينة واحدة» يبل 
يغربون قارتين هائلتين ٠.6‏ شعر 
المعتدون انهم لا يضربون ب.وت الآملين 
الوادعين فحسب »2 ولكتهم يضربون 
هعنى سايا للمعدل وللحربة .2 

آلف مليون هن البشر على حمايته .. 
فارتجفت أبدى المعتدين / وخسارت 
قلوبوم » بينما ارتفعت روح مصر التى 
كانت تقف فى خط النار الى متها 
٠٠‏ فلها السصري العوان وجاء الامي , 
لم يكن نصرا لمصر وحدها ؛ بل كاننصرا 
باسمكم اجممين ٠٠‏ 


ومما قاله الرليس آيضا : 


ان فكرة التضامن الآسبوى الأفربقى 
لم تخرج هن المدم لتولد هرة واحدة 
فى اندونج فهى قبل أن تتاكد تاريغيا 
فى باندونج » كانت ابتة فى الوضسع 
الانسانى الواحد تلرجل السمستعمر , 
مطبوعة فى شبح هذا الرجل السذى 
جعله الاستعمار متشابها فى جميسم 
البلدان المستعمرة ٠‏ وهى كانت ابتة 
فى طموح الشعوب المستعمرة التسى 
كانت تفتش خلال حركاتها الوظنيسة 
عن سيل الخلاص من الاستعمار» واذا 
بهله الحركات الوطنية تلتقى » وتنآذزر 
وتنوازى » من حيث تشعر احياناومن 
حيث لا تشعر فى أغلب الاحيان. 








فمؤتمر باندونج اثن لم يكن ظاهصرة 
ولدت فجاه » انما كان نتيجة طبيعية 
لنمو نفسى > قاد الشعوب الأفريقية 
والآسيوية الى التيقظ أمام مسمسكلات 
بقائها واعباء تحررها . وها كان لهذة 
الصحوة ان تكون ذات مفزى تاريذى» 


لو لم تكن بدورها نقطة انطلاق نحو 
تقدم تاريخى جديد ٠٠‏ لد رسممؤتمر 
باندوني خطوطه وسيكون على «لاتمصر 
أنقام المعبى إن يستخلص مامه 
اقصىمايمكنمن النتائج الابجابية عفى 
الميادين السياسسية والاقتصسادية 
والاجتماعية والثقافية عل السسسواء ٠‏ 


اي بد أنتواجهنا بعفىا لشكلات 

الصعبة ٠‏ ولكن التفلب على كل هذه 
المسكلات آهر ممكن ءاذا بهانا بالتفلب 

على الصسعوبة الأول 2 الممسسهفوية 
0 فى انفسنا , آلا وهى الوصول 
الى هيزان دقيق سليم للامور ٠٠فعلينا‏ 
ولا شك أن نقيس الشسكلات التى 
تواجهنا بمقياسها الصحيح ٠٠‏ بحيث 
نتجنب الافراط والفلو الذى يجمل 
حلولنا مستحيلة التحقيق » كمسا 
نتجنب التفريطا اللى يسساب هلم 
الحلول شجاعتها وقيمتها ٠‏ وفى كلمة 
واحدة : عليئةا أن نتجتب التفسرات 
الخاطتة الي اقن. لتوذنا إلى لتديرات 
خاطئة ٠٠‏ 


أيها الاخوة الاعزاء : 


لا شك أن كل بلد مثا له مسكلاته 
الخاصة التى هو اكثر تفهنا لها «ولكن 
لا شك فى الوقت نفسه أن لا منسآا 
يستطيع أن يمد لالحيه يد الساعدة 
والخبرة والشورة في سبيل التفلبعلى 
هذه الشكلات ٠‏ ومن هنا يتبين لنا 
ان كلا منا يجب أن سه 
ا الاهتماءبمشكلته والاهتمام 
بمشاكل الآخرين .. ولديئا يعد ذلك 
الشاكل المشتركة التى تهمنا وتلعكس 
علينا حميعا بصورة واحدة .فمشكلاتنا 
المشتركة يجب أن تسم جنبا الى جنب 
ومن اجل هذ! '» فانه من الواجب 
علينا أن نفتش دائما عن نقط الالتقاء 


التى تجمعئا » وأن ننميها ونطورها 
بحيث ينمكس اثرها حتىعلسى نقط 
الخلاف نفسها ٠‏ 

وليست هله كل مسئوليتنا فى هذا 
الأتمر ٠٠‏ فالى جانب مسئوليتئسا 
نحو بلادنا » ومسئوليتنا نحو قارتينا 
هناك ايضا مسئوليسا ازاء العالم كلب 
كوحدة واحدة .. 


اننا لا نستطيع أن سسا كين 
فى عام مهسلد 85--2ظ 
لا نستطيع أن نستمتع بخراتا في 
ان الى انع فى عانم ينين مساق 


التدمم والتخريب ٠‏ اننا لا نستطيم 
أن رفع مستوى معيشة شعو شموشا 
ع.ر 


وتعالع أمراضها واويثتها في هكم 
يتبارى فى وسائل القتل ٠‏ ولقد فى 
الى الابد العمد الذى كان مستتقيل 
الحرب والسلم يترد فى عواصم 


أوروببة قليلة * اننا اليوم كادرون 
على تقربر هذا المستقبل ٠‏ أن وزلنا 
فى اليزان الدولى كبيرء واذكروافقط 
عددنا » ومواردنا » ورقعتنا الواسعة»ة 
ومواقعنا الاستراتبجية تجسدون أن 
الحرب مستعيلة الوقوع اث صممئا 
على السلام 2 واذا جملنا تصميئا 
اليس هجرد موقف سلبى وحوائساء 
الى عمل ايجابى من أجل السلام « 


ان هله النقلة من السابية الى 
الابجابية آاساس يجب ان نتبناء ٠‏ 


نحن فى مصر مثلا نؤمن بالحياد 
وعدم الانحياز ٠‏ وكثرى من الاصدقاء 
في أساوافريقيا يشار ءو ماهد الآيمان 
ونحن نؤهن باننا بهذا الوقف تبعد 
شبح الحرب » ونضيق الرقمة أهام 
الكتل المتنازعة » ونوجد منطفة سلا 
واسعة تفراض وجودها ومناخها بوم 
بعد يوم على مناخ العالم كله ٠٠‏ وق 
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التسادايت 
والحصحر>كة 
الأفربقية الآسيوية 


هذا الحياد الذى تمن به » اذا كان 
ثورة فائه بمب أبضا دل الجهسة 
الايجابي للتقريب بين هذه الكمل. 


وبدا ١‏ أنور السادات » بقابل 
الزعاء الانريقيين ساعة بعد سساعة , 
وكانت ابابه طوال انمقاد اللأتمر سلسلة 
من المناتئنات ممع هؤلاء الزمماء وعرف 
عن طربقهم تفصبلات نفالهم)وتمررف 
على احشياجاتهم واستطاع أن بجمل من 
هذه المقابلات بددا لسيامة انرقية 
واسعة النطاق كانت لها لعماليتها 


وننائجها . فالوا أن نور ١(‏ انور 
السادات »© لم يكن مجرد انجاح الو تمر 
الافريقى كي كى م وبعد ذلك اشر اف 


على حركة التضامن ) وانما كان فى 
وضع تحرك مصرى ى في أفريقبا هرت 


ننائجه بعد ذلك ٠‏ فمن مؤتمر القالهمرة 
بدات عشرات من مكاتب التحخسربر 
الافربقية » للمستصيرات البرتفائية 





وروديسيا واوفلده وجئوب أفريقيسا 
وسسراليون والصومال وفرها وصارت 
القاهرة مصدر اشعا ورى ٠‏ وبدات 
حركات التحرير عن طريق تعاونمكاتيها 
اسار تارية الدائمةالتضامن الافريقي 

سيوى تنسق العمل» وتمت الحركة 
تحت وعاية مصر الثورة وكان < انور 
السادات ) كر بان السفينةائلى يسميرها 
ويدبر دفتها ٠ ٠‏ ولم يكن ١‏ انورالسادات» 
مجرد رئيس فخرى » بل كان رئيسسسا 
عاءلا يحفر الؤتيرات ويقابل ااوفود 
الزائرة منآسيا وافريقيا ويع ل مشاكل 

مكاتب التحرير فى القاهرة ٠‏ 


وبدات حركة التضامن نتحد وتزداد 
قوة وخرج عنها حركات اخرى :الكتاب 
ا الآسيويون الدذين عقدوا 
تمرهم الاول فى طشقنك فاصمة 
هوري ازبكمتان السو فييتية وذلكني 
اكتويبر 1108 © لم مؤتمر السراة 
الافريقى الآميوى فى ثشاير 1١915١‏ 
ومؤئمر الشباب الافريقى الآسيوى فى 
قبراير 1161 ومؤتسر | 
الافريقى الآسيوى فى جاكارنا مام 
. وعقد مؤتمر المحامين الافربقى 
الآسيوى فى دمشسق , ثم الأطباء 2 ثم 
الاسكان ٠‏ 


عقد اتير الثانى للتفسانن فى 
كرناكرى عاصمة غينيا فى ابريل1970 
وكان ١‏ آنورالسادات )) هورئيسوند 
مصر الذى لعب دورا هاما فى ذلك 
المؤتمر » واذكر كلمة (( السمادات )» فى 
الؤتمر . وقد شاهد ذلك المؤتمر بلم 
'خلاف بينالمين والاتحاد السوفبيتى 
ولعب 7( انور السادات ) دورا هاما 0 
آلا يؤدى ذلك الخلاف الى قعسل, 
الدمر وامتطاع المؤتمر جل سالا 
( أنور السادات ) أن يحقفق نائج 
هظيمة وعلى الرهم من بمض لحارلا 
لتقل السكر ئاربة الدائية من مصرالا ان 
القراد الأخير نص على بقسائها فى 


التاهرة , وغل استثمرار عل « يوصسف 
السياعى ) أمينا عاما لها . وكنان 
« انور السادات » بحضر لجان االإتير 
كلها ويتايم أعمالها ويناقسها هم وقد 
ممر الذبن وزعوا على هذه ١‏ للحجان 
والذين استطاعوا بحق أن بفمنوا نجاح 
اللؤتمر . وكان لمإتمر 2 كوناكرى » 
اهمبة خاصة بحكم انه أول مؤتمريمتد 
فى عاصبة افربقية مما أعطى الصوت 
الافريقى أهمية خاصة . 


ونمت اهتمامات "نور السادات)) 
الدولية بنمو حركة التضامن الافر بقى 
الآسيوى التى تعد فى رابى مدرسة 
للسياسة الدولية لانقل عنالاممالمتحدة 
وقد كان لوجود المسين والاتحصاد 
السوفييتى فى الحركة أهمية خامة 
جملت من السكرتارية الدالمسة 
حكما للعلانات بين البلدين ٠‏ وتد 
انحزت هذه الفترة من 1451 الى ظهور 
العالم الثالث وتأكيده وجوده؛وولدت 
حركة عدم الانحياز وحركة القارات 
الثلاث فى ١‏ هافانا )») . وكلدا زادحجم 
التحرك المسيامى , اتسممم الاثن 
السيامى للعاملين فيه ولدلك فانىانظر 
الى هذه الحركة الشمبية الجسساهربة 
على انها دراسة ميدانيةللنضالالسياسى 
وفى أحضان هذه الحركة ظهسرت 
الدبلوماسية الشعبية وتاكد دود 
الشعرب فى تسيير دنةالأمرر فى بلادهم 
لقد استطاعت حركة التضامن الانربقى 
الآمسيوى وما يتبعها من حركات أن 
تنظم التحرك الشعبى وشق العمل 
الشهعبى وتؤكد نمالية الشعوب فى 

قيق اهداف بلادها الباسية ٠‏ 
وليس هنا مجال للخوض فى التقدم 
الذى احرزته حركات التحربر بعد أن 
نظمت صغو نها ونقت أعمالها عنطر بق 
مكابها فى التاهرة ولكن يكفى أن تمرف 
انه نبجة لهذا » وبسبب المساعدات 
التى قدمتها مصر الى حركات التحربر 
صار مام بحق عام التحرير اذ 


تحررت فيه فالبية شعوب الريقيا 
من نر الاستفمال ٠‏ 

من هذا نرى بطريقة وامسمحة آن 
الرليس 7 آنوو السسمارات ) مارس 
السياسة الافريقية الآسيوية ممارسة 
مباشرة » ومارسها فى فترة تعدمناهم 
مراحلها » وهى مرحلة ظهسور وتائي 
مايمكن أن نطاق غليهاسم:الدياوهاسية 
الشعبية) تلك الدييلوماسيقالتى تساعد 
الديبلوماسية الرسمية وتكملها . .كانت 
حركة التضامن الافريقى الأسسسيوى 
تطبق سياسة الثورة الصرية ٠‏ وهي 
سيلسة لم تكن تخضع دائما للسياسة 
الرسمية بل انها كانت فى كم من 
الاحيان مخرجا للدولة من التقيه 
الرسهى ٠.‏ وهذا الخضم السيانى ىل 
رأبى هو اختبار قاس للقدرة على 
التحرك ولتنمية الاحساس بالتوقيت 
السياس الذى يميز (( انور السادات))* 


وكانت معرنة ,م انود السادات “ث2 
وتعر فه على حركات التحرير وخططها 
وتحركها من الموامل التى أمطته القدرة ” 
على التخطيط والتونبت لكل خطوة 
يخطوها » بل وانى اذهب أبمد منذلك 
لاقول ان معرفة ( السادات )) بالزعماء 
الآسيويين والافريقيين فى مراحل 
لموهم الختلفة أعطته تلك القدرة 
الواعية على النمامل على السستوى , 
الفردى مع رؤساء الدول ومهدت له 
الطريق لللسيامة الرسمية للدولةالتى 
مار عليها ٠‏ 


وحقيقة انه لفترة ها » لم تعطمصر 
العالم الافريقى الآسيوى الأسبفيةائتى 
كانت له ولكن الان بدا الميزآن يتفي 
وبدات معر مرة اخرى تفتح الراعيها 
لافريقيا وشاهينا دا رسمية 
مرعدد كبر منرؤساء الدول الأفريقية 
هذه هى بداية جديدة لاش كستتبعها 
خطوات آخرى لتعود مصر كما كسانت 
دائما رائدة فى هذا الفالم ٠‏ 7 





الحديث عن الرئيس ١‏ انورالسادات)) بعدان'كشفت 
جوانب من شخصيته المتميزة القيادية خلال تاريخه 
الحافل » قبل قيام ثورة ؟1 يوليو وبمدها » يعتبر ل 
حقبقته حديثا عن تاريخ مصر المعاصرة ٠‏ 


وقد ثاءت الاقدار انتجمعنا 
صحبة فى درب الكفاح مناجل 
البلد الامين » بدات مثل هام 

6 . وكانت مصر آنداك 
س بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
لعج بعشود من جيوش الحلفاه مسن 
كل صنفا ولوث . 

كان هتاله الانجاير آبتاء الجزر 
1 





الربطانية . والهئود أبئاء شبه القارة 
الهندية ودرة التاج البريطانئ حينداك 
والانارقة من جنوبى القارة واواسطها 
وثرقيها وغريها . بل ان مصرلم تخل 
من كتيبة أو كتيبتين من أبناء جز برة 
موريشى الدين هرقوا بالموريثئان » 
بالانانة الى بضع مثات من ابنساء 
العم سام وندوا قرب نهساية السرب 


١ 


للعمل فى اللطلرات التى انشاوها مل 
مطار الهاكستب والباين فيلك .م 


وتبل ههه السئة »2 كان الرليس 
أنور السسادات » إو ( اليوزبائئ 
أنور )) مشهورا معسروفا لدى رجال 
البولس السيامى © وجهاز الخابرات 
ابريطانية » وبطبيعة الحال بين أقرانه 





من آبناه دلعته من قباط الجيش » 
ركل الشاصر الوطنبة التى اسهبت 
بطريقة أو اخرى فى الوتوف فى وجه 

الإحتلال البريطانى . 
وكانت الحرب المسالية الثانية 
بالتسية لها للمنساصر الوطتية ب 
فرصة لا تدرض للدفع بقفضيتى الجلاء 
ا 


صفح ة من 
تاريخ مصر 


ووحدة وادى النبل الى طريقالتحقيق. 

وندكر هنا نبدة عن رفيق عزرير من 
رفاق جبهاد ه انور السادات © اختاد 
' معه الطريق الصعب من البداية ٠.‏ . 
منل تخرجا فى الكلية الحربية . 


عل؟ الصدرق هو ( أحمد سمودى 
نو على » الطيار بالقوات المسلحة. 
وكان بسكن بحى كوبرئ القبة جارا 
«لانور السادات » . ويمئزله بشارع 
مصطفى كامل قام منتدى شم مجيوعة 
من الطيمارين دفعة ١‏ سعودى » » 
وضابط وحيد من خارج ملاح الطيران 
انهم الى هذا التجمع هر يوزباثى 
الاضارة « محمد انور السادات ») ٠‏ 
ولتتاريخ » كان هؤلاء الضباط بعيدين 
كل البعد عن الحزبية » وكاناحساسهم 
وهم ابناء الشعب الذين سمحت لهم 
ظطروف الحرب بدخول الكلية الحربية » 
هو الغربة الشديدة .. ذلك أن سلاتل 
الاتراك والاقطاصين ابتعدات عن هذه 
الكلية خلال هذه الفترة الحرجة مؤئرة 
اللسلامة » وآناحت الفرصة كنات من 
أبناء الشعب الأصيل لدخول ميسهان 
حرموا منه تزمن طويل ٠‏ 

ومفم الضباط .الشبان © أيها:» 
7 


بالسيطرة الكاملة البمثة العسسسكرية 
البربطانية وتثلفلها فى كافة مرافئق 
الجيش . وزادت صدمتهم يومحامرت 
قوات الاحتلال قصر عابدين يوم )6 
قبراير 1151 »4 وفرقتك على اللك 
اناروق 7 النحاس باشا )») زعيسم 
حرب الآخبية رئيسا للوزارة » خرصا 
منها على حمابة ظلبرها وقت الحرب » 
هن طربق حكومة مصرية تتمتع بئقفة 
الشعب »© وتستطيع أن تحتوى سخطه 
ضد جيش الاحتلال البريطاني . 


وهكنا خرجت آلى الوجسود النواة 
الأولى للاسباط الاحرار ٠‏ وكان تمويلها 
يتم من مرتباتهم الضعيفة . وتفرمت 
من النواة خمس اداوات هى ١‏ الادارة 
السياسية التي تولاها «أنور السادات» 
ومهمتها ترتيب الاتصالات بين الجمامة 
وفروعها وأموانها » والادارة التنفيدية 
التى تولاها الطيار « أحمهد سعودى » 
ومهمتها ترتيب الأممال التى نثم اللعر 
فى تجممات جيشى الاحتلال © والادارة 
المالية التى تولاها الطيار ((حسن عزت») 
واسندت الاعمال التنظيمية وشئون , 
الدعوة والاعلام الى زميلين آخرين من 
الجباعة . 

وق ذلك الونتت اندئع ( سعودى » 
بحيويته الدائقة وشبابه الثالر يرتب 
لافتيال السير 9 هايثز لامبسون » 
السفر البريطملان باعتباره مخطط 
ومنفل حادث 6 فبراير . ولك نالجماعة 
استطامت ان تقنمه بآأن اغتيال 


( لامبسون ) ليس الطريق السليم الى 





الرئيس السادات هام «40ا بين اصدطاهء لامى الذين زلطلوه الكفاح الوطنى خلال الاربعينات من 
اليوين الى اليسان متمد ابراشيم لثمل لم مهننسي مصطفلى كمال حبيئة © هكين صبسير فين 


السيد الرئيس © الصخلى عبداليزيز لخميس» المهندسي] 


لحقيق اهدالها . 

كما قاد ١(‏ آنور السادات )) حسركة 
التمرد على اوامر البمثة المسسكرية 
البريطانية الى القيادة المصرية بتسليم 
اسلحة الوحدات المصرية المراءضشسة 
بمرسى مطروح الى الجيش البريظائى 
والانسحاب الى الاسكندرية ٠.‏ ونزلت 
القوات المصربة نتيجة لهذا التمرد الى 
الاسكندرية باسلحتها كاملة ٠‏ 


ومن بين الاعمال النى أخططت لها 
نواة الغباط الاحرار فى مطلع نشاتها 
الاعداد لسفر أحد أمضاء التشكيل الى 
الخطوط الالمانة فى الصحراء الغربية 
للاتفاق معهم على تنسيقالمقاومة ضد 
الاستممار البربطاتى بشرطين !ساسبين 
هما : تمهد المانيا باحترام استقلال ممر 


حتى لا يستبدل احتلال برت ماني 
باحتلال المانى » ثم تزويد المقسساومة 
المصرية بالاسلحة والصدات اللازمة 

لخواص معركة التحرير ٠‏ 
وبمأ انه كان من اللازم لاذه المبية 
الحصول على خرائط دتيقة للموائع 
البريطانية الرئيسية ؛ نقد تكفل عدد 
من الطيارين بهذا الممل . فقسام 
< حمدى ابوزيد » بتصوير منطقفة 
القنال ؛ وقام « عبد الرحمن عنسان » 
بتصوبر منطنفة المباسية »؛ وتولى 
املرحرم « محمود ثريح طلمت ») 

تصوير منطقة القاهرة . 
واجتممت قيادة تشكيل الضباط 
الاحرار لاختيار الطيار الذى سيتوجه 
برمالتها الى مقر قيادة (لروميل» 
نينا 


بالصحراء الفسربية . وقامت منافسة 
شديدة بين اليبر : سهفودى » 
و« وجيه اباظة © » كل منهما يرفب 
فى الاستثثار بالهمة . وأجريت القرمة 
بينهما للاث هرات متتابعة » وكانت نقع 
فى كل مرة على « وجبه أباظة » . ولكن 
2 سعودى »6 أصر على غرورة قيامه 
بالهمة . وتنازل (لوجيه أبالقة ») عنها. 


وفى لورة الساس التى انتابت 
« سعودى » طار خلسة فى محساولة 
لتمحيل القيام برحلته بطائرة من طرازن 
هار يكين محتها بانه سسيطارد طائرة 
ممادية . ولكن جناح الطسالرة ارتطم 
بور الطار فتمطلت الرحلة . وأصيب 
١‏ سعودى »© ببعض الاصابات . 


وفى اجدئ الليالى مدر قرار قيادة 
الفاط الاحرار الى الطيار 2 سن 
ابراهيم » بان يبل طائرته الى 
(لسعودى) عند الفجر . وكان « حسسن 
ابراهيم » هو القغابط الكول عن 
الحراسة الجوية للقاهرة فى تلك الليلة. 
وقبيل الفجر تلل « حسن عزت » مع 
(( سعودى) الى طائرة ((حسنابراهيم» 
وممد 2 سعودى »6 الى مقعف القيادة 
ونارله « حسن عزت » حقيبة الخرالطا 
الثمينة © وبمد دنائق كانت الطائرة 
هف 


فقّ الجو . وقاآمنت ه طائرات امربكية 
من طراز توماقوله 1955١‏ تطلارد 
« سعودى » »6 واشتبك معها فى ممركة 
عنيفة » واسقط منها ؟ طائرات» واحدة 
هند البهيج »© والثانية مند التصابة » 
وارغمت!لثالثة على الهبوط فى منخفض 
القطارة ٠‏ 


وجن جدون الانجيز : وطلبوا 
محاكبة خسن أبراشيم » .. وصدر 
قراربتاخر اقدميته]7 ضابطا. والقى 
القبض هلى (انور السادات») و((حسن 
عرت) و ١‏ سعودى » .. واكى تكون 
الوقائع مترابطة » ندكر ان نواة تشكيل 
الفسباط الأحرار هي التى خططت 
لفر الرحوم الغريق « عزيز المصرى » 
الى بغداد للمشاركة فى لورة « رشيد 
عالى الكيلانى » ضد الحكم البريطانى 
وامداد جبهة عربية ضد بريطانيا من 
دول المشرق العربى . نقد قامالتشكيل 
بامداد طائرة بقيادة < عبد املعم 
عيد الردوف وحسين ذو الفقارصيرى» 
لهده المهمة . غير انها لم تستطع اتمام 
مهمتها . وسقطت بالقسرب من مدينة 
قليوب ٠‏ 

وازداد نشاط المخابرات البريطانية 
فى اعقاب ذلك » وشاركها فى نشاطها 
البوليس السيابى المصرى الدى كان 
ياتمر بأوامرها . والقى القيضش على 
« أنور السادات » و « حسمن عرت » 
بتهمة الانصال بالضابط الالمانى 9 هائر 
ابلر )») » وهو شقيق ( لحسنجمفر))؛ 


ابن التثار ‏ صالح بك جعفر © من 
زوجته الالمانية » وكان يقيم بمصر قبل 
المرب مع :.وج أمه تحت اسم مصرى 
هر « حسين جعفر © . 


وق هده المرة اندم الانجايز ملى 
الخطرة التى دبروا لها مند زمان 
طويل © بعد ازدياد نناط «١‏ أآنور 
السادات ) والف باط الاحراد فى 
مقاومتهم » فاص دررا اوامرهم الى 
«ماحب الجلالة» (!!) (الملك فاروق» 
بمفته القائد الاملى للجيش بالاستغناء 
عن خدمات «١‏ انور السادات » . 
وتم فصل اليوزباشى ١‏ انور السادات » 


من الجيش © واودع المصقل السياسى' 


ببلدة ماقوسة بالقرب هن المنيا ٠‏ 


ولم يراسخ ١‏ انور السادات ) او 
يستكن لآسريه » بل قاوم » وقاوم. 
ونجح فى مقاومته » حتى افلح فى الهرب 
من المصتقل . وباشر حياة فاسية شافق 
زادت من صلابته » واكدت انتمادهالى 
الشعب الاصيل اكلدح . اذ مارس 
شترة هربه الوانا من الأعمسال 

لا يمكن أن يتحملها الا انسان صاب 
الارادة » قوى الايمان .. عمل ساتقا 
على سيارات النقل » وعيل حمسالا 
على هله السيارات ٠‏ وشارك فى الكثبي 
من اعمال المقاولة ٠‏ واكتسب خيرات 
لم نكن تستاح له الا وهو هارب من تنبع 
رجال المخابرات البريطانية واعوانهم 
عن رجال البوليس السسياسى اللصرئله. 


ومع انتهاء الد ب العامية الثانية 


رسميا » ومع الغاء الاحكام المرقية التى 
فرضت على البلاد لصالح جيسوكن 
الاحختلال البريطانية ظهر 3 انور 
السادات » من جدبد . ولكن ظهوره 
على مسرح الحياة المدنية لم يطل هذه 
الرة أيضا . 

فقد تم القبض على البوزياشى ( اثور 
السادات » فى ٠6‏ بنابر 1101 نتيجحة 
لامترانات ٠‏ حسين توفيق » فى تضية 
مصرع ه آمين عثمان » بانا والاغتيالات 
اليامية المدبدة ضد رجال الجيشسن 
البريطاتى التى كشفت عنها هله 
القضية . 

وونف « السادات © نتيجة لسيل؛ 
الاعترانات التى انهمرت من « حسين 
توفيق » » بمد ان انهار أمام محقق 
القفية ( كامل القساويش )) ودهافئة 
الرليس السيائى أمام محكمة 
الجنابات ليحاكم هله المرة بصفته 
مدنيا . 

وكما كان يردد الرئيس (السادات))) 
ونحن بسن قرة ميدان . قان الله 
ابتلاه فى حياته بائئين يحملان اسم 
< حسين 4 . أوليمافر ‏ عحسين 
جعفر » او (لهاتز ابلر)» القابط الالمائن 
خلال. الحرب المالمية الثانية © وثانيهما 
هر ه حسين توفيق » . 

اذ نمرض ١‏ السادات » نتيسصة 
لاعترالات « حسسين توفيق 6 لحملة 
غارية من الفغط والارهاب لتحطيم 
أعصابه والابقاع نه فى حبائل الاتهائات 
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صقحة من 


تاريخ مصر 


الموجهة اليه ٠‏ 

وفى الوقت اللى كان هحسين 
توفيق » بلعم فيه بالفراش الوئى 
والدنء والاطمية التى تتحضر له من 
أرقى المطاعم ؛ والسجائر الانجليزية 
التى تجلب من مخازن # التافى » 
الملخمصة للجيشن البريطائى » كان 
9 انور السارات » لا يدوق طعم النوم » 
ويتعرض لكل روب المنت والارهاقا 
البدئى والنفى . 

ووجه رجال البوليس الياسى 
للرئيس ١‏ أنور السادات » خمسة 
اتهامات تدور حول الاشتراك فى قتل 
صاحب المادة الم «١‏ امين عثمان 
باشا )» والاشتراك ل اتفاق جنائى خلال 
السترات 24 و ه6 و 15 الفرض منه 
قتل رجال الجيشش البريطانى ولريق 
من < رجالات 6 مصر ٠.‏ 

واذكر هنا للة من ليالى التحقيق 
بسجن الاجائب استدعيت فيها من 
زنزانتى لكى افاج ببجمومة من 
السكارى المترنحين الذبن جمعهم رجال 
البولين السيانى من ملاهى قارع 


عماد الدين ‏ القريب من مجن 
الاجانب ‏ وبعد أن أصطف الكارى 


1 


فّ طابور جىء (( بآنورالسادات ») لكى 
يقف بيتهم . وكان الفرض هو اجراء 
عملية عرض « قاتنونية 6 (!!) يتم فيها 
التمرف على الرئيس « السادات » من 
بعض المتهمين . ولا تبين للمتهمين أن 
البوليس السيامى يلح فى الاتقاع 
بالرجل » رفضوا التمرف عليه » ولم 
يخرجوه من طابور العرض بالرهم من 
أنه كان متميزا وظاعرا بين الراد 
الطابور المترنحين المتهاالكين . 

كما اذكر واقمدة تكشف عن تآمر 
البوليس السياسى الفاضح من اجل 
احكام حبل المشنقة حول عنق الرئيس 
« انور السادات » ... 


ادعى رجال البوليس السيكى انهم 
أضبطوا ورقة فى جيب يجامة « أثور 
السادات ») التى حضر ثقيته «طلمته) 
لتسليها هن السجن لكى تفسل وتعاد 
اليه فى الاسبوع التالى . وقالوا ان 
الورقة حوت مبارات باللغة الانجليزبة 
الرجمتها الحرفية: ١‏ التقرير ' ق5/15 
التشكيل ١‏ بلا عمل ل التشكيلب 
يتصل بي ل ابتعدوا وانااتولى القيادة 
من هنا التشكيل ب ينتظر الأوامر 
ب اتعشم أن أصل الى الضربة الكبرى 
قريبا ب يعتبرونلى شخصا خنطيرا ولكن 
الدليل ضعيف جدا ‏ فى انتظار الأوامر 
- الحمد لله وليحيا رجلنا )) ٠‏ 


وقال البوليس السيامى أنه احتنظ 


بالورقة حتى يوم 14 تبراير لكى 
بلتقط صورة لها . وانه اعاد الورقة 


الاسلية الى جيب البيجامة حتي اذا 
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تسلمها شقيقالرئيسن(السامات)هراقبه 
البوليس اعرفة من الدى يتسلمها بعد 


واكن الراقية أسفرت عن شل 
الإامرة . وبقيت صسورة الورقة . 
وضاع أصلها . واستند الدكتور « زههم 
جرانة )» الى ذلك فى دفاعه هن الرليس 
: انور السادات » ٠‏ وابان أن البوليس 


فتش. ( السادات ) تبل المثور هلى 
الورقة مرتين » للم يمثر على ثىء ؛ لم 
عثر هليهالجاتىجيب البيجامة, وانتلك 
الدلائل شمر الى أن الورلة ملفقة . 
ومن الاحداث التى تحشرنى ان 4 
اننى فى اعتاب مصرع «١‏ أمين عثمان » 
كنت التقى بالرئس « انور السادات » 
ف مواعيد محصددة ؛ وفى أماكن يتم 
خف 


صقحة من 
تاريخ مصر 


تحديدها مع كل لقاء . 


وكان مكان اللقاء بتغير فى كل مرة . 
وكان آخر لناء ه بالرئيس السادات » 
آخاما بتدارس الوتف بعد الققاء 
القبض على « حسين توفيق 8 » وبعد 
اعترافه على كش-ير من الزملاه بمتهى 
يسمى مقهى «كشتهر)» بشارعالجيش 
قبالة سينما مصر . وحددنا اللقساء 
'التالى فى مقهى «رضوان » باول شارع 
الجيشس. ولما توجهت الى الموعد المحدد» 
وانتظرت لاكثر من سامة دون أن يحضر 
الريس ( السمادات » » رايت ان 
امتوثق من اسباب تاخيره . فتوجهت 
مغامرا الى كوبرى القبة حينثا منزل 
الرئيس ‏ ونش شغله الآن مدرسة ب 
وهناك استقلنى ثقيقه « طلعت » . 
وحاوكت أن اعرف مئه ابن استطيعان 
التقى بشقيقه « انور »6 كما حاول من 
ناحيته ان يمرف منى أكبر قئر من 
المعلومات عن صلتى بشفيقه . وظللنا 
نحاور بعفنا البمض لاكثر من ربع 
ساعة دون أن يمل آى منا الى مايبفي. 
شم اتضح بمد ذلك ان اليوليس 
اليالى قد افار على متزل الرئيس 
« السادات »© والقى القبض عليه ٠‏ 


وى قفص الاتهام تعر ف على (( طلعت 
السادات )) » وتدكر حوارنا الشيق .. 
واسر الى بانه لولا لطف الله لكان قد 
نفد ما جال بخاطره فى ذلك الوقت » 
وهو غربى » لاعتقاده اننى ربعا كنت 
مع منخبرئئ البوليس السسيامى ... 
ولكن الله حلير 41 

وخلال نففسر قضنة الافتبالات 
السياسية أمام محكمة الجناياتبرئاسة 
المرحوم 2 عبد اللطيف محمد بك » ,» 
وتبل “صدور الحكم »2 لمكن < حسين 
توفيق » المتهم الاول من الهرب .وتوئر 
الجو الحبط بالقضية . والقىالبوليس 
السيائى تبعة هرب (١‏ حسين توفيق» 
على النيابة التى مرحت له بالملاج 
لدى طبييه الخاص » واتاحت له فرصة 
الغرار من خلال زبارته له . وردت 
النيابة على ذلك بأن البوليس السياسى 
يحاول التنمل من مكوليته ©» ومن 
اهماله فى حرامة « حسين توفيق » . 

على أن ما بيهمنا هنا هو أن رجال 
البوليس السيامى بحجتهم التقليدية 
المتيدة وهى الحرص على الأمن العام 
اضاعوا بجرة تلم كل الجيد الذى 
بذلته داخل السجن اسستمدادا لاداء 
امتحانى بكلية الآداب © بعد أن انهيت 
نملا الامتحان ف ثلاث مواد ... 
ومتمونى من استكمال امتحانى ٠‏ 

وبكل حماس الشباب اضربت عن 
الطعام . وبعد ثلائة أيام زارنى الامرالاى 
< عبد الملام بك رشدى » مدير سجن 


قرة ميدان محاولا اثناهى بالمدول هن 
الاضراب . وكا لم يفلح ؛ امر يتننيد 
لائحسة الجرن التى تقفى بنقلى من 
دور 633 الخصص لافامةالمتهمينل تضية 
(( امين عشثمان ) الى مكان 3 التاديب» 
الخصص للمذنبين داخل السحن . 
وانصرف الرججل دون أن يسم ان 
ازائرة عبسسوق يدر آرمة امن آفدك 
ما واجهه خلال حياته الطوبلة ببصلحة 
السجون .. لحركت قوة من حسرس 
السجن على رامسها جاويش دور " 
د حسامد جلد المولى » تحت أشراف 


اللواء (لمحمودخليل» مد يرعام مصلهة 
السجون الآن » وكان ملازما فى ذلك 
الرقت. © لتنقلى ألى (التاديب ). ولم 
امتنع او اناوم ؛ اذ كنت ف حالة 
لا تسمح بذلك »© ولكن المقاومة جاءت 
من زملائى . وبات الآمر ييدد بمدام 
عنيف بينهم وبين حرس السجن . لقد 
ابوا نفيد أوامر مدير السجن ونقليى 
الى زنرانة التاديب , 


وطم الخبر الى ة فيد السلام بك 
رشدى » . الذى رجد اسلم طريقة 
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تاريخ مصر 


لانهاء الأازمة © بالتفاهم مم أكبرنا 
واعقلنا زميلنا « انور السادات » . 


واستطاع دابو الحجاج © وهيور 
الاسم ألذى كنا تتادى به الرئيسس 
« انور السسادات » بلباتته ان يؤدى 
دور رنول السلام بين الطرفين » وان 
بحرز ثقة السجان بينما هو سجين !1 
نقد اسفرت المفارضنات بيئه وبين مدير 
تر ميدان عن اتنامه باسستخدام 
سلاحيائه » وذلك بتحويل الرئرانة التى 
اتيم بها فى دور 5 الى زترانة تاديب , 
وبهدا الحل يتم تنفيذ لالحة السجون » 
كما بتم ترضية مشامر الرملاء الثاثرين 
... وكفى الله المؤمنين القثال !1 


وى ليلة ليلاء عدنا فيها من محكمة 
ممر الى قرة ميدان قرابة منتصف 
الليل بمد جلسة من جلات المعارضة» 
وتمت واقعة مازلت اذكرها © وكانها 
ونعت بالامس . كانت حكمة البوليس 
السياسى ند توصلت الى تخصيص 
جلسات مائة لنظر المارنات فى 
أوامر حبمنا بحجة توفي الحصراسة 
وضمانات الأمن . وكنا تمد هله 
الجلسات السائية ونمتبرها نرهة »© اذ 
كنا نعود الى الجن محملون بالسبجائر 
والاكرلات الخفيفة التى يحفرها لنا 


أهالينا . وجرت المادة أن نتوجه قور 
هودتنا الى دور 5 © ويتم ادخال كل" 
منا الى زنزانته دون تفتيشى نظرا لقلة 
انراد قوة الحرس الللية بالسجن ٠‏ 
وتعودنا على ذلك واعتبرنا السجائرالتى 
نمود بها حقا مكتسا » اذ كان التدخين 
ممنوعا وفقا للالحة السجون فى ذلك 
الرقت » على مكى الحسال يسجن 
الاجائب ٠‏ 

وف ئلك الليلة كان الشابط النو بتجى 
هو ملازم مشهور بالشيط والربط هو 
23 سعيد حسيئين 6 )6 فشرع فور عودنينا 
الدخان من جيوينا . وبدا التململ 
يسرى فى جممنا ل ونهمان بموش 
السجن ب بعد أن استولى الفسايظه هلى 
فنيية دسمة من المتنسسجائر ٠‏ ويدا 
بعضنا بنحرش به , وزادت احتمالات 
الاشتباك مع حراس السمجن . وكان 
علدنا 11 متهما . ووقوع اشتباك مم 
مثل هذا المند الكبر قد يإدى الى 
اللات واحد أو النين ٠.‏ وهنا تقسسدم 
كبيرنا الرئيس « أتثور المسسادات » » 
واملن للضابط النوبتجى أن حقنا فى 
التدخين أمر مقرر بحكم الواتع © لم 
انتحى به جانبا واسر اليه انه لا الوتت 
ولا الظروفت تممح له بالتيسسك 
بالاجراءات الشكلية © وأن مسثكوليته 
تحتم عليه رقع الأمر الى مديرالسجن, 

ولم انفيس لك اقتراح ١‏ الرليس 
السادات » » واتصل القايط بمديره» 
واتصل مديره بالفريق « حير باشا » 
مدير عام الجون فى ذلك الوقت » 
الدى أشار بالتفتيش. بحثا عن اسلحة 





ند يتم تهر بها الى داخل الس حن» 
وبالتجاوز عن الضبوطات منالسجائر. 

وكانت هذه هى المرة الاولى فى تاريخ 
الجون التى يسمح فيها بالندخين 
رسميا للمساجين رفم انف اللالحة 
المتيقة التى لم لغ الا مع قيسام 
ئورة *؟ يولير 1565 . 


واستطيع أن اقول اليوم بعد هله 
السنوات الطوال التى انقضت على 
قضية افتيال « آمهين عثمان » ان 
الرئيس : آنور السسادات »© قام بدور 
خاص له اهميته الحيوية داخل السجن 
بين أمضاء التشكيل الذى انهم ممه فى 
هله القضية ... ذلك ان اعترافات 
٠‏ حسين توفيق »© لم كمر ببساطة » 
أخاصة وان باتى الممثر فين من زملاله فى 
النشكيل اعتر فوا نتيجة للضفط الذدئ 
مارسه عليهم ((حسين توفيق)) بالانفاق 
مع رجال البوليس السيانى . 


قام الرئيس ١‏ انور السادات ) يدور 
من اهم الادوار فى هله الفترة » فترة 
محاسبة النفس والتامل ومراجمة 
الممم »© فقد أنرك ان توره بوصفه 
اكبرنا سنا وتجربة بحتم عليه ان ينقلنا 
من مشاعر التمزق وامرارة التى بدانا 
تتخبط فيها ٠‏ ولهنا بدا يدمونا الى 
الخروج من فوقمسة الافى » وتثاسى 
الاعترافات وما خلفقته من حزازات 
وحساسيات » وطفق يزرع فينا الامل 
فى المستقبل » الامل فى الانطلاق من 

جديد .. الى الميل من جديد ٠‏ 
وبدانا نتجه الى مصمارلك جديدة 
:8" 


صمح ة من 


تاريخ مصر 





صفيرة داخل السحن ... ممارك 
ضد الادارة » وضد الرجمية الضاربة 
باطنابها داخل عالم السدود والقيود . 
واشتركت مجموعات منا فى اضرابات 
متوالية هن الطعام من أجل الحصول 
على حقوق عمديدة مثل حق القراءة 
والاطلاع » وحق اسلستخدام التور 
الكهربائى ليلا » وحق الريارة فى مكان 
لاثتق .. الخ ٠.‏ 

واستطيعان! تولالآن بعدمضىاكثرمن 
7٠‏ عاما على حادث « امين مثمان » أن 
التشضكل الذى حطومم فى قضية 
الافتيالات السياسية تجم فى تحقيق 
هدف عرير هو تعبئة الشباب ودفعه 
الى طريق الكفاحالسلح ضد الاستعه 
فقد الظهرت هله القضية لاول مرة 
شسبابا بريا فالبيته دون المشرين 
عرفت مصر فيه أملها الجديدومسستقبلها 
وفكرها اللتحرر ٠ ٠ ٠‏ وعرف الجيل 
الجديد فى هذا الشباب روحه الحقة . 


وكم يصدق آحدا ماحاولتة أنتدمفتا 
به بض القيادات الحصربية ©» وبمض 
مثقفى اليسار المنحرفين لكربا » من أن 
الاين هاجيوا زمماء الاحراب وأخاصة 
زعيم حرب الوفد ينتمون إلى السراى» 
فقد اكتشف الجميع "أن هذه القيادات 
ا 


وهؤلاء الثقغين ينفثون سهومهم بغرض 
أخبيكة هوا حرق الارض أمام فكرة 
الكفاج المسلح ٠‏ 

كانت القيادات الحجزية 
التخاذلة تمن بان مصلحتهافىالتغرير 
بالجبوع الشعبية وعزلها من الاإيسان 
بفكرةالكفاح المسلح شد الاستعماركوالا 
نقدت سيطرتها عليه . 


وكان الثقف ون اليسسساريون 
المنحر فون #ومنون بان فكرة 2 الممل 
السرى »6 كلون من أالوان اعنام المسلم 
غد الاستعمار ونظرة الجماهم ايها 
كعمل طليعى يبهد لتصميد الشامر 
الجماهيرية ‏ فيها خطورة على افكارهم 
الستوردة هن خرورة ارتباط الكفال' 
الشعبى بدكتاتورية الطبقة العاملة , 

لقد تشمب بنا الحديث © ومضمت” 
شجونه وشئونه من ذكرى الى ذكرئ » 
فى رحلة طويلة هى رحلة عمر ( آنور 
السادات )) . وهنا تحضرني كلمات كان 
« السادات » لا بفتا برددها علىالدوام 
واأحسيه لا برال برددها ‏ هى كلمات 
الامام على بن ابى طالب رفى الله مله : 
(( 5م من قله الزآد » وبعد السفر » 
ووحشةالطريق». والزاد هناهوالتقوى» 
تقوى الله . والفر هناهو رحلة 
الحياة الدنيا الى منتهاها حيث الابدية 
والخلود .: والطريق هو طريق العمل 
الصالح والايمان , 

واحب أن أقول تعليقا على ذلك لن 
قلة من الرجال استطاعوا إن ينظلوا 
على مبادئهم » بعد أن وصلوا السى 


السلطة» وهنهلدالققة «انورالسادات») 
ان خمسة وعشرين عأما هن السلطتلم 
تسستطع أن تقر من جوهر « انور 
السادات ) ابن ميت أبو الكوم . لم 
يتفم وهو عضو مجلس فيادة الثورة » 
لم وهوصحفىيتولى رئاسة دارالتحرير 
للطبع والنشر »> ورليسى للم ؤتمسسر 
الاسلامى » ووزيسسر »© ورئيس مجلس 
الآمة » ونائب لرئيس الجمهسسورية» 
لم رئيس للجمهورية ٠‏ ون يعسب 
ان يصرف ( انور السادات » على 
سبجيته أن يلاحفله وهو برفاس حياة 
المدينة الصاخبة » ويميش حياة الريك 
البسيطة « بميت ابو الكوم )او 
القناطر الخيرية ٠‏ وآن يرقبه وهو يحيا 
حياة البدو المنظقة بيرسى مطروح ٠‏ 


وقد فوجىم الناس د بالسادات 2« 
يغرب ضربه اللساسمة فى ئررة ١6‏ 
مايق 141/1 ) ويسسدل السثار على 
أسطورة مراكر القوئ . وتساءلوا عن 
قدرات هالا الرجل التى ظلت طلسما 
طوال هلاه السئين . ولم يتخبلوا ان 
سره الحقيقى فى أنه فهم حقيقة المدو 
الذى بنازله » وقام بتقسدير وتقييم 
صضصهح لموقف الممسكر الذى يعلديه. 
ولهنا سهلت عليه المركة ؛ ولم يعر 
عليه النصص . 

كانوا يسيطرون دلى قيادات القوات 
السلحة » على قوات الآمن الداخلىين 
شرطة عادية وامناء شرطة وأمن مركرى 
ومباحث عامة ومخضابرات عامة ) 
بالأضافة الى اجهرة الاعلام الختلفة من 


سحانة واذاعة وتلينريون . 

وكانوا يهيمئون على التنظيم السيانى 
الوحيد ومنظمسات الشياب والتنظيم 
السرى الطليمى ٠.‏ 

ولكنهم لم يتمكنوا ‏ أيدا ب من لهم 
طبيمة الشهب .. ولهذا سامسوا 
ايناءه موه الملاب ؛ وزجوا بهم فى 
الممتقلات والسجون . واهدروا كل 
قانون © واهدروا مع القانون كل 
الاخلانيات ) حتى مارت مصر ينطبق 
عليها الل الرومانى التديم « لا قانون 
.٠‏ لا اخلاق » ..اذ كانت كلمتهسم 
هى القانون » وكان القانون كلمتهم , 

ولسك اكتب هذا اكلام من قراغ . 
نسدد زج بى فى ياهب الجون 
.المتقلات فى عهد مراكر القرى,» حتى 
قدم «السارات)) نالرج عنى فى مارس 
1 ) واعادتى الى عيلى الممسحفي 


الذى ابمدت نه ٠.‏ 


ومشتبكل كيانى مهازلمراكرالقرى 
على مدى سئوات ست طوالراتت خلالها 
التمذيب الرهيب بالسجن الحربى » 
ونالتى نصيب من وحشسية الزبانية 
الذبن « نسوا اتله > فانساهم انفسهم » 


نسوا ان مصر فى معركة مع مدو 
مغتمب . ونوا أن مهمتهم الاولي 
هى تعبئة البلاد لهده الممركة. وانساقول 
فى طفياتهم يخططون من أجل تحويل 
الشعب الى سائيه » تاق سوق 
الانمام » إلى أى مصي ... حتى ل 
كإن هلا الممير هو حِيتم الحيراء. . 


16 





هن يفص فى بطون كتب التاريخ » يجد نفسه أمام 
هقارنة مشثيرة يكاد يصل التشابه فى بعض مواقف 
وملام طرفيها 'الى حد التطابق ٠‏ 

والقارنة التى اعنيها »2 والتى تغرى بها القسرابة 


الواعية للتاريخ , تجمع بين قائدين فرضا بصماتهما 
على التاريخ قديمه وحديثه » وهما ( سقئن رع - 





تاعا الثانى ») ( أول هلول طيبة ٠٠‏ ووالد كامس 
واحمس ) » والرئيس « أنور السادات )) ٠‏ 


وحتى لا تشدنا المقارنة الى تفصيلات 
وجزثيات كثيرة , فاننا نختار موقفا 
واحدا 'يتسحقق فيه التشسابه بشكل 
مدير ٠‏ فنحن اذا ها عدنا فى رحلة 
طويلة عبر الزمان ٠٠‏ نجتاز فيمها 
ما يزيد على ئلائة آلافا وخمسسائة 
عن عن حولت عد 0 وهل 

٠م)‏ ستحخد أن مصر كانت 
د « نكسة »6 الغزو الهكسسوسى 
الذى اجتاح فى طريقه الكثير من 
البلدان العربية 2 وقد وصل الغرور 
يملك اليكسوسسن 3 أبو قيس 48 الى جد 
الاستهانة التامة 'بفرعون همصر ( سقتن 


141 


رع تاعا ل الثانى » وبالقوات المصرية 
6 وكيف لا وجيشضشله ه لا يقير 6 
والسار الذى الحقه ويلحقه بسن يفكر 
فى مقاومتهشاهد عل جبروته وعنفوانه٠‏ 

وفى محاولة للتحرش والاسستفزاز 
واستعراض العمفلات © اأرسل 
«ابوفيس) الى «سقئن رع تاعاالثانى» 
رسولا يطلب اليه أن يامر فرس البخر 
بأن يهجر بحيرته التى تقم قى ينبوع 
مدينتة طيبة الجارى وذلك لانه ( فرس 
البحر ) يصدر أصواتا مزعجة تصل 
الى أذن ( ابوقفيس ) ميا يحمل الوم 
لا يفشاء ليلا او نهارا ٠‏ ل 





بيهن |0 


6ه استقمل (١‏ سقكن دع )) رسول 
ملك انهكموس , وتئقى الرسالة 
المئيرة , وادرك إن العدو قد أستيد يه 
الفرور / وتملكته شييرة المزيد هن 
الفزو , وهنا بدأ( سقئن رع )) يلعب 
دوره البارز والخطير ٠‏ فقد تظامر أمام 
رسول ١‏ ابوفيس » بالضمف والانهيار 
التام وقال لهفى نبرة استسلامية يالسة: 
ارجم ال اللك د أبوفيس » واخيره 
بان أي شىء يقوله سسافعله 2 واننى 
سانتقظر عودتك الى يكل اوامره ؛ » ٠‏ 


وبدا رسول « ابوفيس ء رحلة 
المردة الطويلة الى المكان الذى يوجد 
فيه سميده ملك انهكسلوسس ٠‏ وذ 
الورنت نفسه كان ( سقئن وع ) قد 
استدعى ضباطه العظام ٠‏ وتاتش. معهم 
فى الامر / واكد لهم اله مصمم عل 
تخليض مصر.من نين اليكتووين ٠‏ 

وقد دلل هلك طيبة على انه كان 
داهية بعيد النظر واسم الحمنة اذ انه 
بتظاهرة بالفيعف والاستسسلام خدر 
عدوه وضلله تماما , كما أنه اعتمد 
على انالوقت الذى سيستفرقه الرسول 
في العودة ( بوسائل الانتقال الردانية) 
هن « طيبة » الى ( أواريس » حيث 
يتمركز ملك الهكسوس ( ٠50٠0‏ ميل ) 
سيكون وقتا طويلا ومتسسها تماما 
خاصة وانه سيقطع نفس السسالة 
الشاسعة عندما يرجع الى ( طيبة )حاملا 
اوامر الملك الهكسوسى »2 وهذا الوقت 
يسمح باعداد الأمر جيدا مع الضمباطظ 
العظام ٠‏ 


وباعمل يمجرد أن عاد الرسول ‏ 
م 


مرة اخرى ‏ الى ( سغنن رع 0 / وقبل 
ان ينقى ايه بارامر (أبو فيس ) 
الجديدة 5 فوجىء الرجل ينه امام 
شخصية اخرى تماما » فليس هذا ملك 
طيبة الفعيف المستمطف كا رآه فى 
رحلته الاول ٠‏ لند ظهر أماهه (( سقئن 
رع ) على حقيقته م اسدا كاسرا . 
يرفضض الذل والاستفباد » ولا يتراجسع 
عن هدفه فى تخرير البسلاة © 
وانطلق الرسول هذعورا ٠‏ يهرول عائدا 
الى ملكه لكى يحمل له النذر المفاجلة 
لكنه ‏ وقبل ان يصل ‏ كان ملك طيبة 
(( سقئن رع )) يقود جنوده انحو الشسمال 
ليصفى حسابه مع الهكسوس * 

وتقول ونيقة سالييه ( وهى من 
ونالق تاريخ مصر القديمة ) : 

ان ذلك العجوم الذى شنه ( سقنئن 
رع ) كان بداية المسارل التى اندخر 
بمدها الغزو المكسوسى وتراجع هائيا 
عن هصر والمنطقة العربية كلها ٠‏ 

يننا 

همذاعا يترله لنا تاريخ عن 

« ستكتئن رع ل تاعا الثاني »0 , 
ولعلنا لا نحتاج الآن الى اسسسستمادة 
تفاصيل الدور الثسابه الذى قام يه 
الرئيس ( أنور السادات » فى تاريخنا 
الحديث ٠‏ ويكفى ‏ لكى تبرز جوانب 
المقارنة امام عيوننا ب أن نتذكر كيف 
كان الغرور قد اسسثيد بالمدو الجديد 
لمصر والامة العربية »ء المتمشلل فى 
اسرائيل , وكيف كانت مصر تمفمخ 
المرارة والالم منف انكسة يونيو /1551, 
وكيف وصل الاستفزاز المادى والنفسى 
من قادة جيش اسرائيل (الذى لا يقهر) 
الى حد مريع . ولو أن منطق العصر كان 
يتتمح ,2 ٠:‏ لارسل (( هوشيه ديأن )) بمن 
يقول للقاند المصرى ( ان أسمماك قناة 
السويس تحدث اصواتا مزعجة تجمل 
النوم لايفشى عدون (وات جيشي الدفاع 
المتمركزة فى خط بارليف الحصين 1 )) 

لقد ورصلت الثقة بالنقفي لدى 


الاسراليلبيل حدا مذهلا ٠٠‏ ورصلت 
استهانتيهم بمصر والآمة العربية الى حد 
السخرية من مجرد احتمال حدوث آية 
مراجيهة عربية آخرى معجيششى الدناع* 

وفى الوقت سه كان الرئيس 
« المستتتات ) يلعب دوره الخداعي 
والتخديرى يذكاء فائل وقوة أعصاب 
مشرة ٠.حتى‏ أنه أقنع اسرائيل والعالم 
يانه اضعف من أن يتخد قرارا بالحرب 


وانه يخشىتماما آن يتصدى للعريدة 
العسكرية والسياسية والنفسية التى 
لم تتوقف اسرائيل عن ممارستها ملل 
عام لاكؤوا ٠٠١‏ 


كان الرئيس ( السسادات ) يعطى 
هذا الانطباع عن نفسه وعن قواتنا 
السلحة فى الركت اللى كان يضممع 
فيه مع ( ضباطه العظام ) خطة اللمسات 
الاخبوة فى خطة حرب رمضان - اكتويبر 
الجيدة ٠‏ 


ولدلك عان اندلاع. الشرارة فى 5 
اكتوبر ١915‏ مفاجاة مذهلة للعو ٠‏ 
والعالم كله ٠‏ 

ويكفى أن نستضشهيد ‏ فى هذا 
الممفد ‏ بما قاله المعلق الاسراليق 
( غثرى كرهل ) تجسيدا للدور الذى 
لمبه (( السسادات ) والذى كان فيه 
امتدادا حضاريا عريقا لآول ملوك 
طيبة ( سسقئن رع تاعا الثالى » , 0 
٠‏ لقد تال المعلق الاسرائيق 0( هنرق 


كرهل » : 
« لتد وقعنا جميعا :( فى اسرائيل ) 
فى مصيدة الحمقى التى اعدها لتايذكاء 


شاديد رئيس ( السسائات » 20 لقد 
0 تغدير قيادائنا وادخال 
اي فى روع المؤسسة المسكرية 
لدينا ٠ » ٠٠‏ 


عذا عن الدور ( الخداعى ) الذى 


قام به الرئنيى ( السسانات ) فى 
مواجهت له للعدو الامسراليلكى الوانق 
المتغطرس)0- وهو يذكرنا على القور 
.بتفس الدور الذى لعبه ١‏ سقئن رع 
تاعا الثانى )) ارل ملوك طيبسة في 
مواجيته للمدو الهكوبى الرائق 
المتفطرس ٠‏ والمير أن نتيجة الممركة 
التى أعدها ونادها كل متيمسا 
( السادات وسقئن رع ) كاد تتشابه 
٠‏ فاذا.كان الهكمورس قد اتدحروا 
نهائيا بعد الملمارك التى تفت معركة 
(( سقنن رع ) معهم , فان آثار حرب 
رمضان ‏ اكتوبر 1599 بالنسسية 
لاسرائيل (( كيانا وفكرا ونظرية 
ومسلمات )) لا تقل أهمية وخطورة ٠٠‏ 


وهذا ما توصل اليه كثير من الخبراء 
المملقين فى اسرائيل ذاتها ٠‏ حيث 
التقوا جميما عل الحفيقة التى تقول 
ان اسرائيل التى كانت ٠٠‏ ثن تكون 
أبها )) واذا كان هذا ها قاله واكده 
( زليف شسيف ») ؛ المملق والخبيرى 
العسكرى الاسرائيل المروف فان 
هناك من قال : ( أن اليهود يعيشسون 
عصر ماديد الصهيونية ») ,بل ان حاييم 
هر تسوج مدير المخابرات اللسراليلية 
الأسبق والمتحدث المسكرى ومندوب 
اسرائيل لدى الأمم المتحدة تالها واضصة 
تماما حين اكد أن اسرائيل تعيثى مابهد 
الطوفان ٠ ١‏ 

يللا 

ترى ها. بالفث حين قلت ان التشابه 
بين ( ال ائات )) ( 199 م ) ٠‏ وسقتن 
رع تاعا الثاني » ( ا ق 86 م1 
يكاد يصل فى هذا الجانب ‏ الى حد 
التطابق ٠‏ 

08 

وهل يحتاج الالسان بعد ذلك 
ليؤكد عل الجذور الحضارية العريقة 
التى تمتد فى عروق شضهبنا المترى 
قادة وافرادا مند آلاف السنين 17 6. 
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مين محسخح سوق 
الفقئنان؟8! 


ج ١‏ انا أومن أن الفنانالاصيل هو ارقي اتسانعلى هلمالارضس ٠‏ 
لان نفسسه المفسيئة المنطلقة لا تعرف فى هذا العالم قيودا .ولاتتزل 
بمستواها الى م تعارف عليه البشر سس اتفعالات ٠‏ 


تعيش فى انففال واحد يشكل لها كل ألوان العياة» ٠‏ 
هذا لأففال . فو وال ٠‏ فالفئان الأصيل يحب كل شىء»٠‏ ٠و‏ سعد 
بكل شىء . 


انه يحب المحيط المتلاطم , كما يسعد بالجدول المنساب الهادي؛ ٠٠١‏ 
فلكل منهما وحيه وجماله ٠٠‏ ولكل منهما روعته وتعبيره ٠‏ 

أن قلبه بهفو الى سسماع اللحن الرقيق من عصفور العقول الصغيرة » 
نماما كما نستهويه وتاغل عليه نفسه قوة النسر وخليقته الضارية » 

حين ينظر ال السسماء ٠٠‏ لا براها كما براها الناس ٠٠‏ 


وانما تسبح نفسه فى هذا الللكوت الملهم ٠ ٠‏ ففى السسماء ؛ هياة ٠‏ 
وفي الارض حياةءوهو وحده الذى يستطيع أن يحلق بنفسه فوق 
عله الارض ليربط هابين حياة نفه عليها وبين ذلك الصفاء والسمو 
فى حياة السماء ٠.‏ ى 


أنوا السا نات » 
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ك0 ا اس 


وه بالصورة . . والتمثال 
برزت ملامح الرئيس المامن 
محمد انور السادات ٠.)‏ 
وتجسهت » ومن منطلق 
الشعار الذى أطئقه ( دولة 
العلم والايمان )) © الطلقفت 
أآيضا امكانيات الفلاتين 
التشكيليين » وتبلورت 
صورة الرئيس فى خبالهم . 
منهم من تناوله فى صورة 
شخصية ومنهم من نحتله 
تمثالا نصفيا » وبعض هم 
تناول بطونته من خلللاً 
معارك ٠١‏ رمضَان الجيدة ٠.‏ 
ولكل فنان اسلويموطريقته» 
لذا فقد جاءت الأعمال 
مسنوعة فى الاداء 2« تلتقى فى 
الضمون ه©©» 


55 


السادايتف 
والقنون التشكيليه 


- 


منلا نات مظاهر الحياة 
© الاجتسامية على البرية » 
والشمرب حريصة على 
تسجيل آرالها السياسية » وممتقداتها 
الدينية » وتصوير أبطالحر وبهاوحكامها 
والمواقع الحربية التاريخية » ومواوكان 
هدا التسجيل فى شكل ادبى يتمثل فى 
كلااب او فى نقعن على جدران 
اكهوف أو خلانه .. نمما لاشاك فيه 
أن الفن التشكيلى كان هو الرائد 
والسباق فى تسجيل هذه الاحداث 
التى تمر بشاريخ البشرية .. ولا ادلعلى 
ذلك واكثر واشضمل وادق من المصريين 
التدماء حينما نقشوا رسوم وتبائيل 
من الحجر لالهتهم وملوكهم » كلما 
عبروا عن مظاهر حياتهم من انتصارات 
حربية وحوادث يومية ©) فى اممال من 
الحفر البارى والفاثر » بالافانة 
الى تصوير هؤلاه الآلهة واللوكائفسهم 
كقادة لهلهالحروب» ومحاولةلمويرهم 
أيضا ياقرب شكل يمت لهم بالشسبه ©» 
مما دعاهم فى كثير من الاحيان الى 
التضخيم فى شخصية الالهوالملك بتكل 
ملحوظ لاعطائه الصدارة والسيطرةعلى 
اللوحة » ويليه فى الحجم الشسخصيات 
الاخرى الحاكمة كل وفق وضمهووظيفته 
1 





فى النولة .. فى حين قام الفنسان 
الممرى القديم بتصوير افراد الشععب 
نى احجام صفيرة جدا ومتاوية »وقد 
لوحف تكرار هدا الآمر أيضا فى اعمال 
الفنان الاغربقى عندمنا قام باقامةتمشال 


:2 فينوس © أو «ايولر» . 


ولما كان الانسان الأول يعبر عمايجيشس 
فى نفه بالرسم والحفر على جدران 
الكهرف فهو كان يسجل انطباعاته حول 
عملبات القئص والصيدا » وسسيطرة 
الوهم عليه بانه عندما يبرسم الحيوان 
مبعث الخوف مضرويا بهم فى 
ظهره » يشمر وكانه قد انتصر عليه 
وتتله نملا . 


فالفن التشكيلى اذن منذ قديم الزمان 
يحاول أن يسجل بفروعه المختلفة » 
تتابع الحركات السياسية » وتصوير 
الآلهة واللرك ٠.‏ 


ج الصدق والالوان الطبيمية © 


واذا القينا نظرة سريمة على الصالم 
الآرربى © نجد مددا كبررا من الفناتين 


التشكيليين ثاموا برسم الحسكام 
والملرك والرؤساء فى لوحات شخصية » 
آد ابراز هده الملامع فق فبكل تيثال 
لمفى » أو ميدائى .. وبمضهم امستمان 
فى رسم هله اللوحات ببعض المور 
الفوترغرافية للرئيس أو الك © أو عن 
ظريق ملاحظتهم لمانناءظهرره علىشائة 
السيئما والتلفزيون » فتكونت مده 
رؤبة نكاد تكرن مكتملة تبكنه من البلم 
باستخدام ريثئته والوانه والشروع ني 
عمل لرحة نمفية أو كاملة للرئيس »> 
واليمعض الآخر طلبمن اللكاو الرئيس 
أن بخصص له جلستين أو اكثر 
بجلس فيها الرئيس أمام الفنانليرممه 
وجها لرجه »2 واثناء هده الجلسات 
يتحقق الفنان التشكيلى من اشياء كان 
من الصعب عليه التحقق منها علد 
الرسم من الصور الفوتوغرافية © فهو 
أمام الرئيس» لايبعد منه موىخطوات 
فليلة ؛ بحس كل نبفة فى وجهه © كل 
مسة ضوم »2 أو نقطة عرق »2 لونالبشرة 
الحقيقى ©» تجرى من تحتها مسروق 
الدم » بكل الحيوية والحياة ٠‏ 


المندما تناح الفرمة لفنان تشكيلى 
لرسم صورة ملك أو رئيس فى جلمسة 
ننية » فالمدق والالوان الواتعية 
التى تنبض بالحياة » تكون تصيب هله 
اللوحة ٠‏ 





و الثورة والفن التشكيلى » 





وفى مصر الحديثة © كنا الى وقتا 
قريب ثلجا أحيانا الى القاء الفوء على 
بعض القادة المسكربين أو الزعسمام 
الرطنيين فقط © وذلك باتامة نمسب 
تذكارية لهم ©» أو تمائيل طوية فى 
ميادين القاهرة أو المحافظات » وكسان 
ألهذف من هذا تمجيلا لحدث تا'ريخى 
يخثى منه الفنان نسيان هل«الشخصية 
بمروو الزمن © فاقمنا تماثيل ( السسفد 
زغلول » و «مصطفى كامل » وغرهماء 
الى أن أقام مثالنا المصرى أبن الارض 
الطيبة (( محمود مغتار )» شال 
( نهضة مصر ) الذى عبر يه من 
انتفاضة الشعب المصرى ووقوفه صامدا 
قويا غد كل التحديات ٠‏ 


وك 


00 


ححالاد 


ُْ مل ٠.‏ 
شة ١‏ جِ 
التدات " .. لوحة للريس بربثة التاإنجمال ا 
8ه 








السادانتف 


والفتون التشكيلية 


ومع لفجر الورة يوليو عام ١161‏ © 
بدا ازدهار الفن التشكيلى فى مر ©» 
ولاسان هده الثورة باأهيسة الفن 
والفنان فى مجتمعنا ودوره الرئيسى فى 
تيادة حر كة الجماهر ؛ والاخل يدها 
لرفع مستواها الفنى » فقد لأعمطلت 
للغنان التشكيلى حقه كاملا فى التعيسير 
عن رليه بالاسلوب الذى يراه متناسبا» 
والخامة التى تروقه ©) وتركته يعبر كما 
يريد » يسجل انطياعاته وينفمل يمسا 
وبالاحداث »© ليميش فيها ويمايشنها 
ثم يماود التعيور عنها . 

ولقد مرت احباث حديدة علد .قيام 
لورة يوليو الى الآن © كان للففان 
التشكيلى فيها دور بارم وهكم» شارك 
من خلالها بصدق وبقدر كير مسن 
التمكن والاداء الواعىي ٠‏ 


وبنظرة مادققة الى الحقبة الاخيرةمن, 


حياتنا الياسية والاجتماعية ©) نجد 

أن الفن التشكيلى كان له اكير الائر» 
خاصة بارباطه ارتباطا ونيقا بالمجتممع 
واحداله » وما تمر به من ازمات )ولقد 
لشاض الفنان التشكيلى هذه الاحداث 
5 


بل عاشها من داخلها وتبلورت لتنطلق 
من جديد فى شكل لوحات فلية . 
فالاحداث السياسية الكبرى التىكانت 
نتاجا حقيقيا وواقميا لحرب أكتوبر ©» 
ومدئ هذا الانتصار والعبور » كان 
له نصيب كبر من اعمال الفناتين ٠‏ 





ابي قاد التحرير والفن التشكيلى » 





كانت حرب أكتوبر فرصة لاتعوض 


. للفنانين التشكيليين. ليقتربوا اكثرواكثر 


من الرئيس 7 آقور السسمانات » 
شخصيا »2 فبرخم ضراو الحرب »© الا 
انها خلقت ارضا خصبة لقية بينالقائد 
والفنانين © فهذا الجسم الرقيق اللائ 
نشا بينهما أدى بلا شك الى اهتمام 
كل غنانى مصر برسم شخصية القائد 
( اتور السادات » مفجر حرب اكتوبر 
ومهندس المبور المظيم © الدى اهتز له 
اكبر اقطاب العالم © فهل ثمر هلهالهزة 
القوبة قى تفوس الفانين التشكيليين 
افلن يوصفون دائما يالرقة») دون أن 
يكون لها صدى التعبير الفنى 11 





زه معرى صميم © 





أقدم كثر من الفنانين التشكيلبين 
هليرسم شخصية الرئيس (السادات» 
ومما دعاهم الى هذا الاتدام » اسباب 
حدبدة منها اللامح المربة الاصيلة 
الطيبة التى يتسم بها الرئيس « انور 
السادات ) »> كما أن المتامل لشخصية 
هذا القائد جيدا » يكتشف فيها اصالة 
الفلاح المصرئ ابن القرية الذّ يسكن 
أقعى أقاصى الريف > فهو ابن بلك ٠.‏ 
بمتنزباقلون القمحى الذى يكسووج ه كل 
خلاح فى بلدنا .-واذا علملته اكثرواكثر 
تيجده حاد اللامح » طيب القاب عولكنه 
الفلاح الجاد الذى تشعر وآنت تتاصله 
بتنه إذا اخد على نفسه عهدا ولى به» 
ولو كان على حساب آبن من ابناله .- 
وهنه احدى سيات شهامة الفلاح ..٠‏ 
أخطوطل وجهه الإخارجية واصطة يعرف 
الفنان اول الخط ونهان>ه سرعتهئقة 
ل يحتاج إلى الخال فى اضافة جديد 
عن عنده » وهدقه عن الصزات الاصيلة 


الانسان والغلاح المادق النئ لابهتر » 


حتى فى اعتى اروف ٠‏ 


قد لاتبكن المشاهد المادئ من 
استباط كل هله اللامح وتفيرهائنيا 
كنه يشعر بها » لكن الفئان التشكيلى 
ذا الحس الرهف »2 هو القادر وحده 
على امتشفاف هذه السمات التى تحلى 
بها الانان الدذى أمامه ©» ولانه مطلوب 
من الفنان التشكيلى تبل البده قورسم 
شخمية الرئيس أن يتثمر فيههدذه 
الحراس » لان ذلك ليده كثيرا على 
ابراز صفات قد لاببيزها أحد شيره ©» 
خامة عنلما بتمدى لانجلر عمل كبير 
مثل رسم مصورة نصفية للرئيس . 


وهناك من الغنانين من يخثى ان 
يتمدى إثل هذا المبل ؛ وهذ! امن 
طيمى ولائك ؛ خاصة واه يقومبرسم 
شخصية عامة حاكية » يخثى عاقبة 
النقد فيها ؛ لكنه نى نفس الوقت لابئرك 
حمله الفرصة الذهبية تفرت منه دون 
ان يلها فى عمل فتى فنجدهيتصدئ 
العمل آخرله فمالية مننوع آخرء نمثلا 
يقوم يتصوير معركة اكتوبر الجيدة » 
والتى انتصر قيها كل الشعب المصركئة 
على أعدائه » أو تموير مرحلة يور 
الجيش المصرى البالُ لقناة السويس 
0 





هذه الصورة رمههاآزفثان المغرى القيم ؤآبريكا # بحمد رافب 6" 
درة؟ الفا لعبسمع عن خباظ المسادات #اللى اعاد للمسسرب كرامتهسم .. 


الملم والابمان © شماردولة الإبسات وجنصداهفى هذه اللوحة للفشسان ابراهيم اللكردى . .. 
مض 





السادانيت 
والفتون التشكيلية 


وتحطيم خط بارليف» أو تسجيللاهم 
الممارك التى تصور جيشنا فى قوته 
وعد جه : ٠‏ 

والمثال «عبدالحميد حيدى») نحت 
تيثالا نصفيا الرئيس القائد (( انور 
السادات ) > واهتم الثال بان بوضح 
في هذا التمثال بعمض صفات الرئيس 
(( السفدات » >2 الملابة والطيبة وقوة 
النكرين ورفع الراس هاليا بهمةوانتصار 
٠.٠‏ ونظرة الانبة وتطلع الى ممستقبل' 
أنفل ءء وتشمر. عتلما تتاطم لك" 
جبدا هد! التمثال النصقى انك تقفامام 
انسان تعرنه تماما » بلا صديقك + 
وشربكك فاكعفاح» واذة احسستانك 
تشاهد التمثال بمفردك فى اال كان 
المروض فيه » لا نتورع الا أن تتحدث 
ممه هن آلامك وآمالك © وتحكى 
له كل اسرارك . حتى لتتخيل: بعفد 
لحنلة من هذا الحديث المنفرد انك 
تناتشه . 

وممن قاموا برسم صور كمخصسسية 
للرين ( انور المسسانات » كرون » 
كان مئهم الثنان (١‏ جمفل كامل » © وقنا 
٠‏ 


رسمه بللملابن العسسكرية وهو يرو 
التحية على جماهر الششعب .. والفئان 
جمال كامل » معرواف باسسلويه الى 
رسم البورترية 6 أقهو يحدد مسساحات 
الضوء والظل بلمسات كبيرة » موالالوان 
الغامقة والفائحة » قد لاتلحظها من بميد 
تكنك اذ1 اقتربت منها تحددت ووضحت 
وتد رسم الفئان ١‏ جمال كامل ») هلاه 
اللوحة من مورة فوتوفرافية ممتعيئا 
بمدة صور اخرئ © لكنه يتمنى أن نتاح 
له الفرصة للقاه الرئيس ١‏ السادات » 
إلى جلة فنية ليتمكن من .رسسحلم 
صورة له عن أقرتٍ ٠.‏ 


والمعروف أيضا أن ١‏ جمال كاملا )» 
قد تمرس على مدى سنواتطوال ملى 
رسم بورتربهات «صور شخصية؛لكثير 
من الشخصيات الممروفة وابطالالقصص 
غالوانه نية » تشعر عتدا مضساهدة 
رسومه »© أنك امام نموذج حى » نكاد 
تهب بدك لتلمس اصابمك لوحاته » 
من شدة احساسه الفثى برس سم 
الشخصية بالران تجلبك اليها . 

اما الغنان (لوجدى حبثى ) نقد 
صمم لوحة من وحى حر باكتوبرامجيدة 


فعبر من مصر المنتمرة بفتاة تليسساللون 
الايض . فى الثلث الاول من اللوحة » 
وقد راى الفنكن ان تعطى مصر ظهرها 
لما حدث من تدمير وخسارة فى >كة 
17 وتجعله عبرة لمايئم لهاالطريق 
الجديد الذى تنظر اليه مصر بلسفف 
وحب وامتئان فى للثى اللوحة الثاني » 
فى هذا الجزمء الفىء والذئ يبر عن 
كل آمال مصر ومستقبلها الذى تبنيه 
لابنائهة من مسكن ومامن فى الحياة » 
ويعبر (١‏ وجدئ حبشي ) عن تقنسساة 
السريس فهذه اللوحة يشريطازرق 
يقسم اللوحة بالمرض قامدا بدلك 
المعابر التى من طريقها انتصز الجندى 
الصرئ على المدو © بينبا علم مصرء 
مر نوع شامخ على حانة هله القتاة 
التى تعتز' بها . 


ولا ينسى الفنان ( وجدى حبثى )) 
بالطيع أن يضع فى اعتياره أن مممنر 
جيل اعظم ونام على صيرها) ترئعه 
عاليا فخورة به» وهو صورة الرئيس 
السادات )) رافما بده تحية لابناسمر. 
الأبطال» معبمض عنلوين هامة مدرت 


ام 
ك1 
فى الصحف وقت الحرب؛وفىالارضية 
عدة عربات مجنزرة وابطال من الاين 
أشاركوا فى منع هذا النصر » وقد 
استخدم الفنان فى ذلك طريقةالكولاج 
اى 8 لسق الصور » بعد نطعها بالطريقة 
التى براها نفيد اللوحة والموضوع.اما 
فى الجزء السفلى منالفتاة آلتى تنثل 
مصرالنتصرة » فقد لصق جزءامن صورة 
تمثل دبابة عليها مجمومة مسسواريم 
متمدة الانطلاق فىاىلحظة »وطائمها 
يقف ابضا على أهبة الاستمناد . 
أما الفئان «(حسن غنيم » نقد 
ريسم صورة شخصسية للرئيس 
(( السلدات )» 5 اسسستخدم فيما 
اسلويا فر الطريقة المتادة التى ترسم 
بها اللوحات الشخمية » نقد صون 
وجبالر ئيس «الورالسيادات)») بالملابس 
العسكربة وخلفه فى الارضية علم. فصر 
هاليا » وقام بتقسسسسيم وجه الرئيس 
والارضيةالىمريمات صمرة متساويقق 
الحجم مستغلا فيها النور والظل بالوان 
الوجه المتدرجة © والرئيس فىّ هلاه 
اللرحة بنظر نظرة ثائبة بميدة المائ * 
وبدو كانه يفكر ويخطط لمركة حربية» 
٠‏ 


37 الفرقت الاتسان حمر 
ين 
ونص 7 عمسبير به الى 
الكرامة والمرة .. هكذا 
عبر عن الحاتتين الفنان 
وجدى حبثي لى صله 
انلوح , 


'ناستفراقه فى التفكي. والنظرة الطوبلة 
اعطت لمو فوع البورتربه معنى كبير1 
أخامة وانه مزج الملابى السكرية مع 
النظرة التكتيكية »© ولابنسى الفئانابضًا 
أن برسم في مقلمة اللوحة بعض 
المشروعات المناعية التى تعتمد على 
التكنو لوجيا الحديثة ) وهذا أكبر دليل' 


5 





النطرة الثاقبة » المعيدة 
_- ا اتصادات 2 
عنها اللنان #8 عسسن 

ا جديد 
اسم فيه !النور وا لائل 


ملى :أن الرئيس مندما يفكر فى معركة 
حربية » لابنى الممران الصمناعى فى 
ظل الامن المطلوب توثيره اكل أفراد 
الشمب . 


والشسسعار الذى أطلقه الرئيس 
السادات ( الملم والايمان )» » لا يفوت 
أيسا على آلفئان ن التشكيلى دون ان 





السادايت 


والفتون التشكيلية 


يترجمه > قائفنان ١‏ ابراهيم الكردى 0"( 
قام برسم الرئيس 7 أنور السادات » 
وهوبيك يديدالمحف مفتوحا.وق 
أخلفية اللوحة من:بميد ؛ مور قبة 


ولا أينى أيضا ان بريم 
تاكيدا لهذا الشمار اللذى رقمه الرئين 
المزمن (( محمد انور السادات )) مندما 
تولى الرئاسة فى مصر 





و السادات في قلوب العرب »© 





واذا انتقنا من القاهرة الى أمريكاء 
نجد ابغا الفثائين المصريين المهاجر بن 
الها ) ملتزمين بقضيتهم ورئيسهم» 
والنان ( محمد راغب ) الذى هاجر 
من مصر إلى أمريكا » رسم صورة 
شخصية للرئيس ١‏ انور السادات ») »> 
وند اختار للرئيس ١‏ السادات )) صورة 
طسيعية جدا »؛ تشعر أنيها بعد نظرة 
الرئين وانشغاله فى أمور الئولةويضم 
يدبه نوق بمضهما »2 وقد اعطى القنان 
(( محمد راهب ) لمسات من الالوانالتىي 
توحى بالدموية والطبيعة المتحررة مسن 
قيود الجلة المتادة (للبورتربه6©) مما 
أضفى على الصورة روئقا جميلا فى 
عادي ٠.‏ وقد أهدى الفنان ( مهمد 


3221 


راهب ) هده اللوحة الى الباخرة 
« الحرية » المصرية لتوضع فى صدارة 
اللبخرة © برقم ل ام 
عرض عله بيمها بالغ كبيرة جنا » 
كنه رفض »2 واصر على اهبائها 
ايبانا منه بالدور الذى ليه 
السادات ») من أجل قضايا ممسن 
والمروبة . وايمانا بالعبور العظيم اللائ 
رفع راس المرب فى كل مكان . 





ه لا .. للتخريب واللوفى »© 





واذا عدنا مرة أخسرئ من أمربكا 
الى القاهرة ©» نجد احدائا قل وقعلتة 
لصر وألت بهافى 11618 اير 
اكاضى . . لقك قام المخريون 
الشمب المصرى المظيم © المؤمن بلده 
ووطنه والحريص مليه قل تكن من 
ونف هذا التخريب والشفب . وهذه 
الاحدث لم تبر على ألغنان التشكيلى 
فى مصر دون تسجيل © فاخدت هيثة 
القنون على عائتها اقامة ممرض فتلى 
تقول فيه « لا » لكل المضرهد 
والمشافبين © وكان الممرض فى الوا 
بمثابة الصرخة القوبة الجبارة التى 


اطلتت فى خلال ثكم قليلة من وقت 
وقوع هده الحروادث ؛ مما القى 


الفوء على هذا الممل الفنى » خاصة , 


وان الفنائين رفضوا الترتيمع 
لوحاتهم © لكنهم سجلوا 2-6 


كشتركين نى هذا! ألتداء الانسائى » 
الذى يبدو فى الظاهر نيا » لكنه فى 


الباطن صرخة مدوية الى الرئييس 
السسادات » تقر 

يد من حدبدعلى كل مخرب ومشاقب 
.. ونحن وراءك .. جيشش الفناتين 
خلنك ستخدم بلاحه الذئ بيلكيق 
الوقت المناسب ©؛ شرمه 5 تلرب 
الحاتدين .. 


7 .. اتخريب صرخنا لفن التشكيلى بعد احسناث هما ” 19 با . 





السادايت 
والفنون التشكيلية 


ونمم امصر .. نعم الليشاء 
والهب والتسم . . . 











السيدالتىتموض بناء الظام 
هى القى ترفع سيادة القانون 


انها صورة حقيقية رهزية / حقيقية كفعل حدث فى زمان محدد بهدلك 
معين وهو هدم سجن ارتبط اسمه فى وعينا بالظلام والظلم والارهاب , 
ورمزية كاشارة تاريخية تأمر عهدا وخيما بان ينقفى /» وتبشر بمهد جديد 
مفى بان يشرق وينتشر ضياؤه ل .شيل مصر بل الوطن العربى كله ٠‏ 


وهذه اليد التى تقوض بناء الظلم هى اليد التى رفعت سيادة القانون 
والامن والآمان وهى النى أهابت بالأحرار للتفكير والعمل وهى التى آلفت 
الرقابة على الصحعف والكتب وهى التى فتحت باب الديمقراطية المعترفة 
بواقع الشعب ١‏ وهى التى جعلت من الوحدة الوطنية والسسلام الاجتماعي 
والعدالة الاجتماعية حراسا أمناء على هذه الديمقراطية , بذلك انبثق عهد 
للنور جديد كسف الفم عن مصر والمصريين ونفض الغبار عن 'ورة يوليو 
المجيدة » وبشر الكادحين وغمرهم بالعدل وائعرية والآمان فى ظل تضامن 
بشرى يهتم كل الاهتمام بالقيم والخنر الحقيقى , مشتمسنقا اياها من منابع 
انحب والانسانية والرونة العقلية » فاربا لبني الانسان مثلا حرا مستقلا 
أصيلا في التعاون والاختيار والنهوض ٠‏ 
نجيب محفوظ 
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اللهم عونك وتوفيقك ٠‏ اللهم اعنى 
على الحق »2 ووفقنى للصدق ٠‏ 

الى بسبيل العسديث عن القيم 
الدينية عند ( السادات » 2 وهو رئيس 
جمهورية . والحديث عن الرؤسسساء 
والعكام واصحاب السسائان ٠‏ يكون 
ماطنة الجاملة أو الرالاة ٠‏ ولكن العديث 
اذا استند الى وقائم ملموسة »2 واقتصده 
فى كلمات الثناء ٠‏ وعبسارات 
الاطراء المتموجة 2 كان بعيدا هن هلم 


الطئة ٠‏ وخاصة اذا "طن الكلام بتردد ٠‏ 
فى جو تسمله حرية الكلبة واطنئتان . 
التكلم ٠‏ 


واذا كلن هنا اتقلم يصرى بهسله 


الكلمات ٠‏ فهو يصور ما يبركه صاحيه , 


أو بفهمه > وهو لا يزكى على الله إحقة 
وانلدك عضت - وذ 0 إن 
رجعة - ل 2 


الفقغمفاضس والأطراء 
ارعواء ولا لاطا الواج نطقي بلا 
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الدينبية 


© 


رييتو ل أن من امم الموامل 
التى كونت القيم الدهنية عند 
ه السادات » عر أنه نلاع من 
بيئة للاحين , ولعل الفلاح أقرب من 
غيره الى دوج التدين والصلة بالله , 
لانه فى العادة يعيش فى جو مفتوح ٠»‏ 
يميعى بين السناء والهمواه . والماء 
والفضاء ٠‏ ينث الحب ؛ ويرجي الثبار 
من الرب , ويشسهد كتاب الله المنظور , 
ومو هلا الكون العريضض الوسيع »2 يما 
فيه من آيات نواطق بان الله مى النى 
أبدع وخلق , وهو النى وعب ورزق » 
وهو آللى بث منحولنا الدلائل النواطق 
على قدرته وعظمته , فالليل والنهار » 
والشمي والتقمر , والاشجار والثمار » 
والاطيار والازمار , وغير ذلك هما 
يقرب من الله ويذكر به ٠‏ 
وحياة القرية مسوان للانسان على ان 
بحس بالطبيعة 2 والبراعة / والوداعة , 
والسماحة لانها حياة التالفث والتعارف, 
وحماة الترابط والتمساون ؛ وحيساة 
المسالمة والرضا ٠.‏ 








ولذلك كان جو القرية حبييا الى 


(( السادات )) , يتائر به » ويعبر عنه , 
ويتغنى ابه , حتى حينما تناول كلم 


الأديب ,2 اد برسم صورة القاص ذهو 


مثلا يقول : 
« وموكب ا لقربة مهرجان 
رائم يتكرر كل يوم » كت تزدحم 


الطرق الزراعية بجموع العائدين من 
ور اليوم الطوبل فى الأرفى الطيبة 
رجالا وعددا ,ومائسية وانعاما ٠٠‏ نرى 
القرية وقد اكتسست بدغان ذاكن »2 
يتعالى فى هدوء الى السماء » فوجبسة 
الطعام الرئيسسية لابد أن تكون فى 
اسستقبال الرواد العائدين » شلهية 
بقدر ها عانوا , وبقدر ما يسمح به 
دخل البيت » وههارة سسميدته شريكة 
الكفاجح » ٠‏ 


و( السادات ») نفسه لم يستطعان 
ينى أثر القرية فى تنفسه يسسهوله 2 
بل هلات نفنه ووجدانه ‏ كنا يقول ‏ 
بالصفاء والاييان وها هو ذا يخاطب 
ابنه عن ذلك الاثر فيقول له : 

٠‏ والسئين التى عشسستها فى القرية 
قبل ان انتقل الى المدية يا بنى 2 
ستظل بخواطرها وذكرياتها زادا يملا 
نشى ووجدانى بالمسسفاء والايمان ٠‏ 
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و 
هذه العياة » تعلمتهيا عل الأرض 
الطيبة اللسوحة 2 التى لا تبخل على 
الناس بالزرع والثصر » وتعلمتها عن 
سماء قريدنا الصافية المشركة : 0 
فى ظل الجميزة الخضراء الصامدة 2 
وعلى اغصسان الصفصسافة الخجول 
الوديعة » تعلمتها على حافة الجدول 


المنف , اللى ينقل الى الحقول ترياق 
الحياة فى رضا وقناعة » ٠‏ 


ا اول ذروس 
بد الا 


وهو يلح فى تغنية بالقرية وطهارة 
القرية » وروح الايمان فى القرية , 
وتقاليد القرية التى يرعاها , ويدعو 
الى التبيك بها والحفاهظط عليما, 
نالاسرة الواحدة , والمائئنة الواحدة 
والاب هن حوله الآيناء صصورة مصفرة 
للقرية الآمنة الطيبة ٠‏ وهر يذكر هذا 
بعد أن شب عن الطوق / وهو يبدىء 
فى هذا الحديث ويميد , وهو مثلا 
يكتب جانبا من مذكراته عن يوم ميلاده 
ليقرل : ( اليوم هو عيد مييلادى , 
لا أدرى كاذا تداعبنى خواطرى فىايتهاج 
ونشوة » فمنذ ثمانية وعشرين 3 
خلت » وفى مشثل هلدا اليوم » 
موندى السلذج + فى تلك القرية 0 
بالنوفية * 

ساذكر دائما هذا اليوم 2 وسلاكن 
ايضا عشيرتى من الفلاحين الكادحين في 
بساطة ووداعة 2 فهله الذكرى تر فعئى 
فوق لوم المديئنة وخداعها ومظقاهرها 
المتكلفة ٠‏ ساذكر دالما بيئتى القروية 
الساذجة حيث تمتلء النفوس بالايمان 
بالله » وحيث يرجعون كل شىء الى الله 
فهناك تعلمت ان اله حى فى كل شىء 
وأن العبرة بنقاء السريرة قبل العلانية* 


ساذكر محصول الثمانية والعشرين عاما 
الماضية بفخر واعتزاز » وساسر مرفوع 
الراس , غي خاش أن يمسساء ٠‏ فهمىي ٠‏ 

او يؤول قصدى ٠‏ اللهم حمدا وشمكرا. 
فانت وحدك النوى المكين ») ٠‏ 


وهو حين يتكلم عن القرية ويمجدما 
يقصد القرية المصرية العربية المسملمة , 
باخلاتها الكريية وعاداتها السليمة ٠‏ 
يقصد الفرية التى يسحى ابنازها من 
د العيب » ويخجلون من التتصلير , 


ويحسئون بلا 'نمن 2 ويؤدون الواجب 
لانه واجب » دون انتظار لمدح أو ثناء ٠‏ 


ولكتب تحفيظ القرانٍ الكريم » أو 
كما يسونه كتاب القزية دخل اى 
دخل فى تكوين جانب من القيم الدينية 
عند «لالسادات)) وهو يحدثنا كيف بدا 
خطواته الأول الى هذا الكتاب »كيف 
احيطت هذه الخطوات بقدسية ورهبة 
موصولة الأسباب بالدين 2 وهو يقول: 
< سال اذكر ها حبيت كيف دخلت 
هذه الرهبة وتلك القدسية الى نفسى 
وانا طفل صفي » العب فى شسوادع 
القرية حافى القدهين » وها أن بلفت 
سمتئى الحد الذى أرسلونى فيه الى 
الكتاب , حتى كين اول شىء فاجاونى 
به هو ان اشتروا لي ضمن ها اشتروا 
شيشا آلبسه » لاننى مسائرا القرآن 
في الكتاب » ومن يقرا القرآن يجب الا 
يسير حافى القدمين ”/ بل انهم يصلون 
فيها الى حخد أن يقطع امام الجاع 
بانمللك الآيمان أن هن يمشى حافيا وهو 
يحاظ القرآن انما يرتكب حرامها هن 
أبشع الحرام 0 ٠‏ 


وهر يقص علينا كيف كان يعرد من 


الكتاب فى عضر كن يوم 2 وقد حمل 
لوحه ودوانته رفنيه , وأيفا كانت 
نور براسه الأحلام رعو فى جو هن 
الرهبة المندسة , وخاصة ٠١‏ كأن بحس 
به حينما يأخذ « العريفاء فى تفسيي 
بعض السور يأساوب ميس خنيفك 
مغمور بروح الندين والايمان ٠‏ 

« ولا ازال اذكر قصته لنا عن سورة 
قريني : ( لايلاف قريش + ايلافهم 


. رحلة الثتاء والصيف »> فليعيدوا رب 


هذا البيت + اللى اطعمهم هن جوع 
وآمنهم من خوف ) صدق الله العظيم ٠‏ 

لا ازال أذكر < سيدنا » وهو يحكى 
نما عن رحلة الشستاء ورحلة الصيف : 
احداهما فى الجنوب ؛ والأخرى فى 
الشمال »2 وفى كل رحلة يسم بنا مم 
القافلة وحاديهسا 2 بردد ادوع النفم 
واجمل الأراجيز » ثم ينتقل بناال 
النار التى تجتمع حولها القافلة فى 
الليل » يسمرون ويديرون طلى الحديث 
ويروون آخر ها جلات به قرالح 
الشعراء » شم ينتهى بالقافلة المطماف 
الي أسولق السام وها فيها 2 هن 
خزر » وديباج » وعطور » ونفانس ء هما 
يقتنيه الرجال , وما تتجمل به الحور ٠‏ 


وبظل ( سيدنا ) يحكى وبحكى “الى 
أن يقف بنا فجاة » لكى يدعونا الى 

طاعة الله » ليطعم جوعلا كما آ 
قريثما » ويؤمن خوفنا كما امن قريشا 
هله هى الصورة التى تلطبع فى 
قلوب اللايين من سكان القرى فى بلدنا 
العليب الوادع » وتظل تكبر معنا حتى 
لو تركنا القرية الي المديئة كما حدث ل ٠‏ 
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لا يمكن بحال هن الاحوال أن ترتبا 
صورة الدين والايمان في اعماقنا نحن 
ابئاء هذا الشعب فى القرى واللجوع 
والكفور ٠‏ الا بشىء واحد / هوالوداعة, 
وهو الايمان الذى يملا نفوسنا رهية 
وخشوعا لله » » 


ع 


وفى يفاعة((السادات)) وشبيبته تعرض 
لآلوان من الأذى والابتلاء والاختبار : 
مطاردة وتشريد 2 فصل من الوظيفة , 
هروب هن برائن الطفيان » سحن يطول 
ويتلون ١»‏ اعتقال له فنونه فى قسوته , 
فلولا أن ١‏ المادات )) تعلم من الاسلام 
معانى الاحتمال والثيات والاصرار , لا 
نبت أمام هذا الاختبار ٠‏ لقد جاع , 
ولكنه آمن انه سياتى عليه يوم يسيم 
فيه كفيره من الناس,ولقد شاف ,ولكنه 
أيقن إن هذا الخوف سبيرحل عنه , 
وسسياتى له الأمن يوما / ولقد عجز عن 
من الدواء ولكتنه ارتقب يومأ بيسر فيه 
الدواء لئقسة ولسواء ٠‏ 


وهذه الالوان من الاختبار كان لها 


أثر فى. تمحيص القيم الدينية عند 
((السادات)» الى حد بعيد + نان الانسان 


فى غغمرة الاحداث حينما يستشاهر روح 
التقة بالله ويستحضر فى نفسته جلا 
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تدرة الله , يهون عليه كثير من المتاعب 
ويلين أمامه كثير من الشسدائد .٠‏ . 


ولفد عرف ( السسادات » قيبة من 
القيم الدينية لها مكانتها 2 وتلك القيبة 
السامية هى الصداقة المخلصة الوفية * ' 
فهو يؤمن كما يؤكد بن أجمل العلاقات 
عى علاقة الصداقة الصادقة المخلمسة 
التى لا تتعلق بغرض أو مرض »2 ويعتقد 
أن هذه الصداقة تمثل قيمة انسسانية 
كبرى ٠‏ وأنها اشهى ثيرة من ثمرات 
هذه الحياة ؛ ولا ىه فى الحياة يعدل 
هذه الصداقة التى تؤلف بين القلرب 
بلا شالية أو غابة دينية 2 فهى التى 
تبقى ٠و‏ تدوم ٠‏ وكان ١‏ السمسياتات ) 
استضاه فى هذا الفهم يقول الحق جل 
جلاله نى سررة الزخرف : «( الأخلاء 
يومد بعضهم لبعض عدو الا المتقين ٠»‏ * 


جاء الامام ابن جرير 

ال 1 3 3 :«(يقول 
1 ذكره : المتخالون يوم القيامة عل 
معاصى الله فى الدنيا 2 بعضهم لبعض 
عدو 2 يثبرا بعفسيمهم من يعض , الا 
الذين كانوا تخاتوا فيها على تتوى الله)) 
وروى ابن جرير عن أبى اسحال أنعليا 
رضي الله عنه قال : خليلان مؤمنان ' : 
وخليلان كافران 2 فمات احد الإملنين 
فقال : يا رب ان فلانا كان يار 
بطاعتك وطاعة رسسوئلك 0 ويأمرنى 
بالخير » وينهانى عن الشر فلي أي 
انى هلاقيك يا رب » فلا تضله 
واهده كما هدييئي 2 واأكرفه ل 
اكرمتنى , فاذا هات خليله الؤّمن جمع 
بينهما فيقول : ليثن احدكما على 
صاحيه فيقول : يا رب انه كان يامرني 
بطاعتك وطاعة رسم_ ولك ؛ ويامرنى 
بالخير .» وينهانى عن الشر ويخبرتى أنى 
هلاقيك فيقول نعم الخليل » ونعم الا 


ونعم الصاحب ٠‏ قال : ويموت امد 
الكافرين فيقول : يا رب ان فلانا كان 
ينهانى عن طاعتك وطاعة رسنسولك ,» 
وبامرنى بالشر > وبنهاني عن الخم » 
ويخبرنى اني غير ملاقيك » فيقسول : 
بس الا / وبنس الخليل ٠‏ وبئس 
الصاحب ٠‏ 


وكل عارف بالدين يعلم ان منشان 
اومن الحق الرج وع الى النفس 
بالحساب وللراجمة » واتمفية 
وتعديل المسار 4 وق ذلك بقول 
(السادات») نى طليمةعام 1404 قبلان 
#ورحمه الواحبات الثقال من اعبساء 
الحكلم » واوقار السياسة وميورم 
القيادة ١‏ 7 نحن ننسى دائما ونحصن 
فى هذا الوكب ب يعنى م وكببالبشرية 
السسائر ب انه يجب أن نمود الل 
تفوسنا © ولو البعفى لحظاتءنستلهم 
2 وجودنا 6 وماهية رسالتنا 

ارفس 2 وأصبح مرور الاي 

ولعاقب اللبالر' شينا رنيا معلا نح 
ولا ندركه + ونعيش فيه ولكن لانقوص 
فى سره . وهكنا فابت عنا الحقيفقق 
بين أيدينا » فنحنلم 
نخلق عبثا ؛ وكل انسان مثا بويد 


وهل يجوز لأشرف الخلوقات آن بنزل 
عما شرفه به ١ل‏ فى اخليقته» فلايرعى 
الحق' والصدل وهما شربمة خالقه؟. 


ننا فى حاجة لآن نرتفع بآفاق 
ا 


من قيود هى من صنضنا » وه ىبصدر 
بلائنا وشقوتنا ٠‏ وسستئل نجسل 
هذا الوكب ونخشاه الى الوم الذلى 
ترفع فيه بادراكنا القطاء عن أبصارناء 
لنرى الله فيالحق » ولثرىالله فىالقوة» 
ولنرى الله فى الصبر » وللرى الله 
فى كل ما نميل » وما نقول » ومانسر 
وما نعلن » .٠‏ 

كان (( السادات ) هنا يكتب ملس 
السبارة تفسيرا منه لقول القرآن 
اكريم : ( أفصيتم انما خلةناكسم 
عبثا واكم اليئا لا ترجعون ») ٠‏ 

وهو كلام يدكرنا ايضا بقول فمر 
الفاروق : ذ حاسبوا انفسكم قبل 
أن تحاسبوا » وزنوها قبلان توزنوك 
وتهياوا للعرض الأكبر يومثذ تعرضون 
على ربكم لا تخفى منكم طافية ٠.)‏ 

همه 

ولقد نضح هذا التدين المبكر عند 
«(الساحات) على طائفةمن تصمرفاته, فكان 
من ابرز اعماله عقب تخرجه ب وهوق 
الحادية والعشرين من عمره ‏ أن 
انكا بمعاونة بمض زملائه مجدا 
ممرا فى : سلاح الأثارة » للذى . 
عين فيه , ركان عمسا يذكر عارفوءه 
بحث *من حوله على الحانظة على 
الصلرات . 

والذين تابمرا (السادات)) فى صدر 
الثورة يذكرون أله خطب اكثبر مين 
مرة الخطبة الخبربة فى الجد 2 فى 
الجامم الازهر وغيره 2 وقد عيآأت له 
درامته الدين وامترازه بما أعثز به 
من القيم الدينية أن يزدى هنه الخطبة 
الدينية بمورة متميزة 2» حاول فيها 
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أن لجمع بين رجل السياسة ورجل 
الثورة ورجل الدبن وكانت المرحلة 
التى عمل نيها الالسادات) آمينا عاما 
للمؤدمر الاسلامى فرمة طويلة المدى 
لالتقائه بكثير من رجال الاسلام ومفكربه 
داخل مصر وخارجها » مما زاده 
انصالا بالقغابا الأسلامية والششون 
الدينية المامة » وقد قام فى هصله 
الرحلة بتقدب,م بمض الكتب والؤلفات 
التى !مدرها الؤثمر الاملامى» ومئها 
كتاب عباس محبود المقاد : «حقائق 
الاسلام واباطيل خصومه ) . ولقد 
استراح الذين يعنون يثسئون القرآن 
المحيد حمينما رأوا ( السمادات )) وهو 
رئيس جمهورية يلقى مدير الامسة 
القرآن الكريم 2 ويومى بان ينشممح 
الملجال أمام هنه الاذاعة 2 حتى تؤدى 
رسالتها الأمولة على مستوئ المالم 
الاسلامى . 


واذا كانت مناك امصسوات كريبة 
تتنادى فى جثبات الوادى » وترددهما 
كنانة الله فى أرفه » داعية ال ىتطبيق 
الشريعة الفرقه > والاحتكام 'الىدين 
الله الحنيف , وكتابه النىئ سمهدى 
للتى عى اتوم ٠‏ نان التاريخ مسيذكر 
ني سلخلاته المهد الذى هيا ليذه 
الأصوات أن ترا وتجتمع 2 وأآن يكون 
دعاؤهة ونداؤها عنطريق مثابرمختلفة 


؟ 


منها الرسمى والشعبى ؛ومتها الفردئ 
0 . واذا كأن للقيور رجساء 
فهو ان يثبت الله خطوات مله 
الدعوة حتى لا تقتصر على مجرد 
التعبير والتصوير » 3 تنتقل الرعالم 
التنفيذ والتطبيق فملاً وواقما . 


ولقد رايت (١‏ السادات ») في ضور 
ومناظر مختلفة © منها الأنيق ومنها 
المهيب ومنها ما يزدان بالاوسسمسة 
والنياشين © ولكن لم تبه بتائرئ 
من هذه المور .2 كما اسستبدت بى 
احداعا 2 وهى صورة (لالساحات)) وهو 
بملايس الاحرام بجوار الكمبة برقع 
بديه متهلا الىريه مالك الملك اللى 
يعطى أللك من يششسااء ) ويلرع 
الملك ممن بشاء» ويمر من يشام)»ويلل 
من يشساء ٠٠‏ والحاكم يبدو في صورة 
رالمة حين بتذكر أنه اذا كان يحكم 
الناس وبسيطر عليهم قيئالكٌ من يحكيه 
وبسيطر عليه ©» وهو الله واهبالقوة 
والتدرة . 


واذاكان «السادات)) يردد ع الناس 
اصراره على تهيئة جوالحرية فى ظظل' 
النظام والقانون ©» فان ذلك الأععزان 
بحربة الانسان وتسقيق كرامته مسا 
علمه لنا ديئنا ©» وطيعنا عليداملامناء 
وما زلنا نكرر قول عم الفساروق 
لعمرو بن العاص : (١‏ متى استصدر 
الناس وقد لبيك آمهاتهم ؟حرارة”' 0 
وما زلنا نذكر كلمة الامام عل لآبئة : 
(لانكن عبد غيرك وقد جملك اللمحر» 

يننا 

«السادات » أو تحدث به الىا الناس » 
ووتقت أمام كليات له متئاثرة خلال 
هدا الزاد الفكرىالتشعب ©» وهذه 
الكلمات ذات صلة بالقيم الديئية التى 
ندير حولها هذا الحديث ٠‏ وس الخير 


ان اسوق جانبا من هذه الكلمات 
١‏ لنسادات )) : 


١‏ ب الدين شرعة الخالق الاعظسم» 
لكى تمتلىء الأرض عدلا وسماحة » ولكى 
تنتظم علاقات البشر فيما بيئهم» على 
اسسسى نظيفة نورها الفضيلق وهلاكها 
فى الرذيلة ٠‏ 


أطاغ الله تود من الطاعة الرجاسفاذا 
١‏ ات درحة الرحاء تولدت من قبل 
الات ال “0 استحكمتالحية 
فى فلبه استتبعت درجة الشوق» فأنا 
اشتاق ادى شثوقه الى الانس بالله » 
فاذا آنس بالله اطمان الى الله يفكان 
ليله فى نصيم ونهاره فى نصم > وسردفى 
نعيم » وعلانيته فى نعيم ٠‏ 

١‏ ب لقد فقت الشخصية المصربة 


عبر التاريغ ذات ابعاد أساسية:الاصائة 

الصلاية الآيمان ٠.‏ اصالة شمب 
عمره الكتوب اكثر من سيعة الاقف 
سنة » صلابة شعب عاش على هله 
الارض الطيبة الخرة 2 وهو متسسك 
بها » معتز بكل ذرة من ترابها »والايمان 
الذى لا حدود له > آبمان بائله سبحانه 
وتعمالى ,2 ايبان بهله الأرضضي وكل 

من عليها وما عليها » آيمان بكلالقيم 
الى أرادها الله سبحانه وتمسائى 
لصلاح هنا الكون ٠‏ 


٠7‏ المراة العربية لها فى التاريخ 
منزلة خاصة ©» فقد نشات وترعرعت 


التاريخ اثمر بى الاسلامى القديبوالحديث” 


لم ب عندما يتكائف اللتلام» وتتعذر 
الرؤية » يتخبط الناس فى طرقمات 
الحياة » وتنشعب بهم مسالكهاء يطتار 
آلله من عباده الخقصين من يتبح لهسم 
المصرة التى تفنى عن البصر »© فاذا 
هم يتوالفون عن المثرة لانهم يتوقعونها 
وان لم ترها منهم الأبصار ٠‏ 


4 - ذلك الثبى العربى خاسم 
الانبياء » واكرم خلق الله على اللمدحمد 
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ابن عبد الله عليه الصلاة والسسلام؛ 
شهنت ارض وطنى عولده الكريم » 
واظلت سماء وطنى شبابه الأصبين » 
وسعدت رمال وطنى بسبعيه قولها , 
مهاجر! ومكافها من اجل دين الله» 
وتلقت البثرية عل بديه اكرم الرسالات 
وكمل دهوة انزلت الكناس ٠‏ 





السادات القلند الذى 5 
يعمل فى فلبماييانا باعيق سبحتك ربى يا غالبا غير مفلوب 
القبم الروحية والدينية. وامعث ورفعت » ووصلت وقطمت» 


وعناك ناحية قد يقالانهايمناى عن 
الدين وهى ناحيةهالفن» مم أن البصراء 
من أهل الدين واهل الفن يثسهدون 
بينهيا رحما بتبقى أن توصل وترعى» 
ومنل نحو اللاتمن عاما من يومنا هلا 
وانا أدعو الى لقيا الودة البصرةبين 
الدين والفن » وصلة الرحم بييرجل 
الدين الواعى ورجل الفن الفلمورء 
لنسعد بالدين ونسسو_بالفن , وظللت 
كردد خلال هله الميرة الطويلة قولى: 
( أذا تدين رجل الفن وتفئن رجسل 





كلم 


الدين » النقيا فى منتصيف الطريق 
السليم 06 . 


وقد أعجبت حا بون الق 
الدينية الروحية التىبؤ كد هاالالسادات)» 
انه بربط بين الدين والفن » وبرى 
أنهما اذا تماونا والتحما كانا اد 
تائرا فى نفوس الافراد والجمامات 
اكثر رن الوعظ وظاهر الارشاد٠‏ 


يقول «السادات») عن الروايات التى 
صاغها أصحابها حول موضوعاتدينية: 
« الذى ادهشنى حقا هو أن يستطيع 
احد من الكتلب أن يدخل هذا اللون 
من القصص الى الدين ©») كي بحدث 
الناس ىق اسلوب خفيف © وتى 
حوادث شبقة © ««انفمالات ممتمة)عن 
اولئك الابطال الدى كافحوا فى سبيل 
تثبيت ركان دين من الاديان » نقد 
نرت لتوى من تراءة قصة «الصياد 
الكبر» للكاتب الامريكى لويد درجلاس 
ولمل القراء لم نوا بعد روابته 
المسهورة ٠‏ الرداء ٠‏ التى عرضت 
اخيرا © ولويد دوبجلاس كان قسيسا 
فى متهل حياته ) ولم بحثر فمنعة 
الكتابة الا فى من متقدمة © ولكه 
حين بدأ يكتب إتخذ لنفسه طريقا 
محددا : أن قصصه جميعا تتلون دائما 
بلون واحد هو الدبن » وقد نحا بها 
دائما أن ببثر تومه بالطربقة النى 
يتطيمون ان يطبقوا بها الدينٍ على 
مشكلاتهم وحياتهم فى هله الدنِيا 
من خلال قصص أشهد انها فى تركيبها 
وسبكها من اروع ماكتب حتى اليوم . 


ان قصة « المياد الكبر» هى 
الحلقة الاولى لقصة « الرداء » »؛ وهى 
تحدئنا عن ظهور اميم عليه اللام» 
وهن جاتب ف كم من تماليمه )والصياد. 
الكبر هنا هر سيبون بن جوئاس .أو 
القدين ببتر كما لبه 9 المسيح». 


وما إن فرغت من قراءة هله 
التمة حنى وددت لو أن احدا من 
كنابنة كتب بيشل هذا الأسلوب 
الساحر عن سيرة أبطالنا الللمين 
الدبن امت على اكتافيم أاروع رمالة 
اضاءت الارغن بالثور والابمان .انفى 
حياة عمر بن الخطاب تصص؛ واساطم 
تروى © لابدانيها ادوع ما كتب حتى 
اليوم عن القوة والمدل والحكمة 
وانكار الذات . أن فى حياة عمسر 
وحده مادة لاتنفب 2 انه لها 
الاجانب نكبوا عنه الؤلفات ومجدره 
واهملنا نحن فى أن نجمل من حيإة 
هذا الانان الف مثلا بقندى بهابناؤنا 
على مر المنمور ٠٠‏ هل من يبدا 
الحارلة 1.» . 


ولقد كتب ١‏ آنور السلدات ) قصة 
قصرة عنوانها : «ليلة رهسا 
الشيطان ) © وقد تائر يها بروح 
الدين ©» عوقد الدار نيها الحدبث على 
ذلك الشاب القروى الفلاح (اخضر)» 
الذى اغرته بفتونالاغراء ((نور0)السيدة 
الغنية صاحبة القصر والأرض والجاء , 
وصاحبة الجمال الفاتن والح 5 
الثم © فلما تم لها دما ؛ بقصمد 
أو بغر قصد © وكاد الشسيطان يبل 





السادان 


ل 
1 #©©» >©» 

4 
0 التاريخ ان زعماء الأمموقادتهاالدذين اغرهوا بالآباب والفئون كسانوا 
و ا انسانية خصسية فىالوقت نفسه ٠‏ فقد 0 
أن يكون أسير السياسة وبحرهاالمتلاطم الزاخر بالالاعيب والمئاورات ٠‏ بل كانت 


السياسة محرد جزء عضوى منفكرهوالانسانى الحضارى الرحب ٠‏ ويؤكد 
التاريخ ايضا ان هذا النوع من الزعماءوالقادة السياسيين كانوا من النسدرة 


بحيث لايزيد آلا قليلا عن عددالحضارات التى عرفتها البشرية فى 
مختلف عصورها . اما باقى الساسقافين التوع التقليدى الذى تسستفرقه 


تيارات السياسة وامواجها تماما بحيث لابرى غيرها ولا يخرج منها الا باعتزاله 
الحياة السياسية سواه برغبته اوبرنخمه٠‏ 


ومن حسن حظ مصر فى هله 

المرحلة التاريخية الحامسمة 

بالااتان زعيمها «انورالسادات») 
بنتمى الى طائفة الزهماء الذين اعتبروا 
اليائلة مجرد ومسلة الى اهداكتف 
حضارية اشمل منها . فلم نكنالسياسة 
عنده ق يوم من الأبام هدئا فى حد 
ذالها . وكان من الطبيعى أن تنمكن 
نظرته الحضارية المتكاملة على جه 
للآداب والفنون ورعابثه اهابكلالوسالل 
المناحة . فهو يؤمن بان ألفن لازءللانسان 
حتى يفهم العالم الذى بعيش فيه ومن 
ثم سستطيع تفسره وتطويره ٠‏ والقسسن 


14ا؟ 


مهما يكن وآيد مصره » فهو يضم قسمات 
لابنة من تسمات الانسانية . اى انه 
بمئل الانانية بقدر مابتلاءممعالافكار 
السائدة فى وضع تاريخى معين .ويمفى 
الغن الى ابمد من هذا المدى > فهربجمل 
كدتك من اللحظةالتاريخية المعينة لحظة 
من احظات الانسانية الخالدة , لحظة 
تفتح الأمل نحو تطور متمل وخاصة 
أن الوعى يتاريخ الانسانية ب شانه شان 
العالم ذاته ل ليس مجرد طفسرات 
وتنائضات وانما هو ايشا اتمال 
واستمرار . ننحن نحتفظ دااخضل 
أنفسنا بأشياء قديمة يبدو ان الزمن 





عفي عليها واندثرت © بيننا هى تحدث 

فينا آثرا ‏ وذلك قالبا دون أن ندرى 
الجدما فجاة وتد طفت الى 1 

اذا توافرت الظروف الاجتماعية المؤدية 

الى ذلك , 


وبرى «السادات) آن وظفة الآداب 
والفنون تكمن فى تعريف الانسان بذاته 
وبتاربخه وبترائه وخاصة عندما تشلور 
فى اعمال فنية ناضجة ٠‏ وهنا النوع 


السارات النتن اللىاعلد تعر الروح 


من الادراك الواعى لابماد الحياة يؤدى 
الى تتنوير الانسان ومماونته علىالتقدم 
الحقارى . فلم بعد من المكن أو من 


المطلرب تصوير التاريخ بمسلاتاته 
المنثابكة » وتجسيد المجتمع بصراعاته 
الفاخلية نى شكل بدائى من القصيدة 


الجاهلة . ان هذا الجتمع المتدبتطب 
معرفة واضحة ووميا شاملا » يستلزم 
الخروج عن الاشكال الفنية الجامدة 
التى عر فتها العصورالاضية » والوصول 
الى اشكالاكثرنفتها ونفجا ومعاصرة» 
اشكال متحررة كالاشكال التىاتخذنها 
الرواية مثلا . وفى هلاالممنى بقول 
« السادات )) على منحات «الجمهورية» 
فى ١١‏ اكتوير 1566 : 


> ينتقي بتوفيق ١‏ 


« عودة الروح » .,صورة لا املد بارت يماما 7 





1؟. 


السادات 


الأديب 


ين 


الفشمتان 


(١‏ نحن فى عصر القصة من فير 
شك ٠‏ فاناية فكرة أو اى مبدا اصبح 
من السهل جدا » اذا أردت أن تضمن 
لهالذبوع والاننشار بينالناس» بل أكثر 
من ذلك اذا اردت أن تضمن له مؤمنين 
فما عليك الا ان ر قصة 3 
فى حوارها وحوادثها وانفعالاتها بماتريد 
أن تقرره من مبادى” » وانت واثقانها 
ستدخل الى القأوب , من غم عاق أو 
صعوية ٠.‏ فالحقيقة الثابتة اليوم أن 
الناس قد خف اقبالهم على السسكتب 
العلمية » و1 2 الا 1١‏ 
ليل من الدين يششقلون بالبحوث 2 
واصبح الكافة يجدون متعتهم فى قراءة 
القصة والاستمتاع بها بشفف شديد. 


ولفد انيه العالم الى هذه الحقيقة » 
فاصبحت أتقرا مبادىء الشسيوعية مثلا 
فى روايات تقع حوادثها بين العمال » 
وكيف انهم 6 حوادت وانفمسالات 
2 اصيحوا ملوكا بعد أن كئعاننوا 

عبيدا .. وفى الفرب حين يكتبون عن 
الركسمالية تراهم يصورون لك كيف 
بدا البطل فلاحا أو عاملا بسيطا » ثم 
لايليث بعد حلقات متتابعة من الحوادث 
الشرة والكفاح الرائع أن يصم مااكا 
للمزارع الشاسعة أن كان فلاحا » أو 
صاحيا لاكبر مصانع العالم فى انتاج 
كذا او كيت هن المواد والمصنوعات أن 
كان صاتها )) ٠‏ 
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وبالطبع لايقصد ( السادات » بهذا 
التنظير أن يتحول الفن الروائى الى مجرد 
دماية سطحية ومباشرة لا فكاراجتماعية 
معينة »© والا انتفت عنه صفة الفن 
أساما.. ولكنه يقصد انالادواتالتى 
يتخدمهاالفى من تسكيل وحتسوار 
واحداث وصور وانثمالات .. 
شانها أن تتفاعل مع وجدان ت 0 
وتجمل هذه الانكار الاجتماعية ترى 
فى تيار الشمعور عنده وبالتالى تتحول 
الىجزء مكونلتبجه الفكرىوالسلوكيى 
على حد سواء . وكما اننا لا نستطيع 
أن نتخيل شكلا فنيا دون مضمون فكرى 
كذلك لا نستطيع تصور وجودرواية نية 
معينة بدون انكار.و نلسفات من نوع 
محدد . ولكنالهم هو اسلوب تجسيد 
هله الانكار داخل. العمل الفنى ومن 
هنا كان أهتمام ( السادات » بتعربب 
وتلخبص قصة «صوت الضمم) للاديب 
الألمانى (( ف . فون لبورج » . فلم 
تكن العملية مجرد ترجمة قصة من لفة 
الى اخرى » ولكنها كانت تلنوقا سكل 
من مضهون القصة وشكلها . 


من ناحية الفمون نجد القمة تجسد 
صراع الخبر والشر منذ بده الخليقة , 
وترمز الى دكدم )) فى شخصسية 
الحداد العجوز © والى ( قابيل ») فى 
شخصية الربيب القائل ؛ والسى 
« هابيل » ني شخصية الابن الفحية» 
وان كانت القصة لمتمد عل ىالصدنةقق 
نهابنها لتغليب كفة المدالة الالهية » 
والاتتماص من القائل »> الا ان هملا 
لابعيبها لان المدنة تنتمى الى عنصر 
القدر الميتاليز بقى» ولا نالقصكلاننتمج 
الاسلوب الاجتمامى الواتمى هلىالرهم 
من الخلفية الواقمية التى تتحرك وراء 
الاحداث والواقف والشخصيات. ولم 
يؤئر المضمون الاخلاتى على الكل 
الجمالى لها بحيث لم يلجا المؤلف الى 


الومظ أو توجيه النصائح الماثرة 1 

القارىه بل فرك كل الس ار أل 
لنجد الفكرة الاخلانية التى قامث 
علبها القصة . ومن هنا كان اعجاب 
السادات )) بالقصة وتعر بها وحرصه 
على نتل مواطن الجمال نيها الىالقارىم 
العربى كمانجد ف انتتاحيتها التى بقول 
فيب 3 


تسللت لخيوط الث 


من خلف الجبال لتهمط فى 
0 على' تلك القريةالالمانيةالوادعة 


اللهصية 


يوم جديد . وكان اشراق 
الشيس اق هذا الكان نادرا للك 
يلبث السكان أن خرحوا فى مواكب 


هادئة : هذا الى عمله وذأله الى مصلحة 
يقضيها : وكان الكل مبتهجا منتمشا » 
فقد أمترج نسيم البكور الندى بون 
الشمس النافىء ٠‏ 

وفى ركن من اركان القرية » خرج 
الحداد العجو من منزله ليستقبليومة 

فى امل ونشاط » فما زال السسكان 
يعتيرونه ( تمويلة )) ,يتم ركونبالحديث 
الية عن سالف الاهلو الأزمان»و يلجاون 
اليه طلبا للنصيحة والشورة ٠.‏ فقد 
اشتهر "هذا المجوز بطيبة القلب » 
وحسن العاملة » فاحبه الجميع و ... 
واحبهم )») ٠‏ 


نتن 


والادب النافج فى نظر «السادات) 
هو الادب الذى بمزج الفكر بالجمال 
فى توليفة عضوبة لا تمرف الانغخصام . 
ولذلك فالفن يتعامل مع اسمىاحاسيس 
النفى البثربة » وياعدها دائما على 
الارنقاء باخلاتياتها . وله1ذ! بربط 
« السادات » بين الفن والدين فى 
مقهومه الشامل ثلاببان . لهو يرى أن 
الائتنف يتعساملان 1 الكيان الروحى 
للاثان وبحاولان 2 تشكيله وبلورته .. 
ولذلك فالروابات الدينية ذات الينام 
الفنى النافج آتوئ آثرا فى نفسوس 


الجمبور من الوعظ الباشر والخطابة 
الحماسية والارشاد المجرد . فالالان 
بطبيمته لابميل الى الاستماعالىالمواعظ 
لاعتزازه اللاشمورى بذاته وتفكيره . 
وهو الامتزاز الذى بمنمه من تقبل اكرة 


ان الغر بيكن أن بعلم أفضل منه بحيث 
تكون له اللطة التى تخول له أن بعظه 
وبوجهه . أما الروابة فت 


مختلفا تماما » ولذلك بقول لالسادات» 


“ان * 


« الذى ادهشئى حقا هو أن يستطيع 
أحد من الاكتاب أن كل هذا اللون 
.. اأقصص الى الدبن لكى يحدثالناس 
فى أسلوب خفيف» وفىحوادششيقه» 
واتفعالات ممتعة » عن اولك الأبطال 
الذين كافحوا فى سبيل تثبيت اركان 
دين من الاديان ٠‏ فقد فرغت لتوى من 
قراءة قصة ١‏ الصياد الكبم » للكاتب 
الأمريكى (( لويد دوجلاس ع«( مو لعل القراء 
لم بنسوا بعد روايته الشهورة ((الردا»» 
التى عرضت اخيرا٠٠و(الويد‏ دوجلاس» 
كان فيا فى 3 حناه ٠‏ ولم 


الأولى لقصة 2 الردائ) وهى تحدائنسا 
عن تلهور السيح عليه السلام ؛ وعمن 
جانب سكم من تعاليمه ٠٠‏ والعسياد 
الكبر هنا هو «سيهون بن جوناس»'او 
القديى ١‏ بيتر )) كما لقبه السيح ٠‏ 





اكتافهم اروع رسالة افضاءت الأرض 
«النور والايمان ٠‏ ان فى حياة عمربن 
الخطاب قصصا واسسساطر تروي» 
لا يدانيها اروع ماكتب حتى اليوم عن 

الفوة » و١1‏ » والحكمة » واسكار 
الذات ٠٠.‏ ان فى حلة عمر 


لاتنضب »© تنب لها الاجانب فكتبوا عله ' 


الإلنات » ومجدوه؛ واهملنا نحن فى 
ووم وجا الوح للع 
مثلا يقتدى به ابنلإنا على مر 

. 03 هل من بيدأ التحاولة‎ ٠٠ 


ولم يكن « السائات + من مساق 
الادب نقط »2 بل مارسه أبضا فكتب 
الرواية والقصة والنصيدة . فيقول فى 
مجلة «التحرير» فى أول مارس21666 
: ( أن هواينى الخاصة هى فى القراءة 
والكنابة ٠‏ وقبل الثورة كان لدىامتسم 
م من الوقت فكتبت رواية وبدلات فى 

الثانية ٠.‏ اما اليوم فانثىلااكاد” استطيع 
يواحبى المحي الى جانب الواجبات 
الاخرى » ولم استطع ألى اليوم» ملذ 
قيام الثورة أناجد فراغا لشثىء«آخر)). 


والذى بترا قصة ( ليلة خمسرها 
الشسسطان )») التى ألفها الرئيس 
(( السادات ) عام )115 © يستطيع ان 
بيرك أن السياسة ند اختلكت من 
الادب فثانا كبيرا كان بمكن ادبضيقة 
الكثبر الى الادب المصرى المعاصر. .ومن 
بطلم على الكتابات الادبية (للسسادات)) 
بلرك هذه '(حقيفة جيدا . نملى 
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الرغم من مغمون ١‏ ليلة خسسرها 
الشيطان » الذى يغرى أى كانتب آخر 
بالومظ والارشاد » بيدف « السادات » 
الىتشكيل قصتهدلخل بشاءدرامى محكم 
ومتسق بحيك لابمكنا حدف ابةئقرة 
أو موف منها ٠‏ فالمضمونالفكرىمحدد 
ومتبلور من خلال تطور الشكل الفتنى 
بصوره ورموزه وابحاءاته نحو ا لحلة 
التنوبر فى لهابة القصة ٠.‏ واثم اد 
القمة عن الأسلوب التقريرى المبافر 
بدل على الوعى الحاد ( للسادات )نيما 
يختص بجماليات فن القصة القصيرة 

فهو بستخدم لفة الرمز والوصسن 


والتجسيد بدلا من التدخل شخصيا 
لنوجيه الاحداث الوجهة التى يتطلبها 
الدرس الأخلاقى . قالمراع الدراصي 


كله يرتيط بالعمود الفقرى المواقف» 
ويشمثل فى الجملة التى رردت فى 
القمة والتى نقول : ١‏ أن خخاسرا ايعان 
صراعا ام يكن فى حسسباته بين ماحرم 
الله فى كتابه وما آيقظته فيه سيدته 
من هواتف » . وهذا الصراع بق 

محراه طبيعيا دون أن بتهم اللؤلفالبطة 
بالفجور أو البطل بالرضوخ للاغرا,, 

فالفن الملليم لا يحتمل يحتمل مل هذا 
الاتهام السلا أن الأعني الاخلاقى 
القدمة لابذ عن شكلها ,الفنى٠‏ 


وقد استغل ااؤلف تيار الشعور عند 
بطله لكى يقدم من لاله المبررات 
النفسية الكامتة سواء وداء صملوكه أو 
سلوك البطلة » بحيث جاءت تصر فات 
الشخميتين مطابقة لشكو بنهما التفسى. 
وبرغم أن الوصيف الشفورى أو 
اللاشعورىي لالششخصية يغرى كديرا من 
القصصيين على انتهاج منهج التحليل 
النفى بكل مابحمله من تقر برءتوفيم 
وتفم مباشر » إلا أن ب (السادات)؟ اس 
بكل الحتميات الفليسة والضرورات 
الدرامية التى تعتمدعلى امكانيات!ار مز 3 


أخصاب العمل الفنى بثقلل المعسسائى 
وابحاءات النفس التعددة والمتناقضة ٠‏ 
ذتاد كونت الرموز المتلاحقةلوحةتشكيلية 
تنكم من خلال الاضواءوالالوانوالظلالة 
خرس الشيمس : الظلال الرمادية » 
الدخان ااداكن »2 المساقى والطلمبات « 
الجنيبات ااخمة © حديد السور ©» 
إنجار الورد © ااحديقة ) اتقميى » 
الشوتة الطويلة» الجرح © الفمادات» 
“؛نفاس الحارة © العطر القوى»الحمرة 
فى الجنبهات الخبسة وفى وجناتنورا 
الفلالة الفافة © العود الفائرالدايء 
الدم الأحمر مرة أخرى ) لمأخراكتاب 
الله في حلية من ذهب . 


من خلال هده الرمولا شق الصراع 
الدرامى مجراه . .وقد بدا المسراع 
نفسبا لم اخلا الى التجمد حتى تحول 
الى صراع جسدئ انتهى نهاية طبيعية 
فى دخيلة عليه . لخضر لم بتر كاقورة» 
انه تذكر ربه فجاة» ولكن لأزربهذكرء 


لجيتب محقود 





به من خلال كتابه الكريم الذي ملقعسه 
( نورا )») حول عتقها فى حلية من ذهب 
والمعروف ان اللذة تفيع اذا سسيطر 
الالمى على الانان العادى الطييص» 
ولذلك كان من المنطقى انتزهد «(ثورا) 
حى الاخرى ف ((خصر) عند احساسها 
بالالم على آئر وز الحلية لمدر هاحتى 
ادمته ٠‏ وعلىالرم منأنالممنىالاخلاقى 
واضح تمانا الا ان الفئان لم يترك 
تشكيله الفتى بنوه بالمواعظ والحكم . 
وهنا بلاشك اقوى آثرا نتيجة للتجسرية 
النفسية التى يمر بها القارىء ٠.‏ فمو 
لابتقبل الافكار فى سلبية ولا مبالاة 
وكنه ينفمل بها وبالتالى فهى تجمل 
العنى الاخلاقى يسرى فى وجياته 
ويشكل فكره وسلوكه بدون أى فرض 
تعسفى من الكاتب ٠‏ 


موه 


أما عن الحس النقدى والجمالىعند 
« السادات ) نيتجلى فى حكبه ملى 
الروائيين الدبن نرأ لهم . بقول فى 
حديث لهمم ((كمالاكلاخ) على صفحات 
((الأهرام» كرف ابريل؟113: أنائرواية 
عبارة عن عالم متكامل من اللشساعر 
والانفمالات » وكون واسع عريض بجميع 
أحداله وشخصياته ومواقفه ورموزه 
ولوحه الوصفيةو خلفياتهالقكرية.٠‏ ومن 
هنا كان أعجسابه بالروائى الانطيزى 
سومرست موم علدا بقول للملأخ: 

من الناس الذين يحللون الانفمالات 
والوجود ككل .. لا الحكاية العادية: 
ولد بحب بنثا .. ومتاعب .. لمنهاية 
غالبا سعيدة ٠.‏ هو الروالى!اسومرست 
موم » . وفى نظرتى للعمل الأدبى 
لاأقئع بمجرد حوادث أواحداث تجرى 
أو البحث عن حبكة »)ريد اكثرمنهلا ؛ 
الوجود اللى نميشه غير منفصل بعضه 
عن بعاص ٠‏ نحن كمشر نمثل اجزطا من 
هذا الوجود . من أحسن القصص التى 
قراتها فى السجن : 7 حد الموسى » 
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السادات 
الأديب 


الفنتاتنت 





لسومرست موم ٠.‏ فى هله واية: 
عملية الوجود كله 76 6 


ولكن الحس التنقدى الموضومي دند 
((السادات)) لابجمله ينحاز انحيازامطلتا 
,م لسومرست هوم (( بل براه فى ضوءم 
تحليلى علمى يوضح الايجابيات كما 
رز اللبيات . فيستانف حديثه عن 
( سومرست فوم ») : 


 .‏ ولكن الا رجعت لسومرسيتموم. 
الذىيحلق بقارئه الى قمة الانفمالات 
حتى فى قصصه القصرة .. أحد عئده 
نقطة ضمف » «وانك تحى انه يمن 
بنفقرية كيبليئج الى حد بعيد .٠الشرق‏ 
شرق .. والقرب غرب ٠.١‏ عيبسه 
التفرقة المنصرية التى تجدها واضحة 
فى رواية ((أخط من شاع وفيها 
يتجنى على اللونين ٠‏ قصةيجتمع بين 
أبطالها اوربيون وملونون على مركب.٠‏ 
يغرق المركب فى وسط النهر ٠‏ الرجل 
الملون الذى يصفه الكل بالشجاعة تحول 
الي جبان يخاف أن يضحى لانقاذ رجل 
يرق ٠.‏ وينقد الوقف رجل ابيضش, 
ولكن اذا خرجنا من رثالته المنصرية 
وتمبيزه للرجل الابيضى .. نجد فيها 
أبمادا فى الحياة .. من الكون » ٠‏ 

أما عن الروائيات فيمتقد(السادات)» 
أن لمن صبرا اكثر من الرواليين فى ايراد 
التفاصيل الدقيقة © واللماتالوحية 
واللمحات الجانبية. وعلى كل حال فحبه 
1ك 





( برل بك » مؤلفة الار ض الطيبة والام .. 
احب «االساداتا؛ روايالهالاتها الجستسلامجا لقرية 


القديم للقرية جمله بفضل الرواليات 
اللاتى يجسئن ملامحها فى رواباتهن من 
امثال ( برل بالك )») و ( فيكى باون »)» 
و«آسمتر فوربيزه٠‏ فهن عل حد قواه : 


يصفن الحياة بتفاصيل وتحليل 
اكثر ومن بيئهن : برل باك » وفيكي 
باون ٠.‏ وبمل : ولدت فى الصسين 
وعاشت فيها بين التقاليتد والأسرة 
القديية ٠‏ عندما تصفها كنك فى قرية 
من قرى مصر . طبعا أنا من قرية 
ومشيود بكل ما احسسته طفلا : 
الخرافات البدائية الساذجة»الاعتقادات 
غر القابلة للمناقشة » التقفساليد 
الصارمة التى لايمرف لها اصل ٠‏ وسرل 
هى مؤلفة (اللارضي الطيبة )او « الآم) 
ولا تقتصر التمليقات النقسدية 
<« لنسادات » على الادب المالى »> بل 
ينتقل بنا الى الحياة الادبية فى مصرء 





اف © حين 


ناخد على التقاد المصربين تصورهم 
الواضح عن مواكبة الحركة الأدبيية 
لدرجة جة انها تعيش في 3 نقدى كان 

من الممكن أن بقفى عليها لو لم سكن 


الاسستمر أر . وفى هذا بؤكدلالسادات) 
أ 
0 


( الشى: الجميل > ان علدنا نهاسسة 
ادبية جميلة جدا » بصرف النكثر عما 
يكتبه النقاد ٠.‏ عندنا مثلا من تأثرت بهم 
من أصغرى . ذد. طه حسين طيما ٠‏ 

قرات له ٠‏ رجعت السسئة الافسسية 


واشتريت ( على هامش السسسممرة ) 


لان قدا فد ملي لائية .ومن اسان . 


: احسان عيد القدوس + بعشل 
بل جما .. تيارا وفكرا واتجاها فى 
غاية الروعة ٠‏ وطبعا يوسف السسباعى 
ونجيب محفوظ )) ٠‏ 


وقد ونف ( السادات ) دائما نصيرا 
ومند! للادباء والفكرين © أيمان) مله 


انيم شمر الامة الحى . تيك سبلا ى 
الستينات تعرض 3 أحسان عيسد 
القنوس ) لحملة تشهم شتها لله 
خمومه المياسيون ء واخذت “لحماة 
فى اطارها الخارجى الزالف ‏ شكل 
البجوم على اديه القصمى :عقب مدو 
رواية « انف وثلاث عيون )») ٠‏ وومل' 
الآمر الى حد مناقشسة الموضوع في 
( مجلس الامة ») وكان (١‏ السادات » 
رئيسسا فى ذلك الوقت , 
واستطاع | بذكائه” ووفائه انيديراناقشة 
بعر ضومية كاملة وبصورة لحمى سمعة 
« احسان عبد القدوس ) وكراته 
بحيث انتهى اللوضوع برد الدكتور 
« عبد القادر حاتم  »‏ وكان وذيرا 
للثقافةوالارفاد القومى فى ذكالوقت 
+ الذى ال فيه : 


« أن انب احسان عبد القدوس يمر 
بما يفي به أدب حره من مراجعارقابية 
فى حدود الحماية الواجية للآداب العامة 
٠.٠‏ واذا كان لاحد من الاعضاء اعتواض 
خاص أو أتهام همين » فليتقدم به بصفة 
شخصية الى النيابة العامة ) 


ولم بتقدماحد طبعا بابلاغ النيابة 
ا ن عبد القدوس » © نقبد 
تمكن (١‏ السلدات )) من مناصرة الحق 
فى موضوعية كاملة » والبت مسائدته 
المطلقة لرجال الادب والفن ٠‏ تالادب 
فى مفهومه ليس محرد آداة للتسلية 
وتزجية وقت الفراٌ ولكنهوسيلةحيوية 
وضرورية ككوين الشخمية الاثانية 
وتطويرها . نقد تعلم ( السادات ») 
الصبر والممت وكتمان الالم وتتحمل 
المكاره بعد تراءته كتلب ( على هامس 
السمة ) لطه حسين . يعقول و 
« الجمهورية » نى ؟ مارس 1566 5 

تعودت أن احتف لنفسى بعشل 
هله الاثياء حين أعانيها فاتالم» خوفا 
من ان يكون في افشائها بادرة مسعف 
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السادات 
الأدذيب 
القيشتان 


منى وانا اكره لنفسى أن تكو لى 
ضعميفة © فما بالك أذا ماراى الناس 
مد الضمعف .. وقد يكون ذلك 
مرجعه الى عبارة قراتها واناصفرالسن 
لاستلانا الكبير طه. حسين فى كتسابه 
على هامش السمة ) وكان يقول : 
« انها يرال الناس بقدر تم ويرك 
لنفسك » فان اعززتها رؤيت عزيزة » 
وان اهنتها رؤيت مهانة » 


اى أن «السسادات») يزمن بان الادب 
اكتشاف للنفس واكتشاف للحياة فى 
الوقت نفه ومن هنا كانت العلانة 
المضوية بين الادب والحياة » هر 
يبتكثفها » وهىتمدهبالطاقةوالمفشمون 
كى نسامده علىالاستيراروالاستكثشاف 
ويمد هذا الاستكثاف جانبا حيويا فى 
التزعة الصوئية التى تميز تفتكير 
(( السادات » سراء فى مجال الفن أو 
الدين . نقد كتب على صفحصات 
« الجمهورية » فى .1 مايو 116016يقول: 
كنت أقرا هنل خمس سلوات ..١‏ 
وفى شهر رمان بالنات قصيدةلشاعر 
مانى صوفى بردد دعاء حارا صادقا 
لله سبحانه وتعالى » وهو فى هذا 
الدعلم لا ينسى ان يعيش على الارض» 
ل يسمبح بروحه فى ملكوت اللهالأعلى 
لذلك صير دعاؤه رائعا حديدا يترجم 
عبادته لله وحبه التقد فى نفسه »وقناءه 
امتصل فيه .٠‏ كل هذا تترجمه أنوان 
من هله الطبيعة التى رسمتها لنا يد 


لهذا 


الخالق الحبيب فابدعت والهلت ٠.‏ 
8 معى الى ذلك الصوفى اوهو 


هو ربى الذى اعيد .. وهو ربى 
الذى اعشق .. وهو ربى الذى من 
آجله اريد ان اتالم واريد ان إتعلبه 
وأريد ان انفطر واتمزق واموت.. 

انه لمتفلفل فى عقلى ء تفلقل الحرارة 
المباركة فى عظضام شيخ محطم . 


ويتدمج ف كيانى كما يتدمي العط فى 


الزهره ٠٠‏ والثمرة فى الشواة . 
والنور فى الظلام ٠.‏ 

لاتحي ب إلى قوة الكو كراعش 
فيك واصبح كالاسد ٠‏ 


يا 1 ضع فى 
اي 3 0 


واسكب على ياالهى ضسوه القناعة كى 
انفذ اليك فى حكمة العباقرة .. 


وافدق على ياالهى فيض الصفاء كى 
يفتسل قلبى فى هباهلك الزاخرة .٠.‏ 

وجللنى ياالهى بروائع جمالككىاندمج 
فيك ٠.٠‏ واسيح بحمدك. ٠.‏ دنيا وآخرة 


سنظل نشقى على له الارض. . 
وسنظل نضل الطريق » ولن نس# تمتع 
بهذه الحياة الا اذا ارتفعنا فوق: 
نفوسنا النفكر ف خلق السسدموات ' 
والارض ٠٠١‏ 


ريشا ها خلقت هلا باطلا .. 
سبحاتك ٠٠‏ دغ 

ولم بتوتف حب ( السادات » للشمر 
عند حدود التلذلوق والترجبة 2 بل 
تفلغل الىاسلويه الادبى والصحفيعان 
حد سواء . نيقول فى مقالة بعملنوان 
(( السعادة بين يديك ) فى لالجمهورية» 
بتاريخ ١١‏ اكتوير 1986 : 


(( أن حياتنا علىهذه الأرخ 0 
باجل معين ٠.٠‏ والعجيب م 
دهرا طويلا من هذا الاجل ف التحسر 
على ها فات , أو الخوق هما هو آت 3 
٠‏ عع تنجعز 2 أباة 
هذه الارضي سعادة 0 مان 
أن فى نعمة الصسة سعادة ... 
وفى عاطفة الأبوة والبئوة سعادة ٠.‏ . 
وفى حب الأهل والأصدقاء سمادة . 
وفى الحياة اتروجية سهادة .. 
وفى العمل سماة .. 0 ٠‏ 
وفى التامل فى خلق السسسمهماواتن 
والارض سعادة ٠.٠.‏ 
وفى الأمل الذىيقهر الياس اسعادةء 
| فى جمال الزهور » وفى خفسيرة 


فى انسياب الياه » وفى وقفة الجبل 

فى طلوع الشمس »© وفي سحرالقمر 
5 في صفاء الروح © وفى اسمستقامة 

ستمرف الله .. 

فتسقد الى الأبف ..) 

والكثانة الشعربة نى نقلات 
السادات ») وخطبه ندل على ادراكه 
لروح الشمر وجوهره الذى يطغىعنده 
حتى على المضامين السياسية الجافة . 
ولبس المقصود بالشعر هنا هو القصيدة 
النظومة او اللمعفاة » ولكته تلك الروح 
التى تسرى فى الفن المظيم الذى بحتوى 


على درجة: عالية من النكثيف الفنى ٠‏ 


والعبير النرامى ٠‏ ولذلك يشفق كثيير 
من النقاد على أن كل فتان عظيم هو 
شاعمر سواء كان يقر ض الشعراولابقرضه 
نالشمر روح ثنية قبل انبكون قصيدة 
منظومة © ولذلك بستغل ١‏ السادات)» 
التكليف التعببرى المميز لللعر فى 
مقلانه السبالة . فمثلا يحكى لنا 
فى #عابدة سيامية . اذا جاز نمسا 
هذا اله حكابة قناة اللويس 
ركيف ان مصر تحرص على فتحها 
الحرصها على رفاهية العالم كله مثلها 


تهتم بالدخل الانتصادى الذى بمورد 
عليها منها . ففى كتاب ( قصة الوحدة 
العربية )) ص 5116 بقدم ( السادات )) 
قصيدة سيامسية بمنوان 7 ) 
الشرق » بقول فيها : م 
اخى فى الشرق 

فى الهند وفى الصين 

واندونيسميا 1 

وفى بورها . واملايو 

وفى سيلان والاففان 

وايران وباكستان 

اكتب لك هذه الكلمات يا اخي واآنا 
جالس على ضفة القناة ١‏ 
وقد قدعت لهذا المكان لانشدالراحة 
اننى اليوم فى اجلؤة 

انه مكان حبيب آلى قلبنك بقدر 


برفرف على ضفة القناة 
وهم بريدون الحرب 
لقد عرفتهم يا / 
وعرفتهم أرضك اللقدسة فى الصين 
اشرارا وانجاسا 
وعرفتهم جبالك ووديانك السمحة فى 
أنلونيسيا 
الصوص الارض وامال” 
م ارضك الطيبة الوادعة فى 


وكم سلبولد من مال 
وقانلتهم جبالك وفرسانك 3الاففان 
زهاء القرن شحمانا 3 
وضاقت بهم الدنيا واتهارك والآدغال 
بورما 
وقد سرقواد أجيالا 
1 


السادات 


الأديب 


الشنتان 


آخى فى إلشرق 
فى مصر عرفتاهم 
بلوناهم 
إدناهم 
وان عادوا شفينا الفليل 
للأحرار فى الهلد 
وللاحرار فى الصين 
واللاحرار فى بورما 
والاحرار فى التوتشاله 
وسلؤدب شقوا 0 
لكى :ؤمن الطريق اليك يا اخى 
ولكى يظل السلام 
يرفرف على ضغاف القناة » 
واصبحت الكثانة الشعربة هىالمة 
المميزة للاسالوب الثثرى عند 
« السادات )) ٠‏ ننجده فى بعض مقالانه 
السباسية برسم صورة فئية رائمة بكل 
ظلالها والوانها وخطوطا لدرجة ان 
القارىم يظن انها المقصودة لداتها » فى 
حين بقاجا فىالنهابة بالفكرةالسياسية 
رقد جارت كامتفاد طبيعى للر موز 
والصور التى وردت ف البسانوران 
الوصفية . ولتلاحظ رمز الففادع 
فى المقالة التالبة التى نشرها فى مجلة 


« التحرير » فى ؟ اقطن ١566‏ : 


٠‏ كثرا ماقضسيت فى ريف مصر 
الجمبل ثيالى لا انساها » ناجيت فيها 


الطبيعة ااهادئة » واستمتعت فيها الى 
حفيف غصون الاشجار © والى همس 
النسيم فى آذان الخمائل ©» ونعمتفيها 


16 


بالهدوء والبعة وسرحت فيها بخيالى 
مستعيدا ذكرياتى حلوها ومرها » 
وتطلعت فيها الى آفاق المستقفل 
استشف منها ما اترقبه من جميل 
الامانى وطيب الآمال ٠‏ 


ومن تلك الليالى التى قضيتها فى 
الريف ما كان مقمر! منرامومتهاماكان 
مظلها حالك السواد ٠‏ ولكنى كلست 
اري في ظلام الريف جمالا لا يفل عن 
جمال قمره .. فهذه النشلال التى 
ترسمها الاشجار تتراءي في الللمة 
كعذاري ليل استخفين لرقصن على 
نفمات نجوى النسيم وخرير الجدول » 
وهذه الاكواخ القابعة يبن تلك البقع 
الخضراء الناكنة » اوكار طير تتناجى 
فيها أرواح ساكئيها مناجاة الحب 
والمطف والحئان .. اما اذا أاسفر 
, القمر » والقى عذارى سححبه الشفافة 
؟ واطل من ورام غهامه الرقيق » فكل 
ماحولى لوحات فن رائمة » رسبمت 
لا على الأوراق» بلعلى حدقات العيون 
وصفحات القلوبه ٠٠‏ 


شىء واحد كان يحيل ظلهة السريف 
الجميل الى وحشة رهيبة » وقمر 
الريف امثير الى ضصجة وصخب .١‏ ذلك 
هو « نقيق الضصفادع )) ٠‏ ولو انكسمعت 
نقيق الضفادع فى وقت كد وكدح .٠.‏ 
إل فى ساعة خب وضجيج ؛ لهنان 
لديك امرها .. أما ان تسمع هله 
الاصوات القبيحة المنكرة فى سساعات 
هدوء » اوفى اوقات مرح > فللك 
ها يشر الفضب » وبوتر الأعصاب١٠ان‏ 
نقيقها يعكر هدوء النلام » وص_فو 
الضياء علي السسوام ٠‏ 


لقد ذكرلى « بنقيق الضفادع )»صراخ 
تلك الصحف الاتجليزية التى السلا 


تلطم الخدود وتشق الحيوب حزنا عل 
ضياع مصر من قبضة بريطانيا ٠٠‏ وكان 


آولى بهذه ١‏ الضفادع » الا بدكر هذا 
الهدوء بتلك. الاصوات التى لامءنىلها 

ولا وذن" ٠٠‏ انها تلطم فى فرح »ودب 
فى عرس . وكان عليهمسا أن تفهم ان 
الفرح فرح بريطانيا والعرس عرسهاء 
لان خروج القوات الانجليزية ببمسذ! 
الاتفاق ألذى يحفظ لها كرامتهاموسقى 
لها صداقة شعب مصر ؛ وجميسمم 


الشعوب العربية © انمأ مسو كمسب . 


لبريطانيا ٠‏ » 
هله اللوحة التشكيلية الرائعة قل ان 
توجد عند كاتب سيابى » تنحيف 


الفصون ©») وهمس النسيم 
المثبى »© والظلام الحالك ؛وظسلال 
الاثسجار » وخرير الجدول »6 والاكواخ 


مندما تمرفص ‏ أحسسانعيد التدو 


ا 


» والتمر. 


بس ©» اللسيلة علبفة من 
ركان دليمسا مجلس الامة مسسائدله الظقة لرجال الإدب مم 


القابعة ؛ والبقع الخضراء الداكنة ع 

والحب الشسفالة » الم الرتيِقى. 

كل هله اللوحات المنناغية فى الوانيا 
وظلالها وانوائها بتطعها صرت النثاز 
المزعج ألمادر من الفمفادع . رفى 
النهابة تكتشف أن الضفادع رمز الى 
الصحف البرب يطانية ٠‏ بعد ذلك يستطيم 
القارىء أن بفهم جبدا الدور الذى قامت 
به تلك الصحف دون حاجة الي شرح 
توضيحى وتنفير تحليلى له ؛لآنالرمز 
يكل ابماده وابحاءانه من خلال السواق 
الادب ىكغيلبتحديدهذ! الذور وتجايده 
وترميخه فى ذهن القارىء . وغاليبا 
ماكان يصل 7 السسانات » الى عمقل 
القارىء ووجدانه من خلال يمره 


خمومه اليا بميين البت « المادات # 
» والصورة لأحسان عبد المقدوس: وهو 


يسسستمع إلى الرليس لل احد لناراله بالقادات الادبية والفثية , 





السادات 


وسمعه . فالمورة الفنية كفقيلة 
بالتعبير عن كل ابعاد الفكرة السياسية 
دون محاولة للكائب ليتدخل مفسسر١!‏ 
وموضحا ومحللا وشارحا . فهو برسم 
المنظر وعلى القارىم أن ينظر اليه » 
ومن ثم بفهم .ما بقمده الكاتب فى 


الت ., 


وهذا لإبنطى فقط على مقسبالات 
السادات )) السياسية » بل تتميز به 
آيضا كنيه ٠‏ ففى كتاب صفحات 
مجهولة ( يقدم «السادات)» تطمةنابضة 
من تاريخ مصر ألناء الحرب العالمية 
الثانية من خلال السرد الروائى والدراس 
البحت الذى بدو وكانه كتب بقلم 
روائى محتر ف أله باعطويل في هذا 
إلفن ٠‏ فيحكى لنا كيف وقع الالمانيان 
سائدى وآبلر ») فى قبفة المخابرات 
البريطانية ببب نثلهمافى القيام 
ببهمتهما في العيل ضد جلتلسود 
الحلفاء وخاصة البر يطائيين الجالمينملى 
صدر مصر . ان «السادات» يقول كل 
هذا من خلال لوحةنشكيليةدراميةزاخرة 
بالحيوية والحركة والالران والصراع 
والتعويق والحوار المقئع نيا روا 


يقودنا (! السادات )) للاهدة 
البانوراما العريفة لتلك الفترة من حياة 
مصر © فشرى جثود الاحتلال الدين 
برحمون بلادنا » وطائرانهم التى تب 
على صدور مطاراتنا وتنطلق منهيا الى 
الميادين القرببة الحائلة بالوت .. 


0 


ودبابانهم تختال فى شوارعنا ومن ثوتها 
جتود حمر الوجوه .. ومخازن ذخيرتهم 
ترصع أرجاء الوادى بالارود والقنابل 
واسلحة الدمار .. وكانت ارضنا نوق 
ذلك حقلا كبيرا يشرب حبات العرقمن 
جباه آبائنا واخوتنا ليشرجها تدحا 
للفاصبين . ثم يلخص 7 السادات ) 
0 فى غربة فرثاة واحدة عندما 

يبقول : ١‏ ماض كله حسرات »ومستقيبل 
كله مخاوف , وحرب قالمسة لابد أن 
نصلاها » 


وينطبق نفس المهج الادبى عل ىكتاب 
« قصة الثورة كاملة )) الذى بترك فيه 
الساداك)) مرح الاحداث التاريخية 
بركز على لقطة جائبية تزيد من أبعاد 
هذه الاحداث وتخصب من دلالاتهاء» 
وذلك لارتباطها بالحياة اليومية للناس 
بعيدا عن التنظيم السيانى فبثلا يحكى 
لنا ماذا حدث صباحذلكاليومالتار بخى 
الذى قامت فيه الور يولبو فيقول فى 
مفحة هلم : 


٠‏ « آن الدى يطوف بشوارع القفاهزة 


' . فى صباح ذلك اليوم التاربكى » كان 


درى صورا للذمعب هايمة بالأملوالئقة. 
ثفن بائع « الخروب ») النئوز عمايحمله 
على الئاس مجانا فى ميدان السسيدة 
زيئب »© كان يعبر بتصرفه ذاك عسن 
أيمان الشعب بما حدث وايضا كأن يعبر 
عن حاجة الشعب اللحة الى قيام 
ورة ٠٠‏ وغر بائع الخروب ٠٠‏ منات 
عن الصور الجاهرة اثنى عانت تنكس فى 
صدق كي بهجة الشعب بما حدث فى 
تلك الليلة » 


حكذا بتفيد (3 السساندات ) من 


امكانيات الوصف التشكيلى والسسرد 
الروائى فى تجسيد الفكرة السسياسبة 


المجردة من خلال بلورة الأحساات 


والمواتف والشخصبيات . وفى نفس 
الكناب ( قصة الثورة كافلة )) لنجطد 


وصفا لرحيل (افاروق 4 فى 56 يوادي 
05 عن البلاد بمد': لمسده اللسورة 
عن العرش . هذه اللحئلة التاربحية 
لابحالها السادات » بقلم السكانب 
اليانى ولكله بجنديها بفمة 
الممور الفنان بحبث تبدو كما لو كار 
القارىه يشاهد نريطا سينمائيا .هد 
تكين المتعة والتعليم فى الوتت نفسه 
نبينما الفارىء متيتع بالمشاهد التر 
لتوافر أمام بعيرته وخياله ٠)‏ فانه بتعار 
الكثر عن تاربخ مصر ىأحرج لحظاتهاء 


واذا كان ١‏ السادات » بهتم بالصورة 
الفنبة » فهو يركز على الموت والابقاع 
' آبفا . ولعل هذه الظاهرة ترجمالى 
حبه للشهر . وعششقه للموسيقى التى 
تعتبر روح الشعر . ثيقول فى 16 
فبرابر 19464 ضمن بوميات مذكراته 
فى السجن التى نشرت, نى مجطسلة 
« المور » فى تفن العام ؛ 


لاستمعت الى أنفام موسيقية آتيا 
من بعيد. لاأدرى من أبن ٠‏ ربماراديو 
اننى اعشق اللوسيقى بكل جوارحى » 
واكثر من ذلك ا 
الرهيب لونا خفيفا طليا من الجمسال 
الذى يرتفع بالنفس الى آفاق الروح 
فينسى الانسان الرمان والكان والاشياء 


ولدلك نحب ١‏ السادات » للفنون 
لا برتبط بنوع ادبى أو فنى ممين بل 
بشمل الفنون كلها . فهو برى ان كل 
إلفتانين على اختلاف تخمصائمم بر بطهم 
رباط واحد قوى ©» هو الفى الى 
الارتقاء بالانسان العادى الى آفاق 
لا تعرف حفود المادة الضيقة والمرهقة. 
وهدا بجع الى حب الفثانين عملي 
اختلاف عمررهم للبشرية بكل توتها 
وضعقها > بل ارئفاعها وس قوطها , 
باختصار بكل تناتضاتها وصراعاتها » 
وفى هذا الممتى كتب ١‏ السادات » فى 


جريدة ( الجمهورية » فى ١‏ اكنوبر 
115 يقول : 


« انا اومن دائما ان الفنان الأصيل » 
هو ارقى انسان على هذه !لأرض » لآن 
نفسه المضيئة المنطلقة لاتعرف فى هذا 
العالم قيودا ٠‏ ولانتزل بمستواها الى 
ماتعارف عليه البثر من انفعالات .٠فهى‏ 
0 
كل الوآن الحياة ٠.‏ هذا الانفمال )هو 
ألحب ٠+‏ 


فالفئان الاصيل يحب كلشىرة يسهد 
بكل شى* .. انه يحب المحيطالمتلاطم» 
كما سيد بالجتول النساب الهادىء. ٠‏ 
فلكل منهما وحيه وجماله ٠‏ وثكل 
منهما روعته وتعبره ٠‏ أن قلبه يهفو 
0 
00 قوة النسر وخليقته 
الفارية ٠6»‏ 


الى السماء » لا براها كما 
برأم الثالى ٠٠‏ وانها تسبح تفسسه 
فر هذا الكوت .٠ ١‏ ففي السماء 
حياة وفى الأرض » وهو وحده 
الذى أن يحلق بئفسه فوق 
هذه الارض بط مابين حياة سه 
عليها وبين ذلك الصفاء والسموفىحياة 
السيماء ») ٠‏ 


وهذا التنظر النقدى أو التحليل 
الجمالى لايصدر الا عن فنان خبر الفن 
ونلوقه واستمتع بالعيش فى عوالمه 
الرحة الاصيئة ٠‏ ولعل الحب السكير 
الذى يكئه ١‏ السادات ) لمصر خاصة 
وللانانية عامة هو جرّء عفوى من 
روحه التى تعشق اللن دترى كل ثىءم 
فى جوهره الاصيل بعيدا عن 
لاقت ٠‏ وفص ام ألحضارات' كاك 
آم الفنون ايضا ©» ولذلك “سان من 
الطميعى أن يكون آبنها انساد'ت ب 
فنانا ايا ٠‏ 


ا ؟ 





| 
الش يبي ان 





قصة قصيرة كتبها الركيس أنور السادات عام 1101 


ك1 


اخد ترض اسشمسن يهيط روينا روينا 2 نتنائرت م 
تحته ظلال رمادية راحت تغمر سماء قرية «العابدية» 
معلنة فرويا جدينا 66 


وهذه مئة الله .. فلابد أن يسممر الكون مابين فغروق' 
وغروب » ونور وظلام نحو النهاية التى ارادها له خالتة 
القادر القوى الرحمن .. 


وموكب الفروب فى القربة مهرجان رائع يتكرر كل يوم» 
فبينما تزدحم الطرق الرراعية بجموع العائدين من كفاح اليوم 
الطويل فى الأارض الطيبة رجالا ومددا وماتسية انماما .. 
نرى القربة وقد أكتست بدخان داكن يتمالى فى هدوء الى 
السماء )؛ فوجبة الطعام الرئيسية لابد أن تسكون فى 
استقبال الرواد العائدين ) شهية بقدر ملمانوا وبقدر مابسمح 
به دخل البيت ومهارة سيدته شركة الكفاح ..... 


وحالا ينتهبى الدج على الطرتات يبدا رحام من لون 
جديد على الساقى والطلمبات ؛ فان أحدا من هؤلاء الرواد 
لن ياوى الى عثسه من غير ان يطمئن الى سقاية ماقيته 
وائفاية .. 

وفى هذا اليوم وقف 3 خمر » من أخلف سور ذلك القصن. 
الانيق يرقب كمادته موكب السقابة منذلك الحوض الكبى 





ليلة 


الشيطان 


1م 


الذئ اتامته سيدته صاحبة الأرض والجآكه والثراء »© وريثئة 


ذلك القصر © وربة ذلك الحسن الذئ يصرخ من ضحكتها 
الحلوة المابئة فتنة والتهايا .٠‏ 


ان خضرا » اليوم نى دوامة تاخد عليه عقله وتلبه 
وحسه وكل حيانه .. فهو يذكر أول يوم عندما نزح الى 
القرية لكى يممل مع الأجراء من ممال الأرض فانتقنه «نورا» 
من بين عشسرات النازحين واختارته لكى شرف على حديقتها 
الخاصة الملحقة بالقصر باجر مغر قدره خبة جنيهيات 
كاملة ..م 


وهو. يذكر آيضا آنها لم تساله عن سابق علمه بالعيل! 
ف الحدالئق » وانما سالته عن نفه وسماته التىيومفتها 
بانها تدل على النبل » ومن قوامه إلذى اعجبها أببااعجاب 
ومن .. وعن .. ولا أن ارئدت عيناه خجلا واحمر وجهه 
واراد أن يجيب »2 لم بجد الا تمتمة وهبهمة ردت عليهيا 
« نورا 6 بتلك الضحكة الحلوة العابثشة وهي تربت على كتنيه 
وكانها سعدت بذلك الخجل وكلك التمتمة .. 


وهو يذكر أبضا آنها لم تكتف بذلك وانما أخلاتة من يذه 
وقادته الى الحجرة الخصمصة له فى طرف الحديقة)رارقدته 
الى مافيها من امتيازات لم يالفها » بل ولم تداعب خياله قل 
وهو الذى لم يمرف الا تلك الدار المتواضمة التى نزح عنها 
٠.‏ وكائما أرادت أن تذهب مابقى بلبه من رشاد فامر تالخدم 
امادة تنظيفها وترتيبها من جديكد ..٠‏ 


« ملشانك يقي .... » 


لند امعنت «نورا» فى العبك بفطرة 283 القت ىالسللاج 
الى حد أن اذهلته عن امسه وحاضره وكيانه فى مستقبل 
الأبام»انه فيبال ته وه يفيض بيديه على حديدالسوي 
يرقب موكب السقاية الف مؤؤل ومؤال .. لاذا تناديه 
« نورا » فى مناسبة وفى غير مناسية لتروى له طرفا من 
حياتها فى المدينة وكيف أن اكثيربن من آهل الثراء يتوددون 
اليها طامعين فى مالها وجمالها وفى مجالها وكيف انها 
تضن يقلبها أن يعبث به الطامعون وانها لن تسلم قلبها 
وأموالها الا إن تشمعر أنه بريدها شخمها حتى ولو كان احلا 
عمال أرضها الأجرآم ... 


وذلك الى حاث يرم أن كان يقلم. اتجاكر الورد أقى 


الحدقة ولم كن له بهذا الفن سابق علم كان أن نفات موكة 
طويلة لى راحة يده وتصادف ان ١‏ نورا 6 كانث تمسر 
بالقرب منه اليالها أن ترئ الدماء تنزل منه وأخلته مرعة 
الى جناحها الخاص حيث أجرت له الفمادات وكانت ذراعه 
عارية الا من قميص ميلهل ناخذت ١‏ نورا » بعد أن أسعفته 
لسع بيديها على عضلاته وفى عينيها بريق مجيب لم يكن 
يراء ليلة حياته ©» فقد عودته الننوة فالقربة الا يرى 
بريق عيونهن من فرط الخجل أو من الرظ استحيالين ٠.‏ 

لقد لمست بيديها بلطف اول الآمر ثمبمدف وهى تقترب 
منه لتقل له الجرح فادمث طهارته وروحه بلك الانفاس 
الحارة التى البمثت منها مختلطة بذلك المطر القرى الذي 
شل من فتانا كل حراك »© وعندما قام لينصرف وهو بشكرٍ 
لها صنيعها فى كلمات لاهئة متقطمة ويقبل يدها ماراعه الا 
أن هست فى اذنه بصوت حالم انطبع ينف على وجنان 
البرىء : 9 انتظرئى يوم الخميس الجاي ياخضر .. سارجع 
من مصر علشمانك مخموص » ٠.‏ 

هل كان وهمه يطلب صراحة اكثر من هذا ! وهل كان 
ضيطان الشك بريد منها ومدا انضل من هذا ؟ لا ام بمد هنا 


وهم ولافك)» وانما هربقين يهزكيانه باتوى ممابفمل الشنك 


لقد هاش يومين بمد هذا اللقا, محموما منخدرا ق حلم 
اشتهى الا بفيق منه ‏ كان يذكر اللقاء ليسترجمه ولبرادة 
قولها كلمة كلمة . ان ثبرات صوتها لاترال تميشن فى الألية 
واضحة شجبة تطارده وهو بنام وتؤنسه وهو بعمل فىخدمة 
حديقتها التى لم بنقض عليه فيها شهر بعد . 


ابه آبتها المشسامر البشرية بل ابتها المواطف الانسانية .. 
تندكان آكره ؤآيامه الأولى يدور حول الجنيهات الخمسة 
التى طالما منى نفه باأنه سيتناولها متماسكة فى ورقة 
واحدة كان براها فى أبدى تجار القطن ٠‏ نوكانت انامله تاكله 
ليملس عليها ويرلعها فى احترام الى شفتيه ايقبليافى ليق 
.. كم من صافات اتصرمت عليه وهو يجرك هل هالاتامل 
وكانما تمر على صنحة تلك الورقة العريضة التى اعت 
فيها الحمرة كما تشيع فى وجنتى سيدته الرشيقة الباسمة 
دالما ٠‏ 
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كان فكره يدور حول الجنيهات الخمسبة فى سسلاجة 
وبراءة ولكنه أصبح اليوم ولا هم له أو لفكره ولا لخياله 
سرى سيدته نفها.. سيدته وسيدته فى الحاح .. أن 
هوائف نفه تتصارع بين رفبة جامحة طارئة وبين ما نشات 
عليه فطرته الساذجة من اعتراف بالجميل ولكنها سيدته ايضا 
انها هى التى شجعته نتشسجمت غرائره وهى التى كفت 
بعطرها وانفامها عبا كان يكبته .أن «خضرا 6 يمانى صراما 
لم يكن ىق حسبانه بين ماحرم الله فى كتابه وما أبقظته فيه 
ميدئه من هواتف ٠.‏ 


لل :8 خضر » فى موقفه هذا على السورتائهاشارداولم 
بحس أن القوم قد انصرفوا بانعامهم عن الحوض اكيبير وأن 
اللبل قد زحف على القرية ولم يدر الا والرجفة تاخله .. 
ان اليوم هى الخبين الذى وامدته عليه ميدته نلابد أن 
يذهب ليمد نفسه للقائها ٠.٠‏ 

وى خطوات وئيدة توجه « خضر » الى طراف الحديقة 
حيثك يوجد مسكته وما أن فتعح غرافته حتى وقف كالمصموق 
لقد وجد 5 نورا » فى فلالة شفافة تلف جسمها وهى تفضحه 
. . وراعته المفاجاة نير فى مكاله « وئورا »6 تناديه 'نادته 
بموتها الذئ محره ونادته بضحكها الذى اذهله ونادته بذلك 
البريق الذئ ركه فى عينيها وهى تضمد جراحه .. ولكن 
« خضرا » ظل فى مكاله .٠.‏ 

وعصنت: الرقبة بنورا أفارملت 'فحخكة عالية لمى تسكن 
كضحكاتببا السابقة واأنما كان ليي؟ صرام الشيطان والقت 
بجدها بين احضاته .. وصرت الوحش أفى دماء ا خضر» 
قلم يشمر الا وهو بتلقف ذلك المود الفائر الدالىء بين 
ماعدنه. واطبقهمنا فى عمف وكانما يريد نبمتصر كل ماق 
المرد .. وصراخت « نورا » من الأثلم . فارتد ٠«‏ خضر »#ق 
ذهول لرى على الارض حلية سقطت من مدر « ثورا #6بعد 
آن أدمته ... 

5 وام 

١‏ ووشط ذلك الليل البهيم الشق الهنود واللام فى 
طرقات القربة على صيحات خفر اللمورة ولى بده شىم 


كان انب ألله 'لى حلبة من هب . 





ون لتر 


قصة للأذيب الألمان ف لون لمدي و 
تعربيب وتلخيص : أشور السادانت” 





هذه القصة قام بتعرييها وتلخيصها اليوزبائى (١‏ محمد 
انور السادات» عن أحد أعمال الاديب الأمانىيف. فون لبورج 
عام 1468 »2 وذلك على الرغم من حيقنه خلف الاسوار فى 
تلك الفترة العصيبة من تاريخ حياته وتاريخ مصر فى الوقت 
نفسه ٠‏ ولكن مرارة الاعتقال والسجن لم تقتل فيه حيسسه 
للثقافة والفن والفكر والادب. ونحن ننشر اليوم لاول مرة 
هذه القصة لنرى أنها لمتكن مجرد عملية ترجمة وتلخيص» 
بل كلت دليلا واضحا على الاسهوب الآدبى الممتع الذىتميز 

الاديب المفكر ١‏ انور السادات )» » والفكر الانسانى 
الشامل اذى بر بعد ذلك 3 اليادكك ا" 





قللت خيوط الشمسن الذهبية من خلف الججال 
.. نببط فى جلال واشراق على تلك القربة الالمانية 
- --- الوادعة معلنة طلوع بوم جديد . وكان اشراق الشمس 
فى هذا الكان نادرا» 33 لم يلبث المكان ان خرجوا ى 
مواكب هادئة : هذا الى عمله وذاك الى مصلحة يقضيها . 
وكان الكل مبتهجا منتمشا » نقد امتزج نسيم البكور الندى 
يتور الشمى الداقىء . 
وفى ركن من أركان القرية » أخرج الحداد العجولي من 
منزله بسب بومه فى أمل ونشاط »© قمثرال الكن 
بمتبرونه « تعويدة 4 ©» تبركون بالحدبث اليه من سالف 
الاهل والازمان » ويلجاون اليه طلا قلنميحة والشورة . 
نعد اشتبر علا العجور بلية القلياغ. عبن المغاطة + 
فاحبه الجميع و .١‏ وأحبهم 


خرج الحداد من داره رالما رامه الى السماء ؛ وما إن 


يننا 


0 
رزاء كفب اقار صبمر» شنغة ١:‏ م صذا حر كيم نا شمط رحترك 
ا عكري . 
بيه بخ ن/ يانه للش ومر : احلا هيا إناد مزيةءة وال مزه 
نه برض ود بلاض مب إلناه 1 عير زوع صائنة 5 
٠‏ تمامصر ريده اكور .0 م مره جاب إإلساب 


قن ”سصميا ل 


ابعه جمازة 


000 
ولاصيس اوءتياسم ٠9 ١‏ : 591 
أن يكنبته الله رجْسة اموت جتن 7٠.‏ 


بررمر» بعديئة إن فرص لف اشر 
ذكنه التترج لبيك الطاطم 09 
ع بصت ال تي الريه اذ عطرع * شرام جعالوء بر بون 
٠ 0‏ شاعم ابل رطا تي وني ماه بام ١‏ يئاسم 
رصلب رييلام لعبرضت ..رعسيع دح أل شترل ار اليه 
7 يناميا . بخن + مردرضوبك ف لاليزا 
حيرض "واد ١ه‏ ركه مسبم ته برسي 


و رسام رض ٠.‏ 
واف ثيل رابؤم ٠‏ دجيو الرطنن جعرج 3١‏ رده لاز فلي 


تورلياس ذه ازرلات لخم عرز لز اإعت إسنت تمن خ عا 


- 00 
ارا 3 





امتلا ضدره برائحة النهار حتىاعتدل ليتجه الىدكانفالدى 
عاش فيه وثابر حتى جمع لروة طيبة كانت خير عون له على 
اعمال اثبر والخر . أل نجه الى الطريق خف وكا 
بالقرب من بابه طفلا تكسو جسبه أسمال بال ةنادى امدق 
اين كوم .انه لإبد واد من الولتك الذي تست لبهم 
الايام » فحرموا! مطف الاهل > وجو الاسرة الرفيق 

وذاب قلب الحداد فى منره شفقة على هنذا البرىء 
المكين » فالتقطه وحاول أن بساله عن حكابته © فلم ينطق 
الطفل الا بكلمتين : احداهما كانت نداء لأمه © والااخرىهى 
اسبه .. فحمله الرجل الى الداخل حيث ألقاه فى حجر 
زوجته هائقا. : 

ابشرى يامزيزكى .. هاهو رزق البكور .. وجدته 

بجانب الياب فلتضيفه الى القائمة .. 

0 لك يامجوزى الطيب .. أما يكفيك ابنك وبتت 
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اخيك المتوق .. فتريد أن تجيئى لى جيشا منالأطفال .. 
اما تدرى مايتطلبه تعليمهم وتتشثتهم 1.٠.‏ 

نبا للدهر حين يقسو .. ألا يبهجك ياعزيزتى أن نوقد 
الدنء والنور نى هله القلوب البريئة الطاهرة 5.. 

سهجنى أن تخرج الآن الى عملك» نتعدادالمائلة بففل 
بلامتك فى تضخم 

لاتقلقى ٠.‏ . أفساعلم آبثى وهد! الربيب مهنتى سسالا 
بشسبان .. وميكونان رجلين بضيئان شيخوختنا .. وعليك 
ات ان 'تولى آمر الفتاة .. والله برعانا جميما .. 

خرج الحداد الى دكانه ©» ينما اناب الاطفالالثلائقق 
نناء الدار يلهون , ويلعيون . انهما فاريان وقتاة . 

ويتماقب الليل والنهار » ويثشب الاطفال الثلالة الى 
مرحلة الحدالة فينصرف الولدان الى الدكان لتملم حبر فة 
الاب » وراحت اللبنتانمملتحت اثشراف الام فآدارةشئون 
البيت ٠‏ 

الم يكن جمع المائلة يكتمل الا على مائدة العشاء » وكان 
الناظر الى الولدين يلمح سرا كبيرا يمتمل فى صدر كل منهما 
كما يلمح ايضا حرما على اخفاء هذا السر بحيث لم بشعر 
#حد من افراد الأسرة بما يدور ف مكئون احدهما. فالريبة 
اليائنمة كانت قد نمت وتفتحت فى اجراق لازهار الرسِع» 
والفتيان فى هذه المن عبيد الماطفة .. لا-تحكيهم عقولهم 
بقدر ماتحكمهم عواطفهم ب 

وق يوم من آيام ينابر الاردة جلى الولدان الى الحداد 
المجوزا يطلبان منه ان ياذن لهما في الخروج الى الحياة 
مكالصوين إره. 

ولكن بعر على وانا فى'هده السن أن تتركانى اسسر 
وحدى فى موكب الحياة ٠.‏ 

انك تملم أن فى السفر خبرة وتجربة © قلما تناح لمن 

بعيش فى محيط ضيق » وكلما ازددنا علما » زاد ابمانئا . 
لامح لنا لتمد اليك ظافرين 

آننى مع حزثى لفراتكما لا ارى الا رابكما .. تاحذرا 
فىسفركما رفيق السوء. . واكيحا النفس ناته إبارابالسوه 
.. والله يبلرك ترحالكما . 


اننا 

وفى الطريق اتفقا على أن بلتقيا بعد نلاث سئوات فى حانة 

على الطريق العام بعيدا عن القربة يدخلاهاسويا.. 
وانصرف كل الى سبيله يحمل سره فى قليه »© ويطوى نفسه 
جى آمل ١‏ 

وفى القرية » جلس الحداد العجوز يتلقى رسائلهما فى 
شوق ونشسوة .. ولم ببخل عليهما يوما بنصيحة أو توجيه 
وظل ابدا يرقب يوم العودة . 


ونلوى الزمن. لات سنوات كاملة من دورته . وامتقبلتا 
الحانة ولديبا اللذبن جلا بتماأن اخبارهيا . قال الربيب 

سافرت وتنقلت © وما اعذب الترحال . . كنت اتفى 
النبار عاملا كادحا ؛ وما بيجن الليل حتى اجدداً النف رن حسيما 
بوحى المكان . قفى القرى المفيرة كنت امل الليل ؤخلك 
الحانات الرطبة !؛لضيتة © ولا سكنت المدن الكبيرقرابت 
اللبل بوجيه الحقيقى .. هناك فى بيوت اللهو يرى الانسان 
منعة الدنيا ونعيم الحياة .. ورصدتتنى يا اخى ما أسشف 
المير اذا لم يبرشف الانسان رحيق اللذات . 

وقال ابن الحداد ؟ 

- واه يااخى ان فى الغفر والتنقل متعة ولذة . تقد 
كنت استقيل بومى مع الشيس هائفا فى مرح : 9 هاهو 
0# جدبد 5 .. وكلت اراه جدبدا فى كل ثىءه .. كم 
رتص تلبى طربا للطبيعة فى حب ورها وتتوعهيا ٠.‏ ب 
استعدبت حديث الناس ولهجانهم فى مختلف البعا قاع . 
رايت في كل شكان شبكا فيه آي جدبدة على اقوة 0 
وندرته) وحين امتلاتنفى بالروعة والايمان» تملمتالحب 
.. الحب الحقيقى . حب الله ) وحب الناس )وح بكل! 


شىء ء* 
اين الحداد لى سرحة طويلة عأفستتة على وحهةه 
بشرا وبهجة 6 فاله الربيب لى برم وملل * 
الم يكتب اليك العجوز حديثا ؟ 

فاجاب الفتى وملى وجهه بربق من الفوز والسمادة ؟ 

- نعم اء. لقند كتب الى خطابا شهيا الى نفى )2 وحبيبا الى 
روحى ... اتدرى ماهو ؟.. لقد ومدنى باختنا الربيبة زوجة 
لى .. ووعدنى آيضا بأن بتنازل لى عن تجارتمومكانه. 

وقع الخبر على فتانا الربيب وقع الصاعقة .. والهات” 
شياطين الغيرة فى قلبه نارا متاججة من الحقد والكراهية » 
ووسومت له نفسه بكياد عظيم .. ولكنه كتم أمره .. وقاما 
.لبقفلا الى قربتهما راجمين . 

وف الطريق » ويقرب التلال التى تشرف ملى طريقة 
١‏ زيتاور »6 الكبير .. بيمس اللسسسيطان فى اذن 
الربيب بفوايته ©» وتنتطلق أفامى الحقد تنفث مميها لى ذبه 
وتفطى عينيه بفشاوة محرتة مهلكة .. الربيبة. الثروة. 

وبستبد الشر بنفسه الخبيثة » فيتهال على ر فيقه بعضاه 
.٠.‏ ولا يفيق من مورته الجنونة الا وفحيته جثة هامدة . 


لنفكنا 


لمت هده الفملة الشائنة فى جنح الليل اتبيه 2 
رأى الريب ضحيته وقد تحول الى كومة من [١‏ 





ا .مسنم 


لى نفسه الدنيثة عوامل الحرص على الحياة » فاسرع الى 
أنرب حفرة ووارى الجنة فى أتقان مخفيا بذلك معالم 
جرببته ©» وكانت السامة متدئك تلق معلنة الثانية عثيرة ٠,‏ 

وفى اليوم التالى ... أمبح عليه الصباح وهو يدخل 
القرية .. واتجه الى المنزل فى هدوم وسكون كان لم يحدث 
كمس أمر فى الظلام .. واقبل مليه الحداد المجرز قى شوق 
ولهفة يقبله وهو يبكى فرحا : 

أهلا بالابن الكريم فى وطنه وبين اهله ... كيف حال 
أخيك 1 . . 

وانهالت عليه التبلات والاسئلة ىق سيل لاينقطع. واخ 
5 مرور مفتعل» يروى اخبار رحلته. . أما الابن الغائب نقد 
رهم انه لايعرف عنه فيا | 

وانتظر الحداد منة كاملة دون أن تصله أخبار من ذلك 
الابن الغائب . عندئد تند امله فى أنه لايزال على قي 
الحياة ٠,‏ 


واقيم مأتى الغائب . 


ولما هد الحزن كيان الحناد العجوز واراد أن يبتر 
فعا 'نكانا الربيب فتنازل له عن 'نجارته » وزوجه من الربم 
. ابة 


حفن 


ا 





صوت 
الضير 


ومرت على زمن الحادث ثلالون منة ٠.‏ 

رصار القائل رجلا » وراح بزاول عمله فى مثابرة وجد » 
وبرتع فى منزله فى بحبوحة من العيش وهناء مع زوجته . 

وفى بوم من أيام الشتاء الباردة كان الثلج يتساقط فى 
منهد جميل © ينما النجوم تسطع فى ماه دي بر 
القانئة » نكر فى أن بذهب الى التداسس فى الكنيسة القربِة 

ونى الطريق »© بدات ساعة المديئة تدق معلئة الوقت .. 
وانصت الربيب.. كم مرة تدق.. النتى عشرثمرة. .انه 
لابد منتمف الليل ٠‏ 

لا .. لابد وان هناك خط فى ثىء. بالله ما هلهالاطياف. 

وعاد بجرى مسرعا الى منزله وكانه تد أصابه مس مسن 
الشيطان » أن أشباح جريبته التى ارككيها قبل للالين مسنة 
وى نفس هله الاعة .. الثانية عثرة. .تطارده و تلاحقه. 

ونى آنين مكتوم .. وسيل غزير من العرق .. استلقى 
القائل القدبم على سريره » واستبقظ فى صباح اليوم التالى 
على مشهد زاد من نزعه .. تقد وجد بوليس الحاكم يحامر 
منزله . . ودق الباب دئات مفزعة .. ونى لبجة حازمة ,» 
ممع من يقول * 

هل السيد هنا 1 

دان رلس السيد فى مف واجات 'لى 5هول : 

- نعم .. وكنتى لم أقتل .. لم أقكتل. .كه لآ 

ودخل رجال الشرطة » وألقوا القبض على السيد الربيب 
وتادره الى سراى الحاكم .. 

وفىفرنة الحبس استبد الهلع بنفس الرجل» وامتلات 
الحجرة 'انية باطياف جربدته التى ظلن انها قد دفنت ») 
بعد انانتفى على وقوعها جيل طويل.. وثملا الرهبةنفس 
القائل فيفلت منمالزمام)وبصرخ فؤجئون وهويقرع ‏ الياب: 

انتحوا . أريد أن أمترف . قتلته .الربيبة. الثروة. 

رظل يقرع الباب وهو يبذى ببذه الكلمات » حتى فتح 
الباب .. واقتادة الحراس الى مجلسن الحاكم .. 

وبل أن بوجه اليه الحاكم تهمة الرقة التى قبض عليه 
من أحلها ننيجة لغلطة الاشتباه فى آثار أقدامه التى وجدت 
على (الثلج مفضية من الكنيّة الى منزله» اندفع يروىق' 
انفمل مثير © تفاصيل جربمة القتل التى لم يقبض عليه 


.بسييها » ولم يساله أحد عنها 11 


وكان الجزاء .. واستراح الضمى . 
لذن 
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نى عام1975 كنت ازورالمائيا 
الغربية .. وى بون التقيت 
بعضومر موف فى« البوند ستاج» 


- لست أذكر اسمه؛» وفد قيل لى انه 
البديل لسكرتير عامالحزب الاشتراكى 
الذى سافر خارج البلاد فى مهمة ! 

وكان العضو مهيب الطلعة » ودود 
العبارة » حدئنى عن الفراعنة حتى 
انكمشت فى مقعدى خجلا من جهلى 
بنصف ما يقول » واردت أن أحاصره 
فقلت له : 

- دعنا نتحدث عن مصر الحديثة! 

فقال الرجل بغر مقدمات : 

ب إثا أريد أن سالك : لاذا 

تناصبوننا العداء مع اننا تحبكم . 
و ان بحينا ١‏ 

وأعلم أن شعيكم 

بدبهية مسسلية فى ذلك الحين 
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رحلات السادات 


لاتكم تملون أعداءنا لعويضات 
هى التى تبث القوة ل اتتصادهم 3 
وتضع البندية فى ابدى مقائليهم . 
مديق عدوثا .. هو عدرنا . انتى 
ترات مندذ يام خطة غزلة تالهها 
محنيكم الكبو «اكسل شبرنجر» فى 
حفل اتسم له فى كل أبيب © ووضع 
فى خطبنه الانيا الفربية فىأدنى حدمن 
الهانة حتى تصورها تطلب مغفرةمن 
أسرائيل بسيب فحايا ( هتثر )) 
قال الرجل فى غير مكابرة : 
أعتر ف لك اننا نماتى من عقسدة 
الانب تجاه الييود . هذا متاح 
انلحوا فى إن يحاصروثة به » وكان ما 
لقرر دنمه لهم من تعويضات وسسيلة 


وسالل الامتلسلار عن جرائم 
,» “«( 

اقلت : 

أن (لهططر)) لم بفمل باليهود اكثر 
مما يفعل اللهود . أو بتمبر أدقا. . 
الصهيونية )) باهل نلسطين مندعام 
4 . شردوهم من بيوتهم . قتلوا 
الحبالي » ومزقوا الاطفال 6 وجندارا 
الشيوم ٠.‏ الم مذابح جماعية ليست 
اقل ضراوة من الدى ذاثوه لى الانيا , 
فهل من المدل أن تدنعوا ليم ليقتلوآ 
النلطينيين وكان ثارهم عند أصحاب 
هذه الأرض المقدسة .. 


وواصلت قولى والرجل لا يخلى 


تال الضحية الى سفاح 2 
ل المربى ضقحايا 
1 قتلهم ٠.‏ 


د 0 ارج : فى الانهام. اناشخصيا 


السادات و « ديستان # وانفتاح على عقل اورباالثايس 





اسمع ما تقوله للمرة الاولن » واعرف 
انهم اصحاب هلك الارض 
0 التوراة وولائق التاريخ . 

قلت فى مرارة : 

ب آملم انك ذاك الرمسروقة فى 
« البرندستاج » .. فكيف لا تلم 
ابسط الحقالق عن نضية نلطين / 

فقال ببهشة : 

2 هذا ١‏ سبثوليتي ؟ انها 
ساسككم © قيرلا" من التشتج والقاء 
الاتهامات كان بمكن أن بجىه البنامن 
شرح وجهة نظركم .. وبدلا من 
الملانات كان بمكن ان 0 
نتركوا الساحة للدعابة الممهيولية 
التى استطيع أن أقول انها انرت 0 
على الضصعهب الاألماني ‏ . ٠‏ وجملت ب 
حتى من بحبونكم من الأممناق ع 
بتحفظون فى اظهار هذا الحب . 

لم صاع : 

سمم ا صديتى ٠6‏ 
المرنة التى ذهبت لاسرائيل ا 
ان تحصلوا على مثلها .. وريما اقل 
منها حتى آكون صادتا . . كل هدا 
خلال قنوات الاتصال ؛ آما مسلى 
الجور التى ننتتموها ثلا بيكن أن 
بمر خير .. لا ييكن . 


و سقوط الستار الحديدى 1[ وه 








كان هذا عام 955( . 

ل عام ةا كنت احد المجموعة 
الصحنية التى رائقت الرليس ١‏ انور 
السادات » فى رحلته الأوربية التى 
سملت المانيا الغربية وفرنسا وابطاليا 
والفاتكان والنما ويوغرسلانيا .رق 


اننا لقنا من النرحاب ما يفوق 
الومف )© وقد صرج الهلموتشميت»» 
بعد ساعمة رص تغهاها مع الرئيس 


(( أنور السكرات ) » مرح لالصحفيين 
بقوله *: 

اننى للمرة الأولى افهم الحقائق 
اللسية فنسطين ٠‏ 


وف هله الرحلة قررت الثانيا أن 
تقف الى جاتب مصر فى التمير . . 
واعلنت من مبالع مرصودة لنخة 
القطارة الذى بمطى ثئلالة أشعاف ما 
بمطيه الد المالى » وتسررت أن 
تهم فى حل مشكلة التليفونت 
الستممية © وقد بدا السسل الفعلىرق' 


هله الأيام .. الى علانات اخرىثقانية 
واقتصادية . بل اكثر من هذا الى 
وتفة سياسية غيرت تماما مواتفها 
التقليدية 35 واخدتها د أىي المانيا 


٠‏ السجيئاتة وخلال سسمسيع 

سنوات من قطع الملاقات اللى بداناء 
الى توازن فى الملاقات ٠.‏ ثم اسهيت 
المانيا بشكل مؤثر بمد مبادرة «جيثشر)» 
الآخرة . . لم أجولتسه فى الشرق 
الاوسط ‏ آقول اسهمت فى صيافة 
فكر لوربى داخل دول الوق بحث 
حل قضية الشرق الأاوسطل لكي 

من حالة الجهود التى تتعمد 

أن تبقى فيها حتى لا تترك 

سا احتلتها فالنكسة. . ولا تازل 


وكل هنا بركة وثمرة من الانفتاح 
السياسى الذى بناه « السأدات 6 . 
بداه فى ساحة اليائة .. 
التثر الحديدى الذى وممتاه حول 
انفسنا بابدينة ) وتركنسا الحلقة 
ق حولنا . حلقة الافداء 
والكراعية حتى لم بعد لنا من صديق 
بعد النكة ل ورفهم اتكارنا 9ب الا 
الاتحاد السسوفبيتى ودول الكتلة 
العرقية .. وحفنة من دول عدم 
الانحيان لآكاد اقول انها نى ذلك الحين 
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لم يكن لها حول ولا قوة . ومجموعات 
متفرقة من الدول الافريقية التي 
كانت علاقاتها معاسرائيل أترى بكثي 
: من علاقاتها مع مصر ٠‏ 
جاء الرئيس «انورالسادات) فىعام 
والجال هكذا! .. مصر تكاد 
لكون فى حصار فرضته على نفسها. 
واسرائيل تنعم بالبراح ©» أمبهها 
ساحات اوربا خالية لصحانتيا 
واملامها تصول فى الساحات وتجول» 
أما الساحة الامربكقة لقسد رشقت 
علبها لانتة مكتوب عليها ( محجوزة 
للصهيوئية)) .. أما أفريقيا فامرائيل 
هناك برعوس اموالها ورعوس الاموال 
الأوزية التى تدخل تحت علماسرائيل 
.. ولاسرائيل علاتات طيبة مع مدد 
من الدول الاسلامية » وبعظها دول 
نؤئرة . 
ولحن ٠.‏ انحن انجثر احزائئا»ء 
وخطبنا المنتربة بالقاء اسرائيل فى 
البحر تبلغ مئان السسمام ٠.‏ 
بالنظرة اللموفوعية قرر (السادات”») 
الانفتاح السياسى . 


ه الطريق المسدود © 


وهو قرار جاب عن مؤال طرحه 
فى أعماقه هى : 

ماذا جلت مصرمن خصوفاتها مع 
المالم ؟ ماذا جنى العرب من المواقف 
اللشنجة ؟ بل ماذا ربحت فلشسطن 
من الازمات وقطع العلاقات ٠٠.‏ بل من 
الاستسلام لكل ما خططته اسرائيل من 
نرع الالفام بيننا وبين من يمسكن أن 
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نيتو والسادات ., أبيان 
يعور دول عدم الاتحياز. 


يسهعونا ٠٠‏ عساهم نذا سسههونا 


يفيرون موا 

وكان (( )») بمرف أنالمبادرة 
اللمية .. او الحرب الرادفة 
بتطبان هذا الانفتاح بنفس التدار .. 
ولهذا بدا يتحدث عن السلام وهو 
يستعف للحرب ٠‏ فانه يعرف أن مصر 
جريحة الكبرياه ٠‏ وأن جيش مصر 
الذى هزمته الخديعة والجهل وفساد 
الزمان والمكان لم بخض معركة حقيقية 
تمتحن فيها ب وعطلؤه ٠.‏ 

وبدا « السادات » رحلاته .٠.‏ 

بداها بالاتحاد السوقييتى .. ظار” 
اليه غير مرة؛ وكان الاتحادالسر فيمتى 
فى ذلك الحين أشبه 'بالرمى مليئا » 
فقد كان مفوضا من قبل الرئيس 
الراحل «جمال عبد الناصر)) بالتوصل 
الى الحل السلمى خلال مفاوقفات 
الأربمة اكبار ب آمريكا والاتح ساد 


الرئيس الامربكى كساراره 
رحلات السادات فى قير .لوقف الامريكن التحاز لامراليل 


السوفييتى وفرنساوانجلترا - وكانتة 
هذه الاجتياعات ننعهقد وتلفض © 
ولا تخلف الا مجموعة من التصربحات. 
ونى هلدا الوقت اراد الرئيس «اجمال 
عيد الناصر )) ان بمبد بناء القوات 
اللحة ؛ ولكنه لم بجد من الاتحاد 
الوفبيتى الاستجابة الكاملة . ولعل" 
اكثر امراضه ‏ أمراض الغضب من 
لكر وتصلب ثرايين وازمات تلب » 
كان نتيجة للمناتشات الحادة التىكان 
بخوضها مع سادة الكرملين © ناذا 
خرج لشعبه سبح بحمد هؤلاهالسادة 
لانه لم بفقد الامل فى امس دقاله 
الرحيدين . 


وقد حقق فى اعادة الحياة الجيش 
شوطا ٠.‏ .ولكن الششل الشساغل 





مع المادات ٠.٠١‏ قد نجحت 


«للسادات») منبعده كانانيقفز:الهيش 
الى شوط يمكنه من النصر الكامل » 
بتوفر له فيه سلاح الهجسوم الرادع 
بعد أن أصبحت شبه مسلمةفىالحرب 
إن الذى يشتصر هو من يضرب الضربة 
الأولى .٠.‏ لان هرب السبعيئات في 
غثل الطيران الاسرع من الصوت 
والصواريخ » حرب ساعات ٠‏ 


ووجد ( السادات )) فى رحلاتله 
للاتحاد السوفييتى طريقا مسكودا . 


ولم يسن حملة العداه على الاتحاد 
الونفببتى الذئ فوت عليه عام 
الحسم حين أعلنه. لا.. ولم بتخلص 
من الخبراء السوتييت على القور لان 
مصر كانت فى حاجة للامدقاء .. بل 
ازيد من الامدتاء ©» فملى الطربق 
الذى بحف به الاصدتاكه بيبكن أن 
ذهب الى ماحة القمال . 
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وبئا الركيس ١‏ انور السادات ) 
حملاته الدبلرماسية المكثفة .وى هده 
الحيلات قام وزراه الخارهة 
المنماقيون بدورهم . كانوا يحملون 
رسائل «السادات) الى الدولالاورجية: 
وبقيسسرنن الحوار مع الذين ظاوا 
لنوات لا يسمعون من الجسانب 
المربى شيئة.. وكان نكر «السادات) 
وهو ببدا هله الحملة الدبلوماسية ان 
البسداية يجب أن تكون من الوطن 
العربى .من الحيط الى الخليج 
وهده اختار أن يتوم بها بلفسسه . 
'نقد كانت الضفائن والاحن بين و 
وبعض العرب لاتقل" 0 عما كا 
بين مصر وبمض اصدقاء السرايل' 
وقد استطاع < السسادكت )) برحلانة 
العربية أن يجمع الاخوة على مفهوم 
واحد وهدفف واحف .. وكان الذى 
يليق بالمرحلة هو هذا اللقساء العربى 
تتكون به القوة العربية القنسائية او 
الضاغطة لان دروس التاربخ علمتنا ان 
العمرب اذا تجيعوا حسسب لهم المالم 
حسابا» 5 تفرقوا سقطوا فن حساب 
التاريخ ! 

وخرج الرئيس فى رحلانه ليلتقيمع 
زعماء افريقيا فى مؤتمرات القمسسة 
الأفريقية » واستطاعت الدول العرية 
ف هده ١اؤتمرات‏ ان تنتزع تصربحات 
وبيانات ندين اسرائيل. مع انافريقيا 
كانت تتحفظ دائيا ى « أتحام > 
تضية نلطين .. على اساس أن 
الصراع الاسراثيلى الفلطيتى صراع 
؟سيوىالوقع . . والآن تدتجهزتافريقيا 
56 


تماما للقيام بدورها المنتظر اذا نشيت 
الحرب .. وقد كانت الحرب خطة فى 
مم ( السادات )) وحده .. اتفق 
عليها مع <( حافظ الاسد » لآن مصر 
وسوريا ‏ عبر التاريخ - هما جيش 
القتال المربى ٠‏ 

وخرج ( الرئيس » فى رحلانهليلتقى 
مع زعبماء عدم الانحياز. ٠.‏ واستطاصت 
هده الجموعة الكبيرة ان ن نتحكم فى 
نوصيات الجيمية العامة للامم التحدة 
ركان كل ما صدر منها قبل المعركة 
مؤششرا بقوة الراى العام العالمى الذى 
اصبح يؤيد تحرير الارض المربية ©» 
ويقف مع الشعب الفلطنى وهو 


العاياك في « بوي ف 
وزير خارجيسة آمريها . . . 





بناضل من اجل حقونه التدسة .. 
فرش ١‏ السادات ») طريق الممركة 
٠٠‏ نثر الاصدقاء على الجانيين ٠‏ عبد 
الأرض تممسساها ٠‏ . طرد الخيراء 
السوفييت لانهم كانوا بتقلفون فى 
أسرار مر ٠.‏ طردهم حتى يكونالنصر 
مصريا عربيا صميما » وطردهم حتى 
لا يشلوا الواقع التى هم فيهسا .. 
ارادها معركة لنا وحينا ٠‏ 
تي ا ا 2 
ه الارواب ملتوحة للمنتصرين © 
وانتمرنا . 
وصفق العالم للمنتمرين . 
واحسس المرب لآول مرة فى تاريخهم 
بمداق المرة » والراس المرنوع يطاول 


الحاب © نبذا نصر بجىء بمد مثات 

السنين © وندخلت آمربكا فى اللحظة 
التى اوشكت فيها اسرائيل علىالانهيار 
الكامل : ندخذلت حين بكر «موثىديان)) 
ب من كان سيوته تعلبي يلاه 2ت 
وحين اطلقت «جولدامائير)) صيحتها» 
«انقذوا امرائيل».. وتدخل الانحاد 
السو نيبتىعلى الفور يطلبو قف القنال 
.. ولكن نواتنا مشت الى النصررغم 
توقف الجر الجرى اللىمده الاتداد 
المونببتى ليبعث ألينا بالسلاحالدى 
تعاتدنا عليه من ملين .. وطانرل 
((بومدين)) الرئيس الجزائرى الى 
مومكر لدنع نقدا لمن ملاح جدبد 
.. فهكذا كان قرط السونييت» وقد 
كتبت مرة نقلا عن مسئول جزائرى 


السادات مع مستشار التمسسا كرا يسكي ل ساكر بورج 





لئان 


رحلات السادات . 





ان ( بومدين)) اجتمع الى «بريجلين)) 
بسع لساعات كاملة ... حتى كادا 
بتشابكان بالايدى .. لان ( بومدين» 
بريد اسلحة. بانواعها. . والبريجئيف» 
بريد ان يبون .. وبريد ان يقدم 
اسلحة غيرها . 
كان واضحا (للسادات)) أن الاتحاد 
السو فيتى لا يريد مصر نصرا .٠وكان‏ 
يقينا عند (السادات») ان الاتحاد 


مذامرة اتباعه الذين كانوا يخططون 
لاتفلاب شيوعى ف مصر » ولا اندففى 
على الوجود السوفميتى فى اعز مواقعه 
فى العالم العربى حين انهى مهمسة 
الخبراء السوقبيت ٠‏ 

وكان ١‏ السادات )» يخطط كيف 
مقط التر الحديدى الذى 
افراشسناه على “نفسةة طوال عشرين 


عاما .. يفا نخرج من الحجصسار 


القوة فتح « السادات » الأيواب ٠ ٠‏ 
فتحها سياسياء. وفتحها اقتصادياء. 


إنادات مع البابا بوكس السادس ف القائيكان 





وكانت كل أبراب الانفتام تؤدى 
إلى بعفها البعض »2 حلقات متداخلة 
لا تتفرق © ناذا ولق مع دولة علانة 
نياسية نانه انطع أنيشترى متها 
ملاحا واذا ولق هلاتتهالسباسبة مع 
دولة ما .. فاله حتما بستطيع أن 
بيد جما انتماديا رئقانفيا . . 
وحضصاريا .. «فالسادات) فيما ار 
زعيم, حاسارى ٠‏ لإيفكرفىالقثال وحده 
من نظرة شخصية فيها آتانية الزعيم 
اوزهو الديكتاتور » أنه يفكر ف السلام 
قبل القتال لان السلام هو الذىيصنئع 
الحضارة موهو مناخ العمران وترقية 
الانسان. من اعماقه بحس الامد 
لانه فى الطفولة والصما وايام الشباب 
والنضال والكفاح والنشاط السرىق 
حركة الأحرار من الضباط ٠.‏ ففكل 
هذا عاثى في قلب الشعب » وعرف 
كم يئن الشمب »> بل فى السنوات التى 
تلت 'ورة يولية راى القسر يفرمسه 
المصرى على المصرى .. من هنا اطلق 
الحريات واعاد الديمقراطية' ٠٠‏ ورفع 
لواء سيادة القانون ليكون اعلى أعلام 
مصر ٠.‏ وآروع شعاراتها حميما . 


وى ضوابط الانفتاح. » 


وكان (١‏ السادات ) واتعيا وهر 
يخطط للانفتاح السياسى.. ومن خلال 
رحلات كديرة مفيت فيها وراءه رابث 
ضوابط الانفتاح كما مارنها. وهى” 


أولا : أن الولابات المتحدة الامربكية 
التى تائف امرائيل .. وتقدم لها 
الرفيف والفانتوم تملك '19/ مناوراق 
اللمبة ؛ وان مناصبة الولايات المتحدة 
الأمريكية العداه ليس فى صالح العرب 
لان الصهيونية تنتفرد بهلاه الساحة 
وحدها . مع ان المرب لو اتتحموها 
- ومعهم المقاهيم الجديدة د الث 


البئقت عن نصر !وير نا 
يتطيعون ان بكونوا مؤئرين حقا . 
ثانيا : ان دول أرربا الفرية ابانت 
بعد آيام من وتف القتال »© وبالضبك 
فى نوفمير عام 19797 أئناء اجتماعباق 
كوبنهاجن عن رفبة في الارباط 
بالعرب باراصر مدائة تفتح صفحات 
جديدة . فبده الدول عرلت يد 
استميل العرب ملاح البترول - 
مصالحها بالمرب تفوق بكثير 0 
مع اسرائيل ٠‏ 
ثالثا : أن الدول الانرقبة التى 
ناطمت اسرائيل فوكلة .. وؤمظام ة 
عالية رائمة مندما نششسبت الحسرب : 
هله الدورل ثقيقات مصميبات بالمسار 
والوقع » باللملحة ونثسابه الواتف . 
ولهذا يجب أن تكون المسلاقة بن 
افريقيا والمرب مداقة رلام . 
وسلام .. تقطع على اسرائل 0 
التسلل اليها : وتتكامل بين ار 
والعرب آسياب الاتتصاد تفع 
التبادل . 
٠‏ رايما : ان الدول الاسلامية ب 
عتدت اجتمامها الكبير قف لاهور 
باكتان » ووتفث وتففها المامدة 
مناجل" استرداد الارض القت ودف 
القاتلين فى العالم العربى عمسسة' 
اسستراتيجى هائل من بشر وثروات 
ومياسات بسكن استثمارها فى مواجبة 
امرائيل ٠‏ 
اخامسا : أن مجبوعة عدم الاتحيان 
هى القاعدة المريفة التى تضم العال, 
الثالث الامى الائ تحامى فى بعفه 
البعمض حتى يقف فى وجه الوفاق بين 
لمريكا وروسيا . حتى لابقسم الوفاقا 
العالم على موائده الرية » هملكلاه 
الجموعة بحجها اصسبحت القرة 
الفناربة فى الجمية العامة ثلام. 
التحدة .. وهى التى اندبن اسرائبل 
فى كل ما بمرض على الامم التحدة 
من جاتب العرب .. هذه الجمسرعة 
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كه 


يجب ان تبقى فى صلابتها ؛ وتماسكها 
.. م يجب أن تقوى نفبها حتى لا 
لفضعف وهى تتقرطح بكثرة المدد » 
ولا تتحول الى ٠حاور‏ لعد الشقةبين 
بعش دولها والبعض الآخر . . هذه 
الحركة .. حركة الفقراء يجب أن 
نكون قلمة ند الاستميار القدم 
رالهيمنة الجديدة .. فى الحال ونى 
الاستقبال ؛ وهى بهذه « المقلية 6.. 
أو بهذه الفلسفة حليف تقيدى 
العرب فى مواتئهم ولقلسطين فى 
نفالها 1 





© صداقة حكومات وشموب © 
وانطلق «السادات)) يتجولف العالم ٠‏ 
ذهب الى امربكا .. بمد أن التقى 
بقورد ») ف سالز بورج . وبر«فورد» 
بومهده ووتعت مصر واسرائيل اتفاقية 
سيناء الثاية .. ذهب ( السايات ) 
الى امرنكا قوبا بنصره © قويا بسلامه 
وأحاديثه من الاستقرار فى النطقة # 
لالشسعب الامريكى .. مثلكل شعوب 
العالم بحب السلام ©» قد خاشهاحربا 
ل أى نيمنام وسقط لهاكهداء فى الآارض 
أليميدة ؛ وليسن وراء اى جدار أمريكى 
ام تربد لابنها أن بوت من أجل 
اسرايل © وفى هذه آل حلة انجسرز 
(السادات) الكثر .وحقق الكثير ٠‏ 
حفق صداقة وثيقة ونافمة على 
مسحوياتف ثلاثة هى : مستوى الرئيس 
الأمر يكن المسابق « فورد )) » وهى 
صداقة انتقلت الى خلفه « كارتر » 


مع 


وبرت عرابينه فى مع قعبلة 
الارتجاج عن اسرائيل 2 وتقرير 6 
مليون تلا لصر فى ضائقتهاً الاتتصادية 
وارماله لوزير 'خارجيته ( سيروس 
فانس ) الى النطقة االعربية بعد ان 
أعطاها أولوية أولى فى مهماته ملل 
تولى الرئاسة .. كل هذا بقطع بان 
« فورد» تقل ألى ( كلرتر » كل 
تتدبره ( للسادات » كيابى محنك 
.. عاشق نملا للسلام .. يعنى اذا 
تال 6 يقول ان حربا .. وان سلما. . 
وحاتق صداقة الكونجرس امريكى 
الذى كان دائما عرين الصهيونية ٠‏ 
انتحم (السادات) المرين ©» وصفقت 
له الاكف كما لم تصفق لضيف من 
تل .. معان هذا (الكروتجرس» هر 
الذى أرمل الى ( فورد » قبل لقاله 
»2 بالسادات 5 مالربودج وئيقة 
وتمها 7/1 عضود يحلره ليها من أن 
بغرر به ( السادات » ويخدعه 00 
وكب (١‏ السادات )) حقنا احترام 
الكرنجرس بخطابه التاريخى . 
والستوئ الشالث نى الثقلة 
والصداتة » كان مع الل عب 
الأمر يك ) وقد قالت ص دهيفة 
النايم أن «أسحاقرابين)) رئيس وزراء 
اسرائيل اجل زيارته الى الولايات 
التحدة الأمربكية شهرين حتى تزول 
آثار .ابامة ( السادات » من ملى 
شافات التليفزيون 


الممسستويات جميعا واكثرها تاثمرا » 
فالشعب الامريكى شسعب ايجابى فى 
مواظفه » مؤثر فى اختيار مسو 
الكونجرس » ومؤئر فى اختيار الرئيس 
الامريكى »© والدليل على هذا قدرته 
على تغير السياسة الامريكيسة فى 
الشرق الاقصى بمنف الشارع وعضبتم 
أن الشعب الامريكي بدا يعد التفزالي 


المنطقة العربية .. منطقسة الشرق 
الأوسطل بعد اكتوير ؟لا5ا 2 ورحلة 
«(السادات)) اليه أعطته اسبايا جديدة 


تزيد من اعادة” النظر » وعمر 
ما اخدنت جرعة اعلام على اللسستويقة 
الثلائة مثل الذئ اخسلته من رحلة 
« السادات )) . 

وذهب « السادات » الى فرنسا .٠‏ 
وصعد بالزيارة سياسة الود ةالفرنسية 
العربية التى بدآها «(ديجول » لتصبح 
وتفة فرنسية حارمة وصارمة ممع 
الحق العربى» لامواربة نيها ..زبارات 
(« السادات )) و ( ديستان )) المنبادلة 
جملت الآخير بصرح بقرله : ان فرنسا 
تفن انتتها فق حتدية سر : 

. ها هى فرنا تقود دول الوق 

ل هذا الإنان ».وتتميتها جناي 
تعديم السلاح ", » والاسهام فى تصئيعهة 
فى مصر والبلاد العربية . 


والانيا الغربية . . وقد رويتستها 
دخات حلبة الباق مم ترئساء .واذا 
كانت فرنا رجل أدبا القرى . 
والائيا الغربية نجل اوربا الثرىالذئ 
بدنع فاتورة الحساب .. ورجلاوربا 
« التكولوجى » ... فرعون القرن 
المشر بن فى تخمصاته ورحلقه . 
ومصر والعرب يستثيرون هذا كله 
انتصادا وخبرة .. لم سيائة . 


وايطائيا .. من تعائى من الاغرابات 
والتمزق ‏ ابدا ما بخلت بالوقف التفهم 
والرئبة قى التعاون الاتتمادى 7 


عدرل 


مصر والعرب .٠.‏ 


والفاتيكلن .. وهى عاصمة مؤلرة 
مهما كانت فى حجم حى الزمالك - 
فى اكثر من ..لم ميلس غون 
كانوليبكى.. فى الفاتيكان حيث التقى 


بالبابا (لبولس السادسي) كان الحدرث 
ودودا .. لآن الفاتتيكان لم عع 
باسرائيل ٠ ٠‏ وله وجبة نر تدفق 

وجهة ة النظر المربية فى مواقع م 1 


واللمسا ( وكراسكى »0 . . 
ويوفوسلانيا ٠.‏ و<تيتسو 4 .. 
و « بريطانيا ) وحكوماتها التمائبة » 
و « الدتمرك » و « السسويها)» » 
و( اليونان )) و ١‏ تركيا ) و (لايران»» 
« واليايان ») .. كل هذه الدول غ 
عشرات منها فى شرق ونغربا .. 
أصبحت صديقة لص ٠ ٠‏ 00 
« السادات » اوجولات رجاله . 
كلهذه الدول نثرى ممر فى 0 
السياسية © وتبلى مصر ما ةرإلها 
الاتتملدئ ١‏ 


واذا كان الوقف بين الم. 
واسرائيل بعد معقد.. واذة كان مؤّلور 
جديف لوح فى الافق بمد لقاءات تتم 
مع « كارتر » .. ومنشاورات فيءد .من 
العراصم © فان ( السادات )) بركب 
طائرته ويطر .. فالاتصال الشخمى 
فيه الاقناع من وشسيجة المودة » 
وصدق التمبير » وحسن الاداء ٠.‏ . 
اشتهر «السادات) بهذا عند كل مسن 
التقى بهم من قادة العالم » ولهلكا 
يعتبرونه رجل سياسة مبالقام الاول» 
ورجل سلاع من الطراز الفريف ٠.٠‏ 


وكلما نزل بلدا فان حديثك السلاح 
قربن عنده بحديث السلام» لاه يعرف 
أن عدوه لثم وغادر » ويمرف آن لا 
بديل عن السلام الا الحرب .. وكله 
لا يسع الحرب قبل السلام » السلام 
أولا فهو احلى نفمة فى آذان البشر ٠.‏ 
والافالحرب مفروضة ومسريرة لآن 
الحرب ١‏ الا ما علمتم وذالتم » ٠‏ ؟ 


لس سارسا 


يلكا 


وبرالفنوتقمرالفنان 





+ 


لمتكن مفاحاة للذينعرفوا الرئيس «انورالسادلات» 
وتاربخ كفاحه الطويل » ان يكرم الفن والفنانين » ويسبغ 
عليهم الكثر من عطفه وتشجيعه وحبه » لايمانهالمميق 
برسالة الفن ودوره فى خدمة القضايا الاجتماعيسة 
والصرية .. بل انه أعلن فى الاسابيع الأولى لفيسام 
تورة 19 يوليو سئة 11015 فى لقاء له مم بفض 
الفنانين أن الثورة تمتمد على الفن ليعاونها فى عملية 
لشير وتطور امجتمع واعادة تشكيله على أسس سملن 
العدالة الاجتماعية . . وعلى امتداد عشرين عاما بعد 
ذلك وفى كل موفع تولاه «انور السادات )) كان يبدى 
عطفا شديدا نحو الفن والفنانين » فلما تولى رئاسة 
الجمهورية ابستن تفليدا جديدا استهل به مسثولياته 
كرئيس للجمهورية » فقد عقد اجتماعا كبيرا فى قصر 
عابدين حضره عدد كبير جدا من اهل الفن .. وفقتح 
رئيس الجمهورية قلبه لهم » وحدثهم عن آماله فى 
رسالة الفن » وايمانه القوى بالدور الذى يستطيعان 
يقوم به الفن لتحقيق الامانى الوطنية والقومية ٠‏ 

ومنف ثورة التصححيح بدا عهد جديد للفن »> توفر 
فيه مناخ الحرية للفن والفتان » فان ( انور السادات» 


انك لين يه 1 في ينوت بحرية ولزأحترية 
لشهب بدون فن حر .. 





توفيق الحكيم .. متهه 8 السادات 6 الدكتوراه الفخربة 
لإبمائه بدور لفن في لحقيق الامانى الوطنية والقومية . 


لاه 


علرلفنوتطمالفنان 
وت عمرالسارات 


وكان ابر دليل حلي الحرية التى 
توفرت للغن و؛ثننانبن ما حدث فى فيلم 
( مير امار ) تكد ارادت الرقابة على 
الأفلام مثمع عرفه لانه يتتاول بالنقد 
الاتحاد الاستر اكى ؛ كن ( السادات)» 
اصدر امرا بعرئضه ..١‏ لم يلم 
الكرنك )) الذى كشف المثار مسن 
نظائم التعذيب التى كانت تقع في 
عهد مراكزر ألقرى » وحاولث المصتفات 
الفنية منمه لكن الرئيسن ( السادات)») 
اجاز عرضه كاملا ٠‏ 


نم كان (لالسادات)) بعد ذلك ينتهز 
كل مناسبة ليكرم فيها الفن والفنانين 
وكان عهده ومازال أعظم المهود التي 
وجد فيها الفنان كل اسسباب التكريم 
والتقدير . 


وفد تال اى الدكتور 7 يوسفوهبى)) 
ونحن نتحدث عن ( ألفن فى عمد 
السادات ) .ب أن الفن بميشن أزهى 
عصوره وأصيبح الفئان بلاتى اعظم مظاهر 
التكريم وتنوفر له كل الضسمانات التى 
تؤمن حياته فى حاضره ومسستتقبله 
وتحبى أولاده وأسرته من بمده منالمحن 
والفياع ٠.‏ 

وكان الرئيس 7 أنون السادات » تد 
مدم الدكتوراه الفخرية لرواد الفسن 
الأوائل « توفيق الحكبم ) و ( بوسف 

مه 


وهبى ) و (١‏ محمد عبد الوهاب)و(لزكى 
طليمات 6 . وكان الخطاب الذى القاه 
ميادته فى الحفلة التى اتيت بسر 
ميد برويش فى شير مبتببر ١5986‏ 
ليكرم هؤلاء ١ه‏ الرواد الاوائل ويمتحهسم 
الدكتوراه ٠.6‏ فى هله الصفلة القى 
الرئيس خطابا كف فيه من مدى حبه 
للفن ) فقد عشسق الفن مند كان طفلا 
فى قرية (( ميت أبو الكوم ») » لبا 
خرج الى الحيساة تآثر بمسرحيات 
بوسسمف وهبي واغائى ميد الوهاب 
وقصص توفيق الحمكيم واعمال زكي 
ظليمات المسرحية ٠‏ 


لم تفضل السيد الر ئيس (السايات)» 
واشار بامتبار يوم 8 أكتوبر من كلعام 
عيدا للفن يقترن بأعياد صر اكتوبر 
الجيد وقد اقيم فى شهر اكتوبر الماضى 
بقامة 7 سيد درويش » بالهرم احتفالا 
بأول عيد للفن © وسام فيه بسيادله 
براءة الدكتوراه الفخربة التى اثعم بها 
على ١‏ فكرى اباظة )) و ١‏ سيف واتلى د«( 
كما انعم بشهادة الجدارة على عشرة من 
الفنانات والغنانن ©» وهله الشهادة 
يم لصاحبها مماقفا ثابتا قئره الف 
حنيه كل عام كتقدير من الدولةلجهوده 
الفنية من أجل بناء مجتمع الضل . 


والغنانون المثرة الذين حصلوا على 
شبادة الجدارة هم عبد الوارث فسر 
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حن الأقام : عاحدت نفى طلى أن أكون طىمستوى هذا التقدير التطوم ١‏ يوي 


عإرافن«تقاجيالفنار 


وقاطمة رشدى وابراهيم المصرى وعبد 
المتعيورخا الرسامالمروف - وشفيق 
نور الدين وحسن فايق ووديد سرى 
- المصور السيثمائى ب وحامد مربي 
وزينات صدقى ومحمد الموجي ٠‏ 


كما تفضل آلرئيس ( السسادات ) 
وممسمس شهادات تقدير لمض الفئنانات 
والفنائمن ومن بينهم رمسيس نجيب 
يرحيه الله - ومحهود ياسينو حصن 
الامام وسميحة ايوب وحسسام الدين 
مصطفى _المخرجالسمنمائي - واصبح 
اهل الفن جيعا بر قبون عيد الغنكل 
عام كديل قوى على النظرة الحضارية 
النى يتبتع بها الفتان فى عصر 
« السادات » الذى لم يال جيدا 
لرماية الفن واهله . 


وقد قال لى الدكتور يوسف وهبي: 


من ابرز ثمار ثورة التصحيح هلا 
المناخ الحر الذى بثمتم به الفن فىعصر 
«السادات)) والاىساعده على'نيتناول 
بحربة ئامة أهم تضايانا السياسية 
والاجتمامية © تفلا مما بشمر بهالفنان 
من طمانينة ليرمه وفده وتكامين لحاضره 
ومتتقيله نم جاء تكرنم الرئيس ١‏ تور 
السادات » للنانين دليلا وافها لا 
بحمله زعيسا الفئات من مل ار 
أصادتة ووناه نادر نح الفنانين واعترافا 
بدررعم فى خداة أداءق ركم السلام 
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والمحبة © ولقد عدت من رحلة الملاج 
اكثر حمائة ررغية فى الممل والمطاء . 


وقالت فاطمة رشدى : مشت طوال 
حياتى آومن بفكرة واحدة وهىانالفن 
عطاء وليس وسيلة للثراء ؛ ولهطلا 
عثنت حانى لايمنيني شىء فى الوجود 
آلا أن أعطلى فنى ليلدى الحبيب ووطني 
العظيم © ولم انتظلر مقابلا لفنى 
ورسالتى » وكان يبعدنىي تقدير الناس 
لى » ولكن جاء الرئيس «انورالسادات» 
ليتوج هذا التقدير بالتكريم المظيم للفن 
فانا أمتبر كل تكريم ححصل عليه اى 
فثان هو تكريم للفن نفسه »؛ وما زالت 
كلياته ترن فى اذنى © ند قابلت فى 
حياتى ملوكا وبؤساء وزعمام ) وكانت 
كلمات كل منهم شهادة تقدير لى»وكن 
كلئات الرئيس ١‏ السادات » تركت 
أعظم الآثر فى أمماق نفى » لانها كانت 
كلمات مفيئة بمدق الفثان واخلاصه 
وبساطة الزميم وتواضعه . 


وقالت زيئات صدقى : كنت قد 
اتخلات قرارا بينى وبين نفى على أن 


أعيثى فى هزلة بميدا عن كل اط 
واتفرغ للملاة والعادة نى التظفضار 


اللحظة الموتوكة للقاء الخالق المظيم ©» 
وقطمت مابيئى وبين الفن من صلة» الى 
ان جاء طارق بطرق: بابى ليبلفنى باعظم 
خبر سيمته فى خراتى وهو خبر 





دو بيقر الجيل محمد عد الرف. لامي :ل ..رراه الفطرية عن اترنيي الساراتا ,... 
- 


علرلفنوتعيالغنان 
نت ععرالسانات 





ترشيحى لجائزة الجدارة © ولا اتجاوز 
الحتيقة اذا تلت اننى على امتداد 
أربمين عاما وهى. عمرى فى األفن ©2 
صادفت الكثير من مظاهر الحفاورة 
والتقدير » لكننى لم اشغهر بالفرحة 
تفيرنى من قمة راسى الى اخيص قدمى 
,كما شعرت بها فى هده اللحظة » ولمل 
مرجع ذلك أن هذا التقدير جام ائر 
الاأحسانس الذئ سيطر على ثب_عررى 





بان كفاحى الطويل فى الفن انتهى الىان 
أعيش فى هذه العزلة لايدذكرنى آحد . 
فاذا بهدا التكريم يكذب هذا الاحساس 
ويؤكد لى أن الدنيا بخير © وهنا تميشن 
عصرا جديدا بعد المبور .عصرابجد فيه 
كل انان التقدير الذى بليق بمسدى 
ماقدمه من عطاء لبلاده وعمله !1 .. 
وهذا خبر أملنه الآن وهو أننى قبلت 
عملا جديدا بعد أن عدلت عن عسرلثي 


حام الدين معطفى ل بتسلم ثهادة قدير من الرئيس 


ذه 


الفبة !!؟ .. وتابعت حديثها بمد 
ذلك ثاللة : وتنت ات قبل أن امعد 
الى المنصة التى يملس عليها الرئيس 
( السادات » ى عد الفن ب قد 
اعددت 'ثلمات كثيرة لاقولها له واعب 
بها عما بخائج شعورى من الفرحة 
والسكر »© ولكن ماكاد بمانحني حتى 
فرت الدموع من مينى وفقدتالسيطرة 
على نفى وعجزت عن الرد ملىاسكلته 
التى تقل على مدى ما ابجيش به صدره 
من حب وحنان ٠‏ . سالئى عن صسحتى 
وعما اذا كان لى ١‏ طلبات )) وكانت كل 


الكلمات التى تجرى على لساتى هى : 
الحيد لله < ربئا يغليك ٠٠‏ 


وقال عبد الوارث عسر؛لقدتجاوزت 
الثمانين من عمرى ومع ذلك فانا أشمر 
تحماس الفسباب يملؤني ع( ويحيوية 
المحة تتدنق بين ملوعى لتد تمنى الى 
أن أفاعف جيودى فى سبيل خهلمة 
وطني » ا تكرة الجائزة المالية 
التى تبلح مع شهادة الجدارة هى نكرة 
الانية مظية اكد أن الرئيس 
«السادات )) يحرص على شعور الفنان 
وكرامته © فقد أراد أن بوفر لنا دخلا 
ثابتا نمش. حالتنا الاتتصادية وملكل 
حصلت على هله الشهادة »© وأنا أشعر 
بتضاءف مو ليتىامام الجمهور وأمام 
الدولة ؛ والله ادعو أن بيد الله فىعمر 
رئينا المحبوب ليحقق للوطن اعظم 


أمئياته . 

وقال الملحن الموسسفار محمد الموجى: 

عتدناصائتحتي الرئيير تنس له : 
هذه لفنة عظيمة باسيادة الرسسس لنكريم 
الفن والفتانين ©» وكنت ارد أن 'تولله 
كلاما اكثر من ذلك لكئنى اربكت رهم 
بساطة الرئيس فى حديته © وكا وقنت 
على المسرح دبت فى ررح الحمساس 
وانطلقت ادمو من قلبى للرنيس © فان 
ماحمات هليه من لقديرالرنيس والدولة . 
لى انما هو تقدير للموسيقيين جميماني 
تخمى » وعبور بالفنان من باه الى 
حياة حرة كريبة تبعث ونفسهالطمانيئة 
والامتقرار . 

وقال الفنان جامد مرسي : 

ظاهرة جديدة تجملتى ادعو الله كل 
يوم بالصحة والعافية لرئيسنا المحبرب 
« انور السادات » ؛ نانا الآن ابل من 
العمر الا هاما » وكنث فى الخامسة 
والسيعين حيئلبا منلحني الرئيس 
( السادات » شبادة الجدارة وتبل 
ذلك كنت أسير وفق نظام محى دقيق 
تجنبا للامراض التىنميب الانسانق 
مثل سنى © لكنتى قربت رض 
الحائط بهذا النظام بعد ان دبت فىروح 
الشباب وحيويته © فانا لم اجد على 
امتداد ستين ماما عملث بها فى ألفن 
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عإرلغن وتعالغنان 
3ت ععرالسادات 


تغدير! رسميا من الدولة > فجاءالرئيس 
« السادات » ليترج هذا الكماح 
الطويل بشهادة الجدارة التى تحمل 
التقدير الرسمى والتعمبى للفئان . 
وعندما صاتحتي الرئين ويألتى : 

”ب ازيك ياحامد 7.٠‏ 

وجدت نسى أجيه قائلا : مصحتى 
مال وكوبة بمد ماتشر فت بممافحتك 
.. انا بقيت وكاننى ابن فرعون. وضحك 
الرئيس فحكته اللطيفة الصادقة . 

وقال شفيق نور الدين : 

لم احلم يوما بان احمل على هلدا 
التقدير » لقد عاصرت جيلينمنالفنانين 
.. جيل كان لا يجد التقدير من الدولة 
وكذلك لابجد الاحترام ايضا . وجيل 
وجد التكريم والتقدير من زعيماك مب 
الرئيسن ( السمادات ) »> اللائ أماد 
للفئان احترامه © بل ان تلككرم 
< السادات »6 للفنان انما هووتبةبالفئان 
العربى الى قمم التقدبر والاحترام ٠.‏ 

وقال المخرج حسن الامام : 

كنت أجلس فى قلعة سيد درورشسن 
ارنب مايجرى آمامى وأناارئزملاءالعمر 
الدن أنافحوا واستعديوا التضحية فى 
.بل فنهم يصمدون الواحدوراءالثانى 


53 


ليصافحوا الزعيم الذى بدل بالييم 
نهارا » وظلامهم نور! © ويقيلون عله 
والفرحة نغمرهم © ولسان كل متهسم 
بلهج بالشكر © بل لقد رايت الفشنان 
المظيم (( عبد الوارث عسر )ابن الثمانين 
عاما » يمئى وكأنه يقفز » ويصمف الى 
المنمة وكانه بريد ان يبطلوى الارض 
ونانه بِيِقه بالشكر للزميم الفنان. 
الى أن استبعت الى اسمى © فانهمرت 
الدموع من عينى © فتلك امنبة طانا 
نر نبتها وتمنيت تحقيقها » وانا لااتكر 
فضل الجماهير التىحبتنى بتشجيمها 
واحاطتنى بتقديرها ححمتى خلقت منى 
فنانا مكانحا ») ولكننى تمنيت أن يتوج 
حب الجماهر وتتجيمها بتقديرالزعيم 
العظيم قائد العبور من الهزيبة الى 
النصر » وكدت اطلسم من الفرحة ل 
لولا هيبة اللحفلة ‏ مهما امستممت 
الى كلمات الرينى وهو يقول لى ١‏ 

فيلم بالوالدين احسانا ممتاز لسوى 
يا حسن ٠‏ 

وعلى الفور قلت له . ارجطوك 
ياسيادة الرئيس أن تعتبرنى جنديامن 
جدود اكتوير . 

ومنل تلمت هذه الشهادة من بد 
هذا الفنان العظيم عاهنت ثقى على 
أن أكون على مستوئ هذا التقدير 


المظيم .. 


وقال محودد ياسين : اعترن اننى 
من الإشخاص الدبن لا يمكن أن نثى 
حمامهم كلمات احسن كانبها صيافتها 
وترصيهها بالالفاك الحماسية ؛لكننى 
عندما امستمعت الى الرئيس وهر يلقى 
كلمنه فى عيد الفن بقامة سيد درويش» 
وجدت نفى اهتر اعجابا وتقدير! ليذه 
الكلمات التى كانت أحلى مانيل عنالفن 
والفنانن الانها صادرة من اعماق تلب 
احب الفن واهله »ونابعن نفس مانفية 
لا تعرف آلا الحب ولا تتسع الا للود 
والمقام .. ان هذا القلب .. وهدله 
النفس هى ازعيم ثتان . 

اما ودذيد شسرى مدير التصسوير 
السينمائى واول مصرى درس التصوير 
فى أمريكا ويسمل إبتانا لهدا الفن فى 
معهد السينما فقد قال ؟ 

لم بخطر فى بالى بوما ما أن يكون 
التصوبر السيتهائي موضع التكربم » 
فان هذا الفن يعيش الدين يزاولوئه 
وراء الكتمرا ©) فليا تففل اليد 
الرئيس ( انور السادات )) ونح 
التصوير السينمائي هله الجائزة » 
غمرننى فرحة شديدة ؛ لان جائرة 
الجدارة ليست تكريبا لى بتدر ما هى 
تكريم لفن التصوير السنيثمائى »وعندنا 


صائحنى الرئيس مهنا بهسلاه الجائرة 
شعرت ان بدا حانية نسم برفق وحب 
عن جبينى كل مناه الثين اللي 
قدمته من أجل الينما . 


وقالت سميحة ابوب : لقد آأنفت 
ف امتداح هله اللفتة العظيمة والتكريم 
اللاى بلاتيه الفن والفثان فى عصاسر 
( السلدات ) . . وانا البوموبعد سبعة 
أشبر أو اكثر أشعر بنفس الفرحة 
التى كانت تملؤنى بوم .4 أكتوير . 


وفال حسن فايق : لمن ائله مل١!‏ 
المرض اللمين اللئ حال بيثى وبين 
الحضور الى قامة الاحتفال بعيد الفن 
لآمائح اللسبدالرئيس (انورالسادات» 
يومها كنت اجلس آمام جهاز التلفزيون 
اشاهد وقائم الاحتفال بتوزبع شهادات 
التقدير ودموع الفرحة تنهمر من مينى 
فان لهذا التكريم معاتى كثيرة لإيشصر 
بها ولا بمرافها الا من ذاق ملسرارة 
التجاهل والاتكار .. لقد كان ااجتمع 
أيام زمان يستئكر اشتفال ائ انان 
بالفن »2 بل كاتت المحاكم الشرعيةايام 
زمان تحرم الفنان من أآدام اكشيادة 
أمامها ولا تاخلا بأقواله .. آما اليوم 
'فقد أصبم الفن ميد فى بلادنا واحتفال 
مهيب يحفره رئيى الجمهسسورربة 
ليصافح القنائين ويهنئيم علىاعبمالهم. 

1 





وكل شىء يبدا من اللفولة ٠ ٠‏ 
وطفولة الانسسان هى أطول فترة 
طفولة بين الكاات جميما , رلكن 
امتدادها بتضين تحول القوة الكامئة 
بداخله الى قدرات هائلة على المسل 
والتفكير اذا أحسن استغلالها ..ايضا 
فى كتسابٍ حياةة كل تجعله سيد الكاثنات فيما بعد .. ومن 
انسان صفحات لا تنسى 0٠٠‏ الثابت سيكولوجيا وتربويا أن الفترة 
وفى كتابلاعياةاتادات)) الواقعة ما بيل الفطام والثانية عشرة 
اكامل بعنوان :0 من الممر . عمى فترة حاسمة فى حياة 
(( الطفولة » ٠٠‏ شسغل 0 ينان .. ويؤكد علماء النفس ورجال 
صَنجيت علويلة. ند ميلادم التربية الحديثة والاجتباع أن خبرات 
٠‏ منذل رأى الشممس فى 9 5 . 
فجر يوم 5؟ديسمير 1594 هذه المرحلة بالدات ؛ تؤثر فى ملهيج 
فى اقفرية ميت +بو إلكوم + التفكبر والسارك الاجتماعى مستقبلا , 
وحتى مطلع التسياب ٠‏ وأن الاآثر الذى يؤكد نمطا ولوب 





1 


لى اعياد المنصر فى اكتوبر )0و1 ) وفي حنانابوى أنسني الرئيس ليقيل لثمل اللد ٠‏ 





السادايته 
وسناء الطفولة 


الحياة » وكل ها يصادف الطفل الصغير 
من مواقف كبر وخطير © وبكاد يكون 
الانفاق بينهم جميعا أنها تعتبر مسئولة 
عن تحديد معالم شخصيته يما يمد , 
فينسر وتتبلور الشخصية تبعا للاساليب 
التى تعاملة بها ونثيعها ممه / ولسق 
الطقل الصحي يجعله يتسعر دائما 
باستعداداته وبكيانه كفرد له توازن 
تام امام كل مشكلة تواجهه فى الحياة 
سواء كانت فكرية أو اخسلاقية أو 
اجتماعية ٠٠‏ وكما يجمع الباحتون علق 
ان السنوات الأولى فى حياة الطفل ممى 
اهم السدين فى تكوين شخصصيته 
وترجيهها الوجهة التىتبنى عليهادعائمها 
نيما بلى ذلك من اطوار نموه / تكد 
الاتجامات الحديثة فىالملوم السلوكية 
ان المرامل النى تميز شخصا عن الآخر 
بل وشعبا عن الآخر »هى فى المقاءالاول 
عوامل ثقافية ٠٠‏ والمثقف هنا ليس 
بمعنى انان يعرف قدرا معينا من 
الممارف ٠»‏ أو تلقى تعلييا معيناأ فى رقت 
فمر أو طال , يل الاننسان الذى 
يمكنه الاستجابة لكل المؤثرات فى 
المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ فالانتسان 
هكم 


يتشكل وتتحدد ملامح شخصيته أيضا 
بحسب قيم المجتمع وعاداته وتقاليد. 
واتجاماته . فالمجتمع بما يسود فيه من 
قيم وكراء وتيارات وافكار وتظخلم 
اجتماعية وعبادات وعلاقات السانية 
ومهارات ,هو اليوتفة التى ينصهر نيها 
انكائن المغير ٠٠‏ فالطفل يحيا يكل 
وجوده وكيانه , اما الكبير فيعيس بجزء 
من كيانه ٠0‏ الطفل يتفمل ويتفاعل 
ويتائر با يدرر حوله لابعد الحدود ,2 
ناذا كان المجتمع متعمصبا لقيم دينية 
معينه يطبع اطفاله بطايم التعصب 
لهذه القيم كاسلوب شاذ فى التكيف 
الاجتماعى لا تقتفميه طبيمة النسو , 
وانما يفرضه الوضمع الثقافى العام 
عليهم نرضا ٠‏ 

وعندما نتكلم عن تاثير المج:.-ع فى 
تكوين شخصية الاطفال / فائنا شكلم 
عن الى شخصية اعتبارية أو مفهوم 
عام يتفاعل معها وبها الطفل بدرجة 
اكبر من تفاعل الناضج نتيجة لصغر 
سنة وقلة الخبرات الاجتماعية بالنسبة 
للبالخ الذى نيا وشب وتكوات عنده 
درجة من الثبات تميز شخصيته ٠‏ 








| السادايسع 
| وساءالطفولة 


المنير يتفاعل مع مجتمسمع الاسرة 
ومجتمع المفدرسة ٠٠‏ مجتمم الاصدقاء 
والزملاء فى همواقف الحياة المختلفة , 
رفى أثناء هذا التفاعل يتعلم ألرانا من 
السلرك يتمك يها ريكررها ٠‏ والوانا 
اخرى بتحاشاعا أو يقلم عنها ٠‏ 
بااعدعيم الابجابى للسسارك الصحيح 
والمرغوب فبه , والتدعيم السلبى للقيم 
المخالية للارضاع والمنل الاجتماعية 
السالئفة ٠٠‏ ونتيجة لعملية التفاعل 
بين قطبين احدهيا : المجتمع > والآخر 
الطفل , يكتسب الابناء شخصياتهم ٠0‏ 
وترتبط ثقافة الطفل الممرى بثقافة 
رشخصية هذا الشسعب الاصيل باعتباره 
جزءا منه , ويستيد هذا الجانب من 
التراث الثقانى عنديا ينقل الجيل 
الجديد , عن الجيل الابق الكاره 
و كسمه ٠٠‏ عقالده وانياط ستلركه ٠٠‏ 
من هنا فان تثقيف الطفل مصير 
الآامة كاين للحياة آلتطورة يحددالى حد 
كبير نوعية الانسمان الذى يكونهمستقبلاء 
© صفحة - ١د‏ المولد والنشاة به 


وعلى شوء هذا ؛ اذا تاملا ماقاله 

« السادات ©» عن طفولته الخاصة » 

نستطيع أن نرسم من خلال كلماته ‏ 
ف 


وبمقيا... رسم يشرى ل خرازطة اللعباته 
يجرخا ومتاخها العام .. بتف" بها 
وممالها .. وتعرف منها ؛ طبيمت» » 
اعتاماته ٠١‏ تكوينه وتطورة ٠١‏ ينات 
اسلويه واساس نظرته الى الحياة 
والناس .. فهذه الامكانيات قشخصية 
قائد الآمة ليست نتيجة انطلاقة 
مغفاجئة » وكنها بناء وتركيب وتجديد 
عمر وتاريخ طويل عريض ٠.‏ 

أنه ابن دولة ذات تاريخ عظيم »2 
تضرب بجدورها الحضاربة الأميلة الى 
اكثر من سبعة آلاف سئة .. وطبيعته 
كطبيمة بلده ٠‏ له تاريخ وله جذور 
راسخة فى قربة من قرى مصر الهادئة» 
ترئفع فيها مثدنة وبرج حمام ويرتبط 
بها ارتياطا عحضويا : مولدا ونشأة » 
تاريخا وحاضرا ويصفها بقوله : 

« لقد زرت بلادا كشيرة ٠.‏ زرت 
انجلترا وأمريكا بمخترعاتهما الحديثة, 
وفرنسا بمناظرها الجميلة » وفيرها .. 
ولكن المنظر الوحيد الذدى ترتاح اليه 
نفى هو منظر بلدنا .. كم احس 
براحة عندما امثى وسط القرية واشم 
رائحة التراب ») ٠‏ 


فى ذلك الجو الريفي 2 وكما تولدا 
الأغلبية الساحقة من أبناء القسسرية 
المصربة » ولد ه السادات > لم يولد وق 
فمه ملعقة من ذهب ,2 يقول : 

« نشاتى هنا فى القرية نشأة بسيطة 
٠.٠‏ نشاة كل فلاح على ارض هذا 


لاا لصوام 9 "سيف أو فى جه 
الرنا٠ء‏ نثأن ان الفرية من اسرة 
مترامعة جدا فى دخلها » كان وزلدى 
وسدرة الله يخدم فى السودان م 
الحبثي المصرئ ., » 


ولد فى قاعة بها فرن يقوم بمهمة 
الادنئة ؛ من هنا من آماله منزلد! فىء 
لاطفالنا » خاصة لمن لم بشلمر أبدا 
بالدفء ©» وتقديم كل امكانية ممكنة 
للطفل تامدمعلي الثمو السوىالمحى 
جبيا ومغليا واجتماميا وعاطفيا 
بتوفير الوجبات الغدالية المحية وكرب 
اللبن .. وييكتم بالتعليم بأسلوب عمهرى 
بها يتفق مع التطون اسل 
والتكنو لوجى ومواصلة الثثقيف العام 
بعد تخرجه فى المدرسة ٠٠‏ 


وى احاديثه يركر على الاسرة 
. والعائلة باعتبارها الطربق الطبيعىا ميد 
للومول الى الكائن الصفم فى مرحلة 
ما قبل الدرسة © فكل سياسة عامة 
تحرص على حمابته وتأمين يومهوقده» 
ترتبط أرتباطا ولبقا بالسياسة المنملتة 
بحمابة الماثلة » فللاطفال نى مر امل 
نموهم فى المجتمع الحديث احتياجات 
هامة بالاضانفة الى الاحتياجات 
الاساسية التى يتطلبها البالفون وتشمل 
يوجه عام : الفذاء والكساء والمسكن 
والمناية الصحية .. التعلمى ووسائل 
النثقيف والترفيه والحوار والتفهم 
لمشاكلهم .. الاآمان وسيادة القائرن 
وإستقرار الاوضاع الاجتماعية . 


وهذه الاحتياجات مترابطة ترابطاوئيقا» 
والمشكلات اناجمة عن عدم تلبيته سا 
مترابطة فى مختلف مراحل الحياة ٠‏ 


ج صفحة ‏ ”؟ ل العائلة والمدرسة هم 





ونتايع مورحياة الرئيس(لالسادات)» 
فى نترة الطفولة بالكلمات واللتطات 
الربعة فق مرحلة هامة تجمسع بين 
الوحدئين الاجنماعيتين الأماسيتين : 
المائلة والدرسة .. نفى المجتممعات 
الريفية التقاليد رامسخة ونظام المائلة 
الكرة هو اللسائد بمكن المدينة »> فان 
نظام المائلة الروجية الصغيرة هو 
الفالب نتيجة للتصنيع وخروج المراة 
للعمل » فبى تتائر بتطور اتنشسسسة 
المؤسسات الاجساعية 2 ونؤثر الصائلة 
يدورها على مجرى هذا التطور » 
فالعائلة كنظام اجتماعى يتغر ويغيمر »2 
يتأئر ويؤثر فى آن واحد .. من هنا 
يركز ذ السسادات » فى أحاديثه عل 
العائلة الواحدة » والقيم والتقفاليد 
واحترام الصغير للكبير يقول : 


القرية التى هى عبارة عن عائلة 
واحدة » يحصل فيها خلافات ولكن الكل 
ملزم بتقاليد العاثثة » فمجتمع القرية 
هو مجتمع التكافل والتضامن » وتقاليد 
القرية هذه ليست مكنوبة لا فى قانون 
ولا فى دستور ولا فى اي حاجة »© وانما 
أصالة هذا الشهب وتاريخه الطويل 
والملاقات التى نشات نتيجة لحضارة 
الاف سنة » كل ذلك جمل مجتمع 
إلقرية المصرية يبقى على هله الصورمة 
فنا 


السادائيمت 
وناء الطفولة 





وهو الشنهور الذى لازمنى طوال 
حياتى .. » 

وهكذا ©» نان الطفل لحساميتة 
البالفة للبيئة المباشرة الحيطة به ©» 
وما نيها من مؤئرات وما تهيثه له من 
أخبرات أثر افيه سوام أدرلك أو لم 
بدرك الكبار فى حينه مفزاها 2 فكثيرا 
ما يتمرض المفم لؤئرات لا ببين 
اكبار اهميتها » ولكنها تحلث الئرا 
شديدا فى نفسه وحياته فيما بعد : 


« السسلوات الست الاولى التى. 


تفتحت فيها مداركى عشت هله الحياة 
بكل ما فيها » بكل طبيعتها وبكل المعانى 
التى فيها : أعرف أن فيه حاجة اسمها 
العيب » واننا يجب الا نفعل العميب ٠٠‏ 
اعرف ايضا ان الامتياز فى القرية 
ليس للفنى ؤلا للحسب عوانما الامتياز 
من يكمرم بقيم ومبادىء هذا المجتمع 
وهذه العائلة .. الذى يلتزم بذلك كله 
يعتبر رجلا , رجلا طيبسا يحترهه 
الجميع ويلجاون اليه فى حل مشاكلهم 
٠٠‏ ولو رحنا نعاول أن نفصصل حياة 
قريتنا » واتمسسك أبنائها بالقيم 
والتقاليد تمسكهم بالحيساة .. لو 
فف 


حاولنا ذلك لاحتجنسا الى اكثر من 
كتاب ... » 


وبتائر الطفل باسرته تائرا يالغا » 
اذ تنتميز لترة الطفولة » ونى المرحلة 
الأولى بالدات بالاعتماد على الآخرين ف 
كل شثون الحينساة وى كافة جوانب 
اللوك » وهذه العمسلاقة الاعتمادية 
هى نقطة البده فى ارتباط الطفل بالبيئة 
المباشرة » وبالمالم الخارجى لم بالمجتمع 
الانسانى ومن هنا يكون خاض ها 
وبدرجة كبيرة لتائير اللكبار عليه .. 
وما اكثر ما تحدث « السادات » من 
جدته لآبيه : 


« جسدتى علمتئى كل شىه ٠.‏ لم 
تبخل على عقلى وروحى باى ثى» ٠٠‏ 
واحاديثها لم تكن فقط للتسلية » وانما 
كانت دروسا وعبرا ٠.١‏ انثى امتر بها 
حدا , واذا كنت قد تعلمت ثيئا فاننى 
قد تملمته منها ه. ) ٠‏ 


وتد اكدت الدراسات اههية 
النعليم في المرحلة االابقة لسن 
المدرمة »© وامطت اهبمية كيرى لدور 
الأبوين كمربيين وللبيت كمركز آسامى 
للتعليم © فالآباء هم فى الوائم مريون 
بصفة فير رسمية » والطفل يكون 
خاضما بدرجة كبرة لتائرهم عليه فى 
هده الفترة من الممر .. وكانت جدة 
« السادات © هى التى ترماه خلال 
الفترة التى قضاها والده فى السودان 
ويقول عنها : 


تركنى والدى انا واخى الاكير فى 
رعاية جدتى لآنه كان يعمل بالسودان» 
وكانت ب رحهها الله ب لا تتولى أمرى 
انا واخى فقط » وانما كانت تقوم ايضا 
على أمر العائلة كلها وعلىزراعة المساحة 
الصفرة من الأراص التى تمتلكها 
العائلة ٠ » ٠5٠‏ 

ومثل كل "اطفال القربة » وفى كتاب 
العريف أو ميدنا الشيخ ( عيب الحميد 
عيسى  ))‏ رحمه الله ب جلس 
١.‏ السادات » مع مجمرعة من الاطفال 


بردد جزء عم وجرهٍ تارك .. وعندما 
ختم القرآن الكرب, بخرج الاطلفال 
ونق تقاليد القرية يدفون الطبول 
والابواب : وبلغرن اهل الفرية بالخبر» 
وبنجممون ليدنا ما تجود به نفوسهم » 
نم نقام ليلة لله .. وحفظه للقرآن 
الكريم فى طفولته جعله بتقن اللفسسة 
العربية » وغمر تله بالابمان » وكان له 
تانو نيما كتبه متقبلا » نقد كتب 
« السسانات » بوما على صفحات 
الجمهورية عام )1161 : 


علاتعالتوير .فى لقاء مع كبن ألمالئة #الساياحك 





الساداسته 
وسناء الطفولة 





(« وهبنى يا الهى روح التواضع كى 
اتقرب منك فى ودامة البنفسج » 
واسكب على يا الههى ضوء القناعة كى 
انفذ اليك فى حكمة العباكرة » وجللنى 
يا الهى بروائم جمالك كى اندمج فيك 
وأسبح بحمدل دنيا وآخرة ٠ » ٠.٠‏ 

وكانت هله المقطوعة عن شامر المانى 
صوف ترجمبها ((السادات» ومقب عليها 
بقوله : 

سنظل نشقى على هذه الآرض » 
وسنطل نضل الطريق » ولن نستمتع 
بهذه الحياة آلا اذا ارتفمنا فوق نفوسنا 
لنفكر فى خلق السماوات والارض ٠٠‏ 
ربنا ما خلقت هذا باطلا ٠.٠‏ سبحائك )) 


وبقول عن مجتمع القربة وايمانه : 


مجتمع هذه القرية وهله المائئة 
الواحدة بقيمها ومثلها » يحكمه شىوكبر 
جدة .. الايمان بالله .. الايمان بان فى 
هذه الحياة «اله)ينظم كنا حياتنا ل 
الارزاق فيما بيئنا ٠٠‏ هو الذى ينبت 
الحب الدى نضعه فى الآرفس ونرويه 
حتى ينبت .. وعندما يصاب أى فلاح 
يقول : هذا قبر الله وهذه ارادة الله 
٠٠‏ ويتقبل كل ما يصاب به بنفس 
امف 


راضية ٠٠‏ لقد نشات فىهله القييوفى 
هده العانى » وف هذه المسائلة 
الواحدة .. » 

ومتقبل حياة الطفل يخضم لترار 
الآباء بحاضره © فارادة الكبار هى التى 
تتحكم فى النهاية ق تحديد ورسم 
متقبل الصفار .. فنحن الذين نصنع 
الأبناء ؛ ونحدد المتقبل لهم . . والجدة 
يفا هى اتكتى تولت اتخاذ القرار 
الخاص باسلوب تعليمه ٠‏ فقد كانت 
تنولى امره فى اخطر مرحلة من مراحل' 
التكومن وبقول «١‏ السادات ©» عن هلا 
القرار : 

« اذا كنت استفدت شىء فى حياتى» 
فقد استفدتة من جدتى ومن شخصية 
الست دى اللى كانت قايمة يبور راس 
العائئة ٠.٠.‏ حيث المرحلة اللى قالت 
أنه لازم تنقلنى من الكتاب لان علدتنا 
فى الريف كان ان احنا دايما نتجه فى 
تعليمنا الى مصر 2 تخش الكتسساب 


. ونحفل القرآن ٠والأهل‏ لدخولالازهر 


لهو حفظل القرآن .. والدى بدا حياته 
تمام زدى ودخل الكتاب » ولكن بصدما 
دخل الازهر 2 خرج ودخل التعليم 
العام » وخد الشسسهادة الابتدائية لم 
اتوظف فى الحكومة لآن ابوه توفى فى ذلك 
الوقت ومقدرث يكمل تعليمه وكان هو 
اللى مسئول عن العيلة لانه كان الولد 
الوحيد فبعد كده اشتفل ٠.٠.‏ جدتى 
حيت تكرر نفس الثىء فبعدستواتق 
الكثاب لقت عندى اسستمداد للقراية 
والكتابة فقررت أنها تنقلنى من الكتاب 


الل بيؤهل للتعليم الازفسرى الى 
الدرسة اللى بتؤهل للتعليم المسسام 
علشان امثى فى جميع مراحلهنا .. 
وجنبنا بلد كبر اسمه طوخ دلقة على 
بعد كيلو متر من القرية » وكان فيه 
مدرسة أاسمها مدرسة الاقباط لانها 
ملحقة بدير الأقبساط وبداوا فيها 
التعليم فالحقتنى جدتى الله يرحمها فى 
الروضة والابتدائى فى هله المدرسة » 
وكنت بروح لها الكيلو رايع جاى 
هاشثى 406٠‏ ه 


كانت حياته كفاحا .. وتاريخه يقول 
انه رصد حياته للكفاحج .. وكان جادا 
أكثر من عمره ) وى ص باه رجولة 
مبكرة » بتطسالع الى المستقبل حتى 
أصبح يبحمل من الاهتمامات بمستقبل 
البعر ها يعد هموما شخصية له فيقرل: 


« قبل أى شىء آخر »© اربد تامين 
هذا الشعب فى كل ركن من اركان البلد 
لسيب بسسسسيط : انا عانيت من قلة 
التامين , ولا اريد للناس أن تعانى هما 
عانيت انا مله 00659 ٠‏ 


© صلفحة ل ؟ ل قصص 
البطولة والثقافة © 

ونفتح صفحات جديدة » ونقف تيلا 
عند نوعية القصص التى كانت تحكيها 
الجدة للمس الاثر الذى تركته فى 
امياته وكيف أسهمتف تثقيفه . بقولة 





لقد توفبت جدتى عن اكثر من 
تسعين سنة » كانت أمية لا نفقرا 


ولا تكتب شانها فى ذلك شان كل الدين 
يعيشون فى قريتنا » ولكن حكمة وثقافة 
التجرية » والتراث الطويل لهذا الشعب 
الذى يعود الى سبعة آلاف سنة كلن فى 
حدتى ٠.٠‏ )0 .ى 


رقى وجدان كثير منا لا تزال تمي 
الجدة يحناتها وبصوتها اللادى” 
وحكايانها التى لا تنتهى وتعبر عن حكمة 
وتجارب المافى » وهى تتمثل فى أعماقئا 
كرمز للحتان والامان والمعرفة .. وقد 
تائر « السادات » الى ايعد الحدود 
بقمص البطولة » وبالحكايات والمواويل 
التى كانت تروبيهاله تبل التوم .. 
فالقصض الشعبى محيب للصمقاآن 
بامتباره الصورة الأدببة للتراث الانسانى 
وما ينسم به من البساطة ولتمثيله 
الأحاسيس الفطرية فى الانسان . . بطلق 
خيال المغار الذين لم يلتصقوا بالواقع 
بنفس درجة الكبار »/ وما زالوا على 
درجة منالحساسية والمرونة فى التاثرء 
ولذا يقبل الاطفال على هذا الفن بشغف 
فهو بتمتع بخاصية القدرة على مخاطبة 
الوجدان والماطفة بدرجة نفوق ومائل 
التواصل الأخرى © فيمتلك مشاعرهم 
ويتوحدون مع ابطاله ويؤلر تانم١‏ 
ايجابيا هاثلا فى عملية الئثمو التفسى 
لا يجاريه فيه غيره » وتاثيره يتعصدهى 
الانفمال الأتت اذ أن حالة اللفل 
الصفير النفسية تكون مهياة للتائر 
بمظاهر البطولة والقوة التى يتمناها 
شخصيا فى مواجهة مواقف الحياة 
اللختلفة ©» وتزداد قوة التائم اذا مسنت 
م 


]| السادانته 
وبدشاء الطفولة 


من الطفل وترا حانا أو مست 
ما تنطوى عليه نفسهة من مسافر 
وأحاسيس © مراطف وانفعالات ويتضح 
ائلرها ويظهر فى ملوك الحاكاة خلال 
نشاطه فى اللعب © وبترسب فى اعماته 
وها هو الجانب الاخطر » فالطفل يميل 
الى التشبه بهؤلاء الابطال » وهدا التوع 
من القمص يساعده فى أن بتامل ذاته 
فى ضورء هذه الصفات البطولية بشكل 
نفدى » ويستطيم على عدى هذا النقد ان 
بعدل فكرته عن نفسه وعن سلوكه وان 
ينبين الآمور النى ينبغى أن يقوم بها 
ويتجئب فى نفس الونت الاممال التى 
لا يجوز عملها ٠٠‏ ولقد أدركت الجدة 
بفطرتها الراعية أن هذا الفن بالنسبة 
الحفيدها لا يمكن أن كون محايدا » 
بالنسبة او قياسا لما يدور فى مجتبعنا 
ال يقول «السسلدات )) منها ١‏ 


كانت ذات فطلة واعية ودساء 
وشخصية ظلما يجدها الانسمان اليوم 
فيمن تعلموا وتثقفوا احسن الثقافات 
٠.٠‏ لقد كانت الحياة هى المدرسة التى 
اتات علدها جدتى الثقافة » ٠‏ 


الآفاق للثقانة لا حد لها .. والنفائة 
م 


ليست معارف وانما موتف واتجاءه فى 
الحياة وممارسة * 
الجدة من خكاءات البطولة ما بريطه 
بتاريخ أمته وبعلولاتها . ٠.‏ حك لدمن 
شهداء نورة 15 .. وظلت هله 
الحكايات تملا حياله وجملته بحس 
بكراهية هالئة لدرات الاحتلال وغرست 
فيه وعيه البامى ويذكر منها : 


تعد اختارت له 


« لول ها حدثننى كان عن عمهسا 
الذى كان.فمابطا فى الجيش المصرى ايام 
ثورة عرابى 1841 التى انتهث بالاحتلال 
البريطانى صر فى تلك السنة -٠.‏ انثى 
اذكر كيف كانت تحكى لى وفى عينيها 
بريق وحماس عجيبان ٠٠‏ فقد فوجنت 
القرية الوادعة فى يوم بدخول فارس 
على جواد يركض بسرعة رهيبة ثم لم 
يلث ان احوته القرية . وكان الئاس 
وفتذاك مفتونين بعرابى ذلك اللضابط 
المصر ى العلاح الذى تحدى الخديوى 
التركى من أجل الفصباط المصربين © (م 
من اجل اقامة حياة ديمقراطة يتوان 
فيهماسالشهب آموره بئنفه ؛ وكانبت 
بعواتهم له بالنجه اح حارة ومن كل 
قلوبهم خاصة وانهم عر دوا أن الخدبوى 
الخائن فد استنجد بالانجليز والاجانب 





| وسدشاءالطفولة 


٠٠‏ وحين دخل هذا الفارس فى سرعة 
خاصة وأنه كان يرتدىملايسالضباط» 
وكانوا جميعا فى شوق الى سماع الانباء 
عن جيشهم الذى يحارب من اجلهم 
وعن عرابى بطلهم » واخلوا يتدفمون 
من شارع الى عطفة © ومن عطفة الى 
حارة ورامء ذلك الفارس الجامج » وفى 
كل لحالشة ينضم اليهم فوج جديد 
بحماس جديد الى ان فوجىء هذا 
الجمع بالحصان والفارس وقد سقطا 
على الأراس » والفارس ملقى الى جواره 
ودمالزه تنزف بغزارة ٠.٠‏ وعلى الفور 
تعرف الئاس على الضايط الفارس وهو 
ابن بلدهم , وكان على فيد خطسوات 
هن منزله م فلقلسوه اليسه ٠٠‏ أما 
الحصان فلم يليث ان مات بعد دقائق 
قليلة ... كان الفارس كما روت جدتى 
هو عمها اللى كان يعمل ضابطا فى 
سلاح الفرسسان ف الجيش المصرى » 
وقد روى للاهل والاصدقاء قصته بعد 
ان ضمدوا له جراحه »2 ورشوا وجهه 
بالماء » وكاإنت قصته هى قصة الجيشي 
الصرى الذى قاتل فى الاسسمكندرية 
وكفر الدوار » سئة لم1 بقيارة احميد 


ا 


عرابي وضد الغزاة الانجليز ٠ )» ٠٠‏ 

واختارت له الجدة من الواويل' 
ما يروى سيرة الابطال الذين كاذحوا 
الاستتهيار والاستيداد © وكانت 
< حدوتة © تبل النوم : 

« ان المواويل الل كانوا بيحكوها 
لنا علشان ينيمونا بها ٠٠‏ موالين ٠٠‏ 
الأول هوال زهران يحكى قصة دنشواى 
٠٠0‏ الشعب هن نفسه خلد كفاحه فى 
موال / وهذا الموال تحكيه ليه والدتي 
وجدتىي ٠٠‏ الاننين لا قراوا ولا كتبوا , 
لكن توارثوه عن اللى كبلهم زى شهبنا 
ها ورث أصالته كلها عير التاريخج .. 
قصة عفاح شضعب كامل وتمثات فى 
دنشواى ٠٠‏ وبعدين ما بتوصفش بن 
حادثة دنشواى ٠٠‏ لا ٠٠‏ بتومصسصف 
كفاح هصر والمرارة التى تعانيها من 
الحتل الانجليزى 2 وكفاح مصصسطفى 
كامل ٠٠‏ فى حلقة واحدة تبقى تلاقينى 
وأنا طفل صفير عايز أنام 2 يثيمونى 
بهذا الموال اللى بيسرد تاريخ مصر ال 
اللحظة اللى انا اتولدت فيها ٠‏ 

والموال الثانى ,موال ادهم الشرقاوى 
لان السعب كان بيخلد البطولة فيه , 
ورفض الشعب الاسسستعمار 2 ولمكن 
باننتاو به هو ...آله يخلد” بطولانه كلها 
ويديها للاطفال ٠٠‏ وما تتصورش كان 
الانسان بيتصورزهران البطل ده ازاى» 
ازاى كا بتصوره الاسطورة > ومصطان 
كامل هع زهران ايضا واددم الشرتاوى 


د ٠*٠-‏ و ٠٠‏ ومن هنا بدات أدرك لاول 
هرة “ننا احنا بنعاني هن حاجة » وان 
فيه حاجة اسسمها الانجليز وفيه حاجة 
اسمها احتلال وشنئقوا جماعة كرايبنا 
واهاليئا من دنشواى اللى قربية مسن 
بلدا 4٠١‏ . 


لفد ريطته بتاريخ وطنه ونضاليصر 
الطويل »© نتعرف على ماقدمتهالاججال 
السابقة وما ناملت من أجله .. من 
هنا كانت البداية » ومن هنا يدرك 
بوعى كامل بمسئوليته التاريخية كاب 
ورب أسسرة مسئول أناليداية الصحيحة 
من الطفولة اذ يقرل : 

« علوزين تبنى الانسان فى بلدنا 
من طفولته » وللصحافة دور أسابى 
فى هذا 0٠٠.‏ . 


ان لهذا المناخ الثورى آثأره في طبم 
الانسان الذى يشمو ويثسب فيه بذلك 
الطايم التورى الحقيقى ٠‏ وكما ان حجم 
الآسرة ومستواهاالاجتماعى رالاقتصادى 
وامتماماتها يؤثر فى الطفل » ايضا 
العلانات التى تسود الاسرة هى العامل 
الحاسم فى تنشسئته الاجتماعية 2 ففقى 
البيت تتكون الاتجامات الاجتمساعية 
والانكار التى تينى عليها السخصمية 
وتنمثل فى التعبير عن راى اكبار فى 
الاسرة نحو فلات وطبقات المجتسم 
ردررهم الذنى يترمون به فى خدمة 
هذ! المجتيع » قالنتال تى بسسلاتة 


بالآخرين من حوله ٠‏ وفى تعاملهم معه, 
وتوجيههم له أو تدخلم فى تشمساطه 
يساعدرنه عن وعى منهم احيانا , ون" 
غيد دعى احيانا اخرى فى نكوين وبناء 
ذانه وشخصيعه .. رلقد غرست فيه 
الجدة رعيا مسياسيا مبكرا » وترسب 
فى وجدانه الاجتماعى التعارن والتضحية 
والعمل فىسبيل المجموع .وان الوطنية 
عمى حب الوطن بلا حدود ٠‏ ويتضممنى 
أسلوب ومنهج «السادات) فى الحياة 
منذ بدا كفاحة السيانى مبكرا ولى 


قوله : 


كانت ذات شخصية وذكاء ٠.‏ 
تبين رأيها فى شحجاعة (١‏ وحكمة )) ..١‏ 
تجمع حولها كل اهل الرأى الين 
كانوا يعبون الجلوس اليها والاستماع 
الى حديثها ٠٠‏ تلك هى جدتى اول هن 
غرس فى كيف أقدم نقسى وكل ماعندى 
لوطنى ولابناء وطنى ٠٠‏ اول من علمنى 
الا أحيا لنفسى ١‏ وانما انا فرد من 
همجموع هذا الشعب » اعطيه قبل ان 
آخل .. اضحى هن اجله قيلان أسمى 
للحصول على مكسب أو هفتم ٠٠١‏ » 

وحبه لوالدئه وجدتة يفسن لنا مبى 
اهتمامه بقضايا المرأة التى ححققت تقسما 
فى مجال العلم والعمل , ولكنه يريد ان 
يكفل لها كل الضميانات فى ححياة 
« كرسة » وآن تتضح ممالم الصورة' 
الفورية للمرأة « الجديدة » شريكة 
الرجل في الحياة » دالمسملكولة هن 


ايا 


رب السادانت 
١‏ وبناء الطفولة 





اعداد الأبناء ٠٠‏ فاهتيامه بالمراة والآمومة 
يعني امتماما بالطفورلة ٠٠‏ ومن هنا 
ليس غربيا أن يخاطبالأطفال كجمهور 
هام 2 يفمل ويتاثر بما يجرى حوله » 
عندما وجه نداءه الى الشنسعب فى تجر 
توليه الممثولية قال : 

(( يا ابناء هصر ,2 يأ شسيوخها ورجالها 
يا شبابها ونسساءها بل ويا اطفالها , 
هصر التى تحبونها فى خطر ٠0‏ » 

لم بنس الاطفال » وكان التداء 
جديدا وخطيرا , ولم بسسمسيقه اليه 
رئسي دولة . وعؤلاء الأطفال أمصسبحوا 
أشبال اليوم وشب'ب اليوم .. منكان 
منهم فى السادسة اصبح فى الثانية 
عشرة ومن كان نى العاشرة أصبع في 
السادسة عشرة من عمره * 

و صفحة 1 2 ث. العاصمة © 





وخبرات !خياد متتايعة ولا اتنتهى + 
وكل خبرة الحياها وتلفعل بها 
لايدهب أئرها ار بيحى تساما بانتبالها 
واامأ اعيشن معنأ يما يجد لنأ من 
خبرات الحياة . 


قبلها وتؤئر غيم مده 


واكل خيرة اشائر اب 


م 


الاحداث ويافر (السسادات» الى 
العاممة فى سنة ١9350‏ .. يقولة 


والدىي خدنى هن القرية ال 
القاهرة علشان اكمل تعليمى وكلتفى 
المرحلة الأول الابتدائى ٠٠0‏ والشسقة 
عبارة عن ممالة واربع كود بيفتحوا عل 
الصالة ٠ » ٠‏ 

وفى المنزل البسيط بشارع القائد 
بكوبرى القبة يجد صورة كبيرة تحتل 
هكان الصدارة فى صالة البيت : 

(( وسآلت : صورة هين ؟! ٠٠‏ صورة 
هين ؟: ٠٠‏ قالوا لى : صورة مصطفى 
كمال اناتور ٠‏ ها كانش فى بيتناصورة 
للملك ٠٠‏ وكان بطل اسلامي أولا ٠٠‏ 
ولأول هرة كان السملمين بيفخروا بان 
فيه بطل اسلامىي ضد الاحتسلال 
الأحنبى 066 

وقد ظل «السادات)») رغم انتقالهالى 
العاصمة مرتبطا بالقرية يقول : 

(( كا رحت الدينة العيت اختسلاف 
كبير جدا ٠٠‏ سوق ٠١‏ ها حدش يعرف 
الثانى فيه .٠.‏ طبعا تمسكت بتقاليسد 
الاسرة باعة القرية » وبدا احسساس 
بالتفوق على كل اللى فى المدينة لآن انا 
لى اصل من القرية ول قيم وتقاليذ » ٠.‏ 

والطفل الذى يمر بتجربة وبخبرة 
مأ , يتعلم منها أسلويا جديدا ناجحا 
يصينه إلى رصيده 2 ويقبل على تكراره 





ل المسوبي ولل حى الملك فيصل زار السادات منزل احد ابطال اكتوير © 
ويد السادات هده لتاعب فالا بجلسيالى جواره. وابتاية الابلطووجهه 


بل ويسعى اليه كلما توافرت فرص 
ممارسته او تحقيقه وكما يقول 
«برتراند راسل)») ان 6ؤبر م والمادات 
الذهنية التى نتخذها فى نترة الطفرلة 
تستير معنا طوال العبر ٠١‏ وبميشش 
السسادات )) فى ناهرة الثلائينات 
عندما ينتسق بسدرة « فزؤاد الأول » 
النانوية بالعبامسية , ذلك الحى الذى 
يشل ينكنات الجيض البريطاتي 0+ 
وسفمل بالمدينة والاحداث © وحكايات 
حدته عن (امصطفى كامل )) ١‏ وعرآبى)» 
تملا أذئية . ويكرد قوات الاحتلال اكثر 


وكراعيته لهم تتجرك فى صصدره ويجان 
بجرح فى كيرياله اكلا رأى اندوريات 
تعربد فى شوارع المدينة 2 ويتمنى لر 
أنه استطاع أن يخرجها منها ريفكر فى 
السبيل ويقول : 

« لقد كانت حكايات جدتى عن 
عرابى النور الذى أضاء لى طريقى » 
فاخلت أقر! واقرا عن تاريج مصر 
والعارك العسكرية التى خاضتها ٠‏ 
وبدا حبى الكبير. وانا فى الملرسسة 
الثانوية ينضج وتنفج ععالله » وتجسد 


0 
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فى أهل الالتحاق بالمدرسة الحربية ٠٠+‏ 
وكان الانجليرز يحرصون على ابصاد 
المصريين عن النواحى العسسكرية 
وبمنمونهم من الاتتحاق بالممدارس 
العسكرية ٠ » ٠١‏ 


ليس لهذ! القول دلالة واحدة »2 انما 
له دلالات كثيرة : 


ه ان المضبيون الذئ تربلامياته 
هو الايمان يبلاده ويبوطنه ويتاريخه 
ونضاله ٠٠‏ 
كزع 


© يوضح أسلوب ومنهجالحياة الذى 
اتبعه فيا بعد : الاحساسى بالمسئولية 
الجادة وروح التحدى والاستمداد للبذل 
والمناومة والتضحية ٠‏ 


© اكتشافه ان قوة السلاح مى 
الوسيلة للتخلص من قوات الاحتلال 
ولينتزع تحرير ارضه كرسالة لورية 
٠٠‏ وحين نتامل صفحات حياته نلمس 
انه رجل صاحب رسالة يؤديها بكل 
التفاؤل والايمان بالمستقبلودائما بردد: 
« من أجل الاجيال القسادية ٠ » ٠٠‏ 

فالابناء هم كل المستقيل ٠‏ 

هج صفحة - ه6 ب 
الحاضر والستقبل ©» 

وهكذا 2 مستقبل حياة الطفل يتاثر 
الى أبمد الحدود يما تفمله بحاضره , 3١‏ 
كل نعل رد فملٌ مساو له , قاعدة 
صحيحة ٠٠‏ والطفل مشتزوع رجل 
المستقبل » وقدييا قال « ارسطو © : 

« ان الطفل رجل صغم ٠١‏ ») اكبر 
غلطة ٠٠١‏ فالطقل ليس رجلا ولكنهة 
مشروع رجل ٠٠‏ انه كاثن ممسغير 
لا يعرف الا القليل عن نفست .4 وعن 
الآخرين , ونحن مسكولون عن 
تشكيله وعن رسم خطورطك هذا المشروع, 
وخريطة حياته لسبعين أو ثمانين سنة 

وعندما قامت ثورة التصحيح ويعد 
أن تحمل على كتفيه الامانة والمسلولية 
قال : 





(( موضوع الطفولة عل درجة كبيرة 
هن الأهمية » وهو يحتاج هنا الى مزيد 
هن العناية والرعاية 2 ونحن نري أن 
هذا الموضوع يلقى فى الخارج إهتماما 
بالا ٠.٠‏ 0 


وقد استطاع كثيم منالدول مهما 
اختلفت أننليتها السياسية والاجتماعية 
أن تعتمد سياسة وطنية جادة طبقا 
لفلسفتها رلاساوبها قى بناء مجتبعها 
ذلك لصالع اطفالها وأن تعنى بالطفولة 
قبل وبعد أن دخلت هذه القضية أروقة 
الامم المتحدة واعلن ميتاق حقوق الطفل 
٠٠‏ ولعل التنافسبين الاتحاد السوفييتى 
والولايات المنحدة الامر يكيفليس مقصورا 
على تطوير أسلحة القتال والوصول الى 
القمر والقفز قوق المريخ بل انه يمد 
الى هيدان آخر هو : الطفولة ٠٠‏ وقد 
امار (اتسادات)) الى ذلك حين نمرض 
للنضية فقال : 

ان اهتمام الاتحاد السسوفييتى 
بالطفولة يفوق كل اهتمام ٠ » ٠٠‏ 

ولكل دولة اسدوبها فى العناية 
بالطفل ٠‏ وفى ترتيب الحقوق الكاملة 
لرعايته ويقول فى هذا : 

»2 فى انجلترا خلال العرب خفسع 
الجميع للبطاقات التموينية فيما علا 
الاطفال ٠.٠‏ » 


ولانه يدين ينظرة أكاد أقول عقيدة 


التطور ذهو يهام بستروع ارجل المستنيل 
وبناء الانسان الجديد 4 نهو يحتسرم 
الحياة . ومن يحترم الحياة يصل 
لرقيها وتطورها ٠‏ من هنا شفلت قفسية 
الطفولة حيرا وماحة كبيرة من تفكيرم. 
وترد فى خطبه واحاديئه » وكل حديث 
عن المسدقب بعليو ويتصدهم ٠١‏ 


نفى نصوره للدولة الحدينة يرى : 


(( أنها دولة الانسلن الحر والطيئن 
إل غده وغد اولادء ٠١‏ » , 


تالابناء عم المستقبل الذى نعيثى له», 
ومن الممكن أن تطمئن على مستقبل أى 
بلد اذا كان ملوكه والطبقة المميزة فيه 
مم الاطفال يجدون فيهكل الوانالرعاية 
وتوفر لهم الخدمات بانواعها : صحية 
وتمليية ٠‏ تثقيفية وتزفيهية مجانا أو 
بأسعار رمزية ٠٠‏ ورغبة فى تنعسلة 
جيل متكامل مع محيطه وعصره خلقا 
وقدرة وتملييا فى عصىر أصبح التمليم 
فيه مرنيطا اراتباطا عضصويا بحركة 
الجتمع ومتطلباته ٠٠‏ وفى حديثه عن 
المرحلة الاولى من التعليم يرى مده ال 
سن ١5١‏ سنة , فالاطفال دون الخاميية , 
عشسرة من المسر يؤنفون حوال 15// من 
مجموع السكان ومن هم دون المشرين 
يؤلفرن 0 » أما الاطفال بين الثالة 
والسادسة تيثتكلرن عثم مسجموع 
السكان .. اثلا مجتمع قديم وغنى 
بحضارته , ونتى يسكانه ٠‏ والبناء 
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أساسه لبئات » ومتانة هذ! اليناء تعتمد 
على سلامة اللبنات.ولينات هذا المجتمع 
هى الاطفال .. وفى رأيه : 


( والعلم الحديث لا يبدا عن مراكز 
البحث والاكاديميات » بل يبدا مع اول 
يوم يذهب فيه ابناؤنا بئاة اكستقبل 
وامله الى مدارسهم الابتدائية ٠٠‏ انهم 
لابد وأن يجدوا فى المدرسة عبر جميع 
مراحلها علميا وتربويا ها يساعد عل 
نموهم وتفتحهمفكر! وجسفا واستعنادا 
ليخرجوا الى حياة العمل والانتاج وقد 
تفتحت عقولهم علىالعلم الحديث وتربوا 
على حب البحث واكتسسبوا القدرات 
اللازمة لاستيعاب كل هايجد فى هيادين 
العلم والاسهام فى تطويره وتمصيره في 
خنية الجتمع هوه ) ٠‏ 

وتاتى الثقانة لتسير جنيا الى جدب 
مع التعليم وتشارك فى بناء وتثقيف 
عقل الصغير من خلال لعبة 'وهى اول 
فربحة ف سلم ثقانته “ومن خلال الآداب 
والقنون ولنحميه من الثقافات الوافدة 
الضارة ٠‏ فالاطفال صفحات بيضاء كل 
خط نرسمه يئر فى تكوين وبنساء 
شخمياتهم وبشم ( السادات)» لهدا 
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بقوله : 

(( ان الاستعمار علما منه بها للقيم 
النورية هن أثر » يسن ضصدنا وضد 
قيمنا حربا فكرية يستخدم فيها احدث 
الوسائل ٠٠‏ وأن علينا أن نواجه هله 
الحرب ٠. 0 ٠٠‏ 

علينا ان نفتح عيوننا وعتولنا للقدم 
لاطفالنا ثقافة تنبثق من واقعنا وتعبر 
عن كيم حب الناس والوطن والثقة بهم 
وبالئمر ٠‏ وتنمية احساسه بالمسئولية 
نحو مجتمعهءوهله قضية يجب الالتفات 
اليها بوعى » فالمستقبل مرهوزبقدرتنا 
على تربية وتثقيف الاجيال 2 ويرتبط 
ببناء الانسان ٠٠‏ وفى رآيه : 

بناء الانسبان الجديف الذى يحتاج 
الى عمل تربوى مسستفر ٠٠‏ انها لهمسة 
صعبة تتطلب عدة سنئوات من العمل 
الجاد المثابر + الا انها مهمة نبيلة 
تستحق أن تكرس لها كل الجهود »٠‏ 
ج صفحة 5 - سلول حضارى ى 





وهناك اثمسارات ضمنية كثيرة الى 
موفوع الطفولة .. عند الحديث عن 
خطة التئبية يطلون برموسهم «فالتدمية 
الاجتماعية من أجلهم ٠‏ ٠التنمية‏ الثقافية 
والعلمية ترفع من قيمته ومن قيمة ما 
يمكن أن يقدمه لبلاده مستقيلا من. عمل 
رائتاج وعطاء وتضحية بالروحءممركتنا ' 
لم تننه بعد 2 والصهاينة لم ينسحبوة 


الى ما وراء حدودنا والتضال من اجل 
التحرير يتخذ اشكالا جديدة فى عالم 
علاقانه معتدة ٠٠‏ هدتنا السلام ويكنه 
يسم فى حسابه انه لا أمان فى ظل 
نوابا اسرائيل النوسعية ©» واذا كلا 
نتشمد السلام العادل الدائم تهوءن أجل 
الأجيال والابناء ٠٠‏ ويترل : 


العدو الذى يمد غاراته الى العمق 
لا يفرق يبن اتلاميل فى هدرسة أو عمال 
فى مصنع لو فلاحين فى حقل ٠0‏ » 

انه الأمل أن يميش الطفل وينمو فى 
أمان وسلام ٠١‏ بلا صرت فى الليل 
يزعجه م بلا تنابل تقصففاا ٠‏ 
وتضرب ٠٠‏ تقتل وتحصد ٠٠‏ رالامل 
أن نميئس الى ذلك اليؤم ٠‏ يومالمستقبل 
والنمر ٠٠‏ 

وبكل الايمان فى متقبل مثشرق » 
وغد افضل ,وأمام احساسه بالمسئولية 
وبواجبه كاب ورب عائلة ولارل مرة فى 
مصر يتم انشاء تنظيم لقيادات الفد 
٠٠‏ لم يكن غائبا عن ذهنه أن كل فئة 
الها مطالب حيوكة .. و قوف ةواعلانةلرلد 
منظمة الطلائع يؤكد امتمانه الجاد 
باللفولة ٠٠‏ والاهتيام بالاطفال سلوك 
حشارى ٠٠‏ ويقول لهم : 


« وسوق تعمل سائر أجهزة الدولة 
من اجل تحقيق اهداف منظمتكم 
ونجاحها فى توفر الرعاية تكل آعال 
زمنعم وآباكم فيها . ولوف اتابع 


ينفى تقدم منظمتكم فى خطواتها » ٠‏ 

انلها مماندة رسسمية ممثلة فى 
الرئيس «(السادات)) بصفته ريا 
لنجمهورية «ررئيسا للاتحاد الاشتراكي 
العربى وابا لنعائلة ١٠نه‏ حدث تاريخيى 
يسجل أول امتمام حقيقى بالطفولة فى 
مصر , وي .د الايسان بقضصية الطفل 
ربضرررة إعداده ليتللم الراية ٠٠‏ 
ومذه عي بداية الطصسريبق نحو مجتممع 
عمري , فالعصرية أن نمرقف ترتيب 
الأرلويات * * 

نى آلواقع ان المفوة بين العقرل 
المفكرة والمبنكرة ٠٠‏ المنتجة والخلاتة 
بين الفادة والزعماء والرجال الذين 
قاموا بادوار بارزة فى خدمة البشرية ؛ 
وتركوا بمماتهمى على صمفحات 
الانانية . كانت لهم طفولة مامسرة 
بالتجارب تستحق أن تسجل بكل 
تفاميلها ونهديها لاطفالنا » اأصحات 
ال ممتقبل ٠0‏ اغلى واثمن ما فى حياة 


. الانسان .. فالطفل يمطى الحياة 


معنى ٠0‏ والطفل المصرى هو هد 
التقدم , وهو نروة تومية »2 وكل ثروة 
تحتاج الى تشمية على أساس علبى 
وتخطيط واع ٠٠‏ والامتماع بالاطفال 
والائفاق على اعداد الاجيال بيثابة 
استثمار لصناعة ثقيلة لا تتساعد على 
عملية التنبية فى المستقيل فحساب »* 
لكتها تفسن تصاعد معدلاتها فى المدى 
الطويل ٠‏ 
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فى سئة 1511 »6 وداخل سحجن(7 مصر ) بالقاهضرة)2 فكر الور 
السلدات ) مم زملائه المتهمين معه فى قضيا اغتيال ١‏ امين عثملن » ©» أن 
يصيروا مجلتين اسبوعيتين داخ طم السجن ١‏ تتضمنان الحوادث العامة » 
والتعليق عليها » ونقد المتهمين انفسهم»والتعليق على مايدور من حوادث فى 
السجن ) وتحولت الفكرة الى واقععملى » فصدرت المطة الأولى يوم ؟؟ 
اكتوبر 1467 باسم ١‏ الهنكرة والمنكرة)ورئيس تحريرها « وسيم خالد » 
وصدرت الثانية يوم ١1‏ اكتوير 1461 باسم < ذات التاج الاحمر ) ورئيس 
تحريرها « محجوب الجابرى )) ٠‏ 

كم 





انور السادات وذكرات .؟ شهرا لى السسجناتتى نثرها على صلهات المصور فام 1108 . 


وبالرخم من أن هذه التجربة ,تمد 
عملا محدوذ! بالمقابيس التمارف 


عليها نى العمل الصحنفى » الاأناهميتها 
تنجسد فى كونها لجربة لمكس بوضوح 
الاهتمامات الارلى«لاتوراتسادات)بالممل 
المحفى © وامتمداده له . ذلك لان 
محرد التفكير فى اصنار مثل هاتين 
المحلتين وداخل جدران السجن لنشر 
الأخبار ( الحوادث العامة ) النى نقع 


فى مجتمع المسجرنين والنعليق مليها ») 
واتخاذ ماجربات الحيكة نى ذلك المكان 
مادة للمرض والنعليق والنقد والئر فيه 
فيه مابش الى ادراك «انورالسادات): 
لطبيمة الميل الصحفى ومايمكن أن 
تحققه الصحانة نى الاخبار والتوجيه 
والترفيه » حتى لو كانت داخل مجتيع 
خاص وبين « جمهور »© محدود مشسل 
مجتمع وجمهور السجن ٠‏ 

م 


أنورالسادات صحفيًا 





ومن ناحيةاخرئ. نان(انورالسادات» 
نيما كتبه فى احدى هاتين المجلتين 
وما كتبه من تمليق عليهما بمذ ذلك ©» 
بكشف أيضا عن ٠تدرته‏ على الكتابة 
واستمداده لهذا العمل » كما يبككتفس 
نهم متقدم لعتاصر التجاح نى العمل 
الصحفى وادراك لتوامدهواصوله. ونجد 
الدليل على ذلك واضحا تي هله 
التحربة نيما كتبه ( انور السادات ) 
اجلة «الهنكرة والمئكرة )) وهى مجلة 
« نكاهية » كما بدا من تمسسميتها ب 
ناختار « انور الساداث )) مادة تناسب 
عق المجلة فى الفكاهة والتر فيه 2 
وكنب قصيدة شعر استلهم موضوعها 
من واقع الحياة فى السحجن »؛ ومن 
وانعة محددة ماشها مع زملائه وتتلخص 
فى ان ( وسيم خالد )) رئيس تحرير 
الجلة كان قد تلم هدية من (الحلوى» 
جاءته من خارج المسجن : وعلى فير 
المادة الائدة بينهم فى توزيم مع !. 
هده الهدايا التى تأنى احدهم وتقسيمها 
بين الجميع ©» اشترط ( وسيم خالكد "( 
أن من يكتب مادة للمجلة هر ورحده 
الذى يحظىبتصييمن الحلوى. . وامام 
هذا المرض ومن هذه الواتعة نفها 
كنب «(انور السارات )) تصيدتهالتى 
بال فى مطلعها : 


سلونى اجبكم .. ان قد مليحة 
لاطيب عندى من طعام أبن خالد 


فوالله مالى للطصام شسهية 
ولكن قلبى على الخلانع فيو يزيد 


هده التجرية «الأتور السادات )فى 
العمل الصحفى داخل الجن © ورم 
انها تعد تجربة محدودة كما لبق 
القول »؛ فهى وان كثشفت عن اهتمامه 
بالميل الصحم, غى واستمداده له . نانها 
نى نفس الوتنث كانت هي التى اهلته 
للعمل الصحفى الحقيقى بمد ذلك 
ني مزسة صحتية كبيرة ني ذلك 
الونت هى ١‏ دار الهلال )») فى محلة 
« المصور » سنة 1118 عقب الافراج 
عنه مباشرة والحكم براءئه فى قضية 
افتيال ( آمين عثمان » . ولاشك ان 
اختيار ( انور السادات ») لان بمبل 
صحنفيا عقب خروجه من 1 9 
مباشرة © فيه مايؤكد اهتمامه بهذا 
"حمل واختياره له » ويدا لم يكن مملا 
عشوائيا القى فى طربقه بمحض الصدفة 
أو مارسه دون أمكانية ودون استمداد» 
بل وماكانت مؤمسة مثل ١‏ دارالهلال)) 
لتوافق على أن تلحقه بها صحفيا ,كتب 
فى احدى مجلاتها دون أن يتاكلد 
القائمون عليها من انه قادر على الكتابة 
الصمحفية وفادر على ممارسة هلا 
العمل . وبالفمل فقد اجتاز ١‏ أنور 
السادات ) اختبار! « غير مباثر»اجراد 
له اأصحاب الدار فى ذلك ألونت قبل 
أن يسمحوا له بالكنابة نى ( المصور » 


ل الل حك ات ا كر 


حد 


وذنك بانطلبوا اله أن يفيف الىأول 
حلقةمن مذ كراته التي قدمها اليهم بعفض 
الاجر ادبحجة أنالجزء المكنو ب جاءاقلمن 
اللاحة الخصصة له . رطلبوا أن بم 
ذلك فورا بحجة أن وقت العم للابحتمل 
ارجاء كنابنها الى اليوم الثالى © ولم 
يكن هذا الطلب من قبل اصصاب الفار 
وبهده الطريقة » الا نوعا من الاختبار 
«لانورالسادات)) للكثنف عن تدرئهعلى 
الممل المحفى © واستمناده للكتابة 
فى اى وقت بطلب اليه ذلك . وريما 
أبغا لتاكد من انه هو الذى كتبالمادة 
الى قدمت اليهم ولم يتم احد غيره 
بكابتها له ٠.‏ وعندما احتاز ( انور 
السسادات )) هذا الامتحان الأول فى 
الميل المحفى وتاكد أصحاب الدار 
من استمناده وقدرئه وصلاحيته لهذا 
العمل ©» نجد مجلة ( المصور )») تنشر 
باممها تقدببا لكتابات (انورالسادات)» 
تقول فيه : ( اليوزياثى محمد انور 
السادات هو احد المتهمين فى قفية 
الافتنالات السياسية مع حسين توفيق 
وحكم ببراءتهم » وهو أقوى التهمين 
ضخصية واكثرهم ثقافة وتجربة .وكان 
قد عكف ايام سجنه على تدوين مذكرات 
تعور الحياة داخل السيين اصدق 
تصوير ©» وهنا هو الفصل الول من 
تلك المذكرات التى سنوالى نشسرها 
تبلها ») م 


ا ل سس ببحم 


وكالت هذه الفترة التى عمل فيها 
«انود انسادات»محنا «بدار ائهاثل)») 
هى التجربة الهامئة والاسامسية التى 
اسنمد منها خبرة واسعة فى مجال 
العمل المحفى © وخامة نيما بتملق 
باصدار الححف الأنيومية . وبثسر 
( أنور السادات ) نقه الى ذلكبتولهط 

«كنت اعمل صحفيا فى فترة ما من 
حياتى » كنت محررا فى نار الهلال 
وعرفت من تجتربتيى كيفتصدر الصحف 


هده الخبرة فى المبل المحفى والتى 
تيز بها (( آنور السادات ») من بقية 
زملاله من الفباط فى مجلس قيادة 
الثورة ؛, كان طبيعيا أن اط به 
مكولية الصحافة ومئون الرفابة » 
وهى أحد الأعمال التى أسئدت اليه 
بعد متة اشهر فقط من قيام الثورة 
الى ان تولى بمد ذلك مسئولية آول دار 
محفية انثأتها النورة وهى ( دار 
التحرير للطباعة والنشر ») ومنها 
صدرت اول جريدة يومية للثررة هى 
جريدة الجمهورية والتى مدر المدد 
الاول متها يوم لا دبسمير 118617 © 
وصدرت عنها كذلك مجلة التحربر فى 
أول بناير عام 11016 © وهى التىكانت 
تصدر قبل ذلك شهريا ولفترة محدودة 
توقفت بمدها بببخلانات فىوجهات 
النظر بين القاثئمين عليها!ا وبين بمض 


ا ل ل ل ا 


كر 


أنثور السادات صحفيًا 





أمضاء مجلس القيادة الى ان اميد 
اصدارها مرة اخرى من دار التخرير 
واصبحت مجلة اسبوعية منتظلمة 
الصدون يتولى « آنور السسادات » 
مسلوليتها الىجائب جريدة الجمهورية. 


و تدمبر(١ا‏ أنورالساداتا/ن مسو ليته 
فى العمل المحثى »© ومتطلقاته 
الاساسية فل هذا الممل بقوله لكان 
وضعنا يحتم علينا أن نعد الى جانب 
الامكانيات المطلوبة لكل جريدة يوميق 
رأيا قويا يتفق مع اهناف 'ورتنا . 
فالد ينجم صحفرلاته بار عق الطب ركة» 
والائارة ومخاطبة فرائز الجماهم . 
وقد ينجح صععفى آخر لانه يسسبق 
دائما فى نشر الأخبار .٠‏ وقد ينجح 
صحفى ثالث لانه يجيد التلاعب+الائفائق 
أما نحن فكثن علينا أن تكون « ثوارا )» 
لا صحفبين فنظ ٠‏ كان علينا اننئشى 
الحقائق لا الأوهام. ٠.‏ كان علينااننة ل 

جديدة 


خافية عليه بحكم وضع المحافة فى 
العهود التى فاست ٠‏ كان عليئا أن نقف 


الى جوار الأحرار فى مصر وفى خارج 
مصر .. كان علينا ان ندعو كا نؤمن به 
.. الى حرية كل الشعوب » وحقسوق 
كل الشعوب »> وآمن كل الشعوب .٠.‏ 
كان علينا ان شور على صفحات 
الجمهورية ) مثلما ثرنا فى الليادين 
الاخرى ) .. 


وقد واكب ثور السايات) مسسرة 
الثورة طوال السنوات التى تولى فيهًا 
الممل الصحفى , وظل طوالالستنوات 
من 1167| 2 عنلما صئرت جصريدة 
الجمهورية » والى سنة 464| 


' ينارك بقلمه فى كل المماركالتىخاضتها 


الثورة فى الداخل والخاري © معبرا من 
راى الثورة ومو تفها تجاه كل ماواجيته 
من أحداث ووقائع » مفسرا ابعاد كل 
ما انخذته من قرارات . تتابع ممارك 
الثورة مع الاستعمار وكتب عن كل هذه 
الممارك بتفاصيل مستفيفة . وكتلب 
عن مدام الثورة بالاحزاب والظروف 
والاسباب التى حتمت ذلك والصراع 
بين القوى السياسية المصربة وبينالثورة 
كما سجل لكل خطوات الثورة وحركتها 
فى المجالين المربى والدولى © وعبرعن 
موقف الثورة وماندتها لحسسركات 
التحرر الوطنى في الوطن العربى وفى 
المالم © منقذا بذلك الهدف الذى حدده 
لمحانة الثورة فى ( ان تقف الى جوار 
الأخرار فى مصر وى خادج فهسسسر 
وأن تدعو الى جرية كل الشعوب » 
وحقوق كل الشعوب وامنكلالشعوب») 
فأصبحت كتاباته على هلا النتحر هى 
المرجع' الرئيى لكثي من الكتاب 
والأرخينالدين كتبوا عنلورة؟؟يولبر 
قى مصر وفى اخارج مر . 


ومن واقع التجربة النيلية « لاتور 


0 / 
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السادزت ) فى الممل المحفى ؛ ترل 
ظاهرتان جديرنان بالتسجيل © وذلك 
لكونهما تلقيان ضرءا هاما على طريقته 
واسلوبه فى ممارنته للعيل الصحفي. 
آنا الظاهرة الازلى قهى حرص «أنور 
السارات » على أن د بتعمين بكبار 
الكتاب والمحفيين من ذوى الخبرة 
والكفاءة ومن الثقفين والفكر بن مسن 
كناب مقالات الراى © للعمل جنبا الى 
جنب مع جبل جديدبدانجربتهالصحفية 
الاولى فى صحانة الثورة . فكان يكتب 
ني حريدة الجمهررية ومجلة التحرير 
كان ومحفيون منهم ( طه حسين » 
(( ومحهد ملدور ») ( ولوبس عوض ) 
(( وخالد محمد خاك » و ( احمد قاسم 
جودة » و( حلمى سلام » و « جاال 
الحمامصى ) و ١(‏ عبدائر حمنالشر قاوى» 
.. وغيرهم , فى نفسى الوقت الذئة 


انم فبعيد متتور 


د. طه ين 





اسم 


نلهرت'.سماء جديدةكانتئمارسنجربتها 
المحفية لارل مرة . ويعنى ذلك أن 
« انور السادات » فى نفن الوقت 
الدى اراد ان بحقق لهذه الصمحافة 
متوى عاليا من الكفاءة لأداعرسالتها 
المحفية على الثحو الاكمل من خلال 
الاستمانة بهذه الانماء من المفكرين 
والمثقفين والمحفيين المخفرمين . فانه 
نى نفس الوفث كان يعمل لخلق مشرمسة 
محفة جديدة واعداد جيل جديد 
من الصحفيين ٠‏ 


أما الظاهرة الثانية نقد تيثلت فى 
نقديس ١‏ انور السادات » لحربة 
المحفى فى ابداء رايه ووجبة نظره» 
حتى لو كان هذا الراى مما لا بتفق 
ورايه هو ©» وهناك عدد من النمسلاج 
والأمئلة الدالة علىذنك وخاصةخلال 
الفئرة التى رنمت فيها الرقابة عن 
الصحف آبان أزمة مارس عام 1565. 
فنجد ( انور السادات )بسمحبان بتشر. 
على صفحات جربدة الجمهورية مايعثين 
نقدا مباشرا لبعض اجراءات الشلورة 
فى موقنها من بعض القوئ الياسسية 
والتفرتة فى الماملة بين طلائفتين 
سياسيتين هما الاخوان السلهون 
والشيوميون .مثل اللائ كتبه ((خالد 
محمد خائد )» تى مقالين متتالبين على 
صفحات الجريدة متهما الثورة بألها 
تدمت المنفمةعلى المداءوآكئرت الفرض 
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على الحق تائلا : ( لماذا فرقت الثورة 
بين الاخوان والشيوعيين يوم قررت 
الافراج عن المسجونين السسياسيين ؟1 
أجل »© ان الخطا لايصلحه خا ممائل 
.٠‏ وان مشاكل الئاس لاكثر الاشياء 
شبها بالمسائل الحسابية » فحين تبدا 
احداها برقم منلوط تفلل سادرة مع 
الخطا مهما تمتد وتتطاول ثم لا يكون 
لتصحيحها سبيل سوى تصويبالخطوة 
الاولى والبده من جديد . ماهو الرقم 
المفلوط فى المسالة التى نعائجها الآن؟ 
وما الحطقة المفقودة التى تاخل ممها غر 
قليل من وعينا » وغير قليل من حسن 
تقدير ناللامور؟. .انها ب فيرادى ب ارباء 
للنفعة على المبدا ٠.‏ وايثار الفرض على 
الحق » ٠‏ 

ونجد مثلا آخر لذلك نيما كتبه 
الدكترر (الويس عوض )على صفحات 
الجمهورية ايضا فى ذلك الوقت »)حيث 
شن حملة من الهجوم العنيف عل ىاللجنة 
التى كانت شكلتها الثورة برئاسة (لعلى 
ماهر » لوضع الدستور . وكتبئلات 
مقالات ضمنها الكثير: من العبسارات 
رالاتهامات الحادة مثل دعونا اذن من 
الحديث فى الدساتم وفى استلتاءات 
الشعب ان كانت هذه بشائرّها .وكننا 
نعلم الن أن هذه البشائر لا مبلول 
لها » وان الشعب أن يقبل آن يسسام 


,#هفلهحةة:.::: <”<تا بي تت ا 1ت 2 تتا 


1 


كما تسام السوائم » ومثل قوله٠(‏ كفى 
هزلا وعودوا الى دستور سئة ؟111 
ان كان هذا كل مانستطيعون أن تقدموا 
للامة بعد ربع قرن من تقدمها وكفاحها 
الديمقراطى » لم :وله 'ل(ان قادة الثورة 
وقموا على وثيقة واجبات الانسان 
ولم يوقعوا على وثيقة حقوق الانسان » 

واذا كان بالامكان القول بان مثل هده 
الكتابات كانت تمد شيئاطبيميانيذلك 
الوقت نظرا لرفع الرقابة عن الصحف 
وخوضها فى مثل هله الموضوعاتبنفسن 
الحدة والقوة ء على غرار ماكتبهبعض 
المسحنفين واكتاب في جريدة 
« المصرى ) رمجلة « روزاليوسف » 
وغيرهما آنذاك . فان الرد على ذلكاسو 
أن جريدة ( الجمهورية » لم نكن فى 
مئل وضع هذه الصحف فغيرالرسمية») 
بل كانت هى الجريدة الرسمية للثورة 
والتى تمعد لان حالهة . وبذلكبتاكد 
موقف «انور السادات ») فى تقديه 
لحربة الراىواحترامه لاراى الآخرمهما 
كان الاختلاف ممه ©» وناكد كلذلك 
حرصه على أن تتحقق الحر بةللصحفيين 
العماملين معه » بلنفس القدر الدذى 
تحققت به للمحف فير الرسسمية 
روالصحفيين الماملين بها . 


ه فنون الكتابة » وخمسائص 
الاسلوب عند (انور السادات 6 يه 


ان ابرز ظاهرة تلفث نظر الباحث فى 
كتابات ١‏ انور السادات » المحنبة » 
هى أن هذه الكتابات شملت انراما 
وأشكالا مديدة من ننونالتحر يرالصحفي 
الى جانب « الممود » والمفالات 
الافتناحية ©» كتنب ١‏ أنور السادات » 
التحقبق الصحفى والماجريات ومختلف 
انراع المفالات ٠‏ ونجد نماذج عديدةلكل 
من هده الانواع والاشكال لفن التحربر 
المحفى فى كتابنت (( إنورالسادات». 


فغى جريدة الجمهورية كان ١‏ انور 
السادات » يكتب عمودا بوميا يشر 
بالمفحة الأولى تحت عنو اندائم وئانت 
هو ١‏ رأى )) > وفى مجلة التحسرير 
كان يكتب المقال الافتتاحى كل أسبوع 
أما بالنسبة للتقرير الصحفى » وهو 
الذى يثشمل ‏ فى راى بعفى الباحثين 
اشكالا ثلائة هى التحقيق الصحفى 
والماجريات والحديث » ناننا نجحد أن 
انور السادات » قد استخدم شكلين 
من هذه الاش كال فقط هيا التحقيق 
والاجريات »> دون الشكل الثالث وهر 


ل ل ل سر 


الحديث ) حيث لم تمثر فى كل كتاباته 
على ابة احاديث مسحنية يكون قد 
أجراها مع بعض الاشخاص . 

أما بالنسبة لماجربات ‏ وهي أحد 
اشكالالتقرير الصحفى ‏ والتى تعالج 
موضوعات الناتغة نى الهيلنات أو 
المنظمات أو المأتمرات أو الجالس ,2 
ناندا نجد بمض النماذج لها فى كتابات 
(انورالسادات)» حي ث كان يمر فى لبمض 
مابجرى من منانشات نى جلسات 
مجلس تيادة الثورة » وجلسات الؤتمر 
المشترك ١‏ الذى كان بثلمل أعضساء 
مجلس قبادة الثورة وامضاء الوزارة » 
ولانه غالباماكانت دور هلهالمثاتئات 
حول موضومات مياسية على تدر كبير 
من الاهمية» نقد حر ص انور لسسمادات» 
على أن ينثر منها نقط مايرى أنه بقدم 
شراى العام حقائق معينة ببفى أن تقدم 
له فى وتت بمينه. رفى ظروف 
بعينها » لكىتكون الأمور أماسه 
واضحة 24 وبكون حكمه عليهيا سليما. 
وكنموذج إثل هذه الاجريات هوماكتبه. 
«انور السادات » ني نثراه من اخطر 
الفترات التى مرت بهمائررة 29 
يولير 1161 :6 وذلك هناما حدث 


و ا و 2 و ل 2 يا 


لكا 
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الصدام بين محمد نجيب) فى جانب 
وأعماء مجلس تيادة الثورة ف ىالجانب 
الآخر خلال الازمة التى عرنت بازمة 
مارس عام 1164 » حيث وتفت الثورة 
عند مفترق الطرق » اما أن تعلنانتهاءها 
وعودة قادتها الى تكناتهم فى الجيش ©» 
واما ان تيقى فيكون عليها أن تنتهى من 
تحديد شكل نظام الحكم الذى ر 

عليه البلاد وتضع القواعد الدستوربة 
التى تنظمه . وكا كانت هلهالموضومات 
وماعر ف من خلانات بين( محمدنجهيب»») 
وامضاء مجلس تيادة الثورة ,» قد 
احدلت نوعا من البلبلة العنيفةبالنسبة 
للرأى العام ؛ فان ( انور السادات » 


رأى ان افضل الوسائل للقفاء علىهله . 


البلبلة هوان بضعاكمب أمام الحقائق 
كاماة وذلك بنشر نص المناقئسمات التى 
دارت بين رجال الثورة بعضهم البعض» 
وبيدهم وبين بعض كبار رجال السيانة 
والنى جرت فى ببوت هؤلاء السياسيين 
أو فى بيوت رجال الثورة أو فى مره 
مجلس التقيادة » وقد نثر «( انور 
السادات )») هذه المناتشات على صفحة 
كاملة بالجمهورية تحت عنوانرئيىهو 
١١‏ خفايا وأسرار )) اندرجت بعدوعناو ين" 
اخرى جديرة بان تثير انتباه القسارىم 


وتوجه نظره الى اهمية الموضوع مثل 


٠‏ جمال عبد الناصر يقترح اعسادة 
دستور اسلة 1911 » 


« السنهورى بقترح كوبن حسزب 
سيالى برلاسة نجيب » 

« نجيب يطالب بانتخابمباشر لرئاسة 
الجمهوربة بشرط عدم ترشيح منافس 
وبعود الى المطالبة بحق الامتراض على 
قرارات مجلس الثورة والوزراء » 


نجيب يطالببتكوين مجلس جمهورى 
استشارى من ممثلى الاحزاب )) 

وكذلك كان ( انور السارات)دائما 
يختار القالب الفنى الذى يتلام مع نوم 
الموضوع الذدى يكتب نيه > ولما كان قد 
كنب فى موضوعات متعددة ومتنسوعة 
شملت السياسة والآداب والفنون 
والتاملات الذاتية والتجارب الخامة » 
نقد تعددت القوالب والأشكال الفنية 
لمنالاته وفقا لهذا التعدد والتنوع فى 
المرضوعات التى كتب نيها “فنجد 
نماذج كشرة للمقالات التى آخدات شكل: 
اللمذكرات أو الاعترافات . من بيلها 
مذكرات ٠‏ شهرا فى السجن » التى 


لل 1101 1 


اذم 





عبد الرحمن الثرقاوى 


ضمنها تجربته ومشاهداته نى سجن 
مصر عام 11018 ونشرها فى مجلة 
«المصور))عام21128 ومن ينهامظكراته 
التى قدمها الى ١‏ ابنه » ونشرت على 
صفحات مجلة التحرير مام /159601اتحت 
عنوان((مذكرات انورالسادات))واستفرقا 
نشرها طوال الفثرة من 11 ملرس118017 
الى ٠١‏ مبتمبر من نفس المام , 
وتضمنت مشاهدات ( انور السادات)» 
ومذكراته عن الاحداث التى واجهت 
الثررة منل قيامها فى '؟ برليو 11601 
حتى وقوع المدوان الثلائى على ممسر 
عام 1861 ومن بينها كذلك سلسلة 
المقالات التى نشرها بالجمهورية مند 
عندها الأول فى لا ديببر 107الحت 
عنوان ( صفحات مجهولة من كستاب 
الثورة )) » وتضمنت مذكرات ١‏ آنور 
السادات )) تصة التمهيد الشورة 





وتنظم الفباط الأحرار ووافعالحياة 
السياسية والاجتماءبة فى مدر قبل 
نيام الثورة © ونماذج اخرى عدبدة 
مثل هله المدكرات . وهى وان كانت 
كلها ند اخذت طابع المقالات الملسلسلة 
الا أنه بلاحظ أن هله المقالات المسلسلة 
لم تقنصر على المدكرات الشخصية نقطك 
بل ان كثيرا من الموضومات السياسية 
التى كتبها ١‏ آنور السادات » كسانت 
ناخد ذلك الطابع نفه » تتنشي 
مللة فى حلقات بومية متتالبق 
وكان ذلك لفرورة حتمتها طبيعمة 
هده المورفرىعات © من حيث 
تناولها كثير من الجوانب والتفاصيل 
التى بصعب الانتهاء من عرضها فىمقال 
واحد ؛ ومن أمئلة ذلك سللة المقالات 
التى نثرها فى الجمهورية تحتعمئوان 
واحد هر ( نهو بعث جدين) . 


وكذلك نان ١‏ انور السادات )» مندما 
كان يختار موضوعا يتعلق بوجهة نظر 
خاصة تعكس آراءه فى الحياةوالفتون 
والآداب »2 أو بشم الى تجربة خامة 
تتعلق به © نقد كان يختار لمثل هلا 
الموفوع طابع وشكل الخواطر والتىنشر 
معظمها بالجمهورية تحت عنوان لباب 


ل ل ا 


6و؟ 





أنبوهى ثابت هو «فى الا سبو عه ر6) 
ومن امثلتها ماكتيه عن مسرحية 
(( السفاحة ريا » وعن اوبرا الشهريار)» 
وما كتبه من آراء حول ١‏ فنالقصة») 
وعلانة هذا الفن بالحياة والمجتمع » 
وكذلك ماكتبه عن المواقف والتجارب 
الكثيرة التى واجهها خلال نشترات 
هروبه من الجن »واضطرارهللاختفاء 
والتنكر وممارسة المديد من الأعمسال 
الشاقة » واضطراره كذلك لان يشم 
اممه ومظهره ولهجته فى الحدبث » 
نقد كان ( انور السارات ») يختار من 
بين هده المواقف والتجارب موضوعات 
: وجد أن الشكل الامثل لعرضها هوان 
: باخد هذا المرض شكل الخواطر. 

' واذا كانت كتابات (( انور السادات )» 


قد ننرمت وتمددت على هذا النحبو 
بحيث شملت الى جسانب المفالات 


السياسية © جوانب اخرى فى الفنون. 


والآداب والحياة والمجتمع ©» قلا شك 
أن ذلك يمكسش بو ف وح رايه فى ان 
الموضوع الصحفى اسامه الفكرة اولا 
دتبل كلثىء وان (كل الاوقات تصلح 
كى يكتب الكاتب فيها مادامت تتوافر 
لديه الفكوة » . وبحثا من الموامل 


ا 0 


كام 


أنورالسادات صحفيًا 


التى أميت ( انود السادات ) هذه 
الوفرة من الافكار المتمددة والتنوعة» 
وهيات له القدرة على تناولها والكتابة 
فيها © فاننة تجد أن ذلك كان راجما 
الى أسباب كثيرة منها 


أولا : التجربة الخامة ( لانور 
السادات" ») فى الممل السيابى ؛ وهى 
التجربة التى استفرقت من حيالته 
مابقرب من خمسة عشر ماما قبل قيام 
الثورة » بدات عقب تخرجه أفى الكلبة 
الحرية عام 19154 > وشهدت|نضمانه 
للتنظيمات الرية داخسل الجيشش » 
واتصاله بالسياسيين والعسكربين 
الرطنيين من امثال ( عزيز المصرى » 
و 7( حسمن آلينا )) ؛ ومساولات الصاله 
بالعسكريين الالمان لانقاذ البلاد من 
سيطرة الاستعمار البريطانيى » وشهدت 
كذلك منوات تضاها ( انور السادات» 
مجينا وهاربا ومطاردا بعمل فىمختلف 
الأعمال وبلتقى لقاه مباثشرا بيختلف 
فلات وطبقات الشمب فكانت هله 
التجربة على هذا النحو لابد وان تفتح 
أمام ( أنور السارات ) 1آنادا متمدندة 
للمعرانة والخيرة ٠»‏ ومن لم سند 
أصبحت أحد اهم الصادر الخصبة:لتى 
استلهم منها عدذا كبيرا من الانكار 
والمواد لمو ضوعاته الصحفية » نجاءت 








اك محيد طالد أحيد قاسم جودة 
متدومة ومتمددة على نحر ماكاتندعليه 
التجرية نفها من نوع رتمدد فى 
الواقئف والظروف ٠.‏ 

ثانيا : ثقافة ١‏ انور السادات » 
الخاصة » وهى التى حرص ( أنسور 
السادات » على أن تكرننقافة عامة » 
ولبست ثقافة متخمصة فى احدتروع 
الممارف © وذلك لانه برى (( أنالثقافة 
وسيلة والحضارة هى الفاية » وآن 
« الثقافة تصنع الحضارات ©» تصنع 
الحرية » تصنع الحياة وتبهجهاكوبرى 
كذلك أن 7 الثقافة وحدة فىهذاالعالم 
لانتجزا » وأن! الطسريق اليها هو 
القسراءة والاطلاع الذى هو الزم 
للفرد فى هذا العالم الذى اتصلقاصيه 
بدانيه )) ندنمه هذا كله الى التراءة 
فى مختلف فووع العرقة » وهله 
القراءة .وان كان الطايع الادبى واللون 
"غمصممى بالذات قد خلب عليها , الاان 


هله القراءات الادية لم تكن وحدها هى 
كل ماثرا ١‏ آثور السانات ) وام تسكن 
رحنها فى المصنر الوحيد لثقانته 2 
ويمكنن؛ مما كتبه ( اثور السادات )» 
أن نتبين شمولية ئفافته وتنوعها وتعدد 
مصادرها فى أكثر من مقال كتبه مثيرا 
الى هده القراءات بشكل محدد © فهو 
برل مثلا: «منذ سجنت وآنا أقرا فى 
جميع التواحى » وانمسا تستهويئى 
امثال سومرست هوم ولويد توجلاس» 
أما الكتاب الذى آثر فى لفكرى فكان 
الذئب الأغبر ) بالانجليزية ومؤلفه 
« آرمستروئج )) وهو يروى تاربسٌ 
مصطفى كمال(أبو)») تركياالحديثة. قراته 
وآنا فى المشرين من عمرى ولم اعرف 
بعد قراءته طعم الراحة » ٠‏ وشرل هن 
الكنب التى تراها خلال قترة وجسوده 
بالحن كنت فى ذلك الوقت قد 
أتممت قراءة القرآن آكثر من خمس 
مرات وآنممت قراءة عشرات الكتب » 
(( الى جانب فلسفة نيتشه فى حديث 
زرادشت وروايات الفامرة الى جاتب 
علم النفس ) . وفى مقال آخر بنحدث 
7 آنور السادات ») عن الكتب التى كان 
بقرؤها ائناء عملهالمحفىبدار التحرير 
فبقرل( أمامى تلائةكتبأقرؤهابالتناوب 


ا 


خض 





الول جبهرة لخحطب العرب » والثسانى 
هو قصة بالالانية لادجار والاس اسمها 


« بطعهاظ ممافطه0 » 
أما الثالث فهو كتاب 7 عشر قصص 
لسومرست هوم بالانجليزية )»). ولانشك 
أنه من بين العو.امل التى ولابد ان تكون 
ند ائرت فى ( انور السادات )) رجملته 
ينحو هذا النحو الى تحصيل ثقافة 
عامة الى جانب ثقافته المكرية » هو 
فراءنه فى فثرة مبكرة من حيسساته 
تكنابات (احمد أهين)) » وذلك لآن لقانة 
(( أحمد آهين )») نفسه ‏ كما يقول عنها 
بعض الباحثين ‏ كانت (١‏ من تلك 
. الثقافان الخصبة التمندة الآلوان»فكان 
أديبا ولغويا » فقيها ومحدثا » مؤر لحا 
ومحققا » اخلاقيا واجتماعيا» فياسوفا 
ومتصوفا . وقد كتب فى كل هلا 
وخلف آثارا قيمة » وهو دون نزاعمن 
أوسعمفكرينا المعاصر ين ثقافة وافسيحهم 
مجالا وأبعدهم آفاقا » . 

الهم ان هذا التمدد والتنوع فى ثقافة 
( انور السادات ) » كان لابد وأن بكرن 
ماملا له ائره فى كتابات (انورالسادات» 
وتعدد موضوعاتها وتنوعها على التحو 
الذى -جاءرت عليه )ذلك لأنه منالطييعى 
أن تكون ثقانة الكاتب المصحفى هى 


ب ا ا ا ا ا 0 


لكف 


أثورالسادات صحفيًا 


الأساس الذى يمتلهم منة أقكاره ويبنى 
به مادته . 


الثا : اجادة « انور السادات ) لمدد 
من اللفات الى جانب المربية » وذلك 
لانه وهو الدى بجيد ١‏ الانجليزية 
والألانية والفرنسية والفارسية ») فقد 
كان طبيميا أن بتيمح ذلك امامه فرمة 
واسعة لتمدد قراءاته وكنومها © ويفتح 
امامه آنانا رحببة للتحميل والممرفة 
والوقو فعلى التجارب الاورببةق التفكير 
والكتابة » وكان لابد ان بترك هدا ائره 
فى كتاباته لا من حيث التعدد والتنوع 
فقطر » بل ومن حيث الخصوبة والجودة 
أبها 


رابعا “الوضعالخاص«لانورالسادات») 
كمحفى . وذلك لانه الناه الفترة التى 
عمل بها محفيا بدار التحرير ومكولا 
عنها » كان في نفس الوقت عضوا من 
اعضاء مجلس قيادة الثورة واحدالدين 
انيطوا ببسئوليات متعددة فى العمل' 
الياسى بمواتمه الختلفة » فكاناحد 
تضاة محكمة الثورة ©» وكاناولسكرتر 
المؤتمر الاسلامى © وأول مسسثولمن 
الاتحاد القومى»واول رئيس لأولمجلس 
أمة » واول رين للمؤتمر الآسيوى 


الأفر بقى » واحد آعضاء الوند المصرئ 
في مباحثات الوحدة بعر عووا ومصر ٠‏ 
فكان تعدد المسئوليات فى مواتع العمل 
اليامية المختلفة على هذا التنعر 
كنيلا بان يحتّق2 لانور السادات))من 
الفرص مالا بمكن أن يتساح لأى صحفى 
آخر من ححيث ونرة الانكاروا مطومات 


الاتيقة عن شتى الموضوعات . 
خامسا : طبيمة ١‏ انور السادات ») 
الخاصةوظر وف نشسائه .ذلكلانئشاته 
وحياته فى المنوات الأول من عبره فى 
تربته النى ولد بها » وواقعالحياةنى 
القرزبة ومجتمعها وطبيمتها » وضروف 
نشاته في كنف جدته بعيدا عن أبيه 
الدى كان يعمل بالسسودان فى ذلك 
الوقت »2 كل ذلك كان ولضح الآلر في 
تكوين شخصيته وميله التلقاني للغقى ٠‏ 





عي ا سم 


نتجده يكب نائلا : ( مثل فصر ثسابي 
وانا احى بميل شديد للفنوالفناتين » 
كما كان . 'ئرها فى أن أصطبحت 
ممفرا خمبا من ممادر الكتابة منده 
لا من حيث تعندالافكار وتنومبانقط: 
بل ونى تدرته على التعبم والكتابة 
عنها أيفا » الى جانب انها أمصبحت 
جزءا من رصيد الدذكريات التى يحفظها. 
فانمكن آثر ذلك كله على كتابانه وبرل 
اثر هله النشاة فيها . وكتب كثرا من 
موضوعاته الصحفية متلهما افكارها 
من هذا الرميد الذى يملكه . تنجد 
((نور السايات )) كشف عن ائر هده 
0 فى نكو بن اللامحالآر لى لشخصيته 

: (ا والسئين التىعشتهافىالقرية 
ل أن انتقل أآلى المديئةيابئى»ستظل 
بغواطرها وذكريائهه رادا يملا نفسى 
ووجدانى بالصفاء والايمان > فهنساله 
تاقيت يابئى اول دروس فى هلهالحياة 


بائزرع والثمر ٠٠‏ وتعلمتها من سسماء 
قريتنا الصافية الشرقة ٠٠‏ تملمتهاق 
لل الجميزة الخافراء الصامدة » وعلى 
ايسان الصفضلفة الحجول الوديفة: . 
تعلمتها على حافة الجدول اتصفر » 
الذى ينقل الى الحقول ترياق الحياة فى 
رضا وقناعة .. نعلمتها فى :قال 
الأمسيات البريئة معزملائى منشباب 
القرية ونحن_ ألمب نحت القمسر 
فى شوارع القرية الساحنة الها جس 





لض 





ا هفتلاد 


المسممااد ارك 


لتشكيل الضياط الخحرار 


ايام مضيئة بالوطنية على مر 

الآأجيال ٠‏ متالقة ق تاريخ مصر 

ونضالها . خالدة خلود نيلها 
العظِم » صنعها شباب الوطن المقتدر 
بالاصالة ٠‏ الفياض بالتضحية »كماء 
النهر لا يفرخ بدا * 


وكان « السادات ) فى الأربمينات 
ضابا وطليا يمثل مم رفاقه صوت 
الشعب وضمر خلاصته الئقية الثائرة 
كتب عليه النضال وما توقف قط »2 لم 
تقهره المحن والالام.... بل كانت الالام 
1 


العظيمة دائما خلف كل عمل فدائى 
قام به ..٠‏ حتى جاء عام 156٠‏ وكان 
الضابط الشاب الثائر ( محمد انور 

السادات » ف الواحدة والمشرين من 
عمره »© التحم بالحركة الفدائيةالوطلية , 
ولا شاغل له غر مصر وخلاصها » ثم 
آخرج هن الجيش بالرغم منه ) لاله » 

وقف فى وجه احتلال مصر ء» واكنه 
بزداد آبمانا ورسوخا ويمفضى ذ3كفاحه 
حاملا اشرف الهموم وانبل القلق ٠‏ 


وتفلى البلاد .٠.‏ ينطق منها حمم 





بيفي ثباب الاريمينات © لوارالايس آر بعفى تياب الجناح 


المدنى للشسالط الاخبرار .. 


يركان بشرى صاخب كالهدير وتلتقى 
به مجمو: عات من الشساب المشحون 
بالثورة » آمئوا بالتفال والممسل 
الوطني والميل الفدائى » فاتشوه 
كل خياتهم ٠‏ 


ويمفى بهم الثائر ١‏ انور السسادات) 
ينسق ويخطط لهم ويقودهم كنشكيل 

5 أو جناح مدنى للاسياظ الاحوار داخل 
الجيش ولقد اكتوى من آحل قضيته 
بار الاآرهاب والممتقلات والسجون فلم 
يضفف أو يبلن ولم يخفق قله لفي 


. 950. والصورة التفطت عام‎ ٠ 





الأمل فى تحرير الوطن وعيئاه داثماعلى 
نور الغجر ٠.٠‏ وعاش وبقى دائما وجه 
مصر ورجاءها ٠.‏ 


انها بالضرورة تلك الايام التى جعلته 


لا .. لن آضرب الحرية ٠.‏ 


افلق الملف الفتوح آمامه > واصتدل 
10 


عسشدمالقتاد 
السلادادا_رختا 
بحشاحا مدنيما 
لتشكيل الضبياط الالحرالد 


ف متعده ثم القى بعينيه فىنظرة حائرة 
مانبتة وقال للفتى الوائف أمامه : 


أنت صغير الن وتدو صيربحا 
صادقا .. هل قلت لى برك لاعارنك 
.. ماذا دنمعك الى هذا الممل : 

وقال الفتى للمحقق : 

ب ساصارحك » انها هى ٠+‏ 

من أهى 1. 


ب هى التى لانتردد لحظة واحدة في 
أن نعطيها كسل حياننا ..هى الطربقً 


والامل ٠.٠‏ 
وشمر 00 آنه اقترب من الأسر 
الكبر فقال للشاب 


آنا آوانقك .. ولكن من هى ؟ 
- ألم تعرفها بعد حقياقة .9 





3 السادات باللايس المدنية 
- وعمرة فشرون قاما. وفصر 


أنها مصر ٠‏ وحدها ليلا راسه ٠‏ 


كان الشساب الولقف أمام الحقق: 
دون المشربن من الصير مهمته المبل 
الفدائى الملح قد ترات الاحتلال 
الربطاتي وعملاء الاستممان فى وطنه » 
احد الدين رنموا الرابة عاليا فى بدابة 
الأربمبنات وخاضوا المعركة بسمهد 


1 


السادات ممتلا لجلس فيلدة لورة يوئيسو وهو تلير 
المسكرات الانجليزبة بالقئاة من الجنرال البريطاني أرسكين 





عش ندمافآكتاد 
السسادا_رخشتهاه 
التشكيل الضباط الاأحراد 





استشهاد (لعيد الجيف مرسى) و (اقبد 
الحكيم الجراخى)) ورناتيما الابظطال 
لورة نوقمبر 1156 وواحد ممسن 
نسيتهم الصحافة المصرية لاحتجب 
دورهم الوظتى البظطل؟ وتض حياتهم 
الشر بفة من جيلنا الجديد حتى! صبحت 
نلك الفثرة منذ ئورة شباب مصر عام 
حتى قبام الثورة للك الس نوات 
الزاخرة بالاحداثوالالام واكمائاةالمتدة 

من الحرب العالبة الثانية حتى يوليو 
6 4 خالية من التسجيل” الوظتن 
لنفال الرجال » ابابا الى طل 
يمطى وبجود باهلى ما لديه من أجل 


مصر وتصر مصر . 
ج اختار القاومة دائما ي 


ا 0 
النفال الموطنى تحت 1قسى الفلروفت 
القهربة ضراوة ولم بقهر وحارب 'خلال 
قرون طوبلة كل الغزاة والطفاة و 

وكان بطور نضاله دائيا ناخ 
أرتى! شكال . التضال وطنية وتضحية 
وتعرض فى سبيل ذلك لأشد الارهاب 
ننكا واكله كان يرتقع فوق الالام 
وبشجاوز ها ق شيول كامل وبروحه 

المبدعة النامفجة التى صهرتها 
ا والمماناة كان يمطى من اج لمضر 
وفى كل مطاء بلغ ؟ناقا جديدة ويتالق 
فى تشضالةه ٠...‏ 


هو الشعب المضرى امسن ولهدا وطوال 
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أجياله المتماقبة النتار المقاومة دائم) 
وما تراجع أبدا وواجه التحدىبصمود 
واتتدار وظل' صامدا كالمخر قياق) 
بأشجع الرجال كالنهر ) ماضمفت 
صلابته وما وهن عثاده ومع ضافت 
كبر باؤه وكان دائيا يعطى وتجود باقلى 
التفححيات بقدمها اشجع الرجال ومن 
بنهم هؤّلاء الفتية اللبن تحملوا من 
الوان الحرمان والتعلابب والاعتقال 
والجن المتكرر فلم تهن عريمتهم ولم 
تتزعزع عقيدتهم بل اردادوا رمولخا 
وابمانا وكانوا القوى الحركة لجماهير 
معبنا الثاثر .. وقد ارتقموا لوق 
الثالب والاهواء والخلانات اده 
حتى أن واحدا منهم انتحر حين 
بالجوع بفتك به نتيجة انالك ا 
بعر ف ا تمته .ئتمة تعطلهر جوعه 
الا بمد مونه .. وكان هذا الطلتد 
تتقى أبام اللكية حكما بالاففالالناقة 
المؤبدة ولم يعر ولم بشمق ولم يستفك 
على الاطلا 


لقد عرفت أن هؤلاءالشباب 
الثقيت بهم واكثرهمفى الخمسين كاتؤة 
يشكلون الجناح المدنى لكتشكيلالثورئ 
داخل فواتنا المسلحة » عنما الرر 
الضباط الاحرار فى بداية تجمعهم أن 
يقوموا بالكفاح السرى امساح ففن 
قوات الاستعمار البريسيانى وهي 
تيضر على التاغرة وطن كدان وبين 


ارادتها في حادث )2 فبراير يه 


كان النقيب ١‏ آنور السادات ») قد 
انترح على اللجنة التاسيسية للضباط 
الإحرار فى بلابة تكوبنها خلال السئوات 
الأولى من الاربميئات وهى لفمعددا 
تليلا من الضباط الاحرار 2) بالل 
الظران واللمدرمات والاشارة ولاح 
خدمة الحيش. »© قبل أن بنهم اليما 
ممثلو بقية الأسلحة كان قد اقترحآن 
تشتره مجموعات هدنية ومجبومات 


عسكرية تمثل رجال مصر حميما ىق 
تنفيل الخطة الوطلية الطروحة" أمامهم 
وذلك بعد أن بلفه ها قامت به هله 
الجماعة الشابة من اعمال فدائية ضد 
قوات الاحتلال ولقد وانقت” اللجنة 
التأسيسية على اتتراحه واختسسر 
(لالسادات» ليتولى عمل ضابط الاتصال” 
بين الجناح العسكرى والجناح المدنى 
حين تبلورت اللقاءات عن تنظيم مدروس 
للافراد وتخطيط للميليات 

انضباط محدل )©) وظليسات 
للواجبات الفدائية الوطنية النى اعتزموا 
القيام بها ,.,. 


ولكن أبن التقوا جميماء وتم يمثلون 
بيئات لخاداقة ؟ 
هلهى الاممار المتقاربة . ؟ أو الافكار 


الياسية الواحدة والارادة الشابة 
الملبة .؟ 


ربما كل هذه الاعتبارات مجتيممة 
هى الثى :جمضتة .بيثهم قمشروا على 
اسيم » لم قادهم طريقهم الوط 
الذى اختاروه بكل الابمان وأعظوة 
حيانهم فدية وهم فى العشرين أر اتل 
من المير - الى القاط ١‏ انون 
السادات)) ذلك الشاب الذى يكبرهم 
قليلا وتد وجدوا 'تيه العلم والصدبق 
ولاب والقائد .. 


٠ أول خوط القصة‎ ٠ 
: برولها لنا‎ 








المرحوم ملازم ارلطيار (احمدسعودى» 
بكوبرى الكنة 2 وكان مي بثلالة 


وى بيته شاهدت اكثر من مرة ندوة 
لمدد تليل من القف باط الشبالن 
واستيمت لأحاديثهم وعرنت ماهزئى 
من ن أعماقي نقد اكتشفت م 
بخمص اكبر قدر من مرتبه العسل 
القنائى ومأ بحتاجه من نفقات .. 


وبين هؤلاء الفاط عر لت اللازماول 
(( محمد انور السادات )) وكان سكن 
بتارع القائد بكوبرى القبة ) وظلت 
عيناى لا تفارقه لحديثه الواعى وتهليله 
للاحداث واعمابه البادئة وعقله المرتب 
للاثياء التى كانت تختلط على ذهس 
زملاله واكثرهم بربة ملازم لأن ٠‏ 


وذات صبام الخغدرجثك أبحنثا من 
مسكن جديد لى . ولى كارع لاطمة 
النبوبة بجوار منطقة هبده بانفا التقيت 
بالجوهرى وهر ثاب من عمرى وكان 
ببحث هو الآخر عن مسكن . 

واستاجرنا مما شسقة واحدة ٠.‏ ولى 
الليلة الاولى التى 'جمعت:) بدانا نتكلم 
عن مصر .. 


ه ثم وجبناء بيئنا © 


ذهبت ألى الجوهرى 2 محام » من 
مواليد 1417 قليوبية ٠‏ 


الدارس الثاتوية بجمعنا النقاء والفكر 
المتقارب كلاممار تملما . ثم العقيدة 
الوطنية © ولذاك تحولنا سربما رقم 
اختلاف اتحاهات بمضتا الفردبة الى 
لراع واحدة ا. 





وكان طبيميا بمد أن تشكركتا آنا 
و 5 عمر » مكنا واحدا أن بلتقى 
باصد قائى والتقى بام دةقائه قاذآا 
برباط الوطنية والقداء يجممتاقة اولق 
الملاتات و سمعثلاول مرقّمن (لفهر)» عن 
الرحوم الطيار السمودى)) شقيقهرابفا 


26غظ2 


عش سيد ماهتاد 
العسادان_ خط 
التشكيل الضباط اللحسراد 








زميله «انورالسادات )بل قاللناالعمر)) 
انه تحدث عنا بين هؤلاه القفباط 
الثوار » وان اللازم ١‏ انور السادات )) 
رحب باللقاء بنا وذات مساء وجدناد 

ببتنا وكان حديثا طويلا عامرا بالمعازن 
التى خاطبت قلوبنا وعقولنا ثم تكرر 
هد! اللقاء » بمدها استطمئاً بلورة 
امدائلا وتخطيط نشاطنا » كانت عينا 
«السادات) وعقله بيثاية الؤشر لنا . 


تررنا أن نكون لنأ جممية سر 
للعمل الرطئى وأن نبول ذاتيا 2 
وافقئا جميما على أن نقدمكلمصروننا 
للجمعية وان نمتمد على الخبز الجاف 
نقط رفيف واحد ف البوم كله وصلى 
الفور قمنا بشراء معدد تايل من 
مسد سات وكمية كبر قمنالدخرةواخلقاً 
نتدرب فى جبل القطم وجبل الخفم 
والجبل الأحمر وكانت كلها مهجور من 
الناس . ثم د فل بيت «مهمود) 
بحمامات القية نتدترس خطوانا بعدها 
نذهب الى مقهى « متاليا» أو 
( الختطط » بالمتبة الخضراء لنلتقى 
بالرئيسن 2 السئدات ) تمرض عليه 
نشاطنا ونتلقى توجيهاته لم نعود الن 
بيت 3 مبعمود » . 

كان آبوه برانا مجتمعين نيقفبيننا 
لحظة ليقول : 


خلوا بالكمياولاد ٠ربنا‏ يحميكم. 
ك1 


ج ولقد بحثت عن الهنسسسدس 
محمود 0. فالتقيت بشقيقه الاكيل 
النى قال لى : 


كان ابى متهما فى قضةة المثيال 
«ابطرس غالى باشا ))حينمد امتبار قناة 
السوبس وقد أرفعنا الوطنية ملل 
طفولتنا وبمد أن قبض على فقيقى 
3 محيود )) وظل بال جن تخسن 
سئوآت استطاع أن بحصل على 


بكالوربوس الهندسة .. انه الآن فى 
الخسين من العمر ويممل بالخارجمئد 
عام لإهؤا . 


ج التقيت بعد ذلك باالم٠شسقس‏ 

1152) من هواليد ادفو عام‎ )») ١ 

وحسل عر الخ لي وروي 
قيام الثورة : 


كنا مجمومات من تلاميد مدارس 
الخدبوبة ونؤاد الأول والسعيديةوعدد 
قليل منا التحق بكليات الحقفوقا 
والهندسة والآداب ولت ملاتهم بنا 
فوية متماسكة فير أن اكثر اجتماماتنا 
كانت سربة , 


مند مبانا وقد عرنتا بففل 
الضابط ( انور السادات) أنالاحزاب 
غم جادة فنضالها الوطنىي واتهاسعى 
00ل قي 
النابمة من الفهم السيانى الواحد : 
وكان 7 آنور السسسادتات »© بهتم 
بترعيتنا سياسياح عن طريق المناقئات 
والحوار بنفس القدر الذى بعطيه 
لتدرينا باللاح للاشتباك معالانجليز 
من اجنود الاح لال البربطانى فى 
00 


وعن طربق الثائثر (1 انود السادات» 
عرفنا أن 0 بقم هلدا 2 


بواسطته بالمرحومين الغربق ١‏ عزيزر 
المصرى )) والدكتور « امين الخولى)) 
وعدد ظظيل من تنظيم الضباط الاأحرار. 


وكان «السادثت)) هو ضابطالاتصال 
بين الجناح الدنى والجتلع المسكرئ 
بل كان ضابط الاتصال بين أكثر من 
عو وس وما بيج ير ل 
ف بعضنا البعفى ©» ولكن آكثرنا 
كان بشعر بان هثفا مجاميع غيرفائن 
الشباب الدنى الثاثر تعمل لنفس 
الهدف ونفسى الطريق .. طريق العبل 
الغدائي الوطنى ٠‏ 





© التنسيق والاتصال © 
' فى محاولة التكيال تقدم هله 
الشخمبات من ثوار الاربمينات عرفت 
ان بعفهم التحق باللك الدبلوماس 
ينهم الفر والوزير المفوض الآزمثل 

مس وعبد المزيز وفخرى ٠‏ 


© دوى ى «عبدالمزيز)» نتال : 

كانت بمادتشا بالفة عندما مر فنا 
أن الجيش يضم تشكيلا سيريا ثوريا 
وازدادت بمادننا حين التقينة باحد 
ضباط هذا التسكيل وهو الرئيس 
« انور السادات » رلقد اختار منا 
«خومسة) للتنيق ممه والاتمسال 
به . 


دف مناطق واماكن متمددة آخدنا 
تلتقى به فى مقهى رضوان بالعباسية 
و فى مقهى] « كتشمر 6 نسار عابر العيم كشا 
الجمهورية حاليا وفى مقهى «مناتيا» ثم 
مقهى المخلط المتجاورين بالمتبة. 


وكان بيننا من انتقل الى رحمة الله 
(« احمد خالد ) و 3 خرى عباس ). 
وعدد ممن تخرج فى كلبة الهندسةبعد 
ذلك وتولى مناصب مختلفة فى مواقم 





السادات ببائى قز 
ليم احرة ل بداية عام 


البئاء الثورى اجتيمنا الجديد مثل 
« حبيشضه » وكان ابره وكيلاً لوزار؟ 
الداخلية حيث تبض على ولده بتهمة 
الممل الفدائي مع خليفة والنانعمى 
ودياب وبوسف وجرحس لم محجوب 
والحلوا ومحيود قهمى رحمه الله 
وكان الوحيد الى مدر الحكم 
بجنه 10 عاما ) وقد مات فى نهابة 
الستينات . .انتحرمن البطالة والجوع 

وام لنفه ان بذهب الى 2 
طالبا العونة مفضلا اوت . 


2/ 


عشسدمافتاد 


به يبن المعادىو بولاق 
ومصر الجديدة © 


ف يدابة النعاك ١‏ تجصسع 
السبابب وقد نال 0 تطا 
طيبا من التدريب باللاح ‏ وبداوا 
السيل' فضدتوات الاحتلال فىمعسكرات 
الملمادئ الانجليزية وكان الرئين 
(( السلدات)) بعرنها جيدا بحكم 
أخدمته هتاك بعد تخرجه فى اكلية 
الحربية .. وقد استطاموا القاء مدد 
قنابل بدوية عليهة ووضع متفجرات 
لحت اسوار هتلكذلهة المسكرات 2 
أحضرها الفابط الثائر 
آنور السادات ) .بمعاونة زملائه من 
الفباطم تعدىنشاطهم الىالمسكرات 
الانجليزية بمصر الجديدة ومنظفة 
كورنيششى التيل حاليا ؛ وقد قسهوا 
اننسهم 'الى مجبوعات صغيرة .أ. 

مجموعة لاصطيقد ضباط وجنود 
الاحتلال الداءتجولهم أخارج مع كراتهم 
"وقد قتلوا عددا كبرا منهم. فى اليوم 
الواحد كانت هناك بلافات انجليزئة 
توجه لوزارة الداخلية المصرية حلبن 
نقد ثلالة ة او ارصة قاط وجلسود 


٠. انجلين‎ 


وئلات عملية استطاع هؤلاء الأبطال 
المشار فى مجموعة ثانية القاء القنابل: 


16 


البدوبة علىللالة معسكرات لى وقتا 
واحد ببولاق ومصر الجديدة والعادى. 


فى احدى الممليات تام الأبطالبقتل' 
احد كبار ضباط المخابرات البر بطانية 
وظطاحت القيادة البريطائية وطاليع 
الحكومة المصرية بالبحث عنه. وايجاده 
فورا . وكان الفدائيون تدنتلوا جثته 
داخل عربة قديمة بمتلكها والد أحدهم 
ناستفلت الحكومة المصرية “عدم 
وجود الجئة ولامت أنه هرب الى 
الألان . واستيرت فى ترديد هله 
القمة . هرب الانجلير الى القرات 
الألانية , كلما تكرر حادث اختفاء 
خابط أو جندى من قوات الاحتلال. 
ثم اقرر الفدائيون ترلك جثث قتلاهوق 
أماانها حتى تقهم القيادة الانجيزيقان 
هناك من المصريين الوطنبين من ترفع 
في وجهها السلاح ٠‏ 


ه وانتقل نشاط الفدائيين المفار. 
الى قطارات الكك الحديدبة وكل 
قطار بجر نلاث عربات 3 
للقوات الانجليزية وف هله القطارات 
بقط الكثيري من ضنباط وجتسود 
الاحتلال » امؤ نتيجة لأنفجارات داخل 
عربانهم أو برصاص المسدساك وقد 
تنرب ابطالنا على القفر من القطارات 
وهى تسير باقصى سرعتها وبمضهمظل 

حبيس الجبس لفترة طويلة بهد 
كسور العظام التى (صيبيها #لملابليث 
الفدائى متهم آن بمود الى اللاج 
بطلقه فى وجه الحتل . 


هو تفتق ذهنهم بعد ذلك الى تمطيل 
قوات المركبات الانجطليزية نكانوا 
بسر قون أدوات تصليح وت فقيل 
الموترسيكلات الانجليرية المتراصة فى 
شوارع مصر الجديدة او المعادى ذلك 





اذا لمتكن التفجرات وصلت اليهم من 
الجناح المسكرى فى الجيشس . ناذا 
تلمرها قاموا بالقاء اتتائل 
البدوبة على الموتوميكلات اوالسيارات 
الانجليزية .. حدث هذا فى التاهرة 
والاسكتدربة ممه + 


003 ذات بوم ثانت احدئ أخلاباهم 
الصمغرة متمينة بيارة يقودها 
نائلق أممه ( عيفد السيح) بقعل 
ضابط برتبة ميجور امه الماكنزى» 
وكان شَغْل منصبا قياديا ووظام 
المكولون المصريون جائزة آلف جنيه 
من بدلى بمعلونات تؤدى الى القبض 
على قاتل «ماكنزى)) ‏ وكان عبدا مسيع 
بعلم تفاصيل القصة بل حقق ممسه 
ورنفض أن ينكلم وكانت شهادته ورام 
حفظ التحقيق وقيدت الجنابة فد 
تال مجهول ٠‏ 

ه ولقد اعتادوا بم هذه الجولات 
الناجحة امظياد كبا الرتب من 
القنباط الانجلير داخل سياراتهم وق 
جولة بالمادئ قتل بها قابط طيار 
بربطانى برتبة كولوئيل كان حاملا 
لحقيبة بها معلرمات عكرية وتيضت 
الحكومة على مالتى شاب بحثا من 
القائل وكان. الشدائي الذى قام بالهمة 
من بين المقبوضس عليهم . وقد اترج 
علهم جميعة لمدم ثبوت التهمة ضاد 
أحدهم ... 


ه وبعد ايام كانت ااحهبة 
بمعلوماتها لدى التشكبل المسكرئ 
بالجيش المصرى الذى درسها ووضع 
أخطة ندائية من خلالها اشترك فيها 
عسكربون ومدنيون © وبعمد تنفيذها 
ائلقت منطفة المادى تمانماة فترة 
لسك تنصيرة من ألوقت وقد اميبت 


قوات الاحبلال للبريطائى لامر هائل 
انتشر بين افرادها وتياداتها الفرعية 
.. حتى انتهت الحرب المالمية الثانية 

وبدات مرحلة جديدة من المملك 
الفدائى الوطتى ١ ٠.‏ 


ه آلر القاومة الفرنسية © 


مالت احد هؤلاء الأبطال ىق حديثك 
معه : 


- هل تذكر ماذا كنتم تقرا 
تلك الايام فى بداية الاربعينات وآنتم 
تقومون بهذا الكفاح الكسلع ؟ 


« كنا نحرص على قراءة أنبام 
القاومة النرئبة فى فرنا فد 
قوات الاحتلال الالانى وبحث مان 
المحف الأجنبية التى تنشر أنبباء 
التفال فائ مكان وكلة تقربا بيد 
الانسليزية والفرنسية 00 
الكريم كثير! النتزود بالئرة . 
الممل: القدائى الوطنى من سان 
بستوعب كل حياتت .. والثير الام 
أنه لم يصب واحد م بالفعف فى 
التحميل الفراسى نظاانا جديمه مسن 
التفوقين ذلك أن حياتنا كانت جادة 
لاننا وهيناها لمصر . 


هج لقند اتسمنئا فى بداية لجبعاسا 
وكان عددن حوالى .2 فتى على 
القرآن الكلسري » انه اذا قبض 
على واحد منا يقوم زميله علىالفور 
باطلاق الرماص عليه حتى لا تكون 
هناك فرمة مغيرة للامتراف نتيجة 
وسائل التعدذيب التىكانوا بتمملوتها 
فى لك الايام مد الوطتبين والفدائيين 
وقد قبلا جميما بهذا القرار والصير. 


ربما كات للك الافكار الوطتسة 


1 





عت دمافتاد 
إالسسادائخس 
بجمناحا مدنيا 
التشكيل العبباط الأحراد 





ى اغرمنا بها والتقينا من حرلها هى 

ىن خلقت لدينا ذلك المناخ الذىدعم 
ا وصلابتنا فلم ار احدنهوأذكر 
اننا كنا جميما بالحجن ومعناالرئيس 
( انور السادات ») وضابط آخر 
وجاء الحقق بآاحد الفتيان من جرراننا 
ولثم يكن له أدنى نشاطا مشترك 
معنا واذا بالفتى نهار باكبا مستنجدا 
بنا ونحن نضحك من اتهياره حتىهدا 
ليلا ذقلنا له جميما : 


١‏ آنه جار نا فصلا ولكن لم 
يشترك معنا فى أى عمل فدائى ضسد 


قوات الاحتلال ولقد عرضنا عليسسه 
الانضمام البينا ولكنه لجا الى الهرب». 


وافرج عن الفتى اليالى ٠‏ 

كنا نشمر بأن المحققمن الذبن بتولون 
1< معنا يشعرون باعجاب نحونا 
.. وبحرصون هلى اخفامء مشاعرهم 
ولكن احدهم تال لنا متاك : 

- يا خسارة عددكم صمم ياريت 
فى كل ببت ببقى فيه وآحد زيكم ٠٠‏ 

وكان هناك من ضصباط البوليس 
الذبن عاملونا كأنالهم وشلجوونا 
بااكلمغت الوطتية واعطونا نيضضا من 
القوة والتماسك بمد مملياتالتعذيب 
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والتنكيل التى كانت نتم ضدنا لحت 
اشراف الضباط الانجليز وبعض 
آدواتهم من المصريين . 

لقدروى لناالرئيس «انورالسايات» 
وهو يقفى معنا ما يقرب من ثلالة 
أعوام خلف الآموار أنه فوجىم«بحبلة 
قادمة الى بيته لتغتيشضشه بحثا عن 
السلاح ؛ وكانت الحملة تضم فباطا 


من المصر بين والانجليز © وقد تلبوا الليينت 


راسة على عقب دون ان بجدوا شيئا. 
٠‏ يقول « السادات ») : 


- واندعشت ,لقدكان لدى مسدس 
غر مرخص بعد أن ابعدونى عنالجيشضش 
فكيف لم يعثروا علية.ء ٠‏ اين ذعب 
المسدس ائن ؟ ولح احد الفسسباك 
الصريين دهشتى فقال لى هامسا : 

- الامانة آنا لقيتهمسا ف الاول 
وخبيتها معاى . اطوئن بقى ٠‏ 

ولقد اعاد هذا الضابط مسسى 
بعد يوم واحد . 


ي .أن مصر لم تفقف أبدا رجالها , 


تحبة الابطال الذين لم التق بهم. ٠‏ 
تحية اكبار وتقدير لاكثر من واحد 
حمل اسم كمال ٠ ٠.‏ تحية لمثمان » 
لمبد العزيز » لعسين» لسعد الدحت» 
لعبد القادر الحسني ء لصلاح الابطال 
الاربمينات ومنهم من قدم حياتة فدية 
كصر الثورة ٠.‏ . مصر الهرة المنتصرة 
بآاذن الله .٠‏ 





أسلويديد عليه .. صدق واستقامة 


ج من الامثال الشائعة قولهم (١‏ اسلويك اللفوىي يدل عليك » واتامل 
لغة الرئيس «السادات. فاجده سواء ارتجل أو قرا أيضا نصا كتبه 2» وهو 
الخبر بالفصحى ١»‏ يتجنب كل تفاصح »2 وكل العلعنات التى ورلتها لفتنا 
الأذبية من عصور سسحيقة فى التشسبيه والمحاز وضرب الأمثال 2 واجده وهو 
العليم بعدة لفات اجنبية لا تندس فى حديثه لفظلة واحدة غر عربية © اما 
سهرا او اسفافاعلى خلا العدبدبينا ممن هي مثله فى الالام باللقسسسات 
الاجنبية ٠»‏ فاسساوبه عندى خم مثال راج الشعمب الصرى فى التعبير 
بالعربية : صدق واستقامة واعتدال وقصد تحقيق الاتصال من اقرب 
السسل وأسهلها بلا افتعال اوتزيد او تباه فارغ , ولذلك ها يكاد الأثبر 
يحمل صوته حتى د يحس المستمع أن الرئيس ١‏ السادات ) متوجه اليمبكل 
قلبه مقبل: عليه , عانم يحدله وحده في خلوة أخوية وحبلا لو اححمسل 
الرؤية والسماع حينما نشهده على شاشة التليفزيون » حيلئد تبلغ المخالطة 
لروتها > كم احس حينتل بالأعباء الثقلل التى يحملها بتذرعة بالصسر 
الذى لا يطيقه اقوى الرجال لانديستر أوراقه والالحاح يزناد عليه أن 
يكشفها ٠‏ فما أحوجه واحوجنا أن تصير مفه كما يصبر هو ويكفىان 
نؤمن بان الدفة فى بد امينة موثوقبهاء وقد اثبت اكرة تلو الرة حين 
كشف الحقائق فى أوانها أن الملحين عليه كانوا عاجزين عن الرطية وعز وعن 
ومع ب ماني او ا ا 

لع يكن هذا عو الحال وت أن عإن. بعد ف . صيت: .واناء. وجكوة حل 


ننس اليم , ' لو قيض لكل من خدم مصر أن يبدل حساته جميعها , 
بهذه ١‏ وحدها .. لرجحت كفته » وكان الفثم كلة فى جاتبه ٠.‏ . 


يحيى حقى 
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9 2 هو 


من دورة 
يوليو 
إلى شورة 
مايو 








© في صباح ؟؟ يولي 
5 انطلق صوت « انور 
السسابات »© من الاذاهاه 
الصرية ميلنا قيام التورة » 
ومع موت دانور السادات» 
في ذللاا الصباح المجيد ء 
بدا تاريخ جديد فى حياة 
معر 2 لطكلمت فيه مسن 
الاستممفر واتغخلف »6 واهنتي 
الى التقدم والسضارة 


لملحتن 
صورة للميان الاول الذى 
اذاعه الرلّيس 3 الساداث » 
على الشفب والقائم كله 
يوم ؟؟ برو ابلة ومفا 
ومواة للرئِس ( السادات» 
فى بسئوات الثورة الاولى 
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سانشال 'قمام اخطرات' سف الى الطب العرفا 

امنانث مص فايها عسيه 3 رؤل الزطير بي الريشره والطار” 
عم اسلا امام .رثن الل ومن المرايل اتاج ركيم نولم 
دشم الرتاشويه الخوارده ف المزايثنا ة صر غبافييه 
ؤما فليا نابي نمه افيه ف نضا نت فيغ عراش الضاد وام 
الذرك لل الهمسة ون اسه انا حاكل اوغان اوقاسد ع 
نفج مص به جيهسس بيط ١‏ رومض زنك انث تن تهرير اطنا 
,نيك امزا و للخل اليه ال لخم ذ قناام رق خط رق 
اسم ولد ب أنه مهي زل سسششلض هنا التي بال وى وزيب 
سأ ١‏ هنمام مس رمال لإميس السابنب دده ف جام 
مت وسسطف سمو ف الرلث الثاسع 

وف ارك ششمي اللهايه ابر اببس اليرم كز اعجو يمو لصال 
اليك ول المش حرا بس أ فايه . 

رانابز اله اليه نأفن ف السشمب الو بسي العم س لزنه 
].ى ها لز عل التمرسة, اوالمف لزب لا ليس ة صيل بصر ول 
إن من ت قي الشجل تايل يليه ل فيس زع بكيل ولفمل قاعله 


ما, اقول و "قال واسمم لبي يراص ثمرا متما را! ص البرئيين 
ران اش اضرالنا الوماات مر حدم والماءي وأسماايم يل 
ابراه مسلكرار مام والزه وف الثرئى يه 








من مشورة يوليو 
إلى شورةما سيو 


© عمل ٠‏ أنور السادات ٠+‏ عنذ شبابه الباكر من اجل 

عير الوط الغربى والشعوب الأسلاية < ققد الا اك 
1 و 0 

اك الحرية فى 

آسيا 0 لاريغية جريئة ٠٠.‏ وعلى هائين 

الصفحتين صورة ٠‏ للسانات ٠‏ هع اللخ ٠‏ عبد الرحمن 

تيع الجامع الازهضر لابق ٠‏ وصورة للرليس وهو 

يلي خنابه في عفلة اللان الججهررية البلمستتائة نه فى 

كرالثى عام 1146 2 وصورة للرليس الثائر مم آبناء 
ريه فى ميت أبو الكوم © 
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14 
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1 
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© الرليس + السانات ٠‏ يتسلم ل بياصم شمب 
ولورتها - الات المسكوية البريطانية فى ملطف" القند 
حن الجترال البريطانى ٠‏ ارسكين ٠‏ 
“وعلى الصس فحة الاخرى مبورلان ن تاريغيتان للرل 
اه الادات ء بط أن التاره الشسمب 2 
وبعد آن كند لورة هايو 1419/1 من أجل الحرير المعب 
من الغول والطفبان 2.٠‏ فى الاول يشرف الرلبس 
احراق اشرالط التجمس للهياة اللسخصية للمواطنين , 
الثانية بساهم الرلس بينم فى عثبر السعوتين 
السبامسين فى لينان طرة ؛ دز ١‏ والامتتاء على 
يات 


1 


ع 


5 














:1 © كان م 000 بشيفى 

الشعب 0 يكون قريبا الجمسساهر ف 
اخاسيسها ليقي سسسة 666 0 
السسودة اول ل بمفي اليدقو 
0 : ور الصودة أتايذ بتحك الرئيس مه سيد 
مصربة تحبل طلله اا اللى بدافيسه 
الرليس وذلك فى إبارة قام بها الرئيس لمائلة 
مصربه فى حى اتلكفيمل بالسويس والصورة 
الثايئة ا فى بداية التورة حيت كانت الجماهر 
الو 6 بالنايس سد والترحيب به وبالثسورة 


0 
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معائج ماهم ب ي ير 


© صورة للرليس وهلو 
بزدع ثجرة على لنمفاف قنا”م 
الوبس وممه الهندسي «عثمان 
احمد عثمان »4 وفى المسورة 
الثانية قبلة وفاء وعرفان بالجميل 
من سيدة من ابتاك القناة ٠‏ أغلد 
لها الرئيس وللشعب كله قنساة 
السوبس بعد أن ظنلت صللقةلدة 
لملنى نوات متملة ٠‏ فجابت 
معها بالكم والرخاه والسام 
العرية © 











صمعئلجمهما 
هس سس يرل 


© بعد احدات 14 و ؤا 
ينابر سج الرلِ 


مكشوفة » ولا فى لقا لقان 
بالجماهم ما كثف مزؤامرات 


٠ 1‏ 
ا 1 ب بوائداتت 



























© يتفرض. الوأيسرخلي 
نقاء القيلدات النخصية 


فى مغتلف المواقع ويحرصض 
علان يكونبيته ويومخثلك 
فثات الشمب حوار دائم 
متعل بمرف فيد الفاتد 
فكر ثمبه يعرف ائمب 
فكر قانده ٠‏ زوفي هله 
المور العلاث لقاء وحوار 
بين القالد وأآعضاء اتحاد 
الطلبة ثم بيه وبين 
رجال الهيئات النضسائلية» 
ولفاه انث مع ممشلىي 
المبال © 





القاحكتدالعركى 


أ© ائجه , الادات . ملل أن تول المسئوية الى هدك 
محدد هو لجميع العرب فى صف واحد متاساعن أهاءالساكل 
واللصاعب التى تواجهها الامة المربية 00 

واستخدم - المانات . فى ذلك كل فاعرل من مبل 
اواخلاص وشجاعة وحكية , ولد كان اتنصار اكتوبر المعيد 
المرة عن لمار مسيامة تجميع المسرب التى آمن بها 
٠‏ السانات ٠‏ وسعى اليها 2٠٠‏ وبذلك أصبع ٠‏ الانات » 
فاله عربيا استطاع ان ينهى عصر التمزق والصراح بين 
العربٍ 
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© فى الصور اللاث 
الجد م أنادات 3 التائد 


العربى مع الرليي (احافاا 
الاسده واملك . طاك ». 
والابر اه عببالله بن عد 
المزبز 6 © ثم لما. صمرحة 
واخسيوة مع الرئيس 
الجسزاتئرى 8 هوارى 
بومدين " © 
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امجح ح كو | ل لسرن 


© صورة للرئيس + الازات . مع الفلور له ئللتك 
٠‏ فيصل 2 لم فع الشيخ ٠‏ صباح السالع الصاح ه أعبر 
دولة الكويت لم عع الرليس الولائى ٠‏ جعر تبرى © 
20 أن ٠‏ السانات » لابتوقف عن العركة من أجل لوجر 
الصف العربى في وجه التندى الذى التعسرض اله الامة 
العربية اليوم ٠‏ 














© مزيد من اللتاءات 
المسيرة مع الفندة المرب 
محارر والتنيهم حول 
عاية التمسنسايا التي 

















سر كيس ء وهم 
الثانى ٠‏ ملك لغرب" 











الت لاك لع ييا 


© الرلين ١‏ السادرات , والسيدة قريلته فى لناء هم 
الرليس ٠‏ العبيب بورقيبة , والسيدة قريت> ٠.0.‏ وصورة 
اللرئيس فى أول عؤ'مر كلفبة الاقريقية العربية وهو المؤتمر 
الذى عفد فى الفاهرة سئة 7م141 لم صورة للرئيس . 
افتناح اجنماعات الجلس الوطنى الفلطيتي فى اللاهر 


عام ةا © 
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© بعد عرب اكتوبر لقم الرليس « الادات . بطر 
من الرحفات الناريغية بية ال كلم من يلاد العالم ٠‏ ولد فت 
هلم الزباوات كيرا من النتائج الأبجابية الماح الفضية 
العرببة ..٠‏ ولتد سّ خطاب الرئيس ٠‏ السانات 4ه 
الام المتحدة ولبلة الاريطية بت للقفية | 
نابيدا نولا واسما ٠٠٠‏ وفى الفالكان سان لفا. ريشي 
استقبل فيه ابابا الرليس ٠‏ السادات اه والسيدة كربتته 
7د وأخيرا لذ للرئيس هع كورت فالدهايم السكرثبر 
الماع الامم المنعدة 








© صورة للمرئيس ١‏ السلدات . همع الرئين الفرسى 
مديق العرب ٠‏ لاليى جيكار ديسان . وصورلان 
للرئي ٠‏ الادات . مع الرئيس الامريكى « كارا . 00م 
وقد نج الرليس ١‏ الانات . فى زبارك لاوريا وامريكا 
فى ان يحدن تحولا هاتلا في الراي العام الاريكىةالادديي 


وان ينقل مويلف النابيد الاغيل لامراليل ال اللهم العجيح 
لحقالق الامور فى النظنه 
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كذ( 





© الرئيس «السساناتء 
مع للمستر ه كالاهان . 
رئيس وزراء بريغايِا 
امامو فلموت تيت ؟ 
مسشار المانيا الغربية ثم 
مع ١‏ والتر شيل ٠‏ رئيس 
جمهوريةاانيا الاتحاديه © 








ع ها ا ا 200 ا---0 ل 








م0 
3 
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© انمنه اتصالاتالر ليس 
الى مناطق واسمعة وحيوية 
في المالم كله ٠٠٠‏ ويرى 


الرئيس فى الصورة الاولنى 
مع السيدة ٠‏ فارجريت 
انث . زيمسة حسزب 
المعاللين البريطائي لم ميم 
الرئيس اليولافى اليتوء 
لم مع د شله ايران ٠‏ © 












© الرئيس ا+السادات 
في زيارة للمركر الاسلامى 
فى , واشتطن ٠.‏ 00 ولى 
الصورة الثاية مم ولانسء» 
وزير القارجية الامريكي ٠‏ 
وعلى الصلحة اكقابلة لقطكة 
للر ليس والسيدة الريته لى 
لناء مع السيدة وبائد رانيكاء 
دليبِة وزراء سرى لانكا © 














0 كلفن حرب اكتوبر المجيدة بحن صلابة مسن تحب 
همر وصلاية معدن فائد اللصباء انور الادات ٠ ٠»‏ كانت 
هده المركة الناربغية نقطة تحول كبرى فى لاريخ العرب , 
وفى الظر العالم الي العرب ٠٠١‏ رالصوره الاول لفاك 
الخربر , انور الاناتثاء مع المرحوم الثسير : اخمد 
اسماعبل . والفربق ٠‏ الجمى . فى لحرئة الحمليات / وفى 
المورة الشائية اكاند التجر بر هم الشسير «١‏ أحمد امماكبل ٠‏ 
وعما يدرمان الخريطة الممرات © 

















إدة 


الثائية 


© فاند السصربر <( انور السلدات 94 
الصو 


كالم التحر 
9 


لم اققطة 


التاربخى فى 15 اكتوين 
الكلر ب احمد اسملييل 
الحبط بالقالد النتمي 


149 فى مجلس 
ولد شهر 
الثله ناجيه إلى 








ملس اكه التل حر ب سل 


© نرىلء يوليه 1906 ذعب المائد الاعلى لمفوات 
السلسة وقائد التخرير والنصر الى سيناء المخررة وعفمسه 
الآدة الفونث المسلحه الذين كازوا ممركلة انوي المجيدة 
2٠‏ ولاول مرة بصيع + بوتيو عدا وطنيا للمهى فيه 
آثار الثار والهزيمة 

وثم ينس , اللنان اه انام العرحى . للد زارهم 
اكش من مره ودعاهم الى متزله سه 


طويلة لمم اليهم وينحيب 








2 460 
٠.‏ نشا الرليس ء السانات ‏ فوكرية ٠‏ ميت ابوالكوم ٠‏ 
55 يلى اميل ون 2 القر ب 
الشير” وقصص الطولة لوحكمة اللا الشريق 20ب ولص 
من له التى كانت الرعاه ونزرع فيه كل بقور الاصا 
واللوة والشتجربة العمبقة ٠‏ 


ودائما يذهب ٠‏ السادات ء الى القرية اكتى انثا فيها 
وخ كها وعرف فبها اكرم القيم والتقائد وعبارق, 
الاخلال © 











ارب :تن اله رفم ة 


نه والفرية عى مجتيع العاللة الضلدئة ومستمع القيم 
ولبادى: » ومجتمع الايمان بأن هناك الها علدلا بوزعالارزئق 
وبسطي كل انسان على كدر جهده والخلاصه وايماله ٠‏ 


هذا ما يؤمن به ه الادات . ويؤكدء داليا. © 
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يعرف «السادات» 
ا الوى من 
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٠‏ حب 1 ل 
00 وء السانات ٠‏ 
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أنورالسادات الاينيان 


© وقول سيدة معر الاولى هن (المادات ( 
اللابيه ١:‏ آن 5 
ب ا جل مثاليء. حبه لاولاده يكاد يرلقيالى 
ورفم مشافل الرليس ومسكولياته الجسميمة 
فاته يحري دالما ملى رعاية اوؤلاده والاقتراب 
متهم ومشاركتهم فى جوائب حيائهم المغتللة ‏ © 
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© احب الاوقات أتتى 


الاضسا 
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انو رالسادات 
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القطات أخسدى للرلى مم آسرك 4 
تكقايلة صورة 37 اانه و5 وو توس 

الشمال : مساك 

الكالق كيد اللقان د وا لتى السادات - 
- جيهاتن الساندات ‏ ابئة الرئيس ‏ لم الرليس 

والسيدة جمان ثم - نبي السايات واس حسن 








ل . . 


2.4 سيد فرعى ' 
السادات والدبمقراطية 


هسذا الكناب 


: ممدوح سالم‎ . ٠6 
السسادات والممادى؟* الثلائة‎ 
ه الحل الاشتراكى هس‎ / 
 يعامتجالا السلام‎ © 
٠ الوحدة الوطنية‎ © 
: ذاء. مصطفى كمال حلمى‎ . 8 
السسادات وسياسة التعليم‎ 


: ابراهيم شكرى‎ ٠ 6١ 
الفلاج والارض نحت‎ 
راية ثورة مايو‎ 
: 07م عت اللطيف بلطية‎ 
انور ' السادات والعمال‎ 
: انور حبيب‎ ٠. 
انور السمايات المناضل السياسى‎ 
من كلمات الرئيس‎ ٠ 5م‎ 
قالو عن السسادات‎ ٠.5] 
السادات فى الكتبة العربية‎ ٠ 18 
د3. عبد العظيم ميحهو‎ 0606 
الملم والايمان تمي‎ 
: سككبنة السادات‎ 1 
ذائر الغجر‎ 
: ابراهيم المصرى‎ 17 
رسالة الى الرئيس‎ 
: البابا شنودة الثالث‎ 1 
آنور السادات السياسى والانسان‎ 
: فكرى اباظة‎ 1" 
السادات الفئان والانسان‎ 


م 3 . سيد توقل : 
السادات قائدا عر 0( 


: أحمد رامى‎ ٠65 
نحية الرئيس الامين «اشهمر “ا‎ 


أن 166 حافظ محمود : 


السادات قبل الثورة 
حامل الرابة مند المداية ٠‏ 
٠‏ زملاء الدفعة زرفال الاشارة 
يتحدثون عن الثائر انور السادات 
8 د.ء مرنى سعد الدين : 


السادات والعالم 
6٠‏ أحهد حسن الماقورى : 
لله ثم للتاريخ 
7 حمدى لطفى : 
انور السادات الضابط العائر 
فى وحدات الجيش 
5 الانيا صموئيل : 
السادات حامل راية العلم والايمان 
5" حمدى الكنيى : 
السادات رجل القرارات 
غليم قيدة : 
السادات ابن القرية 
6 سيد تصار : 


السسادات وعروبة مصر 
5 السادات والحركة الافريقية 
الاسيوية 
1/5 عند المزيز خميس : 
صفحة من تاريخ مصر 
كما. بين بطلين ٠‏ 
4 من هو الفسسان 
عادل 'ابت : 
السانات والفئون التشكيلية 


: نجيب محفوظ‎ ٠ 
اليد التى تقوض بناء النظلم‎ 
هى التى ترقع سيادة القانون‎ . 
د . أحمد اكشرباصى‎ 7048 
القيم الدينية عند السادات‎ 
: د. نبيل راهب‎ "14 
السادات الاديب الفئان‎ 
ليلة خسرها الشيطان‎ 7 
قصة قصرة كتبها الرئيس‎ 
» ١566 انور السادات عام‎ 
7؟؟ صوت الضمر‎ 
قلاديب الالمانى ف . فون لبورج‎ 
تعريب وتلخيص أنور السادات‎ 
: فوميل لبيب‎ 1 
رحلات السادات انفتاح‎ 
سياسى يفرق الطريق الرخاء‎ 
: حسين عثمان‎ ٠6071 
شيخ آلفن وتقدير الفئان في عصر‎ 
: نتيلة راضد‎ 
السادات وبناء الطفولة‎ 
: كرم شلبى‎ 5 
آنور السادات صدفيا‎ 
علدما قاد السادات حناحسا‎ ٠.٠. 
مدنيا لتشكيل الضباط الاحرار‎ 
: يحبى حقى‎ 11 
أسلوبة يدل عليه : ميق‎ 
واستقامة‎ 
؟!) السادات .. وثيقة تاريفية‎ 
بالصور مت‎ 


( المسمادات » 
من الفرية الى النوره 
كناب تذكارى بمئاسسي» 

الميد الخاصي والعثرين 

للثورة ب يوليو 151/0 


اصدرته نار الهلال 


(« قسم النشن » 


رئيسة مجلس الادارة 
اسنة الس سكقفيل 


نالب رئيس مجلس الادارة 
سصيرى ابو الصستسة 





رئيس قسسم الندر 
رجام | 


سكرنير التحرير 
ايلعم عي سدم 


المدير الغذ 
مساب تللايه 
3 التتقد 
موينستى يد 
نائب سكرتير التحرير 
متورس ممتكرين 
القطوط 
الشلرى عتلتل 


التصميع والمراجفة 
عيد الب تييع الثير 





التسوين 
زكىعبداللواب ٠‏ شوقى مصطفي 


فاروق عبدالصنيد ٠‏ محمد رشوان 








